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بسي الله التَحَمن ئن ليحي 


© - باب دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الهجرةء وعرض 

نفسه على القبائل» وبيعة الأنصار, وموت أبي طالب وخديجة 0 

١‏ -عمء ص: اجتمعت قريش في دار الندوة وكتيوا صحيفة يينهم أن لا يؤاكلوا بني 
ولا يكلمرهم, ولا يبايعوهمء ولا يزرّجوهم. ولا يتزرّجوا إليهم؛ ولا يحضروا ا حتى 
بدفعوا إليهم محمّداً فيقتلونه» وآنّهم يد واحدة على محمّد يقتلونه غيلة أو صراحاً» فلمًا بلغ 
ذلك أبا طالب جمع بني هاشم ودخلوا الشعب وكانوا أربعين رجلاًء فحلف لهم أبو طالب 
بالكعبة والحرم والركن والمقام إن شاكت محمّداً شوكة لأِبنَ عليكم يا بني هاشم ؛ وحصن 
الشعب» وكان يحرسه باليل والنهار» فإذا جاء اليل يقوم بالسيف عليهء ورسول الله 885 
مضطجع » ثم يقيمه ويضجعه في موضع آخر فلا يزال اللّيل كلّه هكذاء ويوكّل ولده وولد أخيه 
به يحرسونه بالنهار فأصابهم الجهد وكان من دخل مكّة من العرب لا يجسر أن يبيع من بني 
هاشم شيئاً ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله» وكان أبو جهل والعاص بن وائل السهمية والنضر 
ابن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط يخرجون إلى الطرقات التي تدخل مكّة فمن رأوه 
معه ميرة نهوه أن يبيع من بني هاشم شيئاً» ويحذّرون إن باع شيثً منهم أن ينهبوا ماله» وكانت 
خديجة يها لها مال كثير فأنفقته على رسول الله مَك في الشعب» ولم يدخل في حلف 
الصحيفة مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المظلب بن عبد مناف» وقال : هذا ظلمء وختموا 
الصحيفة بأربعين خاتماً ختمها كلّ رجل من رؤساء قريش بخاتمهء وعلّقوها في الكعبةء 
وتابعهم على ذلك أبو لهب» وكان رسول الله ته يخرج في كلّ موسم فيدور على قبائل 
العرب» فيقول لهم: تمنعون لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربكم» وثوايكم الجنّة على 
الله؛ وأبو لهب في أثره فيقول: لا تقبلوا منهء فإنْه ابن أخي وهو كذَّابٍ ساحرء فلم يزل هذا 
حالهم؛ وبقوا في الشعب أربع سئين: لا يأمنون إلا من موسم إلى موسمء ولا يشترون ولا 
يبايعون إلا في الموسم؛ وكان يقوم بمكّة موسمان في كل سنة: موسم العمرة في رجب» 
وموسم الحجّ في ذي الحيّجة. فكان إذا اجتمعت المواسم تخرج بنو هاشم من الشعب 
فيشترون وييعوناء ثم لا يجسر أحد منهم أن يخرج إلى الموسم الثاثي؛ وأصابهم الجهد 
وجاعواء وبعثت قريش إلى أبي طالب : ادفع إلينا محمّداً حتّى نقتله» ونملّكك عليناء ققال 
بر طالب ته قصيدته اللاميّة يقول فيها: 

ولمارأيت القوم لا ودٌّ فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

ألم تعلموا أن ابننالا مكذّب لديناولا يعنى بقولالأباطل 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمةللاأرامل 
يطوف به الهلاك من آل هاشم فهمعنده في نعمةوفواضل 
كذبتم وبي تالله يبزى محمد ولمانطاعن دونه ونقاتل 
ونسلمه حتّى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
لعمري نقد كلّفت وجداً بأحمد وأحبيته حبٌ الحبيب المواصل 
وبجدت بنفسي دونه وسكيقه ودارأات عنه بالذرى والكواهل 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها وشيناً لمن عادى وزين المحافل 
حليماً رشيداً حازماً غير طائش 2 يوالي إله الح ليس بماحل 
فأيّدهربَالعيادبتصره وأظهردينئاً حقّهغيرباطل 


فلمًا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منه» وكان أبو العاص بن الربيع - وهو ختن رسول الله - 
يأتي بالعير بالآيل عليها البرٌ والتمر إلى باب الشعبء ثمّ يصيح بها فتدخل الشعب فيأكله بنو 
هاشمء وقد قال رسول الله نيه : «لقد صاعرنا أبوالعاص فأحمدنا صهره؛ لقد كان يعمد 
إلى العير ونحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلاً» ولمّا أتى على رسول الله في الشعب 
أربع سنين بعث الله على صحيفتهم القاطعة دابّة الأرض فلحست جميع ما فيها من قطبعة 
وظلم» وتركت #باسمك اللّهمٌّ» ونزل جبرئيل على رسول الله وَل فأخبره بذلك» فأخبر 
رسول الله أبا طالب. فقام أبو طالب ولبس ثيابه ثم مشى حتّى دخل المسجد على فريش وهم 
مجتمعون فيه؛ فلمًا أبصروه قالوا: قد ضجر أبو طالب؛ وجاء الآن ليسلّم ابن أخيه؛ فدنا 
منهم وسلّم عليهم فقاموا إليه وعد ه وقالوا: قد علمنا يا أبا طالب أنّك أردت مواصلتناء 
والرجوع إلى جماعتناء وأن تسلّم ابن أخبيك إليناء قال: والله ما جئت لهذاء ولكنٌ ابن أخي 
أخبرني ولم يكذبني أنّ الله تعالى أخبره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابّة الأرض فلحست 
جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجورء وترك اسم الله؛ فابعثوا إلى صحيفتكم فإن كان 
حقّا فآتقوا الله وارجعوا عمًا أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم وإن كان باطلاً دفعته 
إليكم, فإن شئتم قتلتموهء وإن شئتم استحبيتموهء فبعثوا إلى الصحيفة وأنزلوها من الكعبة 
وعليها أربعون خاتماً» فلمًا أتوا بها نظر كلّ رجل منهم إلى خاتمه ثم فكوها فإذا ليس فيها 
حرف واحد إلا «باسمك اللّهمٌ؛ فقال لهم أبو طالب: يا قوم انّقوا الله: وكفوا عمًا أنتم عليه» 
فتفرّق القوم ولم يتكلّم أحدء ورجع أبو طالب إلى الشعب20©. 

- همه وقال في ذلك قصيدته البائية التي أوّلها : 

ألاامن لهم آغر اليل متصب وشعب العصا من قومك المتشعّب 
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وفيها : 

وقد كان في أمر الصحيفة عبرةٌ متى ما يخيّر غائب القوم يعجب 

محاالله منها كفرهم وعقوقهم وما نقمواهمن ناطق الحقّ معرب 

وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ومن يختلق ما ليس بالحقٌ يكذب 

وأمسى ابن عبد الله فينا مصدّقاً على سخط من قومنا غير معتب 

ولا تحسبونامسلمين محمّداً لذيعرةمتاولامتعرّب 

سعمنعههنَايدٌهاشميّة مركبهافي النّاس خيرمركب0© 

- ص : وقال عند ذلك نفر من بني عبد مناف وبني قصيّ ورجال من قريش ولدتهم نساء 
بني هاشم منهم مطعم بن عدي بن عامر بن لؤيّ - وكان شيخاً كبيراً كثير المال له أولاد - وأبو 
البختري بن هشام» وزهير بن أميّة المخزومي في رجال من أشرافهم : نحن برآء ممًا في هذه 
الصحيفة؛ فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل» وخرج النبئ ين ورهطه من الشعب 
وخالطوا النّاس» ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين» وماتت خديجة يَييّعا بعد ذلك؛ وورد 
على رسول الله وي أمران عظيمان؛ وجزع جزعاً شديداًء ودخل على أبي طالب وهو يجود 
بنفسه وقال: يا عم ريّيت صغيراً» ونصرت كبيراً» وكقّلت يتيماً» فجزاك الله عنّي خير الجزاء 
أعطني كلمة أشفع لك بها عند ربّي . 

قال ابن عبّاس : فلمًا ثقل أبو طالب رئي يحرّك شفتيه» فأصغى إليه العبّاس يسمع قوله» 
فرفع العبّاس [عنه] رأسه وقال: يا رسول الله والله قد قال الكلمة التي سألته إيّاها . 

وعن ابن عبّاس تين قال: إِنْ رسول الله وَتقية عارض جنازة أبي طالب فقال: وصلت 


)١(‏ اعلام الورىء ص 588. أقول: ما ورد في نصرة أبي طالب لرسول الله تي يدا ولساناًء وذبّه 
عنه ين فهو أكثر من أن يذكرء ولقد صدق ابن أبي الحديد في قوله: 
ولولا أبيوطالبب وابنه لمامثلالدين شخص فقاما 
فذاك بمكّكة وى وحامى وؤذاك بيشرب جِسٌ الحماما 
قلت: ولقد اقتدى بهما في ذلك سيّدنا ومولانا العبّاس بن أميرالمؤمنين ث2 في نصرته لابن رسول 
الله كته ومواساته لهء فآشبه فعاله فعال آيائه. فانظر إلى قول أبي طالب: 
فلا تحسبوناخاذلينمحمّداً لديغربةمنا.ولامتقوّب 

ثم انظر إلى قول ناقلته أبي الفضل العبّاس: 

واه إن قطع عم يميتني إن يأخامي أبداً من يني 

وعن إمام صسادق اليقين نجل التبي الطاهرالأمين 

إلى غير ذلك ولعلّ إلى ذلك اشير في زيارته المنقولة عن الشيخ المفيد وغيره : فألحقك الله بدرجة آبالك 

في دار النعيم. [مستدرك السفينة ج 5 لغة «طلب»]. 
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رحماء وجزيت خيراً يا عه0" , 

؛ - عم وذكر محمّد بن إسحاق بن يسار أن خديجة بنت خويلد وأبا طالب تلب ماتا في 
عام واحدء وتتابعت على رسول الله عَنكهِ المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب؛ وكانت 
خديجة وزيرة صدق على الإسلام؛ وكان يسكن إليها . 

وذكر أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة أن وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة 
يام وزعم الواقديّ أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وفي هذه السئة 
توقيت خديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون ليله9©. ل 

0 - عم:في كتاب دلائل التبوّة عن الزهريّ قال: كان رسول الله يعرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسمء ويكلّم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوره ويمتعوه» 
ويقول: لا أكره أحداً منكم على شيء؛ من رضي منكم بالذي أدعره إليه فذاك؛ ومن كره لم 
أكرهه. إِنْما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القئل حتى أب رسالات ربّي : وحتى يقضي 
الله يَوَيِقْ لي ولمن صحبني بما شاء الله فلم يقبله أحد منهم. ولم يأت أحداً من تلك القبائل 
إلا قال: قوم الرجل أعلم بهء أترون أن رجلاً يصلحنا وقد أفسد قومه ولف ه؟ فلمًا توفي أبو 
طالب اشتد البلاء على رسول الله َيه أشدّ ما كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه 
فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادات ثقيف يومئذ وهم إخوة: عبد ياليل بن عمرو» وحبيب بن 
عمروء ومسعود بن عمروء فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه؛ فقال 
أحدهم: أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعئك بشيء قظء وقال الآخر : أعجز على الله أن 
يرسل غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلّمك بعد مجلسك هذا أبداً» والله لثن كنت رسول الله 
لأنت أعظم شرفاً من أن أكلّمكء ولئن كنت تكذب على الله لأنت شر من أن أكلمك» 
وتهزأوا به» وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به» فقعدوا له صفّين على طريقه؛ فلمًا مرّ رسول 
الله ونه بين صمّيهم كان لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وقد كانوا 
أعدّوها حتّى أدموا رجليهء فخلص منهم ورجلاه تسيلان الدماء» فعمد إلى حائط من 
حوائطهم واستظل في ظل حبلة» وهو مكروب موجع: فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة» وشيبة 
ابن ربيعة» فلمًا رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله؛ ولمّا رأياه أرسلا إليه 
غلاماً لهما يدعى عداس وهو نصرانيَ من أهل نينوى معه عنب» فلمًا جاءه عداس قال له 
رسول الله يَتيوته: من أي أرض أنت؟ قال : أنا من أهل نينوى» فقال وَنق: من مدينة الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال له رسول 
الله وليه - وكان لا يحقّر أحداً أن يبلغه رسالة ريّه -: أنا رسول الله. والله تعالى أخبرني خبر 
يونس بن متى» فلمًا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس بن متى خخرٌ عداس ساجداً لله 
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وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماءء فلمًا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلمًا 
أتاهما قالا له: ما شأنك سجدت لمحمّدء وقبّلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منّا؟ قال: هذا 
رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متىء فضحكا 
وقالا: لا يفتك عن نصرانيّتك فإنه رجل خدّاع» فرجع رسول الله يت إلى مكة. 

قال على بن إبراهيم بن هاشم : ولمّا رجع رسول الله يي من الطائف وأشرف على مكّة 
وهو معتمر كره أن يدخل مكة وليس له فيها مجير» فنظر إلى رجل من قريش قد كان أسلم سرّاً 
فقال له: ات الأخنس بن شريق فقل له : إن محمّداً يسألك أن تجيره حتّى يطوف ويسعى فإنّه 
معتمر» فأتاه وأدّى إليه ما قال رسول الله فقال الأخنس: إِنَى لست من قريش» وإنّما أنا 
حليف فيهم ٠‏ والحليف لا يجير على الصميمء وأخاف أن يخفروا جواري فيكون ذلك مسبّة» 
فرجع إلى رسول الله فأخبره» وكان رسول الله في شعب حراء مختفياً مع زيد» فقال له: ائت 
سهيل بن عمرو فاسأله أن يجيرني حتّى أطوف بالبيت وأسعى» فأتاه وأذى إليه قوله؛ فقال له: 
لا أفعل» فقال له رسول الله: اذهب إلى مطعم بن عدي فاسأله أن يجيرني حتّى أطوف 
وأسعى. فجاء إليه وأخبرهء فقال: أين محمد؟ فكره أن يخبره بموضعهء فقال: هو قريب» 
فقال: اثته فقل له : ني قد أجرتك؛ فتعال وطف واسع ما شئت» فأقبل رسول الله وي وقال 
مطعم لولده وأختانه؛ وأخيه طعيمة بن عديّ: خذوا سلاحكم فإنّي قد أجرت محمداً. 
وكونوا حول الكعبة حتّى يطوف ويسعى » وكانوا عشرة فأخذوا السلاح وأقبل رسول الله حتى 
دخل المسجدء ورآه أبو جهل فقال: يا معشر قريش هذا محمّد وحدهء وقد مات ناصره» 
فشأنكم به فقال له طعيمة بن عدي : يا عم لا تتكلّم فإنَ أبا وهب قد أجار محمداً» فوقف أبو 
جهل على مطعم بن عديّ فقال: أبا وهب أمجير أم صابئ؟ قال: بل مجيرء قال: إذاً لا نخفر 
جوارك» فلمًا فرغ رسول الله جنك من طوافه وسعيه جاء إلى مطعم فقال: أبا وهب ! قد 
أجرت وأحسنت» فردٌ علي جواري؛ قال: وما عليك أن تقيم في جواري؟ قال: : أكره أن أقيم 
في جوار مشرك أكثر من يوم» قال مطعم: يا معشر قريش إِنْ محمّداً قد خرج من جواري . 

قال عليّ بن إبراهيم: قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم 
العرب وهما من الخزرج؛ وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً وكانوا 
لا يضعون السلاح لا باللّيل ولا بالتهارء وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث» وكانت للأوس 
على الخزرج؛ فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكّة في عمرة رجب يسألون الحلف على 
الأوسء وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له: إن كان بيننا وبين 
قومنا حرب وقد جئناك نطلب الحلف عليهم» فقال له عتبة: بعدت دارنا من داركم» ولنا 
شغل لا نتفرّغ لشيء؛ قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال له عتبة: خرج فينا 
رجل بدّعي أنّه رسول الله سمه أحلامنا وس آلهتناء وأفسد شبّانناء وفرّق جماعتناء فقال له 
أسغد: من هو منكم؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المظلب من أوسطنا شرفاًء وأعظمنا بيعأء 
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وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود الّدِين كانوا بينهم: النضير 
وقريظة وقينقاع أن هذا أوان نبي يخرج بمكّة يكون مهاجره بالمديئة لنقتلتكم به يا معشر 
العرب فلمًا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمع من اليهودء قال: فأين هو؟ قال: 
جالس في الحجرء وإنهم لا يخرجون من شعبهم إلا في الموسمء فلا تسمع منه ولا تكلّمه 
نه ساحر يسحرك بكلامه» وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب فقال له أسعد: 
فكيف أصنع وأنا معتمر لا بد لي أن أطوف بالبيت؟ قال: ضع في أذنيك القطن: فدخل أسعد 
المسجد وقد حشا أذنيه بالقطن» فطاف بالييت ورسول الله جالس في إلحجر مع قوم من بني 
هاشم» فنظر إليه نظرة فجازه» فلمًا كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما أجد أجهل مني ! 
أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أتعرّفه حتّى أرجع إلى قومي فأخبرهم, ثم أخذ القطن من 
أذنيه ورمى به» وقال لرسول الله: أنعم صباحاًء فرفع رسول الله و4 رأسه إليه وقال: قد 
أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذاء تحيّة أهل الجنّة : السلام عليكم» فقال له أسعد: إن عهدك 
بهذا لقريب» إلى ما تدعو يا محمّد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله 
وأدعوكم إلى طاقن تالا ألما حرم رَيْحكَ عدحك ألا مدروا بد. كينا الود سنا و 
قدا ألللدكم ين إنكق خنُ رَمفْصكْمْ باهم وَكَا قرو لكشل ماطلصَرٌ تاوما بطرت وله 
تنثثرا ألتّنى أل عَم أ إلا يألْحي مَل وَسَنكْمْ يد. للخ موود () وكا قروا مال لتب إلا 
ياي َس عق ب هدم ووو الحكئل وَالْمرادَ بلسي لا تنك عن إلا وُسعها وإ فلثز 
وا وك كاد ذا ف وسَمْد لله زوأ يكم وسكي بد. أعلكز دكت (©4 20. 
فلما سمع أسعد هذا قال له : أشهد أن لا إله إلا الله . وأنك رسول اللهء يا رسول الله بأبي 
أنت وأَمّي؛ أنا من أهل يغرب من الخزرج» وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة؛ فإن 
وصلها الله بك. ولا أجد أعرّ منك» ومعي رجل من قومي فإن دخل في هذا الأمر رجورت أن 
يتمّم الله لنا أمرنا فيك. والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك» ويبشّروننا 
بمخرجك. ويخبروننا يصفتك؛ وأرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا» فقد أعلمنا اليهود 
ذلك؛ فالحمد لله الذي ساقني إليك؛ والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آنانا 
الله بأفضل ممًا أتيت له ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشّرنا 
بهء وتخبرنا بصفتهء فهلم فأسلم؛ فأسلم ذكوانء ثم قالا: يا رسول الله ابعث معنا رجلاً 
يعلّمنا القرآنء ويدعو الناس إلى أمركء فقال رسول الله لمصعب بن عميرء وكان فتى حدثاً 
مترفاً بين أبويه يكرمانه ويفضّلانه على أولادهم ولم يخرج من مكةء فلمًا أسلم جفاه أبواه» 
وكان مع رسول الله في الشعب حتى تغيّر وأصابه الجهدء وأمره رسول الله بالخروج مع 
أسعدء وقد كان تعلّم من القرآن كثيراًء فخرجا إلى المدينة ومعهما مصعب بن عمير فقدموا 
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على قومهم وأخبروهم بأمر رسول الله وخبرهء فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان» وكان 
مصعب نازلاً على أسعد بن زرارة» وكان يخرج في كلّ يوم فيطوف على مجالس الخزرج 
يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه الأحداث» وكان عبد الله بن أبِيَ شريفاً في الخزرج» وقد كان 
الأوس والخزرج اجتمعت على أن يملّكوه عليهم لشرفه وسخائه» وقد كانوا انَحَذوا له إكليلاً 
احناجوا في تمامه إلى واسطة كانوا يطلبونهاء وذلك أنه لم يدخل مع قومه الخزرج في حرب 
بعاث» ولم يعن على الأوسء وقال: هذا ظلم منكم للأوسء ولا أعين على الظلمء 
فرضيت به الأوس والخزرج» فلمًا قدم أسعد كره عبد الله ما جاء به أسعد وذكوان وفتر أمره» 
فقال أسعد لمصعب: إن خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوس وهو رجل عاقل شريف مطاع 
في بني عمرو بن عوفء فإن دل في هذا الأمر تم لنا أمرنا فهلمٌ نآتي محلتهم » فجاء مصعب 
مع أسعد إلى محلّة سعد بن معاذ فقعد على بثر من آبارهم» واجتمع إليه قوم من أحداثهم ء 
وهو يقرأ عليهم القرآن» فبلغ ذلك سعد بن معاذ؛ فقال سيد بن حضير وكان من أشرافهم : 
بلغني أنّ أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء إلى محأتنا مع هذا القرشي يفسد شبّانناء فائته وانهه 
عن ذلك فجاء أسيد بن حضير فنظر إليه أسعد فقال لمصعب: إِنَّ هذا رجل شريف فإن دخل 
في هذا الأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق الله فيه فلمًا قرب أسيد منهم قال: يا أبا أمامة 
يقول لك خالك: لا تأتنا في ناديناء ولا تفسد شبّانناء واحذر الأوس على نفسكء» فقال 
مصعب: أوتجلس فنعرض عليك أمراًء فإن أحببته دخلت فيه» وإن كرهته نينا عنك ما 
تكره؛ فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن فقال: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: 
نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين» ونشهد الشهادتين» ونصلّي ركعتين» فرمى بنفسه مع ثيابه في 
البئرء ثم خرج وعصر ثوبه ثم قال: اعرض علي » فعرض عليه شهادة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الها فقالها ثمّ صلّى ركعتين» ثم قال لأسعد : يا أبا أمامة أنا أبعث إليك الآن 
خالك؛ وأحتال عليه في أن يجيئك» فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ فلمًا نظر إليه سعد قال: 
أفسم أن أسيداً قددرجع إلينا بغير الوجه الذي ذهب من عندناء وأتاهم سعد بن معاذ فقرأ عليه 
مصعب حر () تَنِيلٌ يَنَ لين أليِّمِ 79 4 فلمًا سمعها قال مصعب: والله لقد رأينا 
الإسلام في وجهه قبل أن يتكلّم» فبعث إلى منزله وأتى بثوبين طاهرين» واغتسل وشهد 
الشهادتين؛ وصلَى ركعتين» » م قام وأخذ بيد مصعب وحوّله إليه؛ وقال : أظهر أمرك» ولا 
تهابنٌ أحداًء ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح: يا بني عمرو بن عوف لا يبقينَ 
رجل ولا امرأة ولا بكر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صبيّ إلآ أن خرج؛ فليس هذا يوم ستر ولا 
حجابء فلمًا اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم؟ قالوا: أنت سيّدناء والمطاع فيناء ولا نردٌ 
لك أمرأًء فمرنا بما شئت» فقال: كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتّى تشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك» وهو الذي كانت 
اليهود تخبرنا بهء فما بقي دار من دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو 
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مسلمة. وحوّل مصعب ين عمير إليهء وقال له: أظهر أمرك. وادع الناس علانية» وشاع 
الإسلام بالمديئة» وكثرء» ودخل فيه من البطنين جميعاً أشرافهم » وذلك لما كان عندهم من 
أخبار اليهودء وبلغ رسول الله َيه أن الأوس والخزرج قد دخلوا في الإسلامء وكتب إليه 
مصعب بذلك» وكان كل من دخل في الإسلام من قريش ضربه قومه وعذّبوه» فكان رسول 
الله ينه يأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة فكانوا يتسلّلون رجلاً فرجلاً فيصيرون إلى المدينة» 
فيتزلهم الأوس والخزرج عليهم ويواسونهم . 

قال: فلمًا قدمت الأوس والخزرج مكّة جاءهم رسول الله ونققة فقال لهم : تمنعون لي 
جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على الله الجنّة» قالوا ؟ نعم يا رسول الله فخذ 
لنفسك ولريّك ما شئت» فقال: موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق» فلمًا 
حجّبوا رجعوا إلى منى وكان فيهم ممّن قد أسلم بشر كثير» وكان أكثرهم مشركين على دينهم » 
وعبدالله بن أبن فيهم» فقال لهم رسول الله في اليوم الثاني من أيَّام التشريق : فاحضروا دار 
عبد المظلب على العقبة» ولا تنبهوا نائماً وليتسلّل واحد فواحدء وكان رسول الله وق 
نازلاً في دار عبد المظلب وحمزة وعليّ والعبّاس معهء فجاءه سبعون رجلا من الأوس 
والخزرج فدخلوا الدار فلمًا اجتمعوا قال لهم رسول الله يتنه : تمنعون لي جانبي حتَّى أتلو 
عليكم كتاب ربي ‏ وثوابكم على الله الجنة؟ فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن 
حزام: نعم يا رسول الله» فاشترط لنفسك ولريّك. فقال رسول الله : تمنعونني مما تمنعون 
أنفسكم وتمنعون أهلي ممًا تمنعون أهليكم وأولادكم؟ قالوا: فما لنا على ذلك؟ قال: 
الجئة. تملكون بها العرب في الدنياء وتدين لكم العجمء وتكونون ملوكاء فقالوا: قد 
رضيناء فقام العبّاس بن نضلة وكان من الأوس فقال: يا معشر الأوس والخزرج تعلمون على 
ما تقدمون عليه؟ إِنّما تقدمون على حرب الأحمر والأبيضء وعلى حرب ملوك الدنيا فإن 
علمتم أنه إذا أصابتكم المصبية في أنفسكم خذلتموه وتركتموه فلا تغرّوه؛ فإنَّ رسول الله وإن 
كان قومه خالفوه فهو في عر ومنعة. فقال له عبد الله بن حزام وأسعد بن زرارة وأبو الهيئم بن 
التيهان: ما لك وللكلام؟ يا رسول الله! بل دمنا بدمك». وأنفسنا بنفسك فاشترط لربّك 
ولنفسك ما شئت» فقال رسول الله وتقة عا ا 
بذلك؛ كما أخذ موسى يكيل من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً» فقالوا: أختر من شئت 
فأشار جبرئيل ثيل إليهم» فقال: هذا نقيب» وهذا نقيب» هذا عي اعت خا بدا 
الخزرج» وهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرورء وعبدالله بن حزام أبو جابر بن عبد الله 
وراقع بن مالك» وسعد بن عبادة» والمتذر ين عمرو وعبدالله بن رواحة» وسعد بن الربيع » 
وعتّادة بن الصامتء وثلاثة من الأوس وهم أبو الهيثم بن التيهان؛ وكان رجلاً من اليمن» 
حليفاً في بني عمرو بن عوف» وأسيد بن حضيرء وسعد بن خيثمة؛ فلمًا اجتمعوا وبايعوا 
رسول الله صاح بهم إبليس : يا معشر قريش والعرب هذا محمّد والصباة من الأوس:والخزرج 
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على جمرة العقية يبايعونه على حربكم فأسمع أهل منى فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح وسمع 
رسول الله النداء ققال للأنصار: تفرّقواء فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم 
بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله يو : لم أؤمر بذلك ولم يأذن الله لي في محاربتهم» فقالوا: 
يا رسول الله فتخرج معناء قال: أنتظر أمر اللهء فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا 
السلاح» وخرج حمزة ومعه السيف فوقف على العقبة هو وعلىَ بن أبي طالب» فلمًا نظروا 
إلى حمزة قالوا : ما هذا الذي اجتمعتم عليه؟ قال: ما اجتمعناء وما ههنا أحدء والله لا يجوز 
أحد هذه العقبة إلا ضربته بسيفي؛ فرجعوا وغدوا إلى عبد الله بن أب وقالوا له: قد بلغنا أنّ 
قومك بايعوا محمّداً على حربناء فحلف لهم عبد الله أنّهم لم يفعلوا ولا علم له بذلك» وأنّهم 
لم يطلعوه على أمرهم فصدّقوه وتفرّقت الأنصار ورجع رسول الله إلى مككة9© , 

بيان: الحبلة بالضمٌ: الكرمء أو أصل من أصولهء ويحرّكء والسبّة بالضمّ العارء 
والمسبّة: الذي يسبّ التاسء وقال الفيروز آباديّ: بعاث بالعين وبالغين كغراب ويثلّث: 
موضع بقرب المديئة» ويومه معروفء؛ قوله : إن عهدك بهذا لقريب» لعل المعنى أنك قريب 
العهد بالتحيّة التي حيّيتك بهاء فإنّها كانت عادة قومك. أو بهذه التحيّة. أي ابتداءهاء فاصدق 
الله فيه» أي ابذل جهدك في هدايته لتكون صادقاً عند الله فيما تدّعي من نصرة دينه» وانسل 
وتسلّل : خرج في استخفاء, وقال الجزريّ: في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه 
كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوقر العدد؛ وأنّهم جاءوا جميعاً لم يتخلّف منهم أحدء وليس 
هناك بكرة في الحقيقة» وهي التي يستقى عليها الماء. فاستعيرت في هذا الموضع . 

١‏ -كا: علي» عن أبيه» عن ابن أبي نصرء عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ» عن عبيدة بن 
زرارةء عن أبي عبد الله تتكئله قال: لما توي أبو طالب ييه نزل جبرئيل على رسول 
الله يتقو فقال: يا محمّد اخرج من مكّة» فليس لك بها ناصرء وثارت قريش بالنبي تنه ١‏ 
فخرج هارباً حتّى جاء إلى جبل يمكّة يقال له الحجون فصار إليه9. 

- قب؛ توي أبو طالب بعد نبوّته بتسع سنين وثمانية أشهرء وذلك بعد خروجه من 
الشعب بشهرين» وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وفي هذه 
السئة توفي أبو طالب» وتوفيت خديجة بعده بسنّة أشهر وله ستّ وأربعون سنة وثمانية أشهر 
وآربعة وعشرون يوماًء ويقال: وهو ابن سبع وأربعين سنة وسيّة أشهر وأيّاما . 

أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة: إِنْ وفاة خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة أيَام . 

المعرفة : عن النسويّ توفيت خديجة بمكّة قبل الهجرة من قبل أن تفرض الصلاة على 
الموتى» وسمّي ذلك العام عام الحزن, ولبث َيه بعدهما بمكّة ثلاثة أشهرء فأمر أصحابه 


(1) اعلام الورى؛ ص 7١‏ 
(1) اصول الكافي: ج ١‏ ص 714 باب مولد النبي 282 » ح 5١‏ 
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بالهجرة إلى الحيشةء فخرج جماعة من أصحابه يأهاليهم ؛ وذلك بعد خمس من نبوّته؛ وكان 
حصار الشعب وكتابة الصحيفة أربع سنين» وقيل : ثلاث سنين» وقيل : سنتين» 'فلمًا توني 
أبو طالب خرج إلى الطائف وأقام فيه شهراء زكان-معه:زيد بن الحارثء» ثم انصرف إلى 
مكة» ومكث فيها سنة وسنّة أشهر في جوار مطعم بن عديّ» وكان يدعو القبائل في المواسم» 
فكانت. بيعة العقبة الأولى بمنى(2؛ قبايعه خمسة نفر من الخزرج» وواحد من الأوس في 
خفية من قومهم ». وهم .جابر بن عبد الله » وفطنة بن عامر بن-حزام» وعوف بن الحارث وحارثة 
ابن ثعلبة» ومرثد بن الأسدء وأبو أمامة:ثعلبة بن عمروء ويقال: .هو أسعد بن زرارة» فلمًا 
انصرفوا إلى المدينة وذكروا القصضّة وقرؤوا القرآن صدّقوهء وفي السنة القابلة وهي العقبة 
الثانية أنفذوا معهم سبّة أخرى بالسلام والبيعة» وهم أبو الهيثم بن التيهان» وعبادة بن 
الصامثت» وذكوان بن عبد الله ونافع بن مالك بن العجلان» وعبّاس بن عبادة بن ثضلة» ويزيد 
ابن ثعلبة حليف لهء ويقال:: مسعود بن الحارث؛ وعويم بن ساعدة حليف' لهم » ثم أنفذ 
النبي ونه معهم ابن عمّه مصعب بن هاشم» فنزل دار أسعد بن زرارة فاجتمعوا عليه وأسلم 
أكثرهم إلا دار مي بن زيد وحطمة ووائل وواقف. فإنْهم أسلموا بعد بدر وأحد والخندق» 
وفي السنة القابلة كانت ببعة الحرس كانوا من الأوس والخزرج سبعين رجلاً وامراتين» 
واختار َه منهم اثني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء قومهء نسعة من الخزرج» وثلاثة من 
الأوسء فمن الخزرج أسعد وجابر والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام وسعد بن عبادة 
ع ا ومن القوافل عبادة بن الصامت» ومن 
الأوس إبو الهيثم وأسيد بن حضيره وسعيند بن خيثمة خيئعة9 , 

8 - يج:من معجزاته ل أ قيش كلهم اجتمموا وأخرجوا بني هاشم إلى شعب أبي 
طالب» ومكثوا فيه ثلاث سئين إلا شهراء ثم أنفق أبو طالب وخديجة جميع مالهماء ولا 
يقدرون على الطعام إلا من موسم إلى موسم؛ فلقوا من الجوع والعري ما الله أعلم به وإنَ الله 
قد بعث على صحيفتهم الأرضة فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله فذكر ذلك رسول الله 00-0 
لأبي طالبء فما راع قريشاً إلا ويني هاشم عنق واحد قد خرجوا من الشعب؛ فقالوا : الجوع 
أخرجهم؛ فجاءوا حتّى أتوا الحجر وجلسوا فيهء وكان لا يقعد فيه صبيان قريش» فقالوا : يا 
أبا طالب قد آن لك أن تصالح قومك» قال: قد جتتكم مخبراً ابعثوا إلى صحيفتكم لعله أن 
يكون بيننا وييئكم صلح فيهاء فبعثوا إليها وهي عند أمّ أبي جهل» وكانت قبل في الكعبة» 
فخافوا عليها السراق فوضعت بين أيديهم وخواتيمهم عليهاء فقال أبو طالب: هل تنكرون 


)١(‏ ذكر بيعة العقبة الأولى والثانية مع النبي يَتتيِ وعدد من بايع والنقباء الأثني عشر وأسمائهمء كتاب 
الغدير ج لاص 1١5‏ [التمازي]. 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 177 
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منها شيئاً؟ قالوا: لاء قال: إنّ ابن أخي حدَّئئي ولم يكذبني قط أن الله قد بعث على هذه 
الصحيفة الأرضة فأكلت كل قطيعة وإثمء وتركت كل اسم هو لله فإن كان صادقاً أقلعتم عن 
ظلمناء وإن يكن كاذباً ندفعه إليكم فقتلتموه» فصاح الناس : أنصفتنا يا آبا طالب» ففتحت ثم 
أخرجت فإذا هي مشربة كما قال ييه فكبّر المسلمون وامتقعت وجوه المشركين: فقال أبو 
طالب: أتبيّن لكم أيّنا أولى بالسحر والكهانة؟ فأسلم يومئذ عالم من النّاس» ثم رجع أبو 
طالب إلى شعبه» ثم عيّرهم هشام بن عمرو العامريّ بما صنعوا ببني هاشم”" 

4 -قب: روى الزهريّ في قوله تعالى: 9 وَِقَدَ مَكْتَهبه ( الآيات قال: لما توفي أبو 
طالب لم يجد النيئ يي ناصراء ونثروا على رأسه التراب» قال: ما نال مني قريش شيئاً 
حتّى مات أبو طالب؛ وكان يستتر من الرمي بالحجر الذي عند باب.البيت من يسار من 
يدخل؛ وهو ذراع وشبر في ذراع إذا جاءه من دار أبي لهب ودار عدي بن حمران وقالوا: لو 
كان محمد نبياً لشغلته النبرّة عن النساء ولأمكنه جميع الآيات» ولأمكنه منع الموت عن 
أقاربه» ولما مات أبو طالب وخديجة فنزل: « وَلْقَدَ سنا رُمَُا ين كه الآية90, 

الزهريّ في قوله تعالى : « إن يووا دل َس مي (*) الآية. لمَا توفي أبو طالب واشتة 
عليه البلاء عمد إلى ثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه سادتهاء فلم يقبلوه وتبعه سفهاؤهم 
بالأحجار؛ ودموا رجليه؛ فخلص منهم واستظل في ظل حبلة منه وقال: اللّهمّ إني أشكر 
إليك من ضعف قوّتي , وقلّة حيلتي وناصري وهواني على النّاس يا أرحم الراحمين. ثم ذكر 
حديث عداس كما مرّ في رواية الطبرسج©. 

ابن مسعود : لمّا دخل النبي ينيك الطائف رأى عتبة وشيبة جالسين على سرير فقالا: هو 
يقوم قبلناء فلمًا قرب النبيَ منهما خرٌ السرير ووقعا على الأرض فقالا : عجز سحرك عن أهل 
مككة فأتيت الطائف90 , 

٠‏ -شية عن محمّد الحلبي » عن أبي عبد الله ظطئلة قال: اكسهم رسول الله 496 بمكة 
سنين ليس يظهر وعليَ معه وخديجة» ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمرء فظهر رسول الله تل 
فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب» فإذا أتاهم قالوا: كذّاب امض عنًا(©. 

١‏ -أقول: قال الكازروني في المنتفى وغيره : في سنة ثمان من نبوّته 8 تعاهد قريش 
وتقاسمت على معاداة رسول الله وَتية ٠‏ وذلك أنه لما أسلم حمزة وحمى التجاشيّ من عنده 
من المسلمين» وحامى رسول الله وَنةِ عمّه أبو طالب وقامت بنو هاشم وبنو عبد المظلب 


(1) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 48ح .15١‏ (؟) سورة الأحقاف» الآية: 75. 


(9) سورة الرعدء الآية: هل. (4) سورة التوبة» الآية: 119 
(0) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 55 (5) مناقب ابن شهرآشوبء ج ١‏ ص 377 


() تفسير العياشي» ج ؟ ص 777 ح 17 من سورة الحجر. 
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دونه وأبوا أن يسلموه فشا الإسلام في القبائل» واجتهد المشركون في إخفاء ذلك النور» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد يَنييه اجتمعوا على أن يكتبوا 
فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المظلب أن لا يناكحوهم؛ ولا يبايعرهم» فكتبوا صحيفة 
في ذلك وكتب فيها جماعة وعلّقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فأوئقوهم وآذوهم 
واشتدٌ البلاء عليهمء وعظمت الفتئة فيهمء وزلزلوا زلزالاً شديداً» وأبدت قريش لبي عبد 
المظلب الجفاء وثار بينهم شر وقالوا: لا صلح بينتا وبيتكم» ولا رحم إلا على قتل هذا 
الصابئ؛ فعمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أخيه وبني أبيه ومن البعهمع فدخلوا شعب أبي 
طالب وآذوا النئ والمؤمنين أذياً شديداًء وضريوهم في كل طريق» وحصروهم في شعبهم 
وقطعوا عنهم المارّة من الأسواق» ونادى مناد الوليد بن المغيرة ة في قريش : أيما رجل منهم 
وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه فبقوا على ذلك ثلاث سنين حتّى بلغ القوم الجهد 
الشديد حتّى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون - أي يصيحون من الجوع من وراء الشعب - 
وكان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء حتّى كره عامة قريش ما أصاب بني 
هاشم؛ وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة حتّى أراد رجال أن يبرأوا منهاء وكان 
أبو طالب يخاف أن يغتالوا رسول الله يقي ليلاً أو سر وكان النبيَ 886 إذا أخذ مضجعه أو 
رقد جعله أبو طالب بينه وبين بنيه خشية أن يقتلوه» ويصيح قريش وقد سمعوا أصوات صبيان 
بني هاشم من اليل يتضاغون من الجوع؛ فيجلسون عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضاً فيقول 
الرجل لأصحابه: كيف يات أهلك البارحة؟ فيقولون: بخير» فيقول: لكنّ إخوانكم هؤلاء 
الذين في الشعب باتت صبيانهم يتضاغون من الجوع؛ فمنهم من يعجبه ما يلقى محمّد 
ورهطهء ومنهم من يكره ذلك؛ فأتى من قريش على ذلك من أمرهم في بني هاشم ستتين أو 
ثلاثاً حبتّى جهد القرم جهداً شديداً لا يصل إليهم شيء إلا سراً ومستخفى به ممّن أراد صلتهم 
من قريش » حتّى روي أن حكيم بن حزام خرج يوماً ومعه إنسان يحمل طعاماً إلى عمّته خديجة 
بنت خويلد وهي تحت رسول الله يَيْقيهِ في الشعبء إذ لقيه أبو جهل فقال: تذهب بالطعام 
إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت ولا طعامك حتّى أفضحك عند قريش» فقال له أبو البختري 
ابن هشام بن الحارث: تمنعه أن يرسل إلى عمّته بطعام كان لها عنده؟ فأبى أبو جهل أن 
يدعهء فقام إليه أبو البختري بساق بعير فشبجه ووطثه وطثاً شديداً» وحمزة بن عبد المللب 
قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله وأصحابه فيشمتوا بهم» وحتى روي 
أن هشام بن عمرو ين ربيعة أدخل على بني هاشم في ليلة ثلاثة أحمال طعام؛ فعلمت بذلك 
قريش فمشوا إليه فكلّموه في ذلك» فقال: إِنْي غير عائد لشيء يخالفكم ؛ ثم عاد الثانية فأدخل 
حملاً أو حملين ليلاً؛ وصادفته قريش وهمّوا بهء فقال أيو سفيان: دعوه رجل وصل رحمه 
| إِنّي أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أجمل بناء ووقّق الله هشاماً للإسلام يوم الفتح. 
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قال: وفي سنة عشر من نبؤته ني توفي أبو طالبء قال ابن عبّاس: عارض رسول 
الله ونه جنازة أبي طالبء فقال: وصلتك رحمء وجزاك الله خيراً يا عمّ. 

وفي هذه السنة توفيت خديجة بعد أبي طالب بأيّام؛ ولمًا مرضت مرضها الّذي توقّيت فيه 
دخل عليها رسول الله فقال لها : بالكره مني ما أرى منك يا خديجة؛ وقد يجعل الله في الكره 
خيراً كثيراًء أما علمت أن الله قد زوّجني معك في الجنّة مريم بنت عمران» وكلثم أت 
موسى » وآسية امرأة فرعون؛ قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» قالت: 
بالرفاء والبنين» وتوفيت خديجة وهي بنت خمس وستَّين» ودفنت بالحجونء ونزل رسول 
الله وي قبرها ولم يكن يومئذ سنّة الجنازة والصلاة عليهاء وروي عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صغير قال: لمّا توفي أبو طالب وخديجة وكان بينهما شهر وخمسة أيّامٍ اجتمعت على رسول 
الله فيه مصيبتان فلزم بيته» وأقل الخروج» ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع ء 

بلغ ذلك أيا لهب فجاءه فقال : يا محمّد امض لما أردت» وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب 
حي فاصنعه» لا واللات لا يوصل إليك حتّى أموت» وسبٌٍ ابن غيطلة لني وَل فاقبل عليه 
أبو لهب فنال منه. فولى يصيح: يا معشر قريش: صبأ أبو عتبة» فأقبلت قريش حتّى وقفوا 
على أبي لهب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب؛ ولكثي أمنع ابن أخي أن يضام حتّى ب 
لما يريد؛ قالوا : أحسنت وأجملت ووصلت الرحم» فمكث رسول الله 85 كذلك أيَاماً 
يذهب ويأتي لا يتعرّض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إذ جاء عقبة بن أبي معيط وأبو 
جهل إلى أبي لهب فاحتالا حتّى صرفاه عن نصرته 238 . 

وفي هذه السنة خرج إلى الطائف وإلى ثقيف. عن محمّد بن جبير قال: لمّا توفي أبو طالب 
تناولت قريش من رسول الله ييه ء فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وذلك في ليال 
بقين من شوّال سنة عشر من النبوّة» فأقام بها عشرة أيّامء وقيل: شهراء فآذره ورموه 
بالحجارة؛ فانصرف إلى مكة» فلمًا نزل نخلة صرف الله إليه النفر من الجنّء وروي أنه لما 
انصرف من الطائف عمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه وقال : «اللّهمَ إني أشكو إليك 
ضعف فوّتي» وقلة حيلتي. وهواني على النّاسء أنت أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدرٌ ملّكته أمري؟ إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك» 
لكن لك العتبى حتّى ترضىء ولا حول ولا قرّة إلا بك1. 

قال: ولمّا دخل مكّة كان يقف بالموسم على القبائل فيقول: يا بني فلان إِنّي رسول الله 
إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وكان خلفه أبو لهب فيقول: لا تطيعوه» 
وأتى رسول الله ينيك كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله بويك فأبواء وأتى كلباً في منازلهم 
فلم يقبلوا منه» وأتى بني حنيفة في منازلهم فردّوا عليه أقبح ردّ. 
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وفي هذه السنة تزوّج رسول الله بعائشة وسودة» وكانت عائشة بنت ستٌ سنين حيتئذ» 
وروي لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول 
الله ألا تتزوّج؟ قال: من؟ قالت : إن شئت بكرآ» وإن شئت ثيباً قال: فمن البكر؟ قالت: بنت 
أبي بكرء قال: ومن العْيّب؟ قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتّبعتك على ما تقول» 
قال: فاذهبي فاذكريهما عليَء فذهبت إلى أبويهما وخطبتهما فقبلا وتزوّجهما . 

وفي سنة إحدى عشرة من نبوّته كان بدء إسلام الأنصارء وذلك ما روي أنّ رسول 
الله ل خرج في الموسم يعرض نفسه على القبائل فبينا هو على العقبة إذ لقي رهطاً من 
الخزرج» فقال: من أنتم؟ فقالوا: من الخزرج» قال: أفلا تجلسون أكلّمكم؟ قالوا: بلى» 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله يق ٠‏ وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان 
أولئك يسمعون من اليهود أنّه قد أظلٌ زمان نبي يبعثء فلمًا كلّمهم قال بعضهم لبعض : والله 
نه للنبئ الذي يعدكم به اليهود فلا يسبقتكم إليهء وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنواء 
وكانوا سنّة أنفس : أسعد بن زرارة» وعون بن الحارث وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك بن 
عجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله؛ فلمًا قدموا المدينة 
على قومهم ذكروا لهم رسول الله وَل ودعوهم إلى الإسلام حتّى فشا فيهم دينهم فلم يبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله نإ . 

وفي سنة اثنتي عشرة من نبوّته كان المعراج» وفي هذه السنة كانت بيعة العقبة الأولى» 
وذلك أنَّ رسول الله ني خرج عامئذ إلى الموسمء وقد قدم من الأنصار اثنا عشر رجلاً» 
فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعهم رسول الله وني . قال عبادة بن الصامت: بايعنا 
رسول الله ليلة العقبة الأولى» ونحن اثنا عشر رجلاً أنا أحدهم فلمًا انصرفوا بعث معهم 
مصعب بن عمير إلى المدينة يفقّه أهلها ويقرتهم القرآن. 

وفي سنة ثلاث عشرة كانت بيعة العقبة الثانية» وذلك أنّ رسول الله تيه خرج إلى 
الموسم فلقيه جماعة من الأنصار» فواعدوه العقبة من أوسط أيّام التشريق» قال كعب بن 
مالك : اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلاً ومعهم امرأتان من نسائهم : نسيبة 
بنت كعب أُمّ عمّارء وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي أَمّ منيع فبايعنا وجعل علينا اثنا عشر 
نقيباً منًا: تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوسء ثم أمر رسول الله يي أصحابه بالخروج 
إلى المدينة» فخرجوا أرسالاًء وأقام هو بمكّة يتتظر أن يؤذن له. 

بيان: الأرسال بالفتح جمع الرسل بالتحريك وهو القطيع من كل شيء» أي زمراً زمراً. 
ويحتمل الإرسال بالكسر وهو الرفق والتؤدة. 

١١‏ -يهة دخل رسول الله وليه على خديجة وهي لما بهاء فقال لها: بالرغم منّا ما نرى 
بك يا خديجة؛ فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهنَ السلام فقالت: من هنْ يا رسول الله؟ 
قال يك : مريم بنت عمران» وكلثم أخت موسىء وآسية امرأة قرعون» قالت: بالرفاء يا 
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رسول إبه0©, 

بيان :قوله : هي لما بهاء اللام ظرفيّة» أو بمعنى إلى» والمعنى أنّْها كانت في الاحتضارء 
قوله عَنيه: بالرغم منّا ما نرى بك؛ قوله : «ما نرى؟ مبتدأء وبالرغم خبرء أي ما نرى بك 
متلبّس بالرغم والكراهة منّاء والرفاء بالكسر: الاتفاق والالتثام والبركة والنماء. 

١‏ - مصبا :في السادس والعشرين من شهر رجب كانت وفاة أبي طالب رحمة الله عليه 
على قول ابن عياش7©. 

١4‏ - ص إن أبا طالب تيك توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله قك: ثم 
توقيت خخديجة ييا بعد أبي طالب بثلاثة أيَام: فسمّى رسول الله ذلك العام عام الحزن» 
فقال: ما زالت قريش قاعدة عنّي حتّى مات أبو طالب 9 

- قب »كان النبي ييه يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم؛ فلقي رهطا من 
الخزرج فقال: ألا تجلسون أُحدّئكم؟ قالوا : بلى» فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم 
القرآن» فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون؟ وال نه النبِي الذي كان يوعدكم به اليهود» فلا 
يسيقتكم إليه أحدء فأجابوه» وقالوا له: إِنَا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ 
مثل ما بينهم ؛ وعسى أن يجمع الله بينهم بك. فستقدم عليهم وتدعوهم إلى أمرك» وكانوا سنّة 
.نفرء قال: فلمًا قدموا المديئة فأخبروا قومهم بالخبر فما دار حول إلا وفيها حديث رسول 
الله ونه حتّى إذا كان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا 
النبيّ ويه فبايعوه على بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيثاًء ولا يسرقواء إلى آخرهاء ثمّ 
انصرفواء وبعث معهم مصعب بن عمير يصلّي بهم ء وكان بينهم بالمدينة يسمّى المقرئ فلم 
يبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار أميّة وحطيمة ووائل وهم من 
الأوس» ثم عاد مصعب إلى مكّة؛ وخرج من خرج من الأنصار إلى الموسم مع حتجاج 
قرمهم » فاجتمعوا في الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعون رجلء وامرأتان في أيّام التشريق 
بالليل» فقال يَنك: أبايعكم على الإسلام» فقال له بعضهم: نريد أن تعرفنا يا رسول الله ما 
لله عليناء وما لك عليناء وما لنا على الله فقال: أما ما لله عليكم فأن تعبدوهء ولا تشركوا به 
شيئاً» وأمًا ما لي عليكم فتنصرونني مثل نساتكم وأبنائكم؛ وأن تصبروا على عضٌ السيف 
وإن يقتل خياركم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله؟ قال: أمّا في الدنيا فالظهور على من 
عاداكم» وفي الآخرة رضرانه والجنّة» فأخذ البراء بن معرور بيده ثمّ قال: والّذي بعك 
بالحقّ لتمنعك يما تمنع به أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب» وأهل 
الحلفة: ورثناها كباراً عن كبارء فقال أبو الهيثم: إن بيننا وبين الرجال حبالاً» وإنّا إن 


0( من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص 58ح 547. 
(؟) مصباح المتهجدء ص 075 () قصص الأنبياء» ص 8”117. 
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قطعناها أو قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
فتيسّم رسول الله َي , ثم قال: بل الدم الدم» والهدم الهدمء أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم» ثمّ قال: أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباء فاخختارواء ثم قال : أبايعكم كببعة 
عيسى بن مريم للحواريّين كفلاء على قومهم بما فيهمء وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» فصرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب هل لكم 
في محمّد والصباة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم؛ ثم نفر النّاس من منى» وفشا الخبر 
فخرجوا في الطلب فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء فأمًا المنذر فأعجز القوم» وأمًا 
سعد فأخذوه وربطوه بنسع رحله؛ وأدخلوه مكة يضربونه؛ قبلغ خباه إلى جبير بن مطعم 
والحارث بن حرب بن أمية فأتياه وخلّصاءء وكان النبتٍ يلقي لم يؤمر إلا بالدعاء والصبر 
على الأذىء والصفح عن الجاهل» فطالت قريش على المسلمين» فلمًا كثر عتّهم أمر 
بالهجرة» فقال يني : إن الله قد جعل لكم داراً وإخواناً تأمنون بها فخرجوا أرسالاً حتى لم 
يبق مع النبي عنقي إلا عليَ وأبو بكرء فحذرت قريش خروجهء وعرفوا أنه قد أجمع 
لحربهم؛ فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصيّ بن كلاب يتشاورون في أمره وساق الحديث 
إلى آخر ما سيأتي في الباب الآني برواية الشيخ عن ابن أبي هالة0 . 

بيان: يسمّى المقرئ لأنّه كان يقرئهم القرآن. وقال الجزريّ: في حديث بيعة العقبة: 
لتمنعك مما نمنع منه أزرناء أي نساءناء وأهلناء كتّى عنهن بالأزر وقيل: أراد أنفسناء وقد 
يكنى عن النفس بالأزر» وقال في قوله : والهدم الهدم: يروى بسكون الدال وفتحهاء فالهدم 
بالتحريك» القبر» يعني أن أقبر حيث تقبرون» وقيل: هو المنزل؛ أي منزلكم منزلي: وفي 
الحديث الآخر: المحيى محياكم: والممات مماتكم؛ أي لا أفارقكم؛ والهدم بالسكون 
والفتح أيضاً هو إهدار دم القتيل» يقال: دماؤهم بينهم هدم؛ أي مهدرة؛ والمعنى إن طلب 
دمكم فقد طلب دمي» وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي لاستحكام الألفة بينناء وهو قول 
معروف للعرب يقولون: دمى دمك وهدمي هدمك. وذلك عند المعاهدة والنصرة» وقال: 
في حديث بيعة الأنصار: نادى الشيطان: يا أصحاب الجباجب» هي جمع جبجب بالضمٌ؛ 
وهو المستوي من الأرض ليس بحزن» وهي ههنا أسماء منازل سمّيت به قيل : لأ كروش 
الأضاحي تلقى فيها أيّام الحجّء والجبجبة الكرشء يجعل فيها اللحم يتزوّد في الأسفار. 
1 - باب الهجرة ومباديهاء ومبيت علي 222 على فراش النبي كك» 

وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة 

الآيات: النساء «4»: +١‏ يهم المليكةٌ َال أنشِين الوأ نيم كم لوا كا مُستضموي فيه 

الأ كوا ألم تك أزيشٌ امَو وسيعة مبَكيوُوا نبا ولك عَم جَهٌَ مسكَتَ مهيا (©©) إلا سمه 
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يرت ارال واد واولا لا يسَعولُوت يله وا دود سبلا (2) هك عسى لله أن ينف سني وكات 
ل عا َو (0) وعد 2 و يذ نالأ وي كا متأو بزع ما ته ين به 


عم 2 


أله ورسُولو 3 أي أو نقذ أ ل ل 6 ل مه حا يما 4 

ا «ل»: ؤِرَِذ يديد يك الس توأ نفك تلود أذ مرج ويتكيوة ريت لل 

21 حَبْرٌ الكرنَع ددت, 

00 تعالى: دوا لَهْرْ أل يمَذِبهُم أله وَهُمْ يَسْدُو عَنٍ الْسَْسِدٍ الْحَمَارِ وَمَا كائرا 
أريعاة:: إن أريآئه إلا لْمَمُونَ وَلكنّ حرم لا يتَلبْرن) دوى. 

وقال تعالى : «إ مَأ ابروأ ا وشم 
ييا أزتيك بسب أرن 


م 


أ بين َال نا وم اجا ” روأ ما 2 0 
كصرح نى ان مَبِكُمْ الس لاع فم يتنك :: يما بصي © وَل 
كُتَروا بَمسْهُم أوليآه بَعَينن إِلّا د دن نح اموا 
2 ون فا دعي اق من سن ليك ا عاط م كز 
ا اموأ يرث بعد وهَاجروأ | مَجَهَدُوا مَك تيك َأ الاير بتمتبخ أ و يحض في كن لل َّ 
نه يكل مئء عل 40. 
التوبة «9»: 9 إلا تَصَرُوهُ تقذ تسر أّهُ إذ لذيبة اين مكسيرا زب أنَين إذ هما 
ف آكارلة: يَقُولُ يصسَجِبه. لا تَحَرَّنْ إرك أنه مَمَا َأ نيك أنه سَحسم عقو كدر 
شو ترنكا ها وَجَمَسكَلّ ذه او ا ا 7 و7 الزسا ويه 
عرد سكير 40١‏ 
النحل «217: « وَلدِينَ مَابحررأ في م َ 
ا عَلَ بهذ بتوَكَذدَ ©4. 
وقال تعالى: «إمن حكفرَ باه من بد يده لام كر وَوَِيْمُ مُلمَين بالإيمن وليكن 
: رح باكر سَذًا َم َب يقر لله وَلمُر عَذَابك عَيِيِمٌ 43 - إلى قوله تعالى: - 
كا 0 شر هذا رَصيردا إك رَبك ينأ 
ا 
0 


ل 00 كَيْدٌ الي 


المزمل 79/»: « وأضير عل ما يوون 0 0 0 نة 
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تفسيره قوله تعالى: «إدّ الس يهم اكه 4 قال الطبرسي كقنه: قال أبو حمزة 
الثمالي : بلغنا أنّ المشركين يوم بدر لم يخلفوا إذ خرجوا أحداً إلا صيًا أو شيخاً كبيراً أو 
مريضاً: فخرج معهم ناس ممّن تكلّم بالإسلام» فلمًا التقى المشركون ورسول الله عه نظر 
لين كانوا قد تكلّموا بالإسلام إلى قلّة المسلمين فارتابوا فأصيبوا فيمن أصيب من 
المشركين؛ فنزلت فيهم الآية» وهو المرويّ عن ابن عبّاس والسدّيّ وقتادة» وقيل: نهم 
قيس بن الفاكهة بن المغيرة('2» والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة» 
وأبو العاص بن المتبّه بن الحتجاجء وعليَ بن أمية بن خلف. عن عكرمة؛ ورواه أبو 
الجارود؛ عن أبي جعفر تكثلة؛ قال ابن عبّاس : كنت أنا من المستضعفين» وكنت غلاماً 
صغيراً» وذكر عته أيضاً أنه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال» وكانت أُمّي من 
المستضعفات من النساء» وكنت أنا من المستضعفين من الولدان. «تَرنهُم التتهكة 4 أي 
تقيض أرواحهم جني كُممْ 4 أي في أي شيء كنتم من ديتكم على وجه التقريرأو التربيخ 
حِممْتَسْمَدِنَ في أن 4 أي يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا يمنعوننا من الإيمان 
جالرَا 4 أي الملائكة هِتَبَاجرا نيا 4 أي قتخرجوا من أرضكمء وتفارقوا من يمنعكم من 
الإيمان طإلَا المْسسْمَنِيَ 4 أي الّذين استضعفهم المشركون ويعجزون عن الهجرة لإعسارهم 
وقلّة حيلتهم «ل يتن سيا 4 في الخلاص من مكّة جِمآعَا كما وَسَمَة 4 أي متحؤّلاً من 
الارض وسعةً في الرزق» وقيل: مزحزحاً عمًا يكره سعة من الضلالة إلى الهدى: وقيل: 
مهاجراً فسيحاً ومتّسعاً ممّا كان فيه من الضيق 9ومن برج يرأ يد 4 قيل : لمّا نزلت آيات 
الهجرة سمعها رجل من المسلمين وهو جندع» أو جندب بن ضمرة» وكان بمكّة فقال: والله 
ما أنا ممّن استشى الله إِنّي لأجد قَرّةء وَإِنّي لعالم بالطريق» وكان مريضاً شديد المرض» 
فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكة حتّى أخرج منهاء فإني أخاف أن أموت فيهاء فخرجوا 
يحملونه على سرير حتّى إذا بلغ التنعيم مات» فنزلت الآية: عن أبي حمزة الثماليّ وعن قتادة 
وعن سعيد بن جبيرء وقال عكرمة: وخرج جماعة من مكّة مهاجرين فلحقهم المشركون 
وفتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم : فون لين من بَمُولُ امك به ذا أوذى في لَه عل 
ِنْنَدَ لياس كُمَدَابٍ أله 4 فكتب بها المسلمون إليهمء ثم نزلت فيهم: جر يت رَبك 
ليت علبرُوأ ا بَمْد ما فوا شر جنهدوأ وَصبردا إك رَبك مِنْ بَدْدِهًا لَسَعُودٌ نِم 4 
مهاجراً من أرض الشرك فاراً بدينه إلى الله ورسوله هلم يديه َلوْتُ 4 قبل بلوغه دار الهجرة 
جِنَدَ وََمَ كَْرْمُ عل أن 4 أي ثواب عمله وجزاء هجرته على اللهء وروى الحسن»؛ عن 
النبيَ يِه أنه قال: من فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب 
الجنّة» وكان رفيق إبراهيم ومحمّد صلَى الله عليهما وآلهما20 . 


0159 في المصدر: قيس بن الفاكه بن المغيرة وهو الصحيح. (؟) مجمع البيان؛ ج لاص‎ )1١( 


١‏ - باب /الهجرة ومباديهاء ومبيت علي عقثفة على فراش النبي 2ه نذا 


وقال ييه في قوله تعالى : « وَإِد يَنَكْ بده قال المفسّرون: إِنّها نزلت في قصّة دار الندوة» 
وذلك أنّ نفراً من قريش اجتمعوا فيها وهي دار قصي بن كلاب وتآمروا في أمر النبي و 0 
فقال عروة بن هشام: نتريّص به ريب المنون» وقال أبو البختريّ: أخرجوه عنكم تستريحوا 
من أذاء؛ وقال أبو جهل: ما هذا برأي» ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كلّ بطن رجل 
فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحدء فترضى حينئذ بنو هاشم بالدية» فصوّب إبليس هذا 
الرأي وكان قد جاءهم في صورة شيخ كبير من أهل نجدء وخظّأ الأوّلين فاتفقوا على هذا 
الرأي وأعدُوا الرجال والسلاح» وجاء جبرئيل فأخبر رسول الله َي فخرج إلى الغار وأمر 
علي نيئنة فبات على فراشهء فلمًا أصبحوا وفتّشوا عن الفراش وجدوا عليًاً وقد رد الله 
مكرهمء فقالوا: أين محمّد؛ قال: لا أدريء فاقتصّوا أثره وأرسلوا في طلبه فلمًا بلغوا 
الجبل ومرّوا بالغار رأوا على يابه نج العتكبوت» فقالوا: لو كان ههنا لم يكن نسج 
العنكبرت على بابهء فمكث فيه ثلاثة أيّام ثم قدم المدينة ( ليت كُتَرُوب وهم مشركو 
العرب؛ ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة؛ والنضر بن خارث» وأبو جهل بن هشام» وأبو البختري 
ابن هشام؛ وزمعة بن الاسودء وحكيم بن حزامء وأميّة بن خلف وغيرهم « كه اي 
ليقيّدرك فيثبتوك في الوثاق أو في الحبس ويسجنوك في بيت» وقيل : ليشخنوك بالجراحة 
والضرب عن أبان بن تغلب وغيرهظ أو ممْرِجُ أي من مكّة إلى طرف من أطراف الأرض» 
وقيل: أو يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه20©. 

قال: ولمًا همّوا بقتل رسول الله تق وأخرجوه من مكمة أنزل الله سبحانه : 9 وَمَا َم أل 
مَذِبُم آنه الآية» فعذبهم الله بالسيف يوم بدرط وَما مكار أزيآ:”» أي ما كان المشركون 
أولياء المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته. وما أولياء المسجد الحرام إلا المتّقون عن 
الحسن» وهو المرويّ عن أبي جعفر َقئة ٠‏ وقيل ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا 
المتقون. وقالكينه في قوله تعالى : « إِنَّ لين امنا ومَابُو© قيل: نزلت في الميراث» 
وكانرا يتوارئون بالهجرة» وجعل الله الميراث للمهاجرين والانصار دون ذوي الأرحام» 
وكان الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتّى 
نزل : « وَأْؤلا مار بَنسُهمْ ذل مش في كب أمَوْ» فنسخت هذاء وصار'الميراث لذوي 
الارحام المؤمنين» عن ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي < وَالِْينَ مأو أي 
النبي نه والمهاجرين بالمدينة وهم الأنصار « وليك بَنُهمْ أثلية بَنين» في النصرة أو 
التوارث. وقيل: في نفوذ أمان بعضهم على بعضء وعن أبي جعفرغقكتة أنّهم كانوا 
يتوارثون بالمؤاخاة الأولى طوَإِنِ أسَتَصَروٌُ في التيي© أي إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا 
منكم النصرة لهم على الكقّار وإعانتهم في الدين« مَنليَِكْمْ لَسَرُه والمعونة لهم في الدين 
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<إلاعل كم ينك وتم تِيقُ» أي إلا أن يطلبوا منكم النصرة على قوم من المشركين يينكم 
وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به فلا تنصروهم عليهم لما فيه من نقض العهد لوَالِيَ كمأ 
تعب اده بَير» أي أنصار يعض أو أولى ببعض في الميراث إلا تَنْمَدهُ4 أي ما أمرتم 
به في الآية الاولى والثانية مَك فِنَنَةٌ فى الأَيْضٍ وَمْسَادٌ مكبيدُ4 على المؤمنين الذين لم 
يهاجرواء والفتئة: المحنة بالميل إلى الضلال» والفساد الكبير: ضعف الإيمان0© . 


وقال في قوله تعالى : طلا تَصريُوهُ قد تَصصره أذ : أي إن لم تنصروا النبيّ نيه على 
قتال العدرٌ فقد فعل الله به النصر ظإِد كَمْرَيَهُ لس كرا من مكّة فخرج يريد المدينة 
«تانب أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف آلكار» يعني أنه كان هو وأبو بكر في الغار ليس معهما ثالث» 
وأراد به هنا غار ثورء وهو جبل بمكة طإِد يَمُولُ لِسَحِبوء» أي إذ يقول الرسول 05 
لأبي بكر: لا تَحَرَّنْ» أي لا تخف طإرك أنه مم4 يريد أنه مطلع عليناء عالم بحالناء 
فهو يحفظنا وينصرناء قال الزهري : لما دخل رسول الله َل وأبو بكر الغار أرسل الله زوجاً 
من الحمام حبّى باضا في أسفل الثقب» والعتكبوت حتّى نسج بيتاً» فلمًا جاء سراقة بن مالك 
”في طلبهما فرأى بيض الحمام وييت العنكبوت قال: لو دخله أحد لانكسر البيض وتفسّخ بيت 
العنكبوت فانصرفء وقال النبي 5 : «اللّهِمَ أعم أبصارهم» فعميث أبصارهم عن 
دخوله؛ وجعلوا يضربون يميناً وشمالاً حول الغار. وقال أبو بكر: لو نظروا إلى أقدامهم 
لرأوناء ونزل رجل من قريش فبال على باب الغارء فقال أبو بكر : قد أبصرونا يا رسول الله 
فقال رسول الله يي : لو أبصرونا ما استقبلونا بعورانهم طدَنرََ أنَهُ سَحيئتهٌ مكدو يعني 
على محمّد وي . أي ألقى في قلبه ما سكن به دَأيِكدَمٌ يجتو لَمْ تَرَركا» أي بملائكة 
يضربون وجوه الكمّار وأبصارهم عن أن يروه» وقيل: قواه بالملائكة يدعون الله تعالى له 
وقيل : أعانه بالملائكة يوم بدرء وقال بعضهم: يجوز أن يكون الهاء في علي راجعة إلى 
أبي بكر» وهذا بعيدء لأنّ الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبتٍ م9 بلا خلاف؛ فكيف 
يتخلّله ضمير عائد إلى غيره هذا وقد قال سبحانه في هذه السورة ظثْم أزلَ َه سَكِكَمْ عَلَ رَسُواوه 
وَعلَ لْموْمِنِينَ4 وقال في سورة الفتح كذلك» فتخصيص النبي في هذه الآية بالسكينة يدل على 
عدم إيمان من معه «وَجَصكلّ حكلِسة الت كَدَرْرا الشّنْقٌ4 المراد بكلمتهم وعيدهم 
النبن وَنيه وتخويفهم له. أو كلمة الشرك» وكلمة الله وعده بالنصرء أو كلمة التوحيد . 

وقال في قوله تعالى: طِوَالدِينَ ابروا فى أنو4 : نزلت في المعذبين بمكّة مثل صهيب 
وبلال وعمّار وخبّاب وغيرهم» مكنهم الله في المدينة» وذكر أنَّ صهيباً قال لاهل مكّة: أنا 
رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم» وإن كنت عليكم لم أضرركم» فخذوا مالي ودعوني» 
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فأعطاهم ماله» وهاجر إلى رسول الله كك » ققال له أبو بكر: ربح البيع يا صهيب «لمُرْكئهُمْ 
في اليا حَسَئَةٌ» أي بلدة حسنة وهي المديئة» أو حالة حسنة وهي النصر على الاعداء9 . 

وقال في قوله تعالى : لإِلَامَنْ أْكَرة4 نزل في جماعة أكرهواء وهم عمّار وياسر أبره 
وأمّه سميّة» وصهيب ويلال وخبّاب عذّبواء وقتل أبو عمّار وأمّه فأعطاهم عمّار يلسانه منّا 
أرادوا منهء ثم اخبر بذلك رسول الله يك فقال قوم: كفر عمّارء فقال 826 : كلا إنّ 
عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمهء وجاء عمّار إلى رسول 
الله وي وهو يبكي فقال ين : ما وراك: قال: شرٌ يا رسول الله ما تركت حتّى تلت 
منك. وذكرت آلهتهم بخير فجعل رسول الله يوي يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم 
بما قلت فنزلت الآيةء عن ابن عبّاس وقتادة. وقيل: نزلت في ناس من أهل مككة آمنوا 
وخرجوا يريدون المدينة فأدركهم قريش وفتنوهم فتكلّموا بكلمة الكفر كارهين عن مجاهد 
وقيل: إِنّياسر وسميّة أبوا عمّار أرَل شهيدين في الإسلام» وقوله : «من كفر بالله» ومن شرح 
بالكفر صدراً» هو عبد الله بن سعيد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي» وأمًا قوله : «شرَ إر 
بلك ليست هَلبِكرر» الآية. قيل : إِنْها نزلت في عبّاس بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من 
الرضاعة؛ وأبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن المغيرة» وغيرهم من أهل مكة» فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثم إِنهُم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا فنزلت الآية فيهم 
ؤَََيُمُ لمن 4 أي ساكن (ِبَلِمن 4 ثابت عليه» فلا حرج عليه في ذلك 9رَلكن بن سي 
لكر سا4 أي من اتسع قلبه للكفر وطابت نفسه به ون بَمَهمَا م4 أي عذبوا في الله 
وارتدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم «شرّ جهَدُرأ» مع 
النب كن «وَصَبروأ 4 على الدين والجهاد «إنَّ رَّكَ م بَدِهًا4 أي من بعد تلك الفتنة أو 
الفعلة التي فعلوها من التفره بكلمة الكفر 9 , 

وقال في قوله تعالى: طيَبَادَِ اين مثَا4: قيل: إنّها نزلت في المستضعفين من 
المؤمنين بمكة» أحروا بالهجرة عنهاء ونزل قوله: 9وِكَإْن ين دب 4 في جماعة كانوا بمكّة 
يؤذيهم المشركونء فأمروا بالهجرة إلى المديئة» فقالوا: كيف نخرج إليها وليس لنا بها دار 
ولا عقار؟ من يطعمنا ومن يسقينا؟ إن أزنى رَبيمَةُ 4 فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من 
الإيمان والاخلاص في عبادتي. 

وقال أبو عبد الله عليْذ: معناء إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها 
(رَكَإْنَ ين دَبْ 4 أي وكم من دابّة لا يكون رزقها مدّخراً معذاً. وقيل: معناه لا يطيق حمل 
رزقها لضعفهاء وتأكل بأفواهها9 . 
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وفي قوله تعالى : فين فَربيِكَ 4: يعني مكة «لّه عَنْكَ 4 أي أخرجك أهلها؛ والمعنى 
كم من رجال هم أشدّ من أهل مكة لِأمَلَكهُرَ فا اير لم 4 يدفع عنهم إهلاكنا إيَاهم؛ فما 
الذي يؤمن هؤلاء أن أفعل بهم مثل ذلك 20‏ 

قوله تعالى : طوَاَمْجْرْهُمَ حَمْرًا لا 4 ذهب المفسّرون إلى أن المراد مجانبتهم ومداراتهم 
وخدم رتم1 + ولا رمد أن كو الجراة الوبجرة أن بك إلى المفا. 

واج كوا لراك كب تيان كترا راجا لإ لي إِلَّا الْمنّمُونَ > 
أنت وأصحابك يا محمّد» فعذبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا" 

” - قس؛ (إنَّ لبن َأمَبُوا وَمَاجَرُوا © إلى قوله : «آؤليك بك 4 فإ الحم كان في أوّل 
النبوة أنّ المواريث كانت على الأخرّ: رَة لا على الولادة» فلمًا هاجر رسول الله يلق إلى 
المديئة آخى بين المهاجرين والمهاجرين» وبين الأنصار والانصار وآخى بين المهاجرين 
والأنصار» فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال» وكان ما ترك له دون 
ورثته» فلمًا كان بعد بدر أنزل الله :لين أل لنب : أشي وأمة: لتك وأننا الأبار 
تتشم أل بن سك لله جين إل ل نمدا لك ييخ تئر » 
فسنت آي الأخرة تق د أي ينور ». 0 : <ِرَاليي مامثرا وم تباثو © الآية فإنّها نزلت في 
الأعراب» وذلك أن رسول الله ولك صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى 
المديئة» وعلى أنّه إن أرادهم رسول الله وَنقِ غزا بهم ولم يكن لهم في الغنيمة شيء» 
وأوجبوا على النبي و أنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدرّهم أن 
ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول َي عهد وميثاق إلى مدة 9وَاِْينَ قروا بَنسهُمْ 
ولك بع » يعني يوالي بعضهم بعضاًء ثمٌ قال: للا مك4 يعني إن لم تفعلوه؛ فوضم 
حرف مكان حرف 9حَكْنَ و أي كفر في الأرض (رَقسَا 3 حكيد )ثم نال : <ٍِرَلَدِنَ مامثرأ 
ين بعد وَحَاجروأ وَجْهَدُوا يجَهَدُوا مَمَكُ اوليك مسكد وأزلوا رسا + بَتَسْيمْ أزل يعْضٍ في كِنٍ أمرِ 4 قال: 
نسخت قوله: فاق تدك علس تاق ع 0 

* - فس: ؤَرَلدِينَ ماسرو ثرا في ث4 أي هاجروا وتركوا الكثار في الله «آثز: ونه 4 أي 
لنشبتنهه* . :1 

4 - فس في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر 32ئل2 في قوله : طيَنبَادِىَ الْذِينَ امنا إن 
أََى وسيمَةٌ © يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك» فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم 
فإن أرضي واسعة0© 
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١‏ - باب / الهجرة ومباديها.ء ومبيت علي :2*: على فراش النبي عتاقه ف 


٠‏ -فسء ( يكين ين ري الآية قال: إِنّ الّذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا 
أشدّ قوّة من قريتك» يعني أهل مكة الذين أخرجوك منهاء فلم يكن لهم ناصر0©. 

١‏ -أقول: قال في المنتقى : كانت الهجرة سنة أريع عشرة من المبعث» وهي سنة أربع 
وثلاثين من ملك كسرى برويزء سنة تسع لهرقل» وأوّل هذه السنة المحرّم» وكان رسول 
الله وبي مقيماً بمكّة لم يخرج منهاء وقد كان جماعة خرجوا في ذي الحجّة: وقال محمد بن 
كعب القرظيّ : اجتمع قريش على بابه وقالوا : إن محمّداً يزعم أنكم إن بايعتموه كنتم ملوك 
العرب والعجم؛ ثم بعثتم بعد موتكم فجعل لكم جنان كجنان الأرض وإن لم تفعلوا كان لكم 
من الذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون بهاء فخرج رسول الله 6ه فاق 


قوله : « وَعَملانْ ين دِمِمَ حصنا ون َنِم سنا امتهم فَهُمْ لاير6 (" فلم يبق منهم 


الله َي » فيقولون: إِنْ هذا لمحمّد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتّى أصبحواء فقام 
علينٌ من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدئنا به. 

وروى الواقدي عن أشياخه أن الّذين كانوا يتتظرون رسول الله ونه تلك الليلة من 
المشركين أبو جهل» والحكم بن أبي العاصء» وعقبة بن أبي معيط؛ والنضر بن الحارث» 
وأمية بن خلف؛ وابن الغيطلة؛ وزمعة بن الاسودء وطعمة بن عدي وأبو لهب؛ وأبيَ بن 
خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحمجاج» فلمًا أصبحوا قام علي عَلئه: من الفراش فسألوه عن رسول 
الله نه فقال: لا علم لي به. 

وروي أنّهم ضربوا علا وحيسوه ساعة ثم تركوه . 

وأورد الغزاليَّ في كتاب إحياء العلوم أن ليلة بات علي بن أبي طالب تقئهة على فراش 
رسول الله وق أوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل إِنْي آخيت بينكما وجعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بحياته؟ فاختار كل منهما الحياة 
وأحبّاهاء فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كتنما مثل علي بن أبي طالب 2 . آخيت بينه وبين 
محمّد؛ فبات على فراشه يفديه بنفسهء ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاء من 
عدوهء فكان جبرئيل عند رأسه؛ وميكائيل عند رجليف وجبرئيل عله ينادي: بخ بخ» من 
مثلك يابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة! فأنزل الله 826 : «ويت ألنّاس مَن يَمْرِى 


(1) تفسير القمي؛ ج 7 ص 57/8. (1) صورة يسء الآية: 4. 


34> بحار الأنوار/ج194 


تنكة نكا ترسكت أو وَأقَه ووفك بالبساد4 20 , 

أقول: وساق حديث الغار إلى أن قال: كان رسول الله يفك حين أتى الغار دعا بشجرة 
فأتته فأمرها أن تكون على باب الغار» وبعث الله حمامتين فكانتا على فم الغار» ونسج 
العنكبوت على فم الغار» ثم أقبل فتيان قريش» وكان أبو جهل قد أمر منادياً ينادي بأعلى مكة 
وأسفلها : من جاء محمد أر دل عليه فلهماثة بعيره أوجاء بابن أبي قحافة أو دل عليه فل ماثة 
بعير» فلمًا رأوا الحمامتين ونسج العنكبوت على فم الغار انصرفوا فدعا النبي 5ه 
للحمام» وفرض جزاءهن» وانحدرن في الحرم» ونهى عن قتل العتكبوت» وقال: هي جند 
من جنود الله . 

وروي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أنّ النبي يي كان لا يتطير» وكان يتفال» وكانت 
قريش جعلت مائة من الإبل فيمن يأخذ نبي الله يَف فيردّه عليهم حين توجّه إلى المدينة؛ فركب 
بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم٠‏ فتلقى نب الله يي » فقال نب الله مل : من 
أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر برد أمرنا وصلح» ثم قال: وممن 
أنت؟ قال : من أسلم قال 6 : سلمناء قال: ممن؟ قال : من بني سهم» قال : خرج سهمك» 
فقال بريدة للنبي ويك : من أنت؟ فقال : أنا محمّد بن عبد الله رسول الله فقال بريدة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» .فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعاً فلا 
أصبح قال بريدة للنبي طق : لاتدخل المدينة إلا ومعك لواء؛ قحل عمامته ثم شدها في رمح» 
ثم مشى بين يديه فقال: يا نبي الله تنزل علي؟ فقال له النبيٍ يي : إن ناقتي هذه مأمورة؛ قال 
بريدة : الحمد لله أسلمت بنو سهم طائعين غير مكرهين . 

بيان: قال في الفائق: برد أمرناء أي سهل» من العيش الباردء وهو الناعم السهل» 
وقيل : ثبت» من برد لي عليه حقّء خرج سهمك: أي ظفرتء وأصله أن يجيلوا السهام على 
شيء» قمن خرج سهمه حازه. 

ثم قال في المنتقى : وروي بالإسناد المتّصل عن حزام بن هشام بن جيش عن أبيه؛ عن 

جه ساحب رسول اله أ ادي لك لما حرج مهاجرا من مكة خرج هو وأبد بكر 
ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن الأريقط فمروا على خيمة 5 أ معبل 
الخزاعية» وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة» ثُمّ تسقي وتطعم » فسألوها تمراً ولحماً 
يشترون» فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» فإذا القوم مرملون مسنتون» فقالت: : والله لو كان 
عندنا شيء ما أعوزناكم القرىء فنظر رسول الله تيك إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: :ما 
هذه الشاة يا أمّ معبد؟ فقالت شاة خلّفها الجهد من الغنمء قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي 


(1) حديث ليلة المبيت ونزول قوله تعالى : ويب الكاين عن يَدْرِئ تَقسَة أتيكَآ مساب أو4 في حق 
مولانا أميرالمؤمنين غذ. في كتاب الغدير ج ؟ ص 47 طبعة الأعلمي . [التمازي]. 


١‏ - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي :هذ على فراش النبي 225و ذا 
اح نا كاك لماكلاو .للا بلدا ارو ااا 111 


أجهد من ذلك. قال: أتاذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بابي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً 
فاحليهاء فدعا بها رسول الله 226 فمسح بيده ضرعهاء وسمَّى الله ك2 ودعا لها في 
شاتهاء فتفاججت عليه ودرّت واجترّت. ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه تيا حتّى علاء 
البهاء ثم سقاها حتّى رويت وسقى أصحابه حتّى روواء ثم شرب رسول الله 86 آخرهم ثم 
أراضوا ثم حلب ثانياً بعد بدء حتّى امتلا الإناء» ثم غادره عندهاء ثم بايعهاء وارتحلوا فقلٌ 
ما لبئت حتّى جاء زوجها أيو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالاً» مخاخهنّ قليل» فلمًا 
رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أُمّ معبد. والشاة عازب حيال ولا 
حلوبة بابييت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا 
أمّ معبدء قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه؛ حسن الخلق؛ لم تعبه ثجلة: وفي 
رواية: نحلة» ولم يزريه صقلة وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره غطفة؛ وفي صوته 
صهل؛ وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثافة أزجٌ أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سما 
به وعلاه البهاء أكمل النّاس وأبهاه من بعيدء وأحسنه وأعلاه من قريب» حلو المنطق فصل» 
لانزرولا هذرء كأنْ منطقه خرزات نظم يتحدّرن» ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه العين 
من قصرء غصن بين غصنين» فهر أنضر الثلاثة منظراً» وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحمُون به» 
إن قال نصتوا لقوله؛ وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشودء لا عابس ولا مفبّد. 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد هممث 
أن أصحبه ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلا» فأصبح صوت بمكّة عالياً يسمعون الصوت» 
ولا يدرون من صاحبه أبياتاً منها : 


فيالقصي مازوىالله عنكم 
ليهن بني كعب مقام فعاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاةعائل فتحلبت 
فغادرهارهتاً لديهالحالب 


به من فعال لا يجازى وسؤدد 
ومقعدهاللمؤمتئين بمرصد 
فإتّكمإن تسألواالشاةتشهد 
عليه صريحاً ضرّة الشاةمزيد 
يردّدها في مصدرئمٌ مورد 


فأصبح القرم قد فقدوا نبيّهم وأخذوا على خيمتي أَمْ معيد. فلمًا سمع بذلك حسّان بن 


ثابت نشب يجاوب الهاتف: 

لقد خاب قوم زالعنهم نبيّهم 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالةريّهم 
نبي يرى مالا يرى الثاس حوله 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 


وقدّس من يسري إليهم ويقتدي 
وحل على قوم بنورمجدّد 
وأرشدهم من يتبع الحقٌ يرشد 
ويتلو كتاب الله فقي كل مشهد 
ومقعدهاللمؤمتين يمرصد 


ضنا بحار الأنوار/ج15 
يبب بيب ب يب يب ب ب 1 

بيان: قوله : برزة» أي كبيرة السنّ تبرز للتاس» ولا تستر منهم » وفي النهاية يقال: امرأة 
برزة: إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» ومع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 
وتحدّثهم» من من البروز وهو الظهور والخروجء جلدة أي عاقلة والاحتباء نوع للجلوس 
معروف» والمرملون: الَذينَ فنيت أزوادهم» وأصله من الرمل كأنّهم لصقوا بالرمل» كما 
قيل للفقير: الترب» والمستتون : الّذين لم يصب أرضهم مطر فلم تنبت شيئاً» والتاء التي في 
آخره بدل من حروف العلّة الملقاة وصارت كالأصلية فيه وكسر الخيمة بكسر الكافنه 
وفتحها : الشقّة السفلى من الخباء ترفع وقتاً وترخى وقتأء وقيل : هي في مقدم الخيمة» 
وقيل : في مؤخرهاء وقيل :' لكل ببت كسران عن يمين وشمال» ال ا أي 
المشقّة والهزال» والتفاجَ المبالعة في التفريج ما بين الرجلين: درّت: أرسلت اللّبن» 
واجترّت من الجرّة وهي ما يخرجها البهيمة من كرشها يمضغهاء » وإنّما يفعل ذلك الممتلوع. 
علفاً. فصارت هذه الشاة كذلك مع ما بها من قلّة الاعتلاف» يربض أي يروّي الرهط حثى 
يربضوا أي يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة» يحكي سعة الإناء وعظمهء والثجٌ: 
السيلان» أي لبناً سائلاً كثيراً». والبهاء: وبيض رغوة اللبن» ثم أراضوا - وفي بعض 
الروايات حتّى أراضوا - أي شربوا عللاً بعد تهل حتّى روواء من أراض الوادي: إذا استتقع 
فيه الماء» وقيل: أراضواء أي ناموا على الارضء وهو البساطء وقيل : حتّى صبّوا اللبن 
على الارض» قوله: ثمّ بايعهاء أي أعطاها ثمن اللبن» أو اشترى منها شيئاً آخرء ويحتمل 
اليم أيضًء عازب: أي بعيدة المرعى» لا تأوي إلى المنزل في الليل» غادره أي تركه؛ 
يتساوكن هزالاً» ؛ أي يتمايلن من الضعفء وفي بعض رواياتهم تساوك هزالاً» وفي بعضها: 
ما تساوك؛ يقال: تساوكت الابل : إذا اضطريت أعناقها من الهزال؛ ويقال أيضاً: جاءت 
الإبل ما تساوك هزالاًء أي ما تحرك رؤوسها والمخاخ جمع مخ مثل كم وكمام؛ وإِنّما لم 
يقل قليلة لأنّه أراد أنّ مخاخهنّ شيء قليل» قال عبيد الله بن حرّ الجعفيّ : 

إلى الله نشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلى محُهِنْ قليل. 

وقلة المح ورقّته تدل على الهزال. . حيال» أي لم تحمل» والوضاءة: الحسنء أبلج 
الوجه : مشرقه وليس المراد بلج الحاجب وهو نقارة بين الحاجبين لأنّها وصفته بالأقرن» 
نحلة من رواه بالنون والحاءغال : من نحل جسمه نحولاًء ومن رواه بالثاء والجيم قال: :هو 
عن قولهم : رجل أثجل» أي عظيم البطن» ولميزريه صقلة أي لم يصر سبباً لحفارته ونحولهء 
وقيل : أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جذاً ولا ناحلاً جدّاًء ويروى بالسين بالإيدال من 
الصاد. ويروى بالصاد والعين» وهي صغر الرأس؛ والوسامة والقسامة: الحسنء والغطف 
بالغين المعجمة : طول الاشفار وانعطافها وروي بالعين وهو التنني : وقيل؛ أي طول كأنّه 
طال واتعطفء» وفي رواية وطف وهو الطول أيضاًء صهل أي حدّة وصلابة» من صهيل 
الخيل» وفي رواية صحل بالحاء وهو كالبحّة في الصوت؛ والسطع: طول العنق؛ وسما به 


١‏ - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي 85728 على فراش النبي 8825 للف 
مس 0700 7777707077 ايك 


أي علا به وارتفع أي بكلامه على من حوله» وقيل : علا برأسه أو بيده. فصل أي بيّن ظاهرء 
يفصل بين الحقٌّ والباطل» والنزر: القليلء والهذر من الكلام: ما لا فائدة فيه؛ قوله: لا 
يأس أي لا يؤيس من طولهء لأنّه كان إلى الظول أقرب منه إلى القصرء وروي لا يأس قيل: 
معناه لا ميؤوس من أجل طوله» فاعل بمعنى مفعول؛ أي لا ييأس مباريه من مطاولته؛ وروي 
لا باين-من طولء أي لا.يجاوز النّاس طولاً» لا تقتحمه أي لا تحقره؛ أنضر الثلاثة من 
النضرة.وهي الحسن والنعمة» محفودء أي مخدوم» محشود أي تجتمع النّاس حواليه» ولا 
مفتد أي لا ينسب إلى الجهل» وروي ولا معتدء أي ظالم؛ واللام في قوله يا لقصي 
للتعجب. نحويا للماء؛ قوله: ما زوى الله عنكم؛ أي ما قبضه متكم؛ ومنعه عنكمء قوله: 
ليهن أصلها الهتاءء وطرح الهمزة منه تخفيف وتمهيد لوزن الشعرء والصريح: اللبن 
الخالص الذي لم يمزج» والضرّة: الضرع وقيل لحمهء والمزبد: الّذي علاه الزبدء وهو 
معنى قوله: حتّى عللاه البهاء؛ وهو صفة الصريح» وإعرابه بخلاف إعرابه. وقيل: إِنّهِ جر 
على الجوار قوله: فغادرها رهناً. أي ترك الشاة لتكون معجزة له عند من أراد حليهاء 
وتصديقاً لحكاية أمّ معبد عنهء والمرصد موضع الرصدء وهم القوم الذين يرصدون الطرق» 
قوله نشب بالنون» أي أخذ في الشعر وعلق فيه؛ ويروى شبّب أي ابتدأ في جوايه من تشبيب 
لكتب» وهو الابتداء بها والأخذ فيهاء وليس من تشبيب النساء في الشعر. 

7 - ل: قال أمير المؤمنين عَقيعْلة في جواب اليهوديّ الذي سأل عمًا فيه من علامات 
لأوصياء فقال فيما قال: وأمًا الثانية يا أخا اليهود فإنَ قريشاً لم تزل تخيّل الآراء؛ وتعمل 
الحيل.في قتل النبيّ يَف حتّى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار: دار الندوة؛ وإبليس 
الملعرن حاضر في صورة أعور ثقيف», فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتّى اجتمعت 
آراؤها على أن ينتدب من كل فخذ من قريش رجل. ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه. ثمٌ يأنتي 
لنب كت وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» فإذا 
قتلوه منعث قريش” رجالها ولم تسلمها فيمضي دمه هدراء فهبط جبرئيل لكك على 
لنب كف فانباء بذلك» وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيهاء والساعة الَني يأتون فراشه فيهاء 
وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغارء فأخبزني رسول الله مل بالخبره 
دري أن سي و بيه وائ يبي ؛ «أمرافت إلى الك ليما له سرود فسن بان 
أقتل دونه فمضى 22365 لوجهه؛ واضطجعت في مضجعهء وأقبلت رجالات قريش موقئة 
في أنفسها أن تقتل النب ع » فلمًا استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي» 
فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الله والناسء ثم أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا: بلى يا أمير المؤمنين90 , 


إلق الخصال؛ ص 757 باب السبعة ح 88. 


زغنا يحار الأنوار/ ج15 


-عمء صء فس ؤتَا ينك بكَ اليس كتوا يك و يقتلرة أذ مُخرجوك وترون 
د أو وَأَمَهُ خَيْرٌ لمك رنَ4 فإنها نزلت بمكة قبل الهجرة» وكان سبب نزولها أنه لما أظهر 
رسول الله ونه الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس والخزرجء فقال لهم رسول الله 886 : 
تمنعوني وتكونون لي جاراً حتّى أتلو عليكم كتاب ربّي وثوابكم على الله الجئة؟ فقالوا : نعم» 
خذ لربّك ولنفسك ما شعت» فقال لهم : موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق» 
فحجوا ورجعوا إلى منى» وكان فيهم ممّن قد حج بشر كثيرء فلمًا كان اليوم الثاني من أيَام 
التشريق قال لهم رسول الله نا : إذا كان اليل فاحضروا دار عبد المظلب على العقبة» ولا 
تنبّهوا نائماً» ولينسلّ واحد فواحد. فجاء سبعون رجلاً من الأوس والخزرج» فدخلوا 
الدار» فقال لهم رسول الله َك : تمنعوني وتجيروني حتّى أتلو عليكم كتاب ربّي وثوابكم 
على الله الجئة؟ فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام : نعم يا رسول الله 
اشترط لريّك ولنفسك ما شئت» فقال: أمَا ما أشترط لربي فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً» 
واشترط لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون أنفسكم وتمنعون أهلي مما تمنعون أهاليكم 
وأولادكم» فقالوا: فما لنا على ذلك؟ فقال: الجنّة في الآخرة وتملكون العرب وتدين لكم 
العجم في الدنيا وتكونون ملوكاً في الجثة فقالوا قد رضيناء فقال : أخرجوا إلى منكم اثني 
عشر نقيباً يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسى قاذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً» 
فأشار إليهم جبرئيل فقال: هذا نقيب» وهذا نقيب» تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» 
فمن الخزرج أسعد بن زرارة؛ والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام أبو جابر بن عبد الله 
ورافع بن مالك» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرء وعبدالله بن رواحة» وسعد بن الربيع » 
وعبادة بن الصامت؛ ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان» وهو من اليمن» وأسيد بن حضير 
وسعد بن خيثئمة» فلمًا اجتمعوا وبايعوا لرسول الله صاح إبليس يا معشر قريش والعرب هذا 
محمّد والصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم» فأسمع أهل منى 
وهاجت قريش» فأقبلوا بالسلاحء وسمع رسول الله ون النداء فقال للأنصار: تفرقواء 
فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله 8©: لم أؤمر 
بذلك . ولم يأذن الله لي في محاربتهم, قالوا: فتخرج معنا؟ قال: أنتظر أمر الله؛ فجاءت 
قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمير المؤمنين يك ومعهما السيف 
فوقفا على العقبةء فلمًَا نظرت قريش إليهما قالوا: ما هذا الذي اجتمعتم له؟ فقال حمزة: ما 
اجتمعئا وما ههنا أحدء والله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته بسيفي فرجعوا إلى مكّة 
وقالوا: لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قريش في دين محمّدء فاجتمعوا في 
دار الندوة وكان لا يدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون سنة فدخلوا أربعين رجلاً من 
مشايخ فريش» وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البوّاب: من أنت؟ قال: أنا شيخ من 


١‏ - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي عل على فراش النبي 2225 أنفيا 


ا ا يه ع و ال د 3 
لأشير عليكمء » فقال: ادخل» فدخل إبليس فلمًا أخذوا مجلسهم قال أبو جهل: يا معشر 
قريش إِنّه لم يكن أحد من العرب أعرّ منّاء نحن أهل الله تفد إلينا العرب في السنة مرّتين 
ويكرمونناء ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع» فلم نزل كذلك حتّى نشأ فينا محمّد بن 
عبد الله» فكنا نسميه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته حتّى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه 
ادّعى أنه رسول الله» وأن أخبار السماء تأتيه. فسفّه أحلامنا وسبٌ آلهتناء وأفسد شبّانناء 
وفرّق جماعتناء وزعم أنّه من مات من أسلافنا ففي الثّارء فلم يرد علينا شيء أعظم من هذاء 
وقد رأيت فيه رأياًء قالوا: وما رأيت؟ قال رأيت أنْ ندس إليه رجلاً مما ليقتلهء فإن طلبث بنو 
هاشم بدمه أعطيناهم عشر ديات» فقال الخبيث: هذا رأي خبيثء قالوا: وكيف ذاك؟ قال: 
لأنّ قاتل محمّد مقتول لا محالة. فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكمء فإنّهِ إذا قتل محمّد 
تعصّب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة؛ وإنْ بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمّد على 
وجه الارض» فيقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانواء فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر» 
قال: وما هو؟ قال: نلقيه في بيت ونلقي إليه قوته حتّى يأتيه ريب المنون» فيموت كما مات 
زهير والنابغة وامرؤ القيس. فقال إبليس: هذا أخبث من الآخرء قال: وكيف ذاك؟ قال: 
لأنْ بني هاشم لا ترضى بذلك؛ فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم واجتمعوا 
عليكم فأخرجوه؛ قال آخر منهم : لا ولكنًا نخرجه من بلادناء ونتفرّغ نحن لعبادة آلهتناء فقال 
إبليس : هذا أخبث من الرأيين المتقدّمين» قالوا: وكيف؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح 
الّاس وجهاً؛ وأنطق الّاس لساناًء وأفصحهم لهجةء » فتحملوه إلى بوادي العرب فيخدعهم 
ويسحرهم بلسانه؛ فلا يفجأكم إلا وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً فبقوا حائرين» ثم قالوا 
لإبليس: فما الرأي فيه يا شيخ؟ قال: ما فيه إلا رأي واحد قالوا: وما هي؟ قال: يجتمع من 
كل بطن من بطون قريش وقبائل العرب ما أمكن ويكون معهم من بني هاشم رجل» فيأخذون 
سكيئة أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتّى يتفرق دمه في قريش 
كلّهاء فلا يستطيع بنو هاشم أن يطليوا بدمهء وقد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدية 
فأعطرهم ثلاث ديات» فقالوا: نعم وعشر دياتء ثم قال: الرأي رأي الشيخ النجدي. 
فاجتمعوا فيه ودخل معهم في ذلك أبو لهب عمّ النبيّ ينه ٠‏ ونزل جبرئيل على رسول 
دوقت اليك كان كا ون دبل ولد اا 
«(إذ يك بكَ الب كوا ينيك أ يتلود أ خوك ويتكزود وينم أله ويه 0 
واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا يقتلوه به وخرجوا إلى المسجد يصفرون ويصة 

ويطوفون بالبيت» فأنزل الله: لوَمَا كن صمَلَائهُمَ عند اليك إلا محكاه وت 16 
فالمكاء: التصفير» والتصدية: لق انيرم لذ لتر ع 0 بك 
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لت ك4 وقد كتبت بعد آيات كثيرة» فلمًا أمسى رسول الله ع جاءت قريش ليدخلوا 
عليه؛ فقال أبولهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه باللّيل» فإِنْ في الدار صبياناً ونساءً» ولا نأمن 
أنَّ تقع يد خاطئة. فنجرسه الليلة» فإذا أصبحنا دخلنا عليه: فناموا حول حجرة رسول 
الله وت وأمر رسول الله ني أن يفرش له ففرش له. فقال لعليَ بن أبي طالب نقكلة : 
افدني بنفسكء قال: نعم يا رسول الله» قال: نم على فراشي» والتحف ببردتي » فنام على 
فراش رسول الله ني والتحف ببردته وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله فأخرجه على قريش 
وهم نيام وهو يق رأ عليهم : «وَحَمَلَا ين دم دون لقو سد تاميثو 4 
وقال جبرئيل : خذ على طريق ثور» وهو جبل على طريق منى؛ له سنا كسنام الثورء فدخل 
الغار؛ وكان من أمره ما كان؛ فلمًا أصبحت قريش وثبوا إلى الحجرة وقصدوا الفراش» فوئب 
علي تلتتلظ في وجوههم, فقال: ما شأنكم؟ قالوا له : أين محمد؟ قال: أجعاتموني عليه رقيياً؟ 
ألستم قلتم : نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم» فأقبلوا على أبي لهب يضربونه» ويقولون: 
أنت تخدعنا منذ الليلة» فتفرّقوا في الجبال» وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له : أبوكرز يقفو 
الآثار» فقالوا : يا أبا كرز اليوم اليوم فوقف بهم على باب حجرة رسول الله كنف نقال: هذه 
قدم محمد والله لإنها لأخت القدم التي في المقام» وكان أبو بكر استقيل رسول الله نرذه 
معهء فقال أبوكرز: وهذه قدم أبي قحافة أو ابنه. ثم قال: وههنا غير ابن أبي قحافة؛ فما زال 
بهم حتّى أوقفهم على باب الغارء ثم قال: ما جازوا هذا المكانء إمَا أن يكونوا صعدوا إلى 
السّماء؛ أو دخلوا تحت الارض» وبعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغارء وجاء فارس 
من الملائكة حتّى وقف على باب الغارء ثم قال: ما في الغار أحد: فتفرّقوا في الشعاب» 
وصرفهم الله عن رسول الله ون ثم أذن لنبيّه في الهجرة20© . 

بيان: قال الجزري: فيه جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه كلمة مثل للعرب يريدون بها 
الكثرة وتوفر العدد. وأنّْهم جاءوا جميعاً لم يتخلف منهم أحدء وليس هناك بكرة في 
الحقيقة » وهي التي يستقى عليها الماء» فاستعيرت في هذا الموضع» وقال الجوهري: 
الندوة والنادي : مجلس القوم ومتحدّثهم. ومنه سمّيت دار الندوة بمكة التي بناها قصيّ » 
لأنهم كانوا يندون فيهاء أي يجتمعون فيها للمشاورة انتهى والدسنّ: الاخفاء. والدسيس: 
من تدسّه ليأتيك بالاخبار. قوله : وهنا غير ابن أبي قحافة؛ لعلّه استفهام إنكاريّ» أي ليس 
ههنا أحد يشبه قدمه هذا القدم إلا ابن أبي قحافة: وفي بعض النسخ عبر بالعين المهملة والباء 
الموحدة كما في (عم) وهو أصوب أي أشار إلى موضع عبوره أو مبدأ لحوقه: وعلى الأوّل 
يحتمل أن لا يكون استفهاماً إنكارياً» بل يكون إشارة إلى موضع قدم شخص آخر تبعهما إلى 
الغار ثعّ رجع كما سيأتي . 


(1) اعلام الورى. ص "الا قصص الأتبياف ص 754 تفسير القمي» ج ١‏ ص 371 
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4 -شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أحدهنا 285 أن قزيشاً اجتفعت 
فخرج من كل بطن أناس» ثم انطلقوا إلى دار الندوة ليشاوروا فيما يصنعون برسول 
الله قت » فإذا هم بشيخ قائم على الباب» وإذا ذهبوا إليه ليدخلو! قال: أدخلوني معكم» 
قالوا: ومن أنت يا شيخ قال: أنا شيخ من مضرء ولي رأي أشير به عليكم؛ فدخلوا وجلسوا 
وتشاوروا وهو جالسء وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوهء فقال: ليس هذا لكم برأي» إن 
أخرجتموه أجلب عليكم النّامن فقاتلوكم؛ قالوا: صدقت ما هذا برأيء ثم تشاوروا 
فأجمعوا أمرهم على أن يوثقوهء قال:.هذا ليس بالرأي إن فعلتم هذا ومحمّد رجل حلو 
اللسان أفسد عليكم أبناءكم وخدمكم؛ وما ينفعكم أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه أو امرأته, ثم 
تشاوروا فأجمعوا أمرهم على .أن يقتلوه؛ يخرجون من كل بطن منهم بشاهر فيضربونه 
بأسيافهم جميعاً عند الكتفين, ثم قرأ الآية : (وَإدْ يََيْد يك الس كديرا موك از بَقتلُوقَة إلى 
آعر الآية0 , 

٠‏ -قس: أبي, عن بعض رجاله؛ رفعه إلى أبي عبد الله ع2 قال: لما كان رسول 
الله م في الغار قال لأبي بكر : كائي أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه يعوم في البحر. 
وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهمء فقال أبو بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعمء 
قال: فأرنيهم» فمسح على عينيه فرآهم» فقال في نفسه : الآن صدّقت أنّك ساحرء فقال له 
رسول الله 5 : أنت الصدّيق9؟ , 

ألدماء جماعة» عن أبي المفضّل» عن أحمد بن سفيان بن العبّاس» عن أحمد بن عبيد 
ابن ناصح» عن محمّد بن عمر بن واقد الاسلمي»ء عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن 
حصين» عن أبي غطفان؛ عن ابن عبّاس قال: اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر رسول الله وأتى جبرئيل رسول الله فأخبره الخبر» وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة » 
فلمًا أراد رسول الله 5 المبيت أمر علياً 2 أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» فبات 
عل يت , وتغشى ببرد أخضر حضرمي كان لرسول الله تت ينام فيهء وجعل السيف إلى 
جنبهء فلمًا اجتمع أولئك النفر من قريش يطيفون ويرصدونه يريدون قتلهء فخرج رسول 
الله تك وهم جلوس على الباب خمسة وعشرون رجلاًء فأخذ حفنة من البطحاء ثم جعل 
يذرها على رؤوسهم وهو يقرا لآب ( وات كفك )> حتى بلغ (لأنتيتهم مَهُمْ لا 
> فقال لهم قائل : ما تنتظرون؟ قالوا : محمداً» قال: خبتم وخزيتم قد والله مر بكم: فما 
منكم رجل إلا وقد جعل على رأسه تراياً» قالوا : والثه ما أبصرناء قال : فأتزل الله 86 :لي 
يدا ردَ الس كنذا يفك أ يكلو أز مجك ويتكزون وينؤ' ا وله حبر النكربت» 99. 


.184 ص‎ ١ تفسير العياشي. ج ؟ ص 88 ح 47 من صورة الأنفال. (؟) تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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- ماء جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن أحمد بن يحبى بن صفوان» عن 
محفوظ بن بحرء عن الهيئم بن جميل» عن قيس بن الربيعء عن حكيم بن جبير»ء عن عليّ بن 
الحسين كت في قول الله يكم : وين الكاين من يَفرى نَنسة أبيكآء مزمساب لكر 
قال: نزلت في علي ظَيكلكٌ حين بات على فراش رسول الله 895 90 , 

17 - هاة جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن محمّد بن العبّاس النحوي» عن الخليل بن 
أسد» عن سعيد بن أوس قال: كان أبو عمرو بن العلاء إذا قرأ لوي ألنّاس من يَنْرى تنه 
نآ مزتسات أّو4 قال: كرم الله علياً عل فيه نزلت هذه الآية 9 , 

4 - ها جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن 
الصبّاحء عن محمّد بن كثيرء عن عوف الأعرابي من أهل البصرة» عن الحسن بن أبي 
الحسن» عن أنس بن مالك قال: لما توجه رسول الله ويف إلى الغار ومعه أبو بكر أمر 
النبي يت علياً أن ينام على فراشه ويتغشى ببردته» فبات على ظلكة موظناً نفسه على 
القتلء وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قنل رسول الله ينك » فلمًا أرادوا أن يضعوا 
عليه أسيافهم لا يشكون أنه محمّد فقالوا: أيقظوه ليجد ألم القتلء ويرى السيوف تأخذه 
فلمًا أيقظوه فرأوه عليَاً تركوهء وتفرقوا في طلب رسول اله وَتقة . فانزل الله 87 : 

وَوِنَ ألكاين من يَشْرى تنسة اتتكآه عزمصات أنه وق ووفك بالببساد 9 , 

6 -هأ؛ جماعة, عن أبي المفضّل» عن محمّد بن الحسين بن حفص» عن محمّد بن 
عبيد» عن أبي يحيى التيميّ» عن عبد الله بن جندب» عن أبي ثايت» عن أبيه؛ عن مجاهد 
قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله عَتقٌكُ في الغار فقال عبد الله بن شداد بن 
الهاد: وأين أنت من علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يقتل؟ فسكتت ولم 
تحر جوابً 9 . 

أقول: سياتي في باب أحوال إبليس» عن جابر الأنصاري؛ عن النبيٍ 85 أنه قال: تمقل 
إبليس لعنه الله في أربع صور - إلى أن قال: - تصوّر يوم اجتماع قريش في دار الندوة في 
صورة شيخ من أهل نجدء فأشار عليهم في الني #6 بما أشارء فانزل الله تعالى: مَإدٌ 
ينكد بِكَ الِْبنَ كُترُا» الآية. 

-ها؛ أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن الازديّ عن أبيه» عن 
عبد النور بن عبد الله بن المغيرة القرشيّء عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد؛ عن ابن عبّاس 
قال: بات علي كه ليلة خرج رسول الله كت إلى المشركين على فراشه ليعمي على 
قريش» وفيه نزلت هذه: لومب ألداس من يَْرى تنسة أنيكة عرساب 941 , 
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١١‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عبيد الله بن الحسين» عن إبراهيم العلويّ: عن 
محمّد بن علي بن حمزة العلوي عن أبيه؛ عن الحسين بن زيد» عن عبدالله بن محمّد بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جدّهء عن جعدة بن هبيرة» عن أمّه أمّ هانئ بنت أبي 
طالب تلت قالت : لما أمر الله تعالى نبيه وَِيك بالهجرة وأنام علياً كل على فراشه وسجاه 
ببرد حضرميّ ثم خرج فإذا وجوه قريش على بابه» فأخذ حفنة من تراب فذرّها على رؤوسهم 
فلم يشعر به أحد منهم ودخل على بيتي » فلمًا أصبح أقبل على وقال: أبشري يا أُمّ هانئ فهذا 
جبرئيل يخبرني أنّ الله 3# قد أنجى علياً تكلا من عدرّه. قالت : وخرج رسول الله مق 

مع جناح الصبح إلى غار ثورء فكان فيه ثلاثاً حتّى سكن عنه الطلب؛ ثمّ أرسل إلى 
علي مَقئلة وأمره بأمره وأداء الامانة0© , 

بيان: لعل المراد بجناح الصبح أوّلهء شبه أوّل امتداد ظهوره بالجناح المبسوط وني 
القاموس جنوح الليل: إقباله » والجناح : اليدء والعضدء والجانب» ونفس الشيء» ومن 
ألدرٌ: نظم يعرضء أو كل ما جعلته في نظامء والكنفء والناحية والطائفة من الشيء انتهى . 
وربّما يناسب بعض تلك المعاني مع تكلف. 

8 -ها: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبوالعياس أحمد بن عبيد الله بن 
امجن اك شر لاوج لل 1 حا لوت 
خمسين ومائتين» قال: حدّثني الحسن بن حمزة أبو محمّد النوفلي قال: : حدّثني أبي» وخالي 
يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن(' بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب» عن 
يزيد بن سعيد الهاشميّ» قال : حدثنيه أبو عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر كلك كيه بين القبر 
والروضة» 0 وعبيد الله بن أبي راقع جميعاً» عن عمّار بن ياسر تتثك وأبي رافع مولى 
النبيّ مك » قال أبو عبيدة: وحدّثنيه سنان بن أبي سنان الدئليّ» وكان ممّن ولد على عهد 
النبي اله » فأخبرني سنان بن أبي سنان أن هند بن أبي هتد بن أبي هالة الاسيدي» حدّئه عن 
أبيه هند بن أبي هالة رييب رسول الله 6 وأمّه خديجة يها زوج النبن وأخته لأمه فاطمة 
صلوات الله عليهاء قال أبو عبيدة : وكان هؤلاء الثلاثة هند بن أبي هالة» وأبو رافع» وعمّار 
أبن ياسر جميعاً ا يحدئون عن هجرة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تقكئل إلى رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله بالمدينة ومبيته قبل ذلك على فراشه قال : وصدر هذا الحديث عن هند بن 
أبي هالة؛ واقتصاصه عن الثلاثة: هندء وعمّار وأبي رافع» وقد دخل حديث بعضهم في 
بعضء قالوا : كان الله يَتَكَق ممًا يمنع نبيه ين بعمه أبي طالب ظَلكئلاة فما يخلص إليه امرؤ 


37١٠١ أمالي العلوسيء ص 541 مجلس 15ح‎ )١( 
الصحيح يعقوب بن الفضل عن عبدالرحمن بن العبّاس » فَإِن المذكور في الرّجال هو يعقوب بن الفضل‎ )1( 
ابن يعقوب . [النمازي].‎ 
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بسوء من قومه هدّة حياته فلمًا مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله يق بغيتهاء 
وأصابته بعظيم من الاذى حتى تركته لقى» فقال ينك : لأسرع ما وجدنا فقدك يا عمّء 
وصلتك رحمء وجزيت خيراً يا عمّ» ثم مانت خديجة بعد أبي طالب بشهر» واجتمع بذلك 
على رسول الله ويك حزنان حبّى عرف ذلك فيهء قال هند: ثم انطلق ذوو الطول والشرف 
من قريش إلى دار الندوة ليرتأوا ويأتمروا في رسول الله يك » وأسرّوا ذلك بينهمء فقال 
بعضهم : نبني له علماً» ونترك فرجاً نستودعه فيه فلا يخلص من الصباة فيه إليه أحدء ولا نزال 
رثن العيش حتَّى يتضيفه ريب المنون؛ وصاحب هذه المشورة العاص بن وائل وأمية 
وأبي ابنا خلف» فقال قائل: كلا ما هذا لكم برأي ولئن صنعتم ذلك ليتنمرن له الحدب 
الحميم» والمولى الحليف» ثم ليأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن» فلينتزعن من 
أنشوطتكم» قولوا قولكم. 

فقال عتبة وشيبة وشركهما أبو سفيان» قالوا : فإنَا نرى أن نرحل بعيراً صعباً ونوثق محمداً 
عليه كتافاً» ثم نقطع البعير بأطراف الرماح» فيوشك أن يقظعه بين الدكادك إرباً إرباً» فقال 
صاحب رأيهم : نكم لم تصتعوا بقولكم هذا شيئاً» أرأيتم إن خلص به البعير سالماً إلى بعض 
الافاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه وطلاقة لسانه فصبأ القوم إليه؛ واستجايت القبائل له 
قبيلة فقبيلة فليسيرن حيتئذ إليكم بالكتائب والمقانب؛ فلتهلكنّ كما هلكت أياد ومن كان 
قبلكم. قولوا قولكم. فقال له أبو جهل: لكن أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة 
فتنتدبوا من كل قبيلة منها رجلاً نجداً؛ ثم تسلحوه حساماً عضباً وتمهد الفتية حتّى إذا غسق 
اليل وغوّر بيّنوا بابن ابي كبشة بياتاً فيذهب دمه في قبائل قريش جميعاً » فلا يستطيع بنو هاشم 
وبنو المظلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم ‏ فيرضون حينئذ بالعقل منهم , فقال صاحب 
رأيهم: أصبت يا أبا الحكم» ثم أقبل عليهم فقال: هذا الرأي؛ فلا تعدلن به رأياً» وأوكثوا 
في ذلك أفواهكم حتى يستتب أمركمء فخرج القوم عزين» وسبقهم بالوحي بما كان من 
كيدهم جبرئيل ع فتلا هذه الآية على رسول الله تك (وَإذ يمد الب كوا فك أ 
موك أذ مجك ويتكروة ويف أ وله ير التكرين 004 فلما أخبره جبرئيل بأمر الله في 
ذلك ووحيه وما عزم له من الهجرة دعا رسول الله كنف عل بن أبي طالب لوقته؛ فقال له: يا 
علي إن الروح هبط علي بهذه الآية آنفاً» يخبرني أنّ قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلي» 
وإنه أوحى إليَ عن ربّي ك0 أن أهجر دار قومي» وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي وإنّه 
أمرني أن آمرك بالمبيت على ضجاعي - أو قال: مضجعي - لتخفي بمبيتك عليه أثري» فما 
أنت قائل وصانع؟ فقال علي غ8 : أوتسلمنَ بمبيتي هناك يا نبت الله؟ قال: نعم فتيسم 
علي غلك ضاحكاء وأهوى إلى الأرض ساجداء شكراً لما أنبأه به رسول الله نك من 
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سلامته» فكان علي نوتيذ أوّل عن سجد لله شكراًء وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد 
سجدته من هذه الأمّة بعد رسول الله ين ٠‏ فلمًا رفع رأسه قال له: امض لما أمرتء فداك 
سمعي وبصري وسويداء قلبي» ومرني بما شئت أكن فيه كمسرّتك واقع منه بحيث مرادك» 
وإن توفيقي إلا بالله» وقال: وأن ألقي عليك شبه متّي» أو قال: شبهي» قال: إن يمنعني نعم» 
قال: فارقد على فراشي» واشتمل ببردي الحضرمي» ثم ني أخبرك يا علي أن الله تعالى 
يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دينه» فأشدّ الّاس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» وقد امتحنك يابن أمّ وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم تؤكئية والذبيح 
إسماعيل تئئهة » فصبراً صبراً» فإن رحمة الله قريب من المحسنين» ثمّ ضمه النب 6 إلى 
صدره وبكى إليه وجداً به» ويكى عليّ يؤيئنيه جشعاً لفراق رسول الله جنيو ٠‏ واستتبع رسول 
الله ييه أبا بكر بن أبي قحافة وهند بن أبي هالة» فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من 
طريقه إلى الغارء ولبث رسول الله ينه بمكانه مع علي يقتئلاة يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر 
حتّى صلَى العشاءين» ثم خرج يَنْييه في فحمة العشاء» والرصد من قريش قد أطافوا بداره 
ينتظرون أن ينتصف اليل وتنام الأعين» فخرج وهو يقرأ هذه الآية: « وَحَمَلَا ون بن يدم 
كد وين حلفم سدًا دَأَْشَبِكَهُمْ مهُمَ لا يرن 2١7‏ وكان بيده قبضة من تراب فرمى بها في 
رؤوسهم» فما شعر القوم به حتّى تجاوزهم, ومضى حتّى أتى إلى هند وأبي بكرء فنهضا معه 
حتّى وصلوا إلى الغارء ثمٌّ رجع هند إلى مكة بما أمره به رسول الله يني » ودخل رسول 
الله تيو واب بكر إلى الغار؛ فلمًا خلق الليل وانقطع الأثر أقبل القوم على على يئزو قذفاً 
بالحجارة والحلم» فلا يشكّون أنه رسول الله وَييه حتّى إذا برق الفجرء وأشفقوا أن 
يفضحهم الصبح هجموا على عليّ تلز » وكانت دور مكّة يومئذ سوائب لا أبواب لها فلمًا 
بصر بهم علي تقيئي: قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن الوليد بن المغيرة 
وثب به علي تاكئن: فختله وهمز يده» فجعل خالد يقمص قماص البكرء وإذا له رغاء فابذعر 
الصبح وهم في عرج.الدار من خلفه» وشدٌ عليهم علي غقئية بسيفه» يعني سيف خالد» 
فأجفلوا أمامه إجفال التّعم إلى ظاهر الدار وتبصروه» فإذا علي تكئة » قالوا : وإنك لعليَ؟ 
قال: أنا علي قالوا : فإنا لم نردك» فما فعل صاحبك؟ قال: لا علم لي به» وقد كان علم - 
يعني علياً - أن الله تعالى قد أنجى نبيّه َه بما كان أخبره من مضيّه إلى الغار واختبائه فيه» 
فأذكت قريش عليه العيون؛ وركبت في طلبه الصعب والذلول» وأمهل علي تكله حتّى إذا 
أعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أبي هالة حتّى دخلا على رسول الله وَنلكيه في الغارء 
فأمر رسول الله ينين هنداً أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين» فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لي 
ولك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب» فقال: إِنْي لا آخذهما ولا أحدهما إلا بالشمن» 
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قال: فهي لك بذلك» فامر عه علياً غك فأقبضه الثمن: ثم وصاه يحفظ ذمّته وأداء 
أمانته» وكانت قريش تدعو محمّداً نك في الجاهليّة الأمين» وكانت تستودعه وتستحفظه 
أموالها وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم. وجاءته النبوّة والرسالة 
والأمر كذلكء قأمر علا كلذ أن يقيم صارخاً يهتف بالأبطح غدوة وعشياً : من كان له قبل 
محمّد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤدٌ إليه أمانتهء قال: فقال عَته : إنهم لن يصلوا من الآن إليك 
يا علي بأمر تكرهه حتّى تقدم عليّء فأد أمانتي على أعين النّاس ظاهراً؛ ثم إنّي مستخلفك 
على فاطمة ابنتي ومستخلف ربّي عليكما ومستحفظه فيكماء فأمره أن يبتاع رواحل له 
وللفواطم ومن أزمع للهجرة معه من بني هاشم . ٠.‏ 

قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعني ابن أبي رافع : أوكان رسول الله عن يجد ما ينفقه 
هكذا؟ فقال: إِني سألت أبي عمًا سألتني» وكان يحدّث لي هذا الحديث فقال: وأين يذهب 
بك عن مال خديجة مَلِيا؟ قال: إنَّ رسول الله َيه قال : ما نفعني مال قط ما نقعني مال 
خديجة؛ وكان رسول الله عن يفك في مالها الغارم والعاني» ويحمل الكل ويعطي في 
النائبة» ويرفد فقراء أصحابه إذ كان يمكةء ويحمل من أراد منهم الهجرة» وكانت قريش إذا 
رحلت غيرها في الرحلتين يعني رحلة الشتاء والصيف كانت طائفة من العير لخديجة كال 
وكانت أكثر قريش مالآء وكان ين ينفق منه ما شاء في حياتهاء ثم ورثها هو وولدهاء 
قال: وقال رسول الله توي لعلي علكلة وهو يوصيه : فإذا أبرمت ما أمرتك من أمر فكن على 
أ الهجرة إلى الله ورسولهء وسر إِليَ لقدوم كتابي عليك ولا تلبث» وانطلق رسول 
الله يليه لوجهه يؤم المديئة» وكان مقامه في الغار ثلاثاً» ومبيت علي ظلكئهة على الفراش 
أوّل ليلة. 

قال عبيد الله بن أبي رافع: وقد قال علي بن أبي طالب غك يذكر مبيته على الفراش 
ومقام رسول الله نيه في الغار: 

وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

محمّدلمًاخاف أنيمكروابه فوقاه ربّي ذو الجلال من المكر 

ويتٌ أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 

وبات رسول الله في الغارآمناً هناك وفي حفظ الإله وفي ستر 

أقامئلاثاًئمٌزمت قلائص. قلائص يفرين الحصى أينما تفري 

ولمًا ورد رسول الله وَنو المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء» فأراده أبو بكر على 
دخوله المدينة وألاصه في ذلك فقال: فما أنا بداخلها حبّى يقدم ابن أمّي وأخي وابنتي» 
[يعني] علباً وفاطمة بإكزية 9 . 


)1١(‏ الزيادة من المصدر. 
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قالا : قال أبو اليقظان: فحدّثنا رسول الله يتك ونحن معه بقباءعمًا أرادت قريش من المكر 
بهء ومبيت علي كذ على فراشهء قال: أوحى الله بيخ إلى جبرئيل وميكائيل يلكنقة : ني 
قد آخيت بيتكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحبه» فأيكما يؤثر أخاه؟ وكلاهما كره 
الموت؛ فأوحى الله إليهما : عبداي ألا كنتما مثل ولتي علي آخيت بينه وبين محمّد نيتي » فآثره 
بالحياة على نفسه؟ ثم ظل - أو قال : رقد - على قراشه يقيه بمهجته؛ اهبطا إلى الأرض جميعاً 
فاحفظاه من عدوّهء فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه؛ وميكائيل عند رجليه؛ وجعل جبرئيل 
يقول: بخ بخ» من مثلك يا ابن أبي طالب والله بيخ يباهي بك الملائكة! قال: فأنزل 
الله بون في على نيكيز وما كان من مبيته على فراش رسول الله وق  :‏ رسي ألئّاس من 
يَفْرى تنص أنتكآه عزحات أله افك روف بالبساي» 20 

قال أبو عبيدة: قال أبي وابن أبي رافع: ثمّ كتب رسول الله يك إلى عليّ بن أبي 
طالب يك كتاباً يأمره فيه بالمسير إليه» وقلة التلوّم» وكان الرسول إليه أبا واقد الليثي: فلمًا 
أتاه كتاب رسول الله عق تهيّا للخروج والهجرة؛ فآذن من كان معه من ضعفاء المؤمنين 
فأمرهم أن يتسلّلوا ويتخقّفُوا - إذا ملا اليل بطن كل واد إل فى لزي رخو حلن لاد 
بفاطمة ملكلا بنت رسول الله و وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشمء وفاطمة بنت الزبير بن عبد 
المظلب» وقد قيل : هي ضباعة» وتبعهم أيمن ابن أُمّ أيمن مولى رسول الله يَف ٠‏ وأبوه واقد 
رسول رسول الله يوك » فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم» فقال علي تكله ارفق بالنسوةأبا 
واقد ! إنهن من الضعائف. قال: إِنّي أخاف أن يدركنا الظالب - أو قال: الطلب - فقال 
علي نكنيد : أربع عليك؛ فإنَ رسول الله 895 قال لي : يا علي إِنّهم لن يصلوا من الآن إليك 
بأمر تكرهه؛ ثم جعل - يعني علياً كلذ - يسوق بهنْ سوقاً رفيقاً وهو يرنجز ويقول: 

ليس إلا الله فنارفع ظنّكا يكفيك ربّ النّاس ما أهمّكا 

وسار فلمًا شارف ضجنان أدركه الطلب سبع فوارس من قريش مستلئمين وثامنهم مولى 
الحارث بن أمية يدعى مجناحاً» فأقبل علي ند على أيمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال 
لهما: أنيخا الإبل واعقلاهاء وتقدّم حتّى أنزل النسوة» ودنا القوم فاستقبلهم على نقكلذ 
منتضياً سيفهء فأقبلوا عليه فقالوا : ظننت أنّك يا غدّار ناج بالنسوة» ارجع لا أبا لك قال: 
فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعنّ راغماً» أو لنرجعن بأكبرك سعراًء وأهون بك من هالك؛ ودنا 
الفوارس من النسوة والمطايا ليثوروها فحال علي غلك بينهم وبينهاء فأهوى له جناح 
بسيفهء فراغ علي ظلكِةٌ عن ضربتهء وتختله علي عَقك8ة فضربه على عاتقه» فأسرع السيف 
مضراً فيه حتّى مس كائبة فرسهء فكان علي عفِكئة يشد على قدمه شد الفرسء أو الفارس على 
فرسهء فشد عليهم بسيفه وهو يقول: 


ا 
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خلّوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد غير الواحد 

فتصدّع القوم عنهء فقالوا له: اغن عنّا نفسك يا ابن | طالب» قال: فإني منطلق إلى ابن 
عي رسول الله تك بيثرب» فمن سرّه أن أفري لحمه وأهريق دمه فليتبعني ٠‏ أو فليدن مني » 
ثم أقبل على صاحبيه أيمن وأبي واقد فقال لهما : أطلقا مطاياكماء ثمّ سار ظاهراً قاهرا حتّى 
نزل ضجنان؛ فتلوّم بها قدر يومه وليلتهء ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين» وفيهم 
م يمن مولاة رسول الله من ٠‏ فصلّى ليلته تلك هو والفواطم : أمَه فاطمة بنت أسد صا , 
وفاطمة َط بنت رسول الله نك . وفاطمة بنت الزبيرء يصون لله لولتهم ويذكرونه قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم» فلن يزالوا كذلك حتّى طلع الفجرء فصلَى علي لِك بهم صلاة 
الفجر» ثم سار لوجههء فجعل وهم يصنعون ذلك منزلاً بعد منزل يعبدون الله ب ويرغبون 
إليه كذلك حتّى قدم المدينة» وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم : «الْدِنَ يذدونَ 
ْلَه ًا وَشعُودا وَل وهم ويْتََيد بن حَلقٍ اتوت وَالْرضٍ رَبنَامَا حلفت عدا بتيللا» إلى 
قوله: نسحاب لهم بهم أن له أي مَل عَِلٍ مَك ينك أذ أنقّ» الذكر : على تفل , 
والأننى فاطمة غلك . «بِتَسّكم يرا > يقول: علي من فاطمة أو قال: الفواطم» وهِنّ 
من علي لين َاجَُوا وجا ين ويدرهم ووأ صببيل وَمَسَلوا وها كم منرم سياي 
لاتق جَننِ تخرى ين عا الْأنْهرُ نوها يَنْ عند لَه وه عِندَمُ حشنٌ التراي 0076 
وتلا قت : «وي الكايى عن يتفرى تنصة أتيكآء تيكاب أله َه وفك باإبسار» قال : 
وقال له: يا علي أنت أوّل هذه الأمّة إيماناً بالله ورسوله» وأزّلهم هجرةً إلى الله ورسولهء 
وآخرهم عهداً برسوله؛ لا يحبّك والّذي نفسي بيده إلآمؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان: ولا 
يبغضك إلا منافق أو كافر9؟, 

بياث اللقى : الملقى على الأرض وقيل: أصل اللقى أنّهِم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيايهم 
وقالوا: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم؛ ويسمّون ذلك الثوب لقئ فإذا 
قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها بحالها ملقاة» والرفق بالتحريك: الكدورة» ويقال: 
تضيّفته أي نزلت به. وتنمّر: تمدّد في الصوت عند الوعيدء وتشبّه بالنمر وله تذكر وتغيّره 
وأوعده؛ وحدب بالكسر: تعظف» والانشوطة كأنبوبة: عقدة يسهل انحلالها كعقد التكة 
وكتف فلاناً : شدّ يديه إلى خلفه بالكتاف» وهو حبل يشدّ به» والدكادك جمع الدكداك وهو 
أرض فيها غلظ. ومن الرمل : ما تكبّس أو ما التبد منه بالأرض» والإرب بالكسر: العضوء 
والأفاريق جمع أفراق وهو جمع فرق » وهو جمع فرقة» والطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة» 
والقبول. والمقانب جمع المقنب بالكسرء وهو جماعة الخيل والفرسان؛ والنجد بالفتح 
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وككتف: الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره» والعضب: القطعء والتغوير والتغوّر: 
الدخول في الشيء؛ وناهضه: قاومهء وتناهضوا في الحرب: ينهض كل إلى صاحبه» 
والعقل: الديةء ويقال: أوكى على سقائه: إذا شده بالوكاء» وهو ما يشدّ به رأس القرية» 
واستتبٍ الأمر: تهيأ واستقامء والعزة الفرقة من الناس: والجمع عزون ومنه قوله تعالى: 
دمن نين ومن الال عِرنّي 27 وسويداء القلب: حبّته» والجشع أشدّ الحرصء والرصد 
بالتحريك القوم يرصدون ويرقبون. 

قوله: فلمًا خلق اللّيل» أي مضى كثير منه» كما أن الثوب يخلق بمضي الزمان عليه» 
قوله : والحلم» قال الفيروز آبادي: الحلمة: شجرة السعدان» ونبات آخرء وفي بعض 
النسخ بالخاء المعجمة» قال: هو مربض الظبية أو كناسها . قوله سوائب» تسبيب الدوابٌ: 
إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت؛ استعير هنا لعدم المنع من الدارء وكونها يلا باب» 
ونضا السيف وانتضاه: سلّه من غمده؛ قوله: ختله بالتاء أي خدعهء وفي بعض النسخ 
بالباء الموحدة» أي حبسه ومنعهء والهمز: الغمزء والضغطء والنخسء» والدقع» 
والضرب» والعضّء والكسر. 

والقمص : الضرب بالرجلء والبكر بالضم والفتح: ولد الناقة» أو الفت منهاء ويقال: 
رغا البعير يرغو رغاء: اذا ضجٌ. وابذعرٌ: تفرّق» قوله: في عرج الدارء أي منعطفها أو 
مصعدها وسلّمهاء وأجفل القوم: هربوا مسرعين» ويقال: أذكيت عليه العيون: إذا أرسلت 
عليه الطلائع» قوله: أعتم؛ أي دخل في العتمة: وأزمع على الامر: ثبت عليه عزمه. 
والعاني : الاسيرء والكلّ: العيال والثقل والنائبة: المصيبة» والنازلة» وما يقع على القوم 
من الديات وغيرهاء والقلائص جمع القلوص» وهي الناقة الشابّة» وفرى الارض: سارها 
وقطعهاء وفي الديوان المنسوب إليه صلوات الله عليه بيت آخر: 

أردت به نصر الاله تبثلاً وأضمرته حنّى أوسّد في قبري 

وقال الجوهريّ: يقال: ألاصه على كذاء أي أداره على الشيء الذي يرومه منه انتهى . 

أقول: إِنْما قال لعلي يَوتتيو ابن أمي لأنّ فاطمة ميتي كانت مربّية له يلي » وكان يلقبها 
بالأَ» ولذا قال مَييه حين قال له أمير المؤمنين نونو ماتت أمي : بل والله أمّي . 

والتلوّم : الانتظار والتمكّث. قوله: أن يتسلّلواء أي يذهبوا خفية؛ ويتخمّفواء أي لا 
يحملوا معهم شيئاً يثقل عليهم » وربع كمنع : وقف وتحبسء ومنه قولهم: أريع عليك؛ أو 
على نفسك, أو على ظلعك. قوله ييه : «ليس إلآ الله؟ أقول: في الديوان: 

لاشيء إلا الله فارفع هتّكا 
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واستلام الرجل أي لبس اللأمة وهي الدرع» والروغ: الحيد والميل» قوله : وتختّله» لعل 
لمراد هنا أنه أخذ السيف من يده والكاثبة من الفرس : مقدم المنسج حيث تقع عليه يد 
الفارس ‏ 

9 - صصء أقام َع بعد البعثة بمكة ثلاثة عشر سنة ثم هاجر منها إلى المدينة بعد أن 
ستتر في الغار ثلاثة أيَام ودخل المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الارّل» وبقي 

060 
بها عشر سنين” ". 

دعم ص: بقي رسول الله عَنييهِ في الغار ثلاثة أيَامء ثم أذن الله تعالى له في 
لهجرة؛ وقال: اخرج عن مكّة يا محمّد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب؛ فخرج رسول 
الله يني وأقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن أريقطء فدعاه رسول الله ونع فقال له : يا 
ابن أريقط أتتمنك على دمي؟ فقال: إذا والله أحرسك وأحفظك» ولا دل عليك؛ فأين تريد 
يا محمّد؟ قال: يثربء قال: لأسلكنّ بك مسلكاً لا يهتدي فيها أحد. فقال له رسول 
لله يفيه : ائت علياً وبشره أن الله قد أذن لي في الهجرة فهيَىء لي زاداً وراحلةٌ: وقال له أبو 
بكر : ائت أسماء ابنتي وقل لها : تهيتي لي زاداً وراحلتين؛ وأعلم عامر بن فهيرة أمرنا - وكان 
من موالي أبي بكرء وكان قد أسلم - وقل له اثتنا بالزاد والراحلتين» فجاء ابن أريقط إلى 
علي نئل فأخبره بذلك. فبعث علي بن أبي طالب تفكئلة إلى رسول الله و48 بزاد وراحلة » 
وبعث ابن فهيرة بزاد وراحلتين» وخرج رسول الله َي من الغارء وأخذ به ابن أريقط على 
طريق نخلة بين الجبال؛ فلم يرجعوا إلى الطريق إلأبقديد فنزلوا على أَمّ معبد هناك وقد مر 
حديث شاة أمّ معبد والمعجزة التي ظهرت فيها في أبواب المعجزات» وكذا حديث سراقة 
أبن مالك بن جعشم المدلجي» ورسوخ قوائم فرسه في الأرض وغيرهما من المعجزات 
فرجع عنه سراقة فلمًا كان من الغد وافته قريش فقالوا: يا سراقة هل لك علم بمحمد؟ فقال: 
بلغني أنه خرج عنكم وقد نفضت هذه الناحية لكم» ولم أر أحداً ولا آثراً فارجعوا فقد كفيتكم 
ما ههناء وقد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله ين إليهم» وكانوا يتوقعون قدومه إلى 
أن وافى مسجد قباء ونزل» فخرج الرجال والنساء يستبشرون بقدومه”" إلى آخر ما سيأئي في 
الباب الآتي . 


١‏ - ير عبد الله بن محمّد» عن إبراهيم بن محمّد عن عمرو بن سعيد الثقفيّ؛ عن 
يحبى بن الححسين بن الفرات. عن يحيى بن المساورء عن أبي الجارود عن أبي جعفر تلاز 
قال: لمَا صعد رسول الله يني الغار طلبه علي بن أبي طالب ظايئلهه وخشي أن يغتاله 
المشركون» وكان رسول الله يتؤي على حراء. وعلي تلكتل على ثبيرء فبصر به النين 95 
فقال: ما لك يا علي؟ قال: بأبي أنت وأمّي خشيت أن يغتالك المشركون فطلبتك» فقال 
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النبي يني : ناولني يدك يا علي فزحف الجبل حتى خطا برجله إلى الجبل الآخرء ثم رجع 
الجبل إلى قرار»9 . 

خقص: إبراهيم بن محمّد مثله9© , 

بيان: زحف إليه كمنع : مشى قدماًء وفي بعض التسخ بالراء المهملة والجيم أي تحرّك . 

- يره ابن عيسى وابن أبي الخطاب معاًء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
الكناسيّ» عن أبي جعفر يكين قال: لما كان رسول الله َيه في الغار ومعه أبو الفصيل» 
قال رسول الله ييه : إني لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه الساعة» تعوم بهم سفينتهم في 
البحرء إني لأنظر إلى رهط من الأنصار في مجالسهم محتبين بأفنيتهم» فقال له أبو الفصيل: 
أتراهم يا رسول الله الساعة؟ قال: نعم» قال: فأرنيهم» قال: فمسح رسول الله يني على 
عينيهء ثم قال: انظرء فنظر فرآهمء فقال رسول الله ييه : أرأيتهم؟ قال: نعمء وأسرٌ في 
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بيان: أبو الفصيل: أبو بكرء وكان يكثى به في زمانه أيضاً لأنّ الفصيل ولد النافة» 
والبكر: الفتي من الإبل: والعوم: السباحة» وسير السفيئة. 

39 - ير موسى بن عمرء عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي 
عبد الله تقتئلاز : جعلت فداك سمّى رسول الله نقد أبا بكر الصدّيق؟ قال: نعم قال: 
فكيف؟ قال: حين كان معه في الغارء قال رسول الله وَل : إنّي لأرى سفينة جعفر بن أبي 
طالب تضطرب في البحر ضالة» قال: يا رسول الله وإنك لتراها؟ قال: نعمء قال: فتقدر أن 
ترينيها؟ قال: ادن مئي» قال: فدنا منه» فمسح على عينيه» ثم قال: انظر» فنظر أبو بكر فرأى 
السفيئة وهي تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه : الآن صدّقت 
أنّك ساحرء فقال رسول الله: الصدّيق أنت9©), 

4 -يج: من معجزاته يليه ما هو مشهوره وهو أنه في توججهه إلى المدينة أوى إلى غار 
بقرب مكّة يعتوره النزّال» ويأوي إليه الرعاء قلّما يخلو من جماعة نازلين يستريحون به» 
نأقام ين به ثلاثاً لا يطوره بشرء وخرج القوم في أثره» فصدّهم عنه بآن بعث عدكبوتاً 
فنسجت عليه فآيسهم من الطلب فيه» وانصرفوا وهو نصب أعينهم © 

بيان: قال الجزريّ: في حديث علي يَكئة : والله لا أطور به ما سمر سميرء أي لا أقربه 
أبدا . 


(1) بصائر الدرجات» ص /الالاج ث8 باب 31# اح 6. (؟) الإختصاص؛ ص 7954. 
(”) - (4) بصائر الدرجات» ص #97ج 4 ياب لاح 14-17 
)2( الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 190 
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6- ج: دوي أُنَّ:تفراً من قريش اجتمعوا وفيهم عتبة وشيبة وأبو جهل وأميّة بن أبي 
خلف» فقال أبو جهل: زعم محمد أنكم إن اتبعتموني كنتم ملوكاً فخرج إليهم رسول 
الله ويه فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله على أبصارهم فقبض.قبضة من تزاب فذرّها غلى 
رؤوسهمء وقرأ: يس حتّى بلغ العشر منهاء ثمّ'قال: إن أبا جهل هذا يزعم أنّي أقول: إن 
خالفتموني فإنْ لي فيكم ريحاًء وصدق. وأنا أقول ذلك» ثم اتصرف فقاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم ولم يشعروا به ولا كانوا رأو.2" . 

1 - يجومن معجزاته يو أنه لما كانت الليلة التي خرج فيها رسول الله ونشن إلى 
الغار كانت فريش اختارت من كل بطن منهم رجلاً ليقتلوا محمداً» فاختارت خمسة عشر 
رجلاً من خمسة عشر بطناً» كان فيهم أبو لهب من بطن بني هاشم ليتفرّق دمه في بطون قريش 
فلا يمكن بني هاشم أن يأخذوا بطناً واحداء فيرضون عند ذلك بالدية فيعطون عشر ديات» 
فقال النب وليه لأصحابه: لا يخرج الليلة أحد من داره. فلمًا نام الرسول قصدوا جميغاً 
إلى ياب عبد المطلب» فقال لهم أبو لهب: يا قوم إن في هذه الدار نساء بني هاشم وبئاتهم» 
ولا نأمن أن تقع يد خاطئة إذا وقعت الصيحة عليهن فيبقى ذلك علينا مسبة وعاراً إلى آخر 
الدهر في العرب» ولكن اقعدوا بنا جميعاً على الباب نحرس محمّداً في مرقده» فإذا طلع 
الفجر تواثبنا إلى الدار فضربناه ضربة رجل واحد وخرجناء فإلى أن تجتمع النّاس» وقد أضاء 
الصبح فيزول عا العار عند ذلك فقعدوا بالباب يحرسونه؛ .قال علي غئة : فدعاني رسول 
الله َي ففال: إن قريشاً دبّرت كيت وكيت في قتلي» فنم على فراشي حتّى أخرج أنا من 
مكةء فقد أمرني الله بذلك» فقلت له: السمع والطاعة؛ فئمت على فراشه؛ وفتح رسول 
الله يه الباب وخرج عليهم وهم جميعاً جلوس يتتظرون الفجرء وهو يقول: (ِوَجَملنا يا بن 
يم سد وَمِنَ لهم سَدًا أذ فَهُمْ لا رود مومضى وهم لا يرونهء فرأى أبا بكر قد 
خرج في اللّيل يتجسّس من خبره» وقد كان وقف على تدبير قريش من جهتهم فأخرجه معه إلى 
الغارء فلمًا طلع الفجر توائبوا إلى الدار وهم يظنّون أنّي محمّد عَييه؛ فوثبت في وجوههم 
وصحت بهمء فقالوا: علي؟ قلت: نعمء قالوا: وأين محمد؟ قلت: خرج من بلدكم» 
قالوا: إلى أين خرج؟ قلت : الله أعلم» فتركوني وخرجواء فاستقبلهم أبو كرز الخزاعي وكان 
عالماً بقصص الآثارء فقالوا: يا أبا كرز اليوم نحبٌ أن تساعدنا في قصص أْر محمّد؛ فقد 
خرج عن البلدء فوقف على باب الدار فنظر إلى أثر رجل محمّد عَنقيوء فقال: هذه أثر قدم 
محمّد» وهي والله أخت القدم التي في المقام» ومضى به على أثره حتّى إذا صار إلى الموضع 
الّدي لقيه فيه أبو بكرء قال: هنا قد صار مع محمّد آخرء وهذه قدمه إِمَا أن تكون قدم أبي 
قحافة أو قدم ابنه؛ فمضى على ذلك إلى باب الغار» فانقطع عنه الأثرء وقد بعث الله قبجة 
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فاضت على ياب الغارء وبعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغارء فقال: ماجاز محمد 
هذا الموضعء ولا من معهء إِمَا أن يكونا صعدا إلى السماء أو نزلا في الأرضء فإنّ باب هذا 
الغار كما ترون عليه نسجج-العنكبوت» والقبجة حاضنة على بيضها بباب الغار؛ قلم يدخلوا 
الغارء وتفرّقوا في الجبل يطلبوته. 

ومنها: أنّ أبا بكر اضطرب في الغار اضطراباً شديداً خوفاً من قريش فأراد الخروج 
إليهم» فقعد واد من قريش مستقبل الغار يبول» فقال أبو بكر: هذا قد رآناء قال: كلا لو 
رآنا ما استقبلنا بعورته» وقال له النبي 85 : «لا تخف إِنّ الله معنا» لن يصلوا إلينا فلم يسكن 
اضطرابه» فلمًا رأى ينهي ذلك منه رفس ظهر الغار فانفتتح منه باب إلى بحر وسفينة» فقال 
له: اسكن الآنء فَإِنْهم إن دخلوا من باب الغار خرجنا من هذا الباب وركينا السفيئة» فسكن 
عند ذلك» فلم يزالوا إلى أن يمسوا في الطلب فيئسوا وانصرفواء ووافى ابن الأريقط بأغنام 
يرعاها إلى باب الغار وقت الليل يريد مكّة بالغنم» فدعاه رسول الله يت وقال:: أفيك 
مساعدة لنا؟ قال: إي واللهء فوالله ما جعل الله هذه القبجة على باب الغار حاضنة لبيضهاء 
ولا نسج العنكبوت عليه إلآوأنت صادقء فأنا أشهد أن لا إله إلآالله: وأن محمّداً زسول الله 
فقال: الحمد لله على هدايتك» فصر الآن إلى علي فعرّفه موضعناء ومر بالغنم إلى أهلها إذ 
نام الناس» ومر إلى عبد أبي بكرء فصار ابن اللأريقط إلى مكة وفعل ما أمره رسول الله 105 » 
فأتى علي عتكثلة وعبد أبي بكرء فقال رسول الله ين : أعدّ لنايا أبا الحسن زاداً وراحلة» 
وابعثها إليناء وأصلح ما نحتاج إليه» واحمل والدتك وفاطمة والحقنا بهما إلى يثرب» وقال 
أبو بكر لعبده مثله» ففعلا ذلك. فأردف رسول الله وَنق ابن الاريقط. وأبو بكر عبده. 

ومنها : أن النبي وني لما خرج وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة التي خرجوا فيها على حيّ 
سراقة بن جعشم» فلمًا نظر سراقة إلى رسول الله نيه قال: أتخذ يداً عند قريش» وركب 
فرسه وقصد محمداً يك قال: قد لحق بنا هذا الشيطان» فقال: إن الله سيكفينا أمره» فلمًا 
قرب قال وَتكك : «اللّهمَ خذه؛ فارتطم فرسه في الأرض فصاح : يا محمّد خلص فرسي, لا 
سعيت لك في مكروه أبداًء وعلم أنَّ ذلك بدعاء محمد َي » فقال: «اللّهمَّ إن كان صادقاً 
فخلصه؛ فوثب الفرس فقال: يا أبا القاسم ستمر برعائي وعبيدي فخذ سوطي» فكل من تمرٌ 
به فخذ ما شئت فقد حكمتك في مالي » فقال: لا حاجة لي في مالك» قال: فسلني حاجة» 
قال: رد عنّا من يطلبنا من قريش» فانصرف سراقة فاستقيله جماعة من قريش في الطلب فقال 
لهم : انصرفوا عن هذا الطريق» فلم يمر فيه أحدء وأنا أكفيكم هذا الطريق» فعليكم بطريق 
اليمن والطائف. 

ومنها: أن النبي #6 سار حتّى نزل بخيمة أَمّ معبد فطلبوا عندها قرى فقالت: ما 
يحضرني شيء» فنظر رسول الله عي إلى شاة في ناحية الخيمة قد تخلّفت من الغنم لضرّهاء 
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اجاج 77777ب ري 
فقال: أتأذين في حلبها؟ قالت: نعم ولا خير فيهاء فمسح يده على ظهرها فصارت من أسمن 
ما يكون من الغنم» ثم مسح يده على ظهرها فأرخت ضرعاً عجيباً » ودرّت لبناً كثيراً» فقال: 
يا أمّ معبد هاتي العس» فشربوا جميعاً حتّى روواء فلم رأت أَمّ معيد ذلك قالت: يا حسن 
الوجه إنّ لي ولداً له سبع سنين وهو كقطعة لحم لا يتكلم ولا يقوم فأتته بهء فأاخذ تمرة وقد 
بقيت في الوعاء ومضغها وجعلها في فيه فنهض في الحال ومشى وتكلّم؛ وجعل نواها في 
الأرض فصارت في الحال نخلة وقد تهدّل الرطب منهاء وكان كذلك صيفاً وشتاء» وأشار 
من الجوانب فصار ما حولها مراعي؛ ورحل رسول الله ينك . ولمًا توي غ1 لم ترطب 
تلك النخلة وكانت خضراء؛ فلمًا قتل علي غلك لم تخضر بعد وكانت باقية» فلمًا قعل 
الحسين عي سال منها الدم فييست» فلمًا انصرف أبو معبد ورأى ذلك فسأل عن سببه 
قالت: مرّ بي رجل من قريش من حاله وقصته كذا وكذاء قال: يا أمّ معبد إنّ هذا الرجل هو 
صاحب أهل المدينة الذي هم ينتظرونه» ووالله ما أشك الآن أنه صادق في قوله : ني رسول 
الله؛ فليس هذا إلا من فعل الله ثم قصد إلى رسول الله ينو فآمن هو وأهله0 . 

- يج؛ روي أنّ ابن الكوًا قال لعليَ تيه : أين كنت حيث ذكر الله أبابكر فقال: 
«اف أنْتين إِذهْمَا ف آلكار4؟ فقال غلتثية : ويلك يا ابن الكرًا كنت على فراش رسول 
الله و وقد طرح علي ريطته. فأقبل قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شركهاء فلم 
يبصروا رسول الله ويك فأقبلوا علي يضربونني حتى تنقط جسديء وأوثقوني بالحديد» 
وجعلوني في بيت» واستوثقوا الباب بقفل وجاءوا بعجوز تحرس الباب؛ فسمعت صوتاً 
يقول : يا علي » فسكن الوجع فلن أجده وسمعت صوتاً آخر يقول: يا عل» فإذا الحديد الّذي 
علي قد تقطعء ثم سمعت صوتاً: يا علي فإذا الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل(©. 

بيان: الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» والتفطة: الجدري 
والبثرة؛ وقد نفطت كفه كفرحت قرحت عملاً أو مجلتء وأنفطها العمل. 

8 - قب: علي بن إبراهيم بن هاشم : ما زال أبو كرز الخزاعيّ يقفو أثر النبيّ 2 
فوقف على باب الحجرء يعني الغارء فقال: هذه قدم محمّد, والله أخت القدم الي في 
المقام» وقال: هذه قدم أبي قحافة أو ابنهء وقال: ما جازوا هذا المكان إمّا أن يكونوا 
صعدوا في السماء؛ أو دخلوا في الارض» وجاء فارس من الملائكة في صورة الإنس فوقتف 
على باب الغار وهو يقول لهم : اطلبوه في هذه الشعاب» فليس ههتاء وتبعه القوم فعمّى الله 
أثره وهو نصب أعينهم: وصدّهم عنه وهم دهاة العرب وكان الغار ضيّق الرأس» فلمًا وصل 
إليه النبيّ وليه انّسم بابه» فدخل بالناقة فعاد الباب وضاق كما كان في الاوّل. 
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١‏ باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي غلثنة على فراش النبي 206 ل 


الواقدي: لما خرج النبيَ ونه إلى الغار فبلغ الجبل وجده مصمتاً فانفرج حتّى دخل 
رسول الله ينتقي الغار. 

زيد بن أرقم وأنس والمغيرة: أمر الله شيجرة صغيرة فتبتت في وجه الغارء وأمر العنكبوت 
فنسجت في وجههء وأمر حمامتين وحشيّتين فوقفتا يفم الغار. 

وروي أنه أنبت الله تعالى على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة. 

الزهري : ولمًا قربوا من الغار بقدر أريعين ذراعاً تععجل بعضهم لينظر من فيه. فرجع إلى 
أصحابه فقالوا له: ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس 
فيه أحد. وسمع النبيّ عَنيه ما قال فدعا لهنّ» وفرض جزاءهنّ فانحدرن في الحرم . 

ورأى أبو بكر واحداً يبول قبلهم؛ فقال: قد أبصروناء فقال النبن يَف لو أبصرونا لما 
استقبلونا بعوراتهه20؟ , 

4 - شي عن سعيد بن المسيّب؛ عن علي بن الحسين قئة قال: كانت خديجة ماتت 
قبل الهجرة بسنة» ومات أبو طالب بعد موت خديجة بسنة فلمًا فقدهما رسول الله 826 شنا 
المقام بمكة» ودخخله حزن شديد؛ وأشفق على نفسه من كقّار قريش» فشكا إلى جبرئيل ذلك : 
فأوحى اله إليه : يا محمّد اخرج من القرية الظالم أهلهاء وهاجر إلى المدينة؛ فليس لك اليوم 
بمكة ناصرء وانصب للمشركين حرباًء فعند ذلك توجه رسول الله يفف إلى المدينة9 , 

"٠‏ - شي: عن جابرء عن أبي جعفر تكنو قال: أمّا قوله: وس ألنّاس من يَنْرِى 
سه أنتككآة مزتصابت مه وَأ ُو بالبيساد » فإنها نزلت في علي بن أبي طالب نوكل حين 
بذل نفسه لله ولرسوله ينه ليلة اضطجع على فراش رسول الله ون لما طلبته كثّار 
قريش 7" , 

"١‏ - شي: عن ابن عبّاس قال: فدى علي غك بفسهء لبس ثوب النين ونه ثم نام 
مكانهء فكان المشركون يرمون رسول الله قال: فجاء أبو بكر وعليٌ كلذ نائمء وأبو بكر 
يحسب أنه نب اللهء فقال: أين نبي الله؟ فقال علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون 
فادرك» قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغارء وجعل ظََُِ يرمى بالحجارة كما كان يرمى 
رسول الله َيه وهو يتضور قد لف رأسهء فقالا : إِنْك كنت» لو كان صاحبك لا يتضور قد 
استنكرنا ذلك منك 49 , 


بيان :قال الجزري : في أنه دخل على امرأة وهي تتضوّر من شدّة الحمّى أي تتلرّى وتصيح 


إلق مناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص 17١‏ 
2( تفسير العياشي» ج ١ص‏ 1844 ح 157 من سورة النساء. 
(؟) - (4) تفسير العياشي» ج ١ص‏ ١1ح‏ 1944-7817 من سورة البقرة. 
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وتتقلّب ظهراً لبطن » وقيل : تنضوّر : تظهر الضور بمعنى الضرٌ يقال: ضاره يضوره ويضيره. 

0 - قمب* تاريخ الطبرسي : إنَّ أمير المؤمنين عَكدُ نزل بقباء على أُمّ كلثوم بنت هدم 
وقت الهجرة ليلتين أو ثلاثاً» فرآها تخرج كلّ ليلة نصف الليل إلى طارق وتأخذ منه شيئاًء 
فسألها عن ذلك فقالت: هذا سهل بن حنيف قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا 
على أوثان قومه فكسرها ثمّ جاءني بهاء وقال: احتطبي بهذاء فكان أمير المؤمنين نلك 
يحترمه بعد ذلك20 , 

8 -شي: عن عبد الله بن محمّد الحجّجال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني علذ ومعي 
الحسن بن الجهم؛ فقال له الحسن: إِنْهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى : « تلن 
نين إِدْهُّمَا ف ألْصَار4 قال: وما لهم في ذلك؟ فوالله لقد قال الله : « درل نه سَبئَمٌ مك 
سوك » وما ذكره فيها بخيرء قال: قلت له أنا: جعلت فداك وهكذا تقرأونها؟ قال: هكذا 
قرأتها . 

قال زرارة: قال أبو جعفر ظكثة : «مَأنرَلَ أَنّهُ سَحَكبِمُ عل رَسُولِهِ4 ألا ترى أنّ السكينة 
نما نزلت على رسوله « وَجَمكلّ حكيسة اليرت كَدَرْرا شل فقال: هو الكلام 
الذي يتكلم به عتيق . رواه الحلبي عنه90؟ , 

4" -مة إِنّ الله تعالى أوحى إلى النبيَ: يا محمّد إِنْ العلي الأعلى يقرأ عليك السلام؛ 
ويقول لك: إن أبا جهل والملا من قريش قد دبّروا يريدون قتلك؛ وآمرك أن تيت علياً في 
موضعك,ء وقال لك: إِنَّ منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل» يجعل نفسه 
لنفسك فداءء وروحه لروحك وقاء؛ وأمرك أن تستصحب أبابكرء فإنّه إن آنسك وساعدك 
ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجئْة من رفقائلك. وفي غرفاتها من 
خلصائك» فقال رسول الله ع8 لعلن فلكثقة : أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجدء فلعله 
أن يبادر إليك الجهّال فيقتلوك؟ قال: يلى يا رسول الله رضيت أن يكون روحي لروحك وقاءٌ» 
ونفسي لنفسك قداءً» بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداءً لأخ لك أو قريب أو لبعض 
الحيوانات تمتهنهاء وهل أحب الحياة إل لخدمتك والتصرّف بين أمرك ونهيك» ولمحبّة 
أوليائلك؛ ونصرة أصفيائك» ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه 
الدنيا ساعة واحدة» فأقبل رسول الله نك على علي علق فقال له: يا أيا حسن قد قرأ علي 
كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ وقرأوا علي ما أعدّ الله لك من ثوابه في دار القرار ما 
لم يسمع بمثله السامعون» ولا رأى مثله الراؤون» ولا خطر مثله ببال المتفكرين» ثمّ قال 
رسول الله يت لابي بكر: أرضيت أن تكون معي يا أبابكر تطلب كما أطلب؛ وتعرف بأنّك 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ج ؟' ص 1717. 
(؟) تفسير العياشي؛ ج 7 ص 48 ح 88 من سورة التوبة. 
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أنت الذي تحملني على ما أدّعيه فتحمل عنّي أنواع العذاب؟ قال أبو بكر : يا رسول الله أمّا أنا 
لو عشت عمر الدنيا أعذَّبِ في جميعها أشدّ عذاب لا ينزل علي موت مريح ولا منهج متبح 
وكان ذلك في محبّتك لكان ذلك أحبّ إل منْ أن أتنعم فيها وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها 
في مخالفتك؛ وهل أنا ومالي وولدي إلأفداؤك؟ فقال رسول الله ين : لا جرم إن الع الله 
على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لما جرى على لسانك جعلك منّي بمنزلة السمع والبصر 
والرأس من الجسدء ومنزلة الروح من البدن» كعليّ الّذي هو مي كذلك» وعليّ فوق ذلك 
لزيادة فضائله وشرف خصاله؛ يا أبا بكر إِنَّ من عاهد ثم لم ينكث ولم يغيّر ولم يبدل ولم 
يحسد من قد أبانه الله بالتفضيل فهو معنا في الرفيق الأعلى: وإذا أنت مضيت على طريقة 
يحبّها منك ربّك ولم تتبعها بما يسخط ووافيته بها إذا بعك بين يديه كنت لولاية الله مستحقاً 
ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجباً» انظر أبابكر» فنظر في آفاق السماء فرأى أملاكاً من نار 
على أفراس من نارء بأيديهم رماح من نارء وكل ينادي : يا محمّد مرنا بأمرك في مخالفيك 
نطحطحهمء ثم قال: تسمّع على الارض» فتسمّع فإذا هي تنادي : يا محمّد مرني بأمرك في 
أعدائك أمتثل أمرك» ثم قال: تسمع على الجبال فسمعها تنادي: يا محمّد مرنا بأمرك في 
أعدائك نهلكهم» ثم قال: تسمّع على البحار فأحضرت البحار بحضرته وصاحت أمواجها : 
يا محمّد مرنا بأمرك في أعدائك نمتثله ثمّ سمع السماء والأرض والجبال والبحار كل يقول: 
يا محمّد ما أمرك ربّك بدخول الغار لعجزك عن الكفارء ولكن امتحاناً وابتلاء ليخلص 
الخبيث من الطيّب من عباده وإمائه بأناتك وصبرك وحلمك عنهم» يا محمّد من وفى بعهدك 
فهر من رفقائك في الجنان» ومن نكث فإنْما ينكث على نفسهء وهو من قرناء إبليس اللعين في 
طبقات الئيران. 

ثم قال رسول الله َيه لعلي ننه يا علي أنت منّي يمنزلة السمع والبصر والرأس من 
الجسدء» والروح من البدن؛ حبّت إليّ كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي ثمٌ قال له: يا أبا 
حسن تغشن بردتي » فُْذا أتاك الكافرون يخاطبونك فإنّ الله يقرن بك توفيقه ويه تجيبهم؛ فلمًا 
جاء أبو جهل والقوم شاهرون سيوفهم قال لهم أبو جهل: لا تقعوا به وهو نائم لا يشعرء 
ولكن ارموه بالاحجار ليتنبّه بها ثم اقتلوه» فرموه بأحجار ثقال صائبة» فكشف عن رأسه. 
وقال: ماذا شأنكم» فعرفوه فإذا هو على عَتِكتنة فقال أبو جهل : أما ترون محمّداً كيف أبات 
هذا ونجا بنفسه لتشتغلوا به وينجو محمّدء لا تشتغلوا بعليَ المخدوع لينجو بهلاكه محمّدء 
وإلاً فما منعه أن يبيت في موضعه إن كان ربّه يمنع عنه كما يزعم؟ فقال علي عقتئة : ألي تقول 
هذا يا أبا جهل؟ بل الله قد أعطاني من العقل ما لو قسّم على جميع حمقاء الدنيا ومجانينها 
لصاروا به عقلاء ومن القرّة ما لو قسّم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء: ومن 
الشجاعة ما لو قسّم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعاناً» ومن الحلم ما لو قسّم على 
جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء» ولولا أنَّ رسول الله يَف أمرني أن لا أحدث حدثاً 
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حتّى ألقاه لكان لي ولكم شأن؛ ولأقتلتكم قتلآء ويلك يا أبا جهل إِنَّ محمّداً قد استأذنه في 
طريقه السماء والارض والجبال والبحار في إهلاككم فأبى إلا أن يرفق بكم ويداريكم» 
ليؤمن من في علم الله أنه ليؤمن منكمء ويخرج مؤمنون من أصلاب وأرحام كافرين 
وكافرات» أحبّ الله أن لا يقطعهم عن كرامته باصطلامهم » ولولا ذلك لأهلككم ربكم, إن 
الله هو الغنيّ وأنتم الفقراء لا يدعوكم إلى طاعته وأنتم مضطرون» بل مكنكم بما كلفكم وقطع 
معاذيركم فغضب أبو البختري بن هشام أخو أبي جهل فقصده بسيفهء فرأى الجبال قد أقبلت 
لتقع عليه: والأرض قد انشقت لتخسف بهء وأمواج البحار نحوه مقبلة لتغرقه في البحرء 
ورأى السماء انحظت لتقع عليه؛ فسقط سيفه وخر مغشياً عليه واحتمل تايقول أبو جهل؛ دير 
به لصفراء هاجت بهء يريد أن يلبّس على من معه أمرهء فلمًا التفى رسول الله وتنك مع 
علي يتيز قال: يا علي إِنْ الله رفع صوتك في مخاطبتك أبا جهل إلى العلوء وبلغه إلى 
الجنان» فقال من فيها من الخرّان والحور الحسان: من هذا المتعضب لمحمّد إذ قد كذّبوه 
وهجروه؟ وقيل لهم : هذا النائب عنه» والبائت على فراشه يجعل نفسه لنفسه وقاءً. وروحه 
لروحه فداءً» فقال الخرّان والحور الحسان: يا ريّنا فاجعلنا خرّانه» وقالت الحور الحسان: 
فاجعلنا نساءه فقال الله تعالى : فأنتم له ولمن اختاره» وهو من أوليائه ومحبّيه يقسّمكم 
بأمر الله على من هو أعلم به من الصلاح» أرضيتم؟ قالوا: بلى ربّنا وسيّدنا9 . 

بيان: متيح بضمٌ الميم: أي مهتىء للنجاةء وفي النسخ المصحححة: منج. وهو أظهر 
معنى , وطحطحت الشيء: كسرته وفرّقته» والغلّة بالضمٌ : حرارة العطش والصدى العطش . 

0 - عم: قال ابن عبّاس : لما انطلق النبي وليه إلى الغار أنام علياً في مكانه وألبسه 
بردهء فجاءت قريش تريد أن تقتل رسول الله ع2 ٠ ٠»‏ نجعلوا يرمون عليًاً نئل وهم يرون أنه 
النبي ييه ٠‏ فجعل يتضورء فلمًا نظروا إذا هو علي ناكل . 

وروى علي بن هاشم عن محمّد بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جذه أبي رافع 
قال: كان علي بَايئئة يجهز النبي يني حين كان في الغار يأتيه بالطعام والشراب» واستأجر 
له ثلاث رواحل للنبيّ ييه ولأبي بكرء ولدليلهم رقيدء وخلّفه النبي ويه ليخرج إليه 
أهله» فأخرجهم» وأمره أن يؤدّي عنه أماناته ووصاياه وما كان بمؤتمن عليه من مال؛ فأدّى 
علي يَقكئو أماناته كلّها . 

وقال له النبي يَنيه : إِنَّ قريش لن يفتقدوني ما رأوكء فاضطجع على فراش رسول 
الله َي ٠‏ فكانت قريش ترى رجلاً على فراش النبيَ َل ٠‏ فيقولون هو محمّدء فحبسهم 
الله عن طلبهء وخرج علي نَيئة إلى المدينة ماشياً على رجليه فتورّمت قدماه» فلمًا قدما 
المديئة رآه النبيّ ينه » فاعتنقه وبكى رحمة مما رأى بقدميه من الورم وإِنْما يقطران دماً» 


)602( تفسير الإمام العسكري؛ ص 458. 
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7- فضء يل: لما آخى سبحانه وتعالى بين الملائكة آخى بين جبرئيل وميكائيل نقال 
سبحانه وتعالى : ني آخيت ييتكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤثر 
أخاه بالحياة على نفسه فاختار كلاهما الحياة فقال الله بويك : أفلا تكونا مثل عليّ بن أبي 
طالب آخيت بينه وبين حبيبي محمّد فآئره بالحياة على نفسه في هذه الليلة» وقد بات على 
فراشه يفديه بنفسه ؛ أهبطا فاحفظاه من عدرّه فهبطا إلى الأرض فجلس جبرئيل عند رأسهء 
وميكائيل عند رجليه وهما يقولان: بخ بخ لك يابن أبي طالب» من مثلك وقد باهى الله بك 
ملائكة السماوات وفاخر يك9)؟, 

7 - كنزه روى أحمد بن حنبل ٠‏ عن عمير بن ميمون قال: قوله بوي «ريِت ألناس من 
يرك تننسة أنيتسآ:» وذلك حين نام علي يليه على فراش رسول الله ونيو ألبسه ثوبهء 
وجعله مكانه؛ وكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله 86 . 

وروى الثعلبي في تفسيره قال: لمّا أراد النبنّ 9 الهجرة خلّف علياً نليئزة لقضاء 
ديونه» ورد الودائع التي كانت عنده» وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار» 
وقال له: يا عليٍ اتّشح بردي الحضرمي, ثمٌ نم على فراشي فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه 
إن شاء اللهء ففعل ما أمره فأوحى بي إلى جبرئيل وميكائيل: إِنّي قد آخيت بيتكما 
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلّ منهما 
الحياة» فأوحى الله يونم إليهما : ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين 
محمد وَييهِ فبات على فراشه يفديه بنفسه. ويؤثره بالحياة: اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدرّه» فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه؛ وميكائيل عند رجليهء وجبرئيل يقول : بخ بخ من مثلك 
يابن أبي طالب» يباهي الله بك ملائكته فأنزل الله بت على رسوله عننيه وهو متوجه إلى 
المدينة في شأن عليّ بن أبي طالب تقئلة : «ويت الاين من يَمْرى تَنس» الآية. 

وروى أخطب خوارزم حديثاً يرفعه بإسناده إلى النين نه قال: قال رسول الله ج20 : 
نزل علي جبرئيل صبيحة يوم الغارء فقلت: حبيبي جبرئيل! أراك فرحاًء فقال: يا محمّد 
وكيف لا أكون كذلك وقد قرّت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيّك وإمام أمتك علي بن أبي 
طالب يتكئذ ٠‏ فقلت : بماذا أكرمه الله؟ قال: ياهى بعبادته البارحة ملائكته . وقال : ملائكتي 
انظروا إلى حجني في أرضي بعد نبي وقد بذل نفسهء وعمّر خدّه في التراب تواضعاً لعظمتي » 
أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي 9 , 

- مصبا: في أوّل ليلة من شهر ربيع الأوّل هاجر النبئ وَيِييِ من مكة إلى المديئة سنة 


.47 إعلام الررىء ص 198. (؟) الفضائل لابن شاذان» ص‎ )١( 
46 تأويل الآيات الظاهرة» ص‎ )5( 
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ثلاث عشرة من مبعثهء وفيها كان مبيت أمير المؤمنين يَتيو على فراشهء وكانت ليلة 
الخميس» وفي ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار متوجّهاً إلى المدينة0؟ . 

- فرء الحسين بن الحكم» عن يحيى بن عبد الحميدء عن أبي عوانة؛ عن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون» عن ابن عبّاس ب تي قال في علي بن أبي طالب يرن لمّا انطلق 
النبي عَننيه إلى الغار فأنامه النبي طايه في مكانه وأليسه برده؛ فجاء قريش يريدون أن يقتلوا 
النبيَ عَنيه فجعلوا يرمون علي يد وهم يرون أنّه النب دلي وقد البسه النبئ عطقي بردهء 
تر حرو واد ا خرعان بويد انا : إنك لنائم؟ ! لو كان صاحبك ما تضوّر لقد 
استنكرنا ذلك منك20 

حر دعر عي ونيو نقد ون ا ف ار ا ا 
مسكين » عن يوسف بن صهيب» عن أبي عبد الله يؤينزة قال: سمعت أبا جعفر تزؤكئين: يقول 
إن رسول الله يَنِتِ أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة 
وهو لا يسكن؛ فلمًا رأى رسول الله يني حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الانصار 
في مجالسهم يتحدّئون: وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعمء فمسح 
رسول الله ينه بيده على وجههء فنظر إلى الأنصار يتحدّئون ونظر إلى جعفر يي وأصحابه 
في البحر يغوصون؛ فأضمر تلك الساعة أنه ساحر 9 . 

١4:-كا‏ عليٌ ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله نئل 
أنَّ رسول الله َي لما خرج من الغار متوجّهاً إلى المدينة وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه 
ماثة من الإبل» فخرج سراقة بن مالك بن جعشم فيمن يطلب فلحق برسول الله نيه » فقال 
رسول الله ونع : الهم اكفني شر سراقة بما شئت» فساخت قوائم فرسه فلتى رجله م 
اشتدّء فقال : يا محمّد إنّي علمت أنَّ الذي أصاب قوائم فرسي إِنّما هو من قبلك» فادع الله أن 
يطلق لي فرسيء فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شرّء فدعا رسول الله وير 
فأطلق الله بين فرسهء فعاد في طلب رسول الله يَنِيقيه حتى فعل ذلك ثلاث مرّات؛ كل 
ذلك يدعو رسول الله فيأخذ الأرض قوائم فرسه» فلمًا أطلقه في الثالثة قال: يا محمّد هذه 
إبلي بين يديك فيها غلامي» وإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منهء وهذا سهم من كثانتي 
علامة؛ وأنا أرجع فارد عنك الطلب؛ فقال: لا حاجة لي فيما عندك9© , 

7 - نهج: من كلام له تتكئند اقتصّ فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي عَنقدء ثم لحاقه 
به: فجعلت أتبّع مأخذ رسول الله يليه فأطأ ذكره حتى انتهيت إلى العرج . 

في كلام طويل فقوله يَِييو : فأطأ ذكرهء من الكلام الذي رمي إلى غايتي الإيجاز 


)2 مصباح المتهجدء ص 000. (؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص 26ح 7. 
(؟) - () روضة الكافي المطبوع مع الاصول. ص تلاح /الالا و8/ا7. 


؟ - باب / الهجرة ومباديهاء ومبيت علي غك على فراش النبي 822 00 


والفصاحة. وأراد أنتي كنت أعطي خبره يتك من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا 
الموضع. فكتّى ذلك بهذه الكناية العسجيبة0© 

6 - فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ع2 في قوله: «إرك من أَزويك 
َوْنَدِصَْ عَدُوا لَحكْمْ َأمدَريسْ274 وذلك أنّ الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول 
اله يك تعلق به ابنه وامرأتهء فقالوا : ننشدك الله أن تذهب عنًا وتدعنا فنضيع بعدك: فمنهم 
من يطيع أهله فيقيم: فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ومنهم من يمضي 
ويذرهم ويقول: أما والله لثن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني ويينكم في دار الهجرة لا 
أنفعكم بشيء أبدًء فلمًا جمع الله بينه وبينهم أمره الله أن يبوء بحسن وبصلة فقال: وإ تدا 


تمع م ع 


وَنَصَمَحُوأ وتَفْفِوُوا ورك الله عَفُو وير 204 

44 - ل؟ الحسين بن أحمد البيهقيّ» عن محمّد بن يحبى الصوليّ؛ عن أحمد بن محمّد 
ابن إسحاق الطالقانيَ» عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أنّ معاوية ليس من 
أصحاب رسول الله 885 أيَام كان الرضا ع بهاء فآفتى الفقهاء بطلاقها فسئل 
الرضا عَكثلذ فافتى أنها لا تطلق» فكتب الفقهاء رقعة فأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا 
ابن رسول الله أنّها لم تطلق؟ فوقّع غ282 في رقعتهم : قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله م قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه : «أنتم خيرء وأصحاب 1 
ولا هجرة بعد الفتح؟ فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحاباً لهء فرجعوا إلى قوله©, 

4 - شي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد اله كل 
قالوا: سألناهما عن قوله : لول مثا لم ياجروأ ما لكل ين نيهم ين عو حي لبوأ » قاله 
بأنّ أهل مكة لا يرثون أهل المدينة0©. 

1 - كا؛ علي بن إبراهيم؛ عن هارون» عن ابن صدقة» عن أبي عبد الله غكلة قال: إِنّْ 
عمّار بن ياسر أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله 3# فيه : إلَامَنْ أُسضْرة 
كليم مُظلمين بِآلإيمّن؟4 فقال له النب ينه عندها: يا عمّار إن عادوا فعد. ققد أنزل الله 
عذرك وأمرك أن تعود إن عادو!0© , 

40 - كأ عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل: عن محمّد بن مروان قال: قال 
لي أبو عبد الله َي : ما منع ميثم تق من التقيّة؟ فوالله لقد علم أنّ هذه الآية نزلت في عمّار 
وأصحابه: إلا من أكرة مََمُ لمي بالإيكن »90 . 


.14 خطبة 777 (؟) سورة التغاين» الآية:‎ 48١ نهج البلاغة؛ ص‎ )١( 

() تفسير القمي؛ ج 7 ص 800 5( عيون أخبار الرضاء ج اص 47 ياب /الاح 84 
0 تفسير العياشي؛ ج 1 ص 7# ح 4١‏ من سورة الأنفال. 

(5) - () أصول الكافي» ج اص 408 باب التقية ح 1١‏ و16. 
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8 - أقول: في تفسير النعمانيَ بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق تك قال: 
قال أمير المؤمنين كة : إن رسول الله يَنة لما هاجر إلى المديئة آخى بين أصحابه من 
المهاجرين واد عار جل الوا ا 0 في ميراث الارحامء وذلك 


10 موا 


قوله تعالى : «إنَّ أن مثا وَمَابروأ ويَهَدُواأ نوه َأنشِهمْ في سَبِلٍ لَه وَاذِنَ “ووأ 5 
تك بَنْسهُم ولي بمن؟ إلى قوله سبحانه: ول او جنك تي ننه 
عق تال »7 ') فأخرج الاقارب من الميراث» وأئبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاضة؛ إل 
مالفال 1 : وال كَئروا بنطهع أزيآة بتين' إلا َنْمَُوهُ مك فِنْنَة ف لاض 
اي ا اع ا 
والرحم الوشيجة فلمًا قوي الإسلام أنزل الله: لين أَوَكٌ يِلْمؤْميَ من أشي يبه امهنم 
وَأولا الاي بتشيم أن*ك يي ق سحتب ألم الي بيد لأ تَمْمَلُوا إك 
يكيم 0 كات ذَلِكَ في لتب مَسَطْورا74 فهذا معنى نسخ آية الميراث. 

- ل: عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين كلا : نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد وقى رسول الله ويك حيث جاء المشركون يريدون قتله؟ فاضطجعت في مضجعه 
وذهب رسول الله وي نحو الغار وهم يرون أن أنا هوء فقالوا أين ابن عمّك؟ فقلت: لا 
أدري» فضربوني حتى كادوا يقتلونني . قالوا: اللّهمٌ ل901, 

٠ه‏ - ج: عن أبي جعفر كن قال: قال أمير المؤمنين كناك يوم الشورى: نشدتكم بالله 
هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله الطعام وهو في الغار ويخبره الاخبار غيري؟ قالوا: 
لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطجع على فراش رسول الله وني حين أراد أن يسير 
إلى المدينة ووقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قتله غيري؟ قالوا: 91 , 

١‏ - قل: ذكر ما فتحه الله علينا من أسرار هذه المهاجرة وما فيها من العجائب الباهرة: 

منها : تعريف الله جل جلاله لعباده لو أراد قهر أعداء رسوله محمّد صلوات الله عليه ما كان 
يحتاج إلى مهاجرة ليلاً على تلك المآثرة» وكان قادراً أن ينصره وهو بمكّة من غير مخاطرة» 
بآيات وعنايات باهرة» كما أنه كان قادراً أن ينصر عيسى ابن مريم َك على اليهود بالآيات 
والعساكر والجنود» فلم تقتض الحكمة الالهية إلأرفعه إلى السماوات العلية؛ ولم يكن له 
مصلحة في مقامه في الدنيا بالكلية فليكن العبد راضياً بما يراه مولاه له من التدبير في القليل 
والكثير» ولا يكن الله جل جلاله دون وكيل الإنسان في أموره الذي يرضى بتدبيره» ولا دون 
جاريته أو زوجته في:داره التي يثق إليها في تدبير أموره. 


.3 سورة الانفال؛ الآية: الى (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.14١ (؟) الخصال؛ ص »510 ياب ما فوق الأربعين ح 51. (5) الاحتجاج؛ ص‎ 
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ومنها : التنبيه على أنّْ الذي صحبه إلى الغار على ما تضمّنه وصف صحبته في الاخبار ما 
كان يصلح في تلك الحادئات إلآّ للهرب» ولا في أوقات الذلَ والخوف من الاخطار إلا للتي 
يصلح لها مثل النساء الضعيفات والغلمان الذين يصيحون في الطرقات عند الهرب من 
المخافات» وما كان يصلح للمقام بعده ليدفع عنه خطر الاعداء؛ ولا أن يكون معه بسلاح 
ولا قوّة لمنع شيء من البلاء. 

ومنها : أن الطبري في تاريخه وأحمد بن حنبل رويا في كتابيهما أنَّ هذا الرجل المشار إليه 
ما كان عارفاً بتوجه النن يق وأنّه جاء إلى مولانا عليّ َل فسأله عنه فأخبره أنه توه 
فتبعه بعد توجهه حثّى ظفر به» وتأذى رسول الله ون بالخوف منه لمّا تبعه: وعثر بحجر فلق 
قدمه. فقال الطبريّ في تاريخه ما هذا لفظه: فخرج أبو بكر مسرعاً ولحق نب الله عن في 
الطريق» فسمع جرس أبي بكر في ظلمة اليل فحسبه من المشركين» فأسرع رسول الله 5 
يمشي فقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر وكثر دمها فأسرع المشيء فخاف أبو بكر أن يشقّ 
على رسول الله ويه حين أتاهء فانطلقا ورجل رسول الله يه تسيل دماً حتّى انتهى إلى 
الغار مع الصبع, فدخلاه؛ وأصبح الّذين كانوا يرصدون رسول الله وي فدخلوا الدارء 
وقام علي غكئلهة على فراشه؛ فلمًا دنوا منه عرفوه فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» 
أورقيباً كنت عليه؟ أمرتموه بالخروج فخرج فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه 
ساعة. ثم تركوه ونجا رسول الله 26 . 

أقول: وما كان حيث لقيه يتهيّأ أن يتركه النبيّ كن يبعد منه خوفاً أن يلزمه أهل مكّة 
فيخبرهم عنه وهو رجل جبان؛ فيؤخذ النب ك8 ويذهب الإسلام بكماله, لأنَّ أبا بكر أراد 
الهرب من مكة ومفارقة النببن َي قبل هجرته على ما ذكره الطبريّ في حديث الهجرة. فقال 
ما هذا لفظه: وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله عَن في الهجرة؛ فيقول له رسول 
الله وي : لا تعجل. 

أقول: فإذا كان قد أراد المفارقة قبل طلب الكمّار له قكيف يؤمن منه الهرب بعد الطلب؟ 
وكان أخذه معه حيث أدركه من الضرورات التي اقتضاها الاستظهار في حفظ النين صلوات 
الله وسلامه عليه من كشف حاله لو تركه يرجع عنه في تلك الساعة» وقد جرت العادة أنَّ 
الهرب مقام تخويف يرغب في الموافقة عليه قلب الجبان الضعيفء ولا روي فيما علمت أن 
أبا بكر كان معه سلاح يدفع به عدرّا عن النبي يني ولا حمل معه شيئاً يحتاج إليهء وما أدري 
كيف اعتقد المخالفون أن لهذا الرجل فضيلة في الموافقة في الهرب وقد استأذنه مراراً أن 
يهرب» ويترك النبي َه في يد الاعداء الذين يتهددونه بالعطب؟ إنْ اعتقاد فضيلة لابي بكر 
في هذا الذلّ من أعجب العجب. 


ومنها : التكدير على النبيّ َي بجزع صاحبه في الغارء وقد كان يكفي النبيّ عن تعلق 
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خاطره المقدّس بالسلامة من الكقّارء فزاده جزع صاحبه شغلاً في خاطره؛ ولو لم يصحبه 
لاستراح من كدر جزعه؛ واشتغال سرائره. 

ومنها : أنه لو كان حزنه شفقة على النبي وَننيه أو على ذهاب الإسلام ما كان قد نهي عنه» 
وفيه كشف أنّ حزنه كان مخالفاً لما يراد منه. 

ومنها : أنّ النب ينه ما بقي يأمن إن لم يكن أوحي إليه أنه لا خوف عليه أن يبلغ صاحبه 
من السجزع الذي ظهر عليه إلى أن يخرج من الغار ويخبر به الطالبين له من الأشرار» قفصار معه 
كالمشغول بحفظ نفسه من ذلّ صاحبه وضعفه» زيادةٌ على ما كان مشغولاً بحفظ نفسه. 

ومن أسرار هذه المهاجرة أنَّ مولانا علياً فتكئة بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته 
لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله يَننقيه فاتح أبواب النّعم الباطنة والظاهرة» ولولا ذلك 
المبيت واعتقاد الأعداء أنّ النائم على الفراش هو سيّد الأنبياء ينه لمَا كانوا صبروا عن 
طلبه إلى النهار حتّى وصل إلى الغار» فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة 
صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيث مولانا علي علكئل في مكانه. وآية باهرة لمولانا 
علي ظكئلن: شاهدة ة بتعظيم شأنةء, وأنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه : طويت ألشاسن من 
يَدرى تنسة نكا مسحت الله وَأَنّةُ يَمُونك باليساد» فأخبر أنَّ لمولانا علي مقكئة كانت 
بيعاً لنفسه الشريفة» وطلياً لرضاء الله جلّ جلاله دون كلّ مرادء وقد ذكرنا في الطرائف من 
روى هذا الحديث من المخالف» ومباهاة الله جلّ جلاله تلك الليلة بجبرثيل وميكائيل في بيع 
مولانا علي تاكئلة بمهجته» وأنّه سمح بما لم يسمح به خواصٌ ملائكته. 

ومنها : أن الله جل جلاله زاد مولانا علياً يله من القرّة الالهيّة والقدرة الربّانية إلى أنه ما 
قنع له أن يفدي النبئ ونه بنفسه الشريفة» حتّى أمره أن يكون مقيماً بعده في مكّة مهاجراً 
للاعداء قد هربه منهم وستره بالمبيت على الفراش» وغطاه عنهم؛ وهذا ما لا يحتمله قوّة 
البشر إلآ بآيات باهرة من واهب النفع ودافع الضرر. 

ومنها : أنْ الله جل جلاله لم يقنع لمولانا علي نكي بهذه الغاية الجليلة حتّى زاده من 
المناقب الجميلة؛ وجعله أهلاً أن يقيم ثلاثة أيَام بمكّة لحفظ عيال سيدنا رسول الله 6ن؛ » 
وأن يسير بهم ظاهراً على رغم الاعداء وهو وحيد من رجالهء ومن يساعده على ما بلغ من 
المخاطرة إليه. 

ومنها : أنَّ هذا الاستسلام من مولانا علي تقكئيه للقتل وفديه النبيَ يناه أظهر مقاماً 
وأعظم تماماً من استسلام جدّه الذبيح إسماعيل لإبراهيم الخليل عليه وعليهما السلام» لأنّ 
ذلك استسلام لوالد شفيق يجوز معه أن يرحمه جل جلاله ويقيله من ذبح ولده كما جرى 
الحال عليه من التوفيق» ومولانا عليّ يقي استسلم للأعداء الّذِين لا يرحمون ولا يرجون 
لمسامحة في البلاء. 
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ومنها : أن إسماعيل كان يجوّز أن الله جل جلاله يكرم أباه بأنّه لا يجد للذبح ألما فإنَّ الله 
تعالى قادر أن يجعله سهلاً رحمةً لأبيه وتكرماًء ومولانا علي غك استسلم للّذِينَ طبعهم 
القتل في الحال على الاستقصاء وترك الإبقاء والتعذيب إذا ظفروا بما قدروا من الابتلاء. 

ومنها : أنّ ذبح إسماعيل بيد أبيه الخليل 8:2 ما كان فيه شماتة ومغالبة ومقاهرة من أهل 
العداوات. وإِنّما هو شيء من الطاعات المقتضية للسعادات والعنايات» ومولانا على غتكية 
كان قد خاطر بنفسه لشماتة الاعداء والفتك به بأبلغ غايات الاشتقاء والاعتداء والتمثيل 
بمهجته الشريفة والتعذيب له بكلّ إرادة من الكقّار سخيفة. 

ومنها : أنّ العادة قاضية وحاكمة أنَّ زعيم العسكر إذا اختفى واندفع عن مقام الأخطار 
وانكسر علم القوّة والاقتدار فإنّه لا يكلف رعيّته المتعلّقون عليه أن يقفوا موقفاً قد فارقه 
زعيمهم» وكان معذوراً في ترك الصبر عليه: ومولانا علي ظلكثة كلف الصبر والثبات على 
مقامات قد اختفى فيها زعيمه الذي يعوّل عليه وانكسر علم القوّة الذي تنظر عيون الجيش 
إليه؛ فوقف مولانا علي مقت وزعيمه غير حاضر فهو موقف قاهر. فهذا فضل من الله جل 
جلاله لمولانا علي يعلد باهر بمعجزات تخرق عقول ذوي الالباب» ويكشف لك أنه القائم 
عقامه في الأسباب. 

ومنها : أن فدية مولانا عل عت لسيدنا رسول الله تك كانت من أسباب التمكين من 
مهاجرته ومن كل ما جرى من السعادات والعنايات ينبوّته» فيكون مولانا علي 282 قد صار 
من أسباب التمكين من كل ما جرت حال الرسالة عليه ومشاركاً في كل خير فعله النين 
صلرات الله عليه » وبلغ حاله إليهء وقد اقتصرثٌ في ذكر أسرار المهاجرة الشريفة النبويّة على 
هذه المقامات الدينيّة» ولو أردت بالله جل جلاله أوردت مجلّداً منفرداً في هذه الحال: ولكن 
هذا كاف شافيٍ للمنصفين وأهل الإقبال0©, 

؟ - الفائق للزمخشريٌ: خرج من مكة مهاجراً إلى المديئة وأبو بكر ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقطء فمروا على خيمتي أُمّ معبدء وكانت برزة 
جلدة تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي وتطعم» فسألوها لحماً وتمراً يشترونه منهاء فلم يصيبوا 
عندها شيئً من ذلك ؛ وكان القوم مرملين مشتقين - وروي مستتين - فنظر رسول الله مت إلى 
شاة في كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت: شاة خلّفها الجهد عن الغنم» 
فقال: هل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلكء قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها. 

وروي أنه نزل هو وأبو بكر يأ معبد وذفان مخرجه إلى المدينة» فأرسلت إليهم شاة فرأى 


)١(‏ إقبال الأعمال» ص 1ا. 
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فيها بصرة من لبن» فنظر إلى ضرعها فقال: إِنّ بهذه لبنآء ولكن ابغيني شاة ليس فيها لبن» 
فبعثت إليه بعناق جذعة فدعا بها رسول الله ين فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في 
شاتها فتفاجت عليه ودرّت واجترّت. 

وروي أنه قال لابن أَمّ معبد : يا غلام هات قروأ فأتاه به فضرب ظهر الشاة فاجترّت 
الرهط. فحلب فيه بجا حتّى علاه البهاء وروي الثمال. 

ثم سقاها حتّى رويت وسقى أصحابه حثى روواء وشرب آخرهم ' ثمّ أراضوا عللاً بعد 
نهل ثم حلب فيه ائبع بده حتى ملا اإناء. ثم غادره عندها ثم بايعها ثارتحلوا عنهاء 
فقلّما لبنت حتّى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً تشاركن هزلاً - وروي تساوك وروي 
تساوق - محّحهن قليل» فلمًا رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أمّ معبد 
والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله 
كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أَمّ معبدء قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة» أبلج الوجهء 
حسن الخلق, لم تعبه ثجلة» ولم تزر به صقلة - وروي صعلة» وروي لم يعبه نحلة ولم تزر به 
صقلة - وسيماً قسيماًء في عينيه دعج وفي أشفاره عطفء أو قال: غطفء وروي وطف» 
وفي صوته صحل. وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثاثة» أزجٌ أقرن» إن صمت فعليه الوقار» 
وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل النّاس وأبهاه من بعيدء وأحسنه وأجمله من قريب» حلو 
المنطق» فصل لا نزر ولا هذرء كأنّما منطقه خرزات نظم يتحدّرن» ربعة لا يأس من طول» 
ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدرأء له 
رفقاء يحفُونه» إن قال أنصتوا لقولهء وإن أمر تبادروا إلى أمره؛ محفود محشودء لا عابس 
ولا معتد. 


ودرّت»ء ودعا بإناء يربيض 


قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكّة لقد هممت أن 
أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» ولقد أصبح صوت بمكة عالياً يسمعون 
الصوت ولا يدرون من صاحبه: 


جزى الله ربّ الئاس خير جزائه 
همانزلاها بالهدى زاهتدت بهم 
فيالقصيّما زوى الله عنكمٌ 
00 فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها يشاةحائل فتحليت 
فغادرهارهتاً لديهابحالب 


رفيقين قالا خيمتي ام معبد 
فقدفازمنأمسى رفيق محمد 
يه من قعال لا يجازى وسؤدد 
ومقعدهاللمؤمتين بمرصد 
فإنّكمإن تسألواالشاةتشهد 
له بصريح ضرّة الشاةمزيد 
يردّدهافي مصدرئمٌ مورد 


ثم قال الزمخشريّ : البرزة: العفيفة الرزينة التي يتحدّث إليها الرجال فتبرز لهم وهي كهلة 
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قد خلا بها سن فخرجت عن حد المحجويات؛ وقد برزت برازة» المرمل: الذي نفد زادىء 
وفرقت حاله وسخفت, من الرمل» وهو نسج سخيف. ومنه الأرملة لرقة حالها بعد قيّمهاء 
المشتي : الداخل في الشتاء» والمسنت: الداخل في السنة وهي القحطء وتاؤه بدل من يا 
الكسر بالكسر والفتح: جانب البيت. 

وذفان ممخرجهء أي حدثان خروجه» وهو من تودّف: إذا مر مراً سريعاً . البصرة: أثر من 
اللبن ييصر في الضرع. التفاج : تفاعل من الفجج وهو أشدّ من الفحج؛ ومنه قوس فججاء. 

وعن ابنة الخس في وصف ناقة: ضبعة عينها هاج وصلاها راج و تمشي وتفاج . 

القرو: إناء صغير يردّد في الحوائج» من قروت الأرض: إذا جلت فيها وتردّدت» 
الإرباض: الإرواء إلى أن يثقل الشارب فيريض. 

انتصاب نبجاً بفعل مضمرء أي يثجٌ نجَأء أو يحلب. لأنّ فيه معنى ثيّء ويحتمل أن يكون 
بمعنى قولك: ثاجاً نصباً على الحال. المراد بالبهاء وبيض الرغرة» والثمال جمع ثمالة» 
وهي الرغوة؛ أراضوا من أراض الحوض: إذا استنقع فيه الماء. أي نقعوا بالري مرّة بعد 
أخرى. تشاركن هزلاًء أي عمّهن الهزال: فكائَهنَ قد اشتركن فيه والتساوك : التمايل من 
الغنعف. تساوق الغنم : تتابعها في المسير كأنّ بعضها يسوق بعضاً» والمعنى أنّها لضعفها 
وفرط هزالها تتخاذل ويتخلّف بعضها عن بعضء والحلوب: التي تحلب» وهذا ممًا يستغربه 
أهل اللغة زاعمين أنه فعول بمعنى مفعولة نظراً إلى الظاهرء والحقيقة أنه بمعنى فاعله» 
والأصل فيه أنّ الفعل كما يسند إلى مباشره يستد إلى الحامل عليه والمطرق إلى إحداثه ومنه 
قوله: إذا رد عافي القدر من يستعيرهاء وقولهم: هزم الأمير العدرٌء وينى المدينة» ثم قيل 
على هذا النهج: ناقة حلوب» لأنها تحمل على احتلابها بكونها ذات حلبء فكأنّها تحلب 
نفسها لحملها على الحلبء؛ ومن ذلك: الماء الشروب» والطريق الركوب وأشباههما. 

بلج الوجه: بياضه وإشراقه. ومنه» الحقّ أبلج. 

النجلة.والثجل: عظم البطن» والصقلة والصقل: طول الصقل وهو الخصرء وقيل: 
ضمره وقلّة لحمهء وقد صقل» وهو من باب قولهم: صقلت الناقة: إذا أضمرتها بالسير» 
والمعنى أنه لم يكن بمتتفخ الخصرء ولا ضامره جداً . 

والنحل: النحول. والصعلة: صغر الرأس» يقال: صعل وأصعلء وامرأة صعلاء. 
القسام: الجمال» ورجل مقسم الوجهء وكأن المعنى أخذ كل موضع منه من الجمال قسماً 
فهو جميل كله ليس فيه شيء يستقيح . 

العطف: طول الأشفار واتعطافهاء أي تثنّيها والغطف: انعطافهاء واتعطف واتغطف 
وانغضف أخوات والوطف: الطول» الصحل: صوت فيه بحّة لا تبلغ أن تكون جشّة وهو 
يستحسن 2 لخلوّه عن الحدّة المؤذية للصماخ؛ السطع: طول العنق ورجل أسطع وامرأة 
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سطعاء: وهو من سطوع الثّاره سما قيل: ارتفع وعلا على جلسائه؛ وقيل: علا برأسه أو 
بيدء» ويجوز أن يكون الفعل للبهاء أي سماه البهاء وعلاه على سبيل التأكيد للمبالغة في 
وصفه بالبهاء والرونق إذا أخذ في الكلام» لأّه كان كَنة أقصح العربء فصل مصدر 
موضوع موضع اسم الفاعل » أي منطقه وسط بين النزر والهذر فاصل بينهماء قالوا: رجل 
ربعة فأنّثواء والموضوف مذكر على تأويل نفس ربعة» ومثله غلام يفعة» لا يأس من طول 
يروى أنه كان فريق الريعة» فالمعنى أنه لم يكن في حدّ الربعة غير متجاوز له؛ فجعل ذلك 
القدر من تجاوز حدّ الربعة عدم يأس من بعض الطول» وفي تنكير الطول دليل على معنى 
البعضيّة» وروي ربعة:لا يائس من طول. 5 

يقال في المنظر المستقبح: اقتحمته العين» أي ازدرته كأنّها وقعت من قبحه في قحمة 
وهي الشدّة. 

محفود: مخدومء وأصل الحفد: مداركة الخطوء محشود: مجتمع عليه؛ يعني أن 
أصحابه يزقُون في خدمته ويجتمعون عليه. 

خيمتي نصب على الظرف أجرى المحدود مجرى المبهم.كبيت الكتاب كما عسل الطريق 
التعلب. 

اللام في لقصيّ للتعججب. كالتي في قولهم: يا للدواهي ويا للماء.. والمعنى تعالوا يا 
قصي ليتعسججب منكم فيما أغفلتموه من حظكم» وأضعتموه من عزّكم بعصيانكم رسول الله» 
وإلجائكم إيَاه إلى الخروج من بين أظهركم . 

وقوله: ما زوى الله عنكم تعمججب ألِضاً معناه أي شيء زوى الله عنكم؟ الضرّة أصل الضرع 
الذي لا يخلو من اللّبن» وقيل: هي الضرع كله ما خلا الأطباء. 

؛ - باب نزوله وَل المدينة, وبناؤه المسجد والبيوت 
وجمل أحواله إلى شروعه في الجهاد 

١‏ - عم* روي عن ابن شهاب الزهريّ قال: كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول 
الله فك ثلاثة أشهر» كانت بيعة الأنصار رسول الله عن ليلة العقبة في ذي الحجّةء وقدوم 
رسول الله َل المدينة في شهر ربيع الأوّل لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الاثنين» وكانت 
الأنصار خرجوا يتوكفون أخباره؛ فلمًا أيسوا رجعوا إلى منازلهم» فلمًا رجعوا أقبل رسول 
الله كه , فلمًا وافى ذا الحليفة سأل عن طريق بني عمرو بن عوف فدلُوه فرفعه الآل» فنظر 
رجل من اليهود وهو على أطم إلى ركبان ثلاثة يمرّون على طريق بني عمرو بن عوف» فصاح: 
يا معشر المسلمة هذا صاحبكم قد وافى» فوقعت الصيحة بالمديئة؛ فخرج الرجال والنساء 
والصبيان مستبشرين لقدومه يتعادون فوافى رسول الله عَيهُ ونصد مسجد قباء'ونزل» 
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"واجتمع إليه بنو عمرو بن عوف وسروا به واستبشروا واجتمعوا حوله» ونزل على كلثوم بن 
الهدم شيخ من بني عمرو» صالح مكفوف البصرء واجتمعت إليه بطون الأوسء وكانت بين 
الأوس والخزرج عداوة فلم يجسروا أن يأتوا رسول الله ويك لما كان بينهم من الحروب» 
فأقبل رسول الله ون يتصفّح الوجوه فلا يرى أحداً من الخزرج» وقد كان قدم على بني 
عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله يتنو ناس من المهاجرين فتزلوا فيهم . 

وروي أن النبي ون لما قدم المدينة جاء النساء والصبيان فقلن: 

طلع البدر عليئا من ثنيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وكان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهود وقد كان خرج من بلاده من فارس يطلب الدين 
الحنيف الذي كان أهل الكتب يخبرونه بهء فوقع إلى راهب من رهبان النصارى بالشام» 
فسأله عن ذلك وصحبه؛ فقال: اطلبه بمكة فثمٌ مخرجه واطلبه بيثرب فثمّ مهاجرهء فقصد 
يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه واشتراه رجل من اليهردء فكان يعمل في نخله؛ وكان 
في ذلك اليوم على النخلة يصرمها فدخل على صاحبه رجل من اليهود فقال: يا أيا فلان 
أشعرت أن هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نيتهم؟ فقال سلمان: جعلت فداك ما الذي تقول؟ 
فقال له صاحبه : ما لك وللسؤال عن هذا؟ أقبل على عملكء» قال: فنزل وأخذ طبقاً فصيّر 
عليه من ذلك الرطب وحمله إلى رسول الله يَيقك فقال له رسول الله يَينق؛ : ما هذا؟ قال: 
هذه صدقة تمورناء بلغنا أتكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد فأحببت أن تأكلوا من صدقاتنا فقال 
رسول الله 86 : سمّوا وكلواء فقال سلمان في نفسه وعقد بأصبعه: هذه واحدة يقولها 
بالفارسيّة ثم أناه يطبق آخر فقال له رسول الله ينه : ما هذا؟ فقال له سلمان: رأيتك لا 
تأكل الصدقة وهذه هديّة أهديتها إليك» فقال يتك : سمّوا وكلواء وأكل تلز » فعقد 
سلمان بيده اثنتين» وقال: هذه آيتان» يقولها بالفارسيّة ثم دار خلفه فألقى رسول الله وت 
عن كتفه الإزارء فنظر سلمان إلى خاتم النبوّة والشامة فأقبل يقيّلهاء فقال له رسول 
الله يفك : من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل فارس قد خرجت من بلادي منذ كذا وكذاء 
وحذثه بحديثه . وله حديث فيه طول. فأسلم وبشّره رسول الله وَنق فقال له: أبشر واصبر 
إن الله سيجعل لك فرجاً من هذا اليهودي . 

فلمًا أمسى رسول الله ويك فارقه أبو بكرء ودخل المدينة» ونزل على بعض الانصارء 
وبقي رسول الله 2 بقباء نازلاً على كلثوم بن الهدم . 

فلما صلّى رسول الله َي المغرب والعشاء الآخرة جاءه أسعد بن زرارة مقّعاً فسلّم على 
رسول الله وفرح بقدومه ثم قال: يا رسول الله ما ظننت أن أسمع بك في مكان فأقعد عنك» إل 
أن بيننا وبين إخواننا من الأوس ما تعلمء فكرهت أن آنيهم؛ فلمًا أن كان هذا الوقت لم 
أحتمل أن أقعد عنك» فقال رسول الله 8895 للأوس: من يجيره متكم؟ فقالوا: يا رسول الله 
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جوارنا في جوارك فأجره» قال: لا بل يجيره بعضكم فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة : 
نحن نجيره يا رسول الله فأجاروهء وكان يختلف إلى رسول الله يت فيتحدّث عنده ويصلّي 
خلفه؛ فبقي رسول الله خمسة عشر يوماً فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله تدخل المديئنة فإن 
القوم منشوّقون إلى نزولك عليهم؛ فقال ونه : لا أريم من هذا المكان حتّى يوافي أخي 
علي تيلا » وكان رسول الله قد بعث إليه أن احمل العيال وأقدم» فقال أبو بكر: ما أحسب 
علياً يوافي قال: بلى ما أسرعه إن شاء الله فبقي خمسة عشر يوماً فوافى علي ملعتل بعياله . 

فلما وافى كان سعد بن الربيع وعبدالله بن رواحة يكسران أصنا م الخزرج وكان كل رجل 
شريف في بيته صئم يمسحه ويطيبه» ولكل بطن من الأوس والخزرج صئم في بيت لجماعة 
يكرمونه ويجعلون عليه منديلاً»ء ويذيحون لهء فلمًا قدم الاثنا عشر من الأنصار أخرجوها من 
بيوتهم وبيوت من أطاعهم» فلمًا قدم السبعون كثر الإسلام وفشاء وجعلوا يكسرون الأصنام . 

قال: وبقي رسول الله ون بعد قدوم علي يل يوماً أو يومين ثم ركب راحلة فاجتمعت 
إليه بنو عمرو بن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا فإنا أهل الجدّ والجلد والحلقة 
والمنعةء فقال ونه : خلّوا عنها فإنْها مأمورة: وبلغ الأوس والخزرج خروج رسول 
الله ييه فلبسوا السلاح وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا وثبوا 
في وجههء وأخذوا بزمام ناقتهء وتطلبوا إليه أن ينزل عليهم؛ ورسول الله 86 يقول: خلّوا 
سبيلها فإنها مأمورة؛ حتّى مرّ ببني سالم؛ وكان خروج رسول الله يك من قباء يوم الجمعة 
فوافى بني سالم عند زوال الشمس فتعرّضت له بنو سالم فقالوا: يا رسول الله هلمٌ إلى الجدّ 
والجلد والحلقة والمنعة فبركت ناقته عند مسجدهم وقد كانوا بنوا مسجداً قبل قدوم رسول 
الله ييه : فنزل في مسجدهم وصلَى بهم الظهر وخطبهمء وكان أوّل مسجد خطب فيه 
بالجمعة» وصلَى إلى بيت المقدس» وكان الّذين صلّرا معه في ذلك الوقت ماثة رجل» ثمّ 
ركب رسول الله َه ناقته وأرخى زمامها فانتهى إلى عبد الله بن أب فوقف عليه وهو يقدّر 
أنه يعرض عليه النزول عنده» فقال له عبد الله بن أَبِيَ بعد أن ثارت الغيرة وأخذ كمّه ووضعه 
على أنقه : يا هذا اذهب إلى الّذين غرّوك وخدعوك وأتوا بك فانزل عليهم» ولا تغشّنا في 
ديارناء فسلّط الله على دور بني الحبلى الذرّ فخرب دورهم فصاروا نزالاً على غيرهم؛ وكان 
جدّ عبد الله بن أَبِيَ يقال له : ابن الحبلى فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله لا يعرض في 
قلبك من قول هذا شيء؛ فإنا كنا اجتمعنا على أن نملكه عليناء وهو يرى الآن أنّك قد سلبته 
أمراً قد كان أشرف عليه؛ فانزل علي يا رسول الله فانه ليس في اللخزرج ولا في الأوس أكثر فم 
بثر مني ونحن أهل الجلد والعزّء فلا تجزنا يا رسول الله فأرخى زمام ناقته ومرّت تحب به 
حتّى انتهت إلى باب المسجد الذي هو اليوم: ولم يكن مسجداً» إِنّما كان مربداً ليتيمين من 
الخزرج يقال لهما: سهل وسهيل» وكانا في حجر أسعد بن زرارة؛ فبركت الناقة على باب 
أبي أيُوبِ خالد بن زيدء فنزل عنها رسول الله 26ك. 
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فلمًا نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن ينزل عليهم» فوثبت أُمَ أبي أيَوب إلى الرحل فحلّنه 
فأدخلته منزلهاء فلمًا أكثروا عليه قال رسول الله 26: أين الرحل » فقالوا: أُمّ أبي أيّوب قد 
أدخلته ببتهاء فقال 286ة: المرء مع رحله وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحوّلها إلى 
منزله . 

وكان أبوأيَوبِ له منزل أسفل وفوق المنزل غرفة؛ فكره أن يعلو رسول الله فقال: يا رسول 
الله بأبي أنت وأمّي العلو أحبّ إليك أم السفل؟ فإنّي أكره أن أعلو فوقك» فقال #5: 
السفل أرفق بنا لمن يأتيناء قال أبو أيَوب: فكنًا في العلو أنا وأمّي فكنت إذا استقيت الدلو 
أخاف أن يقع منه قطرة على رسول الله 26 وكنت أصعد وأمّي إلى العلو خفياً من حيث لا 
يعلم ولا يحس بنا ولا نتكلّم إلأخفياًء وكان إذا نام 6ن لا نتحرّك. وربّما طبخنا في غرفتنا 
فنجيف الباب على غرفتنا مخافة أن يصيب رسول الله كيت دخان» ولقد سقطت جرّة لنا 
وأهريق الماء فقامت أَمّ أبي أيُوب إلى قطيفة لم يكن لنا والله غيرها فألقتها على ذلك الماء 
تستنشف به مخافة أن يسيل على رسول الله 96 من ذلك شيء؛ وكان يحضر رسول 
الله المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين» وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث 
إليه في كل يوم غداء وعشاء في قصعة ثريد عليها عراق» فكان يأكل معه من جاء حتّى 
يشبعون» ثم ترد القصعة كما هي ٠‏ وكان سعد بن عبادة يبعث إليه في كل ليلة عشاء ويتعشّى 
معه من حضره» وتر القصعة كما هي » وكانوا يتناوبون في بعثه الغداء والعشاء إليه : أسعد بن 
زرارة» وسعد بن خيئمة؛ والمنذر بن عمروء وسعد بن الربيع وأسيد بن حضيرء قال: فطبخ 
له أسيد يوماً قدراً فلم يجد من يحملها فحملها بنفسه وكان رجلاً شريفاً من التقباء» فوافاه 
رسول الله ُن وقد رجع من الصّلاة؛ فقال: حملتها بنفسك؟ قال: نعم يا رسول الله لم 
أجد أحداً يحملهاء فقال: بارك الله عليكم من أهل بيت . 

وفي كتاب دلائل النبوّة عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله المدينة فلمّا دخلها جاءت 
الأنصار برجالها ونسبائهاء فقالوا: إلينا يا رسول الهء فقال: دعوا الناقة فَإِنّها مأمورة: 
فبركت على باب أبي أيَوبِ» فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهنّ يقلن: 

نحن جوار من بني النججار ياحبّذامحقدمن جار 

فخرج إليهم رسول الله كت فقال: اتحبّونني؟ فقالوا: بلى واللهيا رسول اللهء قال: أنا 
والله أحبكم ثلاث مرّات. 

قال علي بن إبراهيم بن هاشم : وجاءته اليهود قريظة والنضير وقيتقاع فقالوا : يا محمّد إلى 
ما تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلآاللهء وأني رسول الله وأني الذي تجدونني مكتوباً في 
التوراة» والّذي أخبركم به علماؤكم أنّ مخرجي بمكّة. ومهاجري في هذه الحرّة» وأخبركم 
عالم منكم جاءكم من الشام فقال : تركت الخمر والخميرء وجئت إلى البؤس والتمورء لنبي 
يبعث في هذه الحرّة مخرجه بمكّة؛ ومهاجره ههناء وهو آخر الأنبياء وأفضلهمء يركب 
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الحمار ويليس الشملة» ويجتزئ بالكسزة.-في عيتيه حمرة» وبين كتفيه خاتم النبوّة».ويضع 
سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى» وهو الضحوك القتّالء يبلغ سلطانه منقطع الخفت 
والحافر» فقالوا له: قد ستمعنا ما تقول» وقد جئناك لنطلب منك الهدنة على أن لا نكون لك 
ولا عليك ولا نعين عليك أحداً» ولا نتعرئض لأحدسمن أصحابك ولا تتعرّض لنا ولا لأحد 
من أصحابنا حتّى ننظر إلى ما يصير أمرك وأمر قومك فأجابهم رسول الله ع4 . إلى ذلك» 
وكتب بينهم كتاباً ألا يعينوا على رسول الله ند ولا على أحد من أصحابه بلسان ولايد ؤلا 
بسلاح ولا بكرا في السرّ والعلانية لا بليل ولا بنهار» الله بذلك عليهم شهيد؛ فإن فعلوا 
فرسول الله في حلّ من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم. وأخذ أمُوالهم؛ وكتب لكل 
قبيلة منهم كتاباً على حدة؛ وكان الذي تولى أمر بني النضير حي بن أخطب ٠‏ فلمًا رجع إلى 
منزله قال له إخوته :جد بن أخطب وأبواياسر بن أخطب : ما عندك؟ قال :“هن اللي تجده 

في التوراة؛ والّذي بشّرنا به علماؤناء ولا أزال له عدوًاً» لأنّ النبوّةتخرجت من ولد إسحاق 
سارك فى ولد لجنا عسل ولاتكرن بها لرلة عامسل أنا: 

وكان الذي ولي أمر قريظة كعب بن أسدء والّذي ولي أمر بني قينقاع مخيريق وكان أكثرهم 
مالا وحدائق؛ فقال لقومه : تعلمون أنه النبيَ المبعوث؟ فهلمّوا نؤمن به ونكون قد أدركنا 
الكتابين» فلم يجبه قينقاع إلى ذلك . 

قال وكان رسول الله طلا يصلّي في المربد بأصحابه» فقال لأسعد بن زرارة: اشتر هذا 
المربد من أصحابه؛ فساوم اليتيمين عليه فقالا: هو لرسول اللهء فقال رسول الله طق : لا 
إلا بئمن» فاشتراه بعشرة دنانير» وكان فيه ماء مستنقء فأمر به رسول الله فسيل» وأمر باللين 
فضرب» فبناه رسول الله كط فحفره في الأرضء ثم أمر بالحجارة فنقلت من الحرة» فكان 
المسلمون ينقلونهاء فأقبل رسول الله 2365 يحمل حجراً على بطنه؛ فاستقبله أسيد بن حضير 
فقال: يا رسول الله أعطني أحمله عنكء» قال: لا اذهب فاحمل غيره» فتقلوا الحجارة 
ورفعوها من الحفرة حتّى بلغ وجه الأرضء ثم بناه أوّلاً بالسعيدة: لبنة لبنةء ثم بناه بالسشميط 
وهو لبنة ونصف» ثم بناه بالأنثى والذكر : لبتتين مخالفتين» ورفع حائطه قامة؛ وكان مؤخره 
ماثة ذراع» ثم اشتدّ عليهم الحرّ فقالوا يا رسول الله لو أظللت عليه ظلاًء فرفع قت .أساطينه 
في مقدم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب. ثم ظلّله وألقى عليه سعف النخل”فعاشوا 
فيهء فقالوا: يا رسول الله لو سقفت سقفاًء قال: لا عريش كعريش موسى الأمر أعجل من 
ذلكء وابتتى رسول الله متازله ومئازل أصحابه حول المسجدء وخظ لأضحهابه 
خططاًء فبنوا فيه منازلهمء وكلّ شر امنه باب إلى المسجد وخخحظ لحنمزة وشزع:بايه إلى 
المسجدء وخ لعلي بن أبي طالب 6 . مثل ما خخظ لهم» وكانوا ييخرجون:من منازلهم 
فيدخلون المسجدء فنزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد إن الله يأمرك أن تأمر كفن كان له باب 
إلى المسجد أن يسدّهء ولا يكون لأحد جاب إلى المسجد إلاً لك ولعلي للك » وياحل ذل 
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فيه ما يحل لكء فغضب أصحابه وغضب -حمزة وقال: أنا عمّه يأمر بسدّ بابي » ويترك بياب 
ابن أخي وهو أضغر متي» فجاءه فقال: يا عم لا تغضينٌ من سدّ بابك وترك باب علي فوالثه ما 
أنا أمرت بذلك. ولكنّ الله أمر بسدّ أبوابكم وترك باب عليء فقال: يا رسول الله رضيت 
وسلّمت لله ولرسنوله: 


قال: وكان رسول الله يَيته حيث بنى منازله كانت فاطمة ليكلا عندهء فخطبها أبو بكر 
فقال رسول الله: أنتظر أمر الله» ثم خطبها عمر ققال مثل ذلك» فقيل لعلي تقتهق: لم لا 
تخطب فاطمة؟ فقال: والله ما عندي شيءء فقيل له: إِنّ رسول الله 82 لا يسألك شيئاًء 
فجاء إلى .رسول:الله- ونه فاستحيى أن يسأله. فرجع ثم جاءه في اليوم الثاني فاستحيى 
فرجع؛ ثم جاءه في اليوم الثالثفقال له رسول الله ونه يا عل ألك حاجة؟ قال: بلى يا 
رسول الله؛ فقال: لعلك جنت خاطبا؟ قال: نعم يا رسول الله قال له رسول الله : هل عندك 
شيء يا علي؟ قال : ما عندي يا رسول الله شيء إلا درعي ؛ فزوّجه رسول الله على اثنتي عشرة 
أؤوقية ونش ودفع إليه درعه فقال له رسول الله وَنية: هبى منزلاً حتّى تحوّل فاطمة إليه: فقال 
علي تئة: يا رسول الله ما ههنا منزل إلأمتزل حارئة بن التعمان وكان لفاطمة عوكلا يوم بنى 
بها أمير المؤمنين تلكئلهة تسع سنين» فقال رسول الله وَنيك: والله لقد استحيينا من حارثة بن 
النعمان قد أخذنا عامّةمنازله» فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسول الله ون فقال: يا رسول الله 
أنا ومالي لله ولزسوله»: والله ما شيء أحبٌ إليَ ممًا تأخذه والّذي تأخذه أحبٌ إليَ ممًا تتركه: 
فجزاه رول الله. وَل خيراً» فحوّلت فاطمة إلى علي ظَليثلة في منزل حارثة» وكان فراشهما 
إهاب كبش جعلا ضوفه تحت جنويهما . 

قال: :وكان رسول الله 8 يصلّي إلى بيت المقدس مدّة مقامه بمكّة؛ وفي هجرته حتى 
أتى له سبعة أشهرء .فلمًا أتى له سبعة أشهر عيّرته اليهود وقالوا له: أنت تابع لنا تصلّي إلى 
قبلتئاء ونحن أقدم بنك في الصّلاة» فاغتمٌ رسول الله وَنقة من ذلك. وأحبّ أن يحوّل الله 
قبلته إل الكغبة؛ فخرج في جوف اليل ونظر إلى آفاق السماء يتنظر أمر الله؛ وخرج في ذلك 
اليوم إلى مسجد بني سالم الذي جمّع فيه أوّل جمعة كانت بالمدينة؛ وصلَّى بهم الظهر هناك 
بركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة» ونزل عليه : جد رك تقب وَعَهِدَ فى الشمل 


بنك لد رَصَهاً الآيات. 

ثم نزل على رسول الله ع ا 0 2 
توت أنه ساون له عل ديهز أقَيِبُ © لذن يجان وطرهم ماضن إلأننا 
اوبنَا لله 14 . 


060 إعلام الوزىه ص 8١‏ 
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توضيح: التوكف : التوقّع والانتظارء وقال الجوهريّ: الآل: الذي تراء في أوّل النهار 
وآخره كاله يرفع الشخوص وليس هو السراب انتهى . 

وني بعض رواياتهم #رأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب» قال في النهاية: أي يرفعه 
ويظهره؛ يقال: زال به السراب: إذا ظهر شخصه فيه خيالاً. 

وقال: الأطم مثل الأجم يختّف ويثقل: والجمع آطامء وهي حصون لأهل المديئة. 
وقال: تشوّفت إلى الشيء أي تطلّعت يقال: النساء يتشوّفن إلى السطوح أي ينظرن 
ويتطاولن . قوله: لا أريم أي لا أبرح ولا أزول» قوله : والحلقة في بعض التسخ بالحاء 
المهملة والقاف. وهي بالفتح وسكون اللام: السلاح: وفي بعضها بالفاء وهي بالكسر 
المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد. 

قوله : أكثر فم بثر» لعله جعل كثرة النّاس في فم البئرء أو كثرة البثر كناية عن كثرة الأتباع 
والأضياف. والخبب: ضرب من العدو. 

وقال الجزري : فيه أنّ مسجده كان مربداً ليتيمين: المربد: الموضع الذي يحبس فيه الإبل 
والغنم» وبه سمّي مربد المدينة والبصرةء بكسر الميم وفتح الباء من ربد بالمكان: إذا أقام 
فيهء وربده: إذا حيسه» والمريد أيضاً : الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. 

- كا في الروضة: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» 
عن هشام بن سالمء عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيّب قال: سألت علي بن 
الحسين ميت ابن كم كان عليّ بن أبي طالب :28 يوم أسلم فقال: أوكان كافراً قظ؟ إِنّْما 
كان لعل كلذ حيث بعث الله يَكمَكُ رسوله مني عشر سنين» ولم يكن يومئلٍ كافراًء ولقد 
آمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله مليف وسبق النّاس كلّهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وإلى 
الصلاة بئلاث سنين» وكانت أوّل صلاة صلاها مع رسول الله وَل الظهر ركعتين» وكذلك 
فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم بمكّة ركعتين ركعتين» وكان رسول الله 5ن يصليها 
بمكة ركعتين ويصليها علي غ1 معه بمكة ركعتين مدّة عشر سنين حتّى هاجر رسول 
الله ين إلى المدينة» وخلف علا يذ في أمور لم يكن يقوم بها أحد غيره» وكان خروج 
رسو الله يي من مكة في أوّل يوم من ربيع الأوّل وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة 
من المبعث» وقدم المدينة لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل مع زوال الشمسء فنزل 
بقباء فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» ثم لم يزل مقيماً يتنظر علياً 8 يصلي 
الخمس صلوات ركعتين ركعتين» وكان نازلاً على عمرو بن عوق» فأقام عندهم بضعة عشر 
يوماً يقولون له : أتقيم عندنا فشخذ لك مسجداً؟ فيقول : لاء إِنّي أننظر علي بن أبي طالب وقد 
أمرته أن يلحقني ولست مستوطناً منزلاً حتّى يقدم علي؛ وما أسرعه إن شاء اللهء فقدم 
علي ظقلة: والبيخ 5ئ8ه في بيت عمرو بن عوف فنزل معه» ثم إن رسول الله 2206 لما قدم 


- باب / نزوله يه المدينة؛ ويتاؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله لله 


علي تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف وعلي تك معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس» 
فخظ لهم مسجداًء ونصب قبلته وصلّى بهم فيه الجمعة ركعتين» وخطب خطبتين» ثم راح من 
يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعلي عَكة معه لا يفارقه يمشي بمشيه» وليس 
يمرٌ رسول الله يق ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم ء ؛ فيقول 
لهم : لوا سبيل الناقة فإنها مأمورة فانطلقت به ورسول الله تن واضع لها زمامها حتى 
انتهت إلى الموضع الذي ترى - وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله ويه الذي يصلّي 
عنده بالجنائز - فوقفت عنده وبركت ووضعت جرانها على الأرضء فتزل رسول الله 905 
وأقبل أبو أيوب مبادراً حتّى احتمل رحله, فأدخله منزله» ونزل رسول الله يت وعلي نئل 
معه حتّى بني له مسجدةء وبئيت له مساكنه ومنزل علي تَقكثّذ فتحوّلا إلى منازلهما. 

فقال سعيد بن المسيّب لعلي بن الحسين تلفق : جعلت فداك كان أبو بكر مع رسول 
الله كي حين أقبل إلى المدينة فأين فارقه؟ فقال: إِنّ أبا بكر لمّا قدم رسول الله 26 إلى 
قباء فنزل بهم ينتظر قدوم علي ككل » فقال له أبو يكر: انهض بنا إلى المدينة فإن القرم قد 
فرحوا بقدومك؛ وهم يستريثون إقبالك إليهم فانطلق بنا ولا تقم هنا تنتظر علياً» فما أظنّه 
يقدم إليك إلى شهرء فقال له رسول الله كته : كلا ما أسرعه! ولست أريم حتّى يقدم ابن 
عمي وأخي في الله يوي ٠»‏ وأحبّ أهل بيتي إلى » فقد وقاني بنفسه من المشركين قال: 
ف لكر ابو واف ل راسك نر تلن سيد لان لكا ركان لاا 
بدت منه لرسول الله ويك في علي غك » وأوّل خلاف على رسول الله وك » فانطلق حتّى 
دخل المدينة» وتخلّف رسول الله ين بقباء حتى ينتظر علا . 

قال: فقلت لعليّ بن الحسين لكلل : فمتى زوّج رسول الله وي فاطمة هئ من 
علي علي ؟ فقال: بالمديئة يعد الهجرة بسنة وكان لها يومئذ تسع سنين . 

قال علي بن الحسين يني : ولم يولد لرسول الله ل من خحديجة ثلا على فطرة 
الإسلام إلا فاطمة علوكلز » وقد كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة» ؤمات أبو طالب كك 
بعد موت خديجة صلها بسنة» فلا قتدحما رسول الهف سثم المقام بم ودله حزن 
شديدء وأشفق على نفسه من كار قريش فشكى إلى جبرئيل عَقكئهذ ذلك فأوحى 
الله يويك إليه : : اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المديئة فليس لك اليوم بمكة ناصرء 
وانصب للمشركين حرباً فعند ذلك توجّه رسول الله يق إلى المديئة. 

فقلت: فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ فقال: بالمدينة حين 
ظهرت الدعوةء وقوي الإسلام؛ وكتب الله تريخ على المسلمين الجهاد زاده رسول 
الله مَك في الصلاة سبع ركعات: في الظهر ركعتين» وفي العصر ركعتين» وفي المغرب 
ركعة» وفي العشاء الآخرة ركعتين: وأقرٌ الفجر على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار 


لف بحار الأنوار/ج15 


من السّماءء ولتعجيل عروج ملائكة اللَّيل إلى السّماءء وكان ملائكة الليل وملائكة النهار 
يشهدون مع رسول الله عق صلاة الفجرء فلذلك قال الله يوخ : جنْرَانَ لْتَجَرْ إِنَّ شان 
لتَجْرٍ كت مَشْهوهًا بميشهده المسلمون وتشهده ملائكة اي وملائكة الليل0© , 

بيان:البضع : ما بين الثلاث إلى العشرة» وجران البعير بالكسر: مقدَّم عنقه من مذبحه 
إلى منحره. قوله: وهم يستريثون: أي يستبطئون. قوله: على فطرة الإسلام: أي بعد 

قوله تريزد: لتعجيل نزول ملائكة الليل. 

أقول وتعليل قصر الصلاة بتعجيل عروج ملائكة اللّيل ظاهرء وأمّا تعليله بتعجيل ملائكة 
النهار فيمكن أن يوجّه بوجوه: 

الأول: أن يقال: إِنْ صلاة الفجر إذا كانت قصيرة يعبجلون في النزول ليدركوه» بخلاف 
ما إذا كانت طويلة لإمكان تأخيرهم النزول إلى الثالثة أو الرابعة وفيه أنّ هذا إِنّما يستقيم إذا لم 
يكن شهودهم من أوّل الصلاة لازماً وهو خلاف ظاهر الخبر. 

الثاني: أن يقال: لعل الحكمة اقتضت عدم اجتماع ملائكة اللّيل والنهار كثيراً في 
الارض» فيكون تعجيل عروج ملائكة اليل أمراً مطلويا في نفسه ومعل أبضاًبتمجيل نزو 
ملائكة النهار. 

الثالث: أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر م في الهواءء ويكون المراد بنزولهم 
نزولهم إلى الأرض» فلا ينزلون إل مع عروج ملائكة الليل. 

الرابع : ما قيل : إن معناه أنه لما كانت ملائكة النهار تنزل بالتعجيل لأجل فعل ما هي مأمورة 
في الأرضض من كاية الأعال وغرها . فكان مما يتعلّق بها أوّل النهار ناسب ذلك تخفيف 
الصلا ة ليشتغلوا بما أمروا بهء كما أن ملائكة الليل تتعبجل العروجء إمّا لمثل ما ذكر من كونها 
تتعلّق بها أمور بحيث تكون من أوّل اليل كعبادة ونحوهاء بل لو لم يكن إلا أمرها بالعروج إذا 
انقضت مدّة عملها لكفى؛ فتعجيل النزول للفرض المذكور علّة للتخفيف, كما أن تعجيل 
العروج علّة مع تحصيلهم جميعاً الصلاة معه ولا يضر كون التعجيل في الأوّل علّة العلة. 

ثم اعلم أنه ورد ف في الفقيه والعلل هكذا : «وأقر الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج 

ملائكة اليل إلى السّماءء ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة اليل 
وملائكة النهار يشهدون». 

فعلى هذا يزيد احتمال خامس وهو أن يكون قصر الصلاة معلّلاً بتعجيل العروج فقطء 
وأمَا تعجيل التزول فيكو علّة لما بعدهء أعني شهود ملائكة اللّيل والنهار جميعاً. 


(1) روضة الكافي المطبوع مع الأصول ص 4751 ح 075 


/- باب / نزوله 2885© المدينة. وبناؤه المسجد والبيوت وحمل أحواله ذلا 


-كا: علي بن محمّد ومحمّد بن الحسين» عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء وعليُ بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله غ28 قال: سمعته يذ يقول: إنّ رسول الله تك بنى مسجده بالسميط ثمّ إن 
المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعمء فأمر به فزيد فيه 
وبناه بالسعيدة؛ ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: 
نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحرّ فقالوا : يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فظلّل» فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل» ثم طرحت 
عليه العرارض والخصف والإذخرء فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطارء فجعل المسجد 
يكف عليهم فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيّن: فقال لهم رسول الله 86 : لا 
عريشٌ كعريش موسى كلذ , فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول الل تن ٠»‏ وكان جداره قبل 
أن يظلّل قامة» فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهرء فإذا كان ضعف 
ذلك صلَّى العصر. وقال تك : السميط: لبنة لبنةء والسعيدة: لبنة ونصف» والذكر 
والأنثى : لبنتان مخالفتان90 , 

-كا أبو علي الأشعري» عن محمّد بن الحسن بن عليّ» عن عبيس بن هشام» عن عبد 
الصّمد.بن بشير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله 226 قال: لما دخل النين 895 
المدينة خظ دورها برجله ثمّ قال: اللّهمّ من باع رباعه فلا تبارك له90 , 

بيان؛ خظ دورها بالفتح؛ أي حولهاء أو بالضمٌ جمع الدار» فالمراد بها الدور التي بناها 
له ولاهل بيته وأصحابه و . والرباع بالكسر جمع الربع بالفتح وهي الدار. 

ه-كأ: محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن عبد الله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله تكدلة إِنَا ناتي المساجد التي حول المديئة فبأيّها أبدا؟ 
فقال: ابدأ بقباء فصليفيه وأكثر فإنه أل مسجد صِلَّى فيه رسول الله كنك في هذه العرصة» 
ثمٌ نت مشربة أُمّ إبراهيم فصل فيهاء وهي مسكن رسول الله 36 ومصلاه؛ ثم تأتي مسجد 
الفضيح فتصلي فيه فقد صلَى فيه نبيّك للق 9 

١-كا:‏ علي : عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حمّاد عن الحلبيّء عن أبي عبد الله غك 
قال: سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى فقال مسجد قباء©), 

- قمباة سلمان قال: لما قدم النبن يت المدينة تعلّق النّاس بزمام الناقة فقال 
(1) الكافي؛ ج “اص 198١‏ باب 1174ح .١‏ (؟) الكافي» ج © ص 758 ياب ٠مح‏ ل 


م الكافي؛ ج 4 ص 0/8 باب 748 ح 7" وفيه: مسجد الفضيخ» وهو الصحيح. 
2( الكاني» ج اص 10١١‏ باب 4لالاح 5 


يف بحار الأنوار/ج18 


النبي َنيه: يا قوم دعوا الناقة فهي مأمورة» فعلى باب من بركت فأنا عنده فأطلقوا زمامها 
وهي تهف في السير حتّى دخلت المدينة فبركت على باب أبي أيَوبٍ الأنصاريّ» ولم يكن في 
المديئة أفقر منه» فانقطعت قلوب التّاس حسرة على مفارقة النب 885: فنادى أبو أيوب: يا 
أماه افتحي الباب» فقد قدم سيّد البشرء وأكرم ربيعة ومضرء محمّد المصطفى؛ والرسول 
المجتبى» فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء فقالت : وا حسرتاه ليت كانت لي عين أبصر 
بها وجه سيّدي رسول الله وتنك فكان أوّل معجزة النبيَ ني في المدينة أنه وضع كفّه على 
وجه أمَّ أبي أَيَوب فانفتحت عيناها(" , 

بياث الهفيف : سرعة السير. 

8 - قب ههاجر النبيّ ون إلى المدينة؛ وأمر أصحابه يالهجرة وهو ابن ثلاث وخمسين 
سنةء وكانت هجرته يوم الاثنين» وصار ثلاثة أيّام في الغارء وروي سنّة أيَام؛ ودخل المدينة 
يوم الاثثين الثاني عشر من ربيع الأوّلء وقيل : الحادي عشر وهي السنة الأولى من الهجرة» 
فردٌ التارب يخ إلى المحرم» وكان نزل بقباء في دار كلثوم بن الهدم ثم بدار خيثمة الأوسي ثلاثة 
أيَامء ويقال: اثنا عشر يوماً إلى بلوغ علي نئل وأهل البيت» وكان أهل المدينة يستقبلون 
كل يوم إلى قباء وينصرفون؛ فأسَس بقباء مسجدهم» وخرج يوم الجمعة ونزل المديئة وصلّى 
في المسجد الذي ببطن الوادي. 

قال النسويّ في تاريخه : أل صلاة صلاها في المدينة صلاة العصرء ٠‏ ثم نزل على أبي 
أيوب وين تمت صلاة المقيم » وبعد ثمانية أشهر آخى بين المؤمنين » 
وفيها شرع الأذان290 

8- قب وروي أله كان أصحاب النين ينوه يستقبلونه وينصرفون عند الظهيرة فدخلوا 
يوماً فقدم النبي ون فأوّل من رآه رجل من اليهود» فلمًا رآه صرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة 
هذا جذّكم قد جاء؛ فنزل النبي يَنقة على كاثوم بن هدم وكان يخرج فيجلس للناس في بيت 
سعد بن خيئمة؛ وكان قيام علي تكئلة بعد النب #5 ثلاث ليال» ثم لحق برسول 
الله وك فنزل معه على كلثومء وكان أبو بكر في بيت حبيب بن إساف فأقام النبي 00 
بقباء يوم الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس» وأسّس مسجده وصلَى يوم الجمعة في 
المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوقاء فكانت أوّل صلاة صلاها بالمدينة» ثم أتاه 
غسان بن مالك وعبّاس بن عبادة من بني سالم فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدّة 
والمنعةء فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة» يعني ناقته» ثم تلقاه زياد بن لييد وفروة بن عمرو 
في رجال من بني بياضة فقال كذلك» ثم اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبدالله بن 
رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فانطلقت حتّى إذا وازت دار بني مالك بن النتججار 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب؛ ج ١‏ ص 375 (؟) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 8؟5. 


/ - باب / نزوله 826 المدينة؛ وبناؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله الفا 


بركت على باب مسجد رسول الله وَل ٠‏ وهو يومئذٍ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار » 
فلمًا بركت ورسول الله يك لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله يَن واضع لها 
زمامها لا يثنيها بهء ثم التفتت إلى خلقها فرجعت إلى مبركها أوَّل مرّة فبركت» ثم تجلجلت 
ورزمت ووضعت جرانهاء فنزل عنها رسول الله وَل ٠‏ واحتمل أبو أيَوبِ رحله فوضعه في 
بيته» ونزل النبي ين في بيت أبي أيُوبٍ»ء وسأل عن المريد فأخبره أنه لسهل وسهيل يتيمين 
لمعاذ بن عفراءء فأرضاهما معاذء وأمر التبيّ يتك ببناء المسجدء وعمل فيه رسول 
الله كن بنفسه؛ فعمل فيه المهاجرون والأنصارء وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون» 
فقال بعضهم : 
لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منّا العمل المضلل 
والنبي ينه يقول: «لا عيش إلآ عيش الآخرة:» اللّهمّ ارحم الأنصار والمهاجرة». 
وعليّ بن أبي طالب ظكئلاذ يقول: 
لا يستوي من يعمل المساجدا يدأب فيهاقائماًوقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 

ثم اتتقل من بيت أبي أيَوبٍ إلى مساكنه التي بنيت له» وقيل : كان مدّة مقامه بالمدينة إلى أن 
بني المسجد وبيوته من شهر ربيع الأوّل إلى صفر من السنة القايلة9 , 

بيان: قال الجزرئ: في حديث سلمان ابني قيلة» يريد الأوس والخزرج قبيلتي 
الأنصار» وقيلة اسم أَمّ لهم قديمة: وهي قيلة بنت كاهل انتهى . 

قوله: هذا جدكمء أي صاحب جذكم وسلطانكمء ويحتمل أن يريد هذا سعدكم 
ودولتكم . 

أقول: قال الطبرسيّ يفتثه في تفسير آية الجمعة: قال ابن سيرين : جمّع أهل المديئة قبل أن 
يقدم النبيّ يي المذينة» وقيل: قبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار : لليهود يوم يجتمعون 
فيه كل سبعة أيّامء وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلك فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر 
الله بَييِق ونشكرهء أو كما قالوا فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلّى بهم يومئذء وذكرهمء فسمّوه يوم 
الجمعة حين اجتمعوا إليه؛ فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة» فتغدّوا وتعضّوا من شاة واحدة 
وذلك لقآتهم » فأنزل الله تعالى في ذلك : 9 إدَا ْو لِلصّلة4 الآية» فهذه أوّل جمعة جمعت 
في الإسلامء فأمًا أوَل جمعة جمّعها رسول الله كيه بأصحابه فقيل: إِنّه قدم رسول 
الله َي مهاجراً حتّى نزل قباء على بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 


.578 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


7 بحار الأنوار/142 


للتتتتتتت<<تب)< )تتا ب يري 
خلت من شهر ربيع الأول حين الضحى » فأقام بقياء يوم الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس 
وأسّس مسجدهم» ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المذيئة فأدركته صلاة الجمعة 
في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد انّخذوا اليوم في ذلك الموضع مسجداً» وكانت 
هذه الجمعة أوّل جمعة جمّعها رسول الله نيه في الإسلام؛ فخطب في هذه الجمعة» وهي 
أوّل خطبة خطبها بالمدينة فيما قيل. 

فقال يتنه : الحمد لله الذي أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه» وأومن به ولا أكفره 
وأعادي من يكفرهء وأشهد أن لا إله إلآالله وحده لا شريك لهء وأثيهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسلء وقَلَةٍ من العلم» وضلالةٍ من 
النّاس» وانقطاع من الزمان» ودنوَ من الساعة؛ وقرب من الأجل؛ من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضلٌّ ضلالاً بعيداًء أوصيكم بتقوى الله فَإنّه خير ما 
أوصى به المسلم المسلمء أن يحضّه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذّركم 
الله من نفسه وإِنّ تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربّه عون صدق على ما تبغون من 
أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرّ والعلانية لا ينوي بذلك إلأوجه 
الله يكن له ذكراً في عاجل أمره؛ وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدّم: وما كان 
من سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداًء ويحذّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. 
وَالّذي صدق قوله ونجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول: جا يدل ألترل لدَوبآ آنأ لكر لويد » 
فاتقوا الله في عاجل أمره وآجله. في السرٌ والعلانية» فإنْه من يق الله يكمّر عنه سيثاته» ويعظم 
له أجراًء ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً» وإِنّ تقوى الله توي مقته وتوقي عقوبته وتوتي 
سخطه؛ وإِنّ تقوى الله تبيّض الوجوهء وترضي الربّء وترفع الدرجة خذوا بحظكم؛ ولا 
تفرّطوا في جنب الله فقد علّمكم الله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم الذِين صدقوا ويعلم 
الكاذبين؛ فأحسنوا كما أحسن الله إليكم؛ وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حقٌ جهاده: 
وهو اجتباكم وسمّاكم المسلمين ليهلك من هلك عن بيّئة؛ ويحيى من حي عن بيئة» ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فَإنّه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه 
الله ما بينه وبين التاس» ذلك بِأنْ الله يقضي على النّاس ولا يقضون عليه» ويملك من النّاس 
ولا يملكون منه؛ الله أكبر ولا حول ولا قوّة إلأبالله العل العظيم'. 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في اتعقاد الجمعة انتهى 20 , 

وقال في المنتقى في حوادث السنة الأولى من الهجرة: إنه يليو لبث في بني عمرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة» وأسّس المسجد الذي أسّس على التقرى» فصلّى فيه رسول 
الله تيه » ثم دخل المدينة» ثمّ ذكر كيفية دخوله المدينة؛ وصلاة الجمعة والخطبة نحو ما 


.4 ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ )١( 


- باب /نزوله 2926؛ المدينة» وبتاؤه المسجد والبيوت وجمل أحواله هو“ 


تفدّم» ثم قال: وإنّهِ لما بنى رسول الله تي مسجده طفق ينقل معهم اللبن ويقول وهو ينقل 
اللبن: 
هذا الحمال لاحمال خيير هذاأبرَّرتناواأط طهر 

ويقول: «اللّهمّ إن الأجر أجر الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة». 

قوله : هذا الحمال» أي هذا الحمل والمحمول من اللبن أبرَ عند الله وأطهر أي أبقى ذخراً 
وأدوم منفعةٌ» لا حمال خيبر من التمر والزبيب والطعام المحمول منها الذي يغتبطه حاملره» 
والّذي كنا من قبل نحمله ونعطيه؛ والحمال والحمل واحدء وروي بالجيم وله وجه؛ والأوّل 
أظهر. 

وفي هذه السنة تكلّم الذئب خارج المدينة ينذر برسول الله كما روي عن أبي هريرة 
فال: جاء ذثب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتّى انتزعها منهء قصعد الذئب 
على تلّ فأقعى واستثفرء وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله انتزعته منّي » فقال الرجل : بالله إن 
رأيت كاليوم ذئب يتكلّم؛ قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرّتين 
يخبركم يما مضى وما هو كائن عندكم. وكان الرجل يهودياً فجاء إلى النبِت 985 فأخبره 
خبرهء وصذقه النبي ينه ١‏ ثم قال يف : إِنّْها أمارة من أمارات الساعة؛ أوشك الرجل أن 
يخرج فلا يرجع حش تحدّك لعلاء يما أحدث أهله يعده. 

وفي هذه السئة بعث رسول الله إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارئة وأبا 
رافع فحملاهنّ من مكّمة إلى المدينة» ولمّا رجع عبد الله بن أريقط إلى ميكة أخبر عبد الله بن أبي 
بكر بمكان أبيهء فخرج عبد الل بعيال أبيه إليه؛ وصحبهم طلحة بن عيد الله ومعهم أمْ رومان 
أ عائشة وعبد الرحمن حتّى قدموا المديئة . 

وفي هذه السنة بنى رسول الله886 بعائشة في شوّال بعد الهجرة بسبعة أشهر وقيل: في 
السنة الثانية» والأوّل أصحء وكان تزوّجها قبل الهجرة بثلاث سنين. 

وفي هذه السنة زيلاقي صلاة الحضرء وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين غير المغرب» 
وذلك بعد مقدم رسول الله86© المدينة بشهر. 

وفي هذه السنة آخى بين المهاجرين والأنصارء وذلك أنه لما قدم المدينة آخى بين 
المهاجرين والأنصار على الحقّ والمواساة ب يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام؛ وكانوا 
تسعين رجلا : خمسة وأربعين رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعين رجلاً من الأنصارء 
وقيل : كانوا خمسين ومائة من الأنصارء وخمسين ومائة من المهاجرين؛ وكان ذلك قبل 
بدر» فلمًا كانت وقعة بدر أنزل الله تعالى : « وَأونُوأ الاير يهم أوْلَ مض في كت امي 299 
نسخت هذه الآية ما كان قبلها ورجع كل إنسان إلى نسبه» وورثه ذو رحمه. 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: هلا. 


لا يحار الأنوار/ ج4١1‏ 


وفي هذه السنة صام عاشوراء وأمر يصيامه. 

وفي هذه السنة أسلم عبد الله بن سلامء قال أنس: لمّا قدم رسول الله و4 المدينة أخبر 
عبد الله بن سلام بقدومه فأتاء فقال: إِنّي سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي : فإن أخبرتتي بها 
آمنت بكء قال: وما هِنّ؟ قال: سأله عن الشبهء وعن أوّل شيء يأكله أهل الجنّة» وعن أوّل 
شيء يحشر الناس . 

فقال رسول الله وي : أخبرني بهن جبرثيل آنفاًء قال: ذاك عدر اليهود قال: أمّا الشبه 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشيه, وأمًا 
أوّل شيء يأكله أهل الجنّة فزائد كبد الحوت» وأما أل شيء يحشر النّاس فنار نجيء من قبل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب؛ فأمسكء وقال: أشهد أنك رسول الله وقال: يا رسول الله 
إن اليهود قوم بهت. وإنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني فاخباني عندك» وابعث إليهم فسلهم 
عن » فخبأء رسول الله مي وبعث إليهم فجاءواء فقال: أيّ رجل عبد الله ين سلام فيكم؟ 
قالو : هو خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء قال: أرايتم إن أسلم 
أتسلمون, فقالوا : أعاذه الله من ذلك. فقال: يا عبد الله بن سلام اخرج إليهم» فليا خرج إل 
قال : أشهد أن لا إله إلآالله. وأشهد أن محمداً رسول الله» قالوا : شرّنا وابن شرّناء وجاهلنا 
وابن جاهلناء فقال ابن سلام: قد أخبرتك يا رسول الله أنّ اليهود قوم بهت . 

وفيها أسلم سلمان نه » على ما سيأتي شرحه. وفيها شرع الأذان. 

ومما كان في هذه السنة ما روي أنّه كان امرأة من بني النبجار يقال لها : فاطمة بنت النعمان 
لها تابع من الجنّء وكان يأتيهاء فأتاها حين هاجر النبي ونه فأنقض على الحائط» 
فقالت: ما لك لم تأت كما كنت تأتي؟ قال: قد جاء النب الذي يحرّم الزنا والحرام . 

وفيها مات البراء بن معرور. وكان أوّل من تكلّم ليلة العقبة حين لقي رسول الله ولو 
السبعون من الأنصار قبايعوه» وهو أحد التقباء توي قبل قدوم رسول الله 825 المديئة 
بشهر» فلمًا قدم رسول الله وَل انطلق بأصحابه فصلّى على قبرهء وقال: «اللّهمَ اغفر له 
وارحمه وارض عنه وقد فعلت؟ وهو أوّل من مات من الثقباء . 

وفيها مات أسعد بن زرارة أحد التقباء مات قبل أن يفرغ رسول الله 876 من بناء مسجده» 
ودفن بالبقيع» والأنصار يقولون: هو أوّل من دفن فيهاء والمهاجرون يقولون: عثمان بن 
مظعون؛ ولمّا مات أسعد بن زرارة جاءت بنو النجَار إلى رسول الله و48 فقالوا : قد مات 
نقيبنا فنقّب عليناء فقال رسول الله يتك : أنا نقيبكم . 

وفيها مات كلثوم بن الهدم وكان شريفاً كبير السنّ قبل قدومه؛ فلمًا هاجر نزل عليه» ونزل 
عليه جماعة منهم أبو عبيد والمقداد وخبّاب في آخرين» وتوقي بعد قدوم رسول الله 86 


8 - باب / نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة َف 


وفيها مات من المشركين العاص بن واثل السهمي» والوليد بن المغيرة بمكّة» وروي عن 
الشعبيٍ قال: لما حضر الوليد بن المغيرة جزع فقال له أبو جهل: يا عم ما يجزعك؟ قال: 
والله ما بي جزع من الموتء ولكتي أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة بمكّة» فقال أبو سفيان: 
لا تخف أنا ضامن أن لا يظهر. 


8 - باب نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر 
الكبرىء وفيه غزوة العشيرة وبدر الأولى والنخلة 
الآيات: البقرة ؟»: ولب كسم انالومو كر و وص أن تكَكهوأ كينا وَهْرَ كر 
لصف رس أ يوا كن وق :كالبل وأ 1د كرس 09 توق عي ار ار 
يدث يتا مه كن يدع 2 و مَكُفر بو وَالْمَسْجِد امار مَلِرَجٌ أي نه أكيرٌ 
عِندَ ألو وَآلِنْتَهُ أحخير ين الْقَدل حو سي 
النساء 44 « كايا لين اموأ دُوا حِدْرَصكْمَ انوا ثّاتِ أ أنفروا ميا ((©) وَإنَّ 
ل لي و ميا ادق فم ماق ال لم عي ول لس سوق 


له لول كك ل كا يتنك وينم مود يق كثث متهم َأهورٌ هوا يح 63 كَل فى 
سبل ال لين ورت > السيزة لديا الجر ومن يتل في سبل امه ميل أو يديت 
عََوْكَ موتو أرا ًا (7) وما كك لا عر فى سيل مو وعدن يت أََالٍ السك والولكن ارين 


َفُوُونَ رن جا ين كاذو اود ل او 


لي َامنُوا كلد نون فى ميل مه وَالدِنَ كَمَيّا بين ى سيل الطمُوتٍ فُمَلا أزياة ليطن إِنَّ كيد 


ونه أَرَكْسَهُم يما و أَثْرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ آضّلّ 


و يي لك تق > ل سيك )زا تروك كا كوا متو مزق كل كبا م 
ليه حَقّ يووا فى سبل أغد ان ولا مذو الوه حيثُ وبَدشترف ولا كدو متب وكا ول 
مها () إلا أبن بود إل قم ينك متك د بكيم أز 
يدا مَومَهمْ ولو كك أله لَلَلَهْ حك ملَمَكُوحُ من عر لتقا جل 


أنه لك لتم سيبلا 7 سَسَحِدُونَ احِسَ رُيدُونَ أن يَأم 1 
كنا ما بد 1 تل ًا ري الت وَيَكنا اريف مَشُدْرهمَ وَأفْلوهُمْ حَيثُ ص في 
تأزتتكخ جما لك َل تلكا ينا ((4: وقال سبحانه : «ياما الج اميا كا بد في 
لق لحم التتكم كنت ” 2 اليو 
1-0 سد ألو مَكَاندُ حكيثرة كُدلِلك عدت ين يلل مرح أن يحص قنييَوأ ارت 
أنه كانت يمَا تقمنُورت يراك 44. 
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وَلأهُوَا 


00 : جعَإِدًا كنت ف طتكة متم ,عد 
أَتيستَرم مد سَجَدُوا وا كليكونوا من وَرابكُع 8 3 أُهْيَى كد ينوا 0 مَحَكَ 
لاق مص وَدَ لين كديُوا لو يدرت عَنّ 3 ا علخ يدلا 
وده ولا جْتَحَ مَيِطْ 3 عَليِحَكُمْ إن ك5 يكم أدكى ين تَطرٍ أو كت مَرَصهج أن م سوا تسَعْوَا ربكم مَُدُوا 
ِذْتَك إن أله عد لَكوين عن نب (© إن كتنف الل عش اتل؟ اسلا 000 
جؤيحم وِذ! لتاقم ُو صل إن ألصَلة كات عل النؤببيره. ككبا وفك © 1 تهنا 
في تم عور إن كايو تو ند بألورت كنا الس وتجوة رن ار رس 06 

المائدة «ه»: « بايا الذي مثا د يج أ عت أ ولا اير قرام و شق :1 لاتب 
مين ليت حرام ب ينون يَبَِمُونَّ فصل 1 5 فَإِنًا عَم اماما وَل ممتي سَنَعَانُ 0 أن 
178 معي الجر زرأ و نموأ عَلَ لير ا ادن 
7 0 إذَّ أله سَدِيدُ ألْهِنّاي» 23١‏ 

وقال تعالى: «ورّل ا دلوأ مُرٌ أكْرَبُ يتَترَئْ» «ى. 

وقال تعالى : « تايا الت عمها اكوا يست أت ميِسكُم إذحع 6 أ ينشثرا ليخ 
أي ا ١‏ له وَعَلَ أل مكل لتؤيئست» 1ك 

أوقال تال : جا الذي موا لا ذا ليه ولشكرك أزدة تعنهم أزنيه 0 
ممم إن أله لا وى لتم ادبي (7ت) ترق ادن بى مويو عرس بمكرشورت فوم م نت أ نهب 
0 4 أن يلق بالج أو مر ين نويه مضيحا عل ما روا نه شيو 3 لذي 

لذأ أؤلا لين أنسموا لل جَهَدَ نكيم إتلع كسك بعك امل تأنبخوأ كيرت 47 . 

الأنفال 0»: « وَتَوهُم حو لا توت هدئة وَيَحكود ‏ ين كا يذ ب انها تارك 
أنه يما يسْمَنُوت بير 24. وقال تعالى : 9 وَل ب كُرُوأ ٍ 
زد عدوا َم با استطمشم ين فو ومن رَبَايل لحيل وجهبوت بد. عدر 7 وَعَدرّحكُمْ وَمَاحْرِنَ من 
ريط ل خاو ةيلا ونا شيف ين كوو ف سيل أل نل الك ور ذلا لوت 9© 
ون جما توا اسل فََعْسَمَ ذا وَتَكلَ عل أ ِنَم هر ألسّمِيعٌ ليم ريدو أن كعك رت 
َسْبَكَ أهَدُ مو الى أ تيه والتؤينة 9 َلك يفت مُلريين لآو أَسََتَ ما نى الْأضٍ حيس 1 
ألَنتَ تبرت تنك وروم النحيكوٌ له أت يهم بم عر حكية 63 ياي ا 
ما يدت (© كايا أ حزن الْمْؤَِْ عل لقِمَال إن يك يكم عِشْرُون درون ديا 
أ آلنكا من ال 
حلت أله َك مأك يكح عنقا د ن يك يَنحكم يَأئهُ صَارَة يا 
َمِْيًا ألمي يإذن لله داه مع لسرن 46 . 


َم حَنغك أده 
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التوية و5: وكام الت ٠١‏ مثالا دوا تدك وَِفْوْتكُم ري إن اسْتمَوًا الكُثرٌ 
عل التي وين بر نك لزكلة خم الأبرت © فل بد 56 "كلق وتاك تزغاتم 
داف وو تيه رص” ل كتادكا متتدكن و1 أسد ليس برج 
لَهوَرسلِ وحار في سبلو سبد احج بأ ا بوث وله 1 يرك الت اله © لد 
شَرَحكُمْ لهي مؤيلن كدب >. 

وقال تعالى: تينو مركي كنَدَ كما بد كي مد وقال سبحانه: امم 
لين بهد الْحكئَار وَالْمُتفْتنَ وأملظ عَم وَمَأوَنْهُم جَهئٌْ يدل تيرم 007 

وقال تعالى :. هيما آرت > التؤبئوة نموا كاد لَقَرَ من كل ف 
هرا الب ميشرنها ترممن إذا مثا اتوم كله دوين 
يرت يلوتم يت المكُئَادٍ وا وَل ون 


1 لج 0 
00 


يديم 1 


2 ل لس بَنْصهُم يني لَدِمَتَ صَوَهعٌ ويم وَصَلوتٌ وَمسَجِدُ يُذْكَرُ فا 
نم لل حكزراً سر للد من يَصْرةة ارت ل أقوك مو 40 


ع 


محمد 40 «رَتول لس اموا لوكا تلك سسورة دآ 0 0 تحكمة رَدْكِرٌ يفا 
يم كرك ةك تقار المندن عقي لهم إن لاع 
ا عر الامر فر صسكفها له 0-00 ذٍ 
لدي وَتْقَمُوا أنََامَك (7) ه: إلى قوله تعالى : جلا هوا مدعا إل كي وَلَثْرٌ الزن ونه 
َع ون ير عمل لَك د 


ال ع 5 ال ليل ألتوكنة ‏ ف شي ال 


لك 0 

عدا © مه جلو التعواب الاين واد 1 إلى قوله تعالى : 7 
ون إل وم أل يأين ييار يلوم 0 

0 1 


م با مسجل 
2 1 0 0 
عَلَ كل وو مد لي ل 7 5 
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مد أل بلا 40. 

الحجرات «25»: دِإثما لْمَؤْمئُونَ ادبن مَامَتُوأ بأ ورسويه كُمَّ لم يَريَابوا وَحَنهَدُوأ نهم 
َأْشهِمَ في سيل أله ليك هُمٌ يوني 016١‏ 

الحديد واو , <ل منت سكا ع نين وَل قح وَكتلُ ويك أقط) مكمة ين اليا أنثرا 
أ بد وكأ وَل ود أله لتق أنه يما متمَثرة يدي 410١‏ 

الحشر دوه»: <دا أذ َه عل رَُولِء ينبم هنآ أوبَفْمْر عَلبَهِ من حَيلٍ ولا كاب 

يشما رم عل من يكل واه عَكَ حكُنٍ ترم كر 9 ثآ أن لد عل من مل الى مَل ملو 
وى ادق والتك والستكب وان التبيل 5 لا بك مول ين اليل مني ونا للك اربوك 
َحُدُوه وا تلك عَنْهُ هوأ وتوأ 


صسإصسمرو_رر 


سنّة أنه أل مَدَ خَلَتَ ين قبل ولن يمد 


ينك لله 


أذ لس اموا عل عَدَُمَ انبا عبد (4)7. 

التحريم «417: <ِيَايا أن بهد أ عدر وكين واف عن وتأوسهز جَهَئَدٌ وَبذَىَ 
لسصِيرِي +9 

تم ير: بدك قال الطبرسي يوخ : قال المفسّرون: بعث رسول الله مني سرية من 
المسلمين فأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عمّ النبّ يهل ٠‏ وذلك قبل قنال 
بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المديئة» فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة فوجدوا 
بها عمرو بن الحضرميّ في عير تجارة لقريش في آخر يوم جمادى الآخرة وكانوا يرون أنه من 
جمادى وهو رجب» فاختصم المسلمون فقال قائل منهم : هذه غرّة من عدرٌ وغنم رزقتموه 
فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ فقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم إلأمن الشهر 
الحرام؛ ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه: فغلب على الأمر الّذين يريدون عرض 
الحياة الدنياء فشدّوا على ابن الحضرميّ فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ ذلك كقار قريشء وكان 
ابن الحضرمي أوّل قتيل قتل بين المشركين والمسلمين؛ وذلك أوّل فيء أصابه المسلمون» 
فركب وفد كفّار قريش حتّى قدموا على التبيِ يلقي » فقالوا: أيحلّ القتال في الشهر الحرام؟ 
فأنزل الله هذه الآية» فالسائلون أهل الشرك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في 
الشهر الحرام» وقيل: السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه دعن ادير 

نم قل بم بدل اشتمال عن الشهر هل َال > أي في الشهر الحرام <كبيٌ) أي 
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جتتتتتتت229259297957595-59595959597927970707302022 2ر272 7777222 0 
ذنب عظيمء ثم استأنف وقال: « وَسَدٌ عن سيل آم ودر يدنع أي والصد عن سبيل الله 
والكفر به ج وَالْسَسْمِدٍ الْعرَاره أي والصد عن المسجد الحرام» أو يسألونك عن القتال في 
الشهر الحرام» وعند المسجد الحرام» وقيل: معتاه والكفر بالمسجد الحرام « تَإِعَرَاجٌّ 
أقييج يعني أهل المسجد وهم المسلمون «ِ ينه أي من المسجدج أكْبره أي أعظم وزراً 
جين انيه يعني [خراجهم المسلمين من مكّة حين هاجروا إلى المديئة» والظاهر يدل على 
أن القتال في الشهر الحرام كان محرّماً وقيل : إن النين عقل ابن الحضرمي « وَاليكهُ أصرث 
بن التنله أي الفتنة في الدين وهو الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام يعني قتل ابن 
الحضرمي ط َل يان م4 يعني أهل مكّة ل حي يدوم عن دبيحكُْ» أي يصدوكم عن 
دين الإسلام ويلجئوكم إلى الارتداد ه إِنٍ أسَتَطمُواع أي إن قدروا على ذلك0©, 

قوله تعالى: طِحُدُوا حِدْركُمْه قال البيضاوي: أي تيقّظوا واستعدّوا للأعداء؛ والجِذْر 
والحَذّر كالإثر والأثرء وقيل : ما يحذر به كالحزمء والسلاح ‏ تَنتِرُو فاخرجوا إلى الجهاد 
وباي جماعات متف قين ٠‏ جمع ثبة طٍ أو نوا مه مجتمعين كركبة واحدة ( وَإنٌ َك 
ل ليذ الخطاب لعسكر رسول الله ونين المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطنون 
منافقوهم» تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد» أو يبظتوا غيرهم كما أبطأ ابن أب ناساً يوم أحد « كن 
لك ةم كفل وهزيمة َال أي المبطئ: قد أتقم أنه عق إذ لز أل تمَهُمْ ك4 
حاضراً فيصيبني ما أصابهم ( وَلينَ سبك فَصْلّْ ين أو كفتح وغنيمة « ثولم هده تنبيهاً 
على فرط تحشرهم « كأن ل تكن ينَُْ وَيِدمُ دهع اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو 
ٍ يبت كنت مَمَهُمْ دأو ها ع4 للتنيه على ضعف عقيدتهم. وأنّ قولهم هذا قول 
من لا مواصلة بينكم وبينه» أو حال عن الضمير في « لََمُوار أو داخل في المقول. أي يقول 
المبطئ لمن يثبطه من المنافقين وضعفة المسلمين تطريةٌ وحسداًء كأن لم يكن بينكم وبين 
محمد مودّة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا يما فاز: يا ليتتي كنت معهمء وقيل: إِنّهِ متتصل 
بالجملة الأولى وهو تسعيف والمنادى في ف يبت محذوفء أي يا قوم؛ وقيل : يا أطلق 
للتنبيه على الانّساع 9َمَأُور نصب على جواب التمتي «ِالِْبِنَّ يمور الحَيزة الذي 
اضرو أي الّذين يبيعونها بهاء والمعنى إن بطئ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الّذين يشتروتها ويختارونها على الآخرة وهم المبطثون» 
والمعنى حتّهم على ترك ما حكى عنهم وُلسْتدِْه عطف على اميه أي وفي سبيل 
المستضعفين وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدرّء أو على (السبيل) بحذف 
المضاف» أي وفي خلاص المستضعفين. ويجوز نصبه على الاختصاص. فَإِنَّ سبيل الله 
تعالى يعم أبواب الخير» وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكمّار أعظمها وأخصّها جين 


(1) مجمع الببان؛ ج ؟ ص 74. 
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َال الم وَالْوَان ه بيان للمستضعفين وهم المسلمون الّذين يقوا بمكة لصدّ المشركين أفر 
ضعفهم عن الهجرة مستدَلَيَنِ ممتحنين .. وإنّمَااذكر الولدان مبالغة في الحتٌّ» وتنبيهاً على تتاهي. 
ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان» وقيل : المراد به العييد والإغاء وهو جمع وليد9": 

وقال الطيرسيّ بَيَهه: قيل: يريد بذلك قوماً من المسلمين: بقوا بمكة ولم يستطيعوا 
الهجرة: منهم سلمة بن هشامء والوليد بن الوليدء وعيّاش بن أبي ربيعة وأبيوجندل بن سهيل » 
وجماعة كانوا يدعون الله أن يخلّصهم من أيُدي المشركين ويخرجهم من مكة وهم «َلدِينَ 
ُو رين تا من عزنو القري لَاِ أهنًّا م أي يقولون في دعاتهم : ربّنا سهّل لنا الخرووج من 
هذه القرية يعني مكّة التي ظلم أعلها بافتتان المؤمنين عن دينهم ومنعهم عن الهجرة جولتق 
نا ب بألطافك وتأييدك جين لَدُنكَ ويام يلي أمرنا بالكفاية حتّى ينقذنا من أيدي الظلمة ِوَأَجْمَل 
ْنَا ين أدُنكَ تسيا بم ينصرنا على من ظلمناء فاستجاب سبحانه دعاءهم» فلمًا فتح رسول 
الله يي منمة جل الله سبحانه نيه لهم وليه فاستعمل على مئمة عتاب بن أسيد فجله لهم 
نصيراء وكان ينصف الضعيف من الثنديد فأغائهم الله تعالى: وكانوا أعرٌ بها.من الظلمة قبل, 
ذلك (ِتَقَيُا أزليآه ليطن م يعني جميع الكقّار © , 

وقال في قوله تعالى: هِمَمَا لكك فى أَلَمفْقِينَم: اختلقوا فيمن نزلت فيه هذه الآية» فقيل: 
نزلت في قوم قدموا المدينة من مكّة فأظهروا للمسلمين الإسلام؛ ثم رجعوا إلى مكّة لأنهم 
استوخموا المدينة فأظهروا الشرك» ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة» فأراد 
المسلمون أن يغزوهم؛ فاختلفوا فقال بعضهم: لا نفعل فانهم مؤمنون» وقال الآخرون: 
الهم 0 اول الله 58 الآير عن مجاهد والحسنء 0 0 
اا مك وكوي ال : نقتلهم» وقال آخرون ١‏ 
نقتلهم » » فنزلت الآية عن زيد بن ثابت. جِوَافّة أَرَكْسَهُم » أي ردّهم إلى حكم الكفار بما 
أظهروا من الكفر» وقيل : أهلكهم بكفرهمء وقيل: خذلهم فأقاموا على كفرهم (َأنْرِيدُودَ أن 
تَهّدُوا أي تحكموا بهداية هم أصَلّ أقَهٌع أي من حكم الله بضلاله أو خذله ولم يوفقه هومن 
يُضْبِلٍ أله م أي نسبه إلى الضلالة هن تمك لَمٌّ سيلا » أي لن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته 
<ِرَدوا 4 أي تمنى هؤلاء المنافقون الّذين +١‏ علقت في أمرهم جِلر تكن أنعم بلله ورصوله 
كنا كتروأ متَمونوْنَ سوه في الكفر جلا تدوأ من أَويه م أي فلا تستنصروهم ولا 
تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم في الأمور َي يايو أي يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا 
أهلها طن تسيل لله أي في ابتغاء دينه طقن تووم عن الهجرة وكارة أبن المؤمنون 
ءوانشلوكر عك عد مهم به من أرض الله من الحل والحرم جلا تََخِذُوأ أيهم دَلتَاه أي 
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:خليلاً ط روا تبره ينصركم على أعدانكم ط إلا أل يو إل عَم نكم وتنم تبه أي إلآ 
من وصل .من .هؤلاء إلى قوم بينكم بوبينهم موادعة وعهد فدخلوا فيهم بالحلف والجوار» 
فحكمهم حكم أولئك في حقن <مائهم , ,واختلف في هؤلاء» فالمروي عن أبي جعفر كذ : 
أله قال المراد بقوله : « قََم بتكم يهم َو هو هلال بن عويم السلمي؛ واثق عن قومه 
رسول الله ينوك ٠‏ وقال في موادعته: على أن'لا:تحيف يا محمّد من أتاناء ولا نحيف من 
أناك؛ فنهى الله سبحانه أن يعرض لأحد عهد إليهم؛ ويه قال السدّيّ وابن زيد. وقيل: هم بو 
«مدلج؛ وكان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي جاء إلى لنب ول بعد أحدء ققال: 
اأنشدك الله والنعمةء وأخذ منه ميثاقاً أن لا يغزو قومه» فإن أسلم قريش أسلمواء لأثّهم كانوا 
في عقد قريش» فحكم الله فيهم ما حكم في قريش» قفيهم نزل هذاء ذكره عمر بن شيبة» ثم 
استثنى لهم حالة أخرى فقال: لظأ جوت حَوِرَتٌ سُدُويُُ4 أي ضاقت قلوبهم من 9 أن 
َم أو يوا ممه نفلا عليكم ولا عليهم وإنّما عنى به أشجع فإنّهم قدموا المدينة في 
سبعماثةبيقودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم النب 05 أحمال التمر ضيافة؛ وقال: نعم 
الشيء الهديّة أمام الحاجة» وقال لهم : ما جاء بكم؟ قالوا: لقزب دارنا منك؛ وكرهنا حربك 
وحرب قومنا - يعنون بني ضمرة الّذين بينهم وبينهم عهد - لقتنا فيهم فجئنا لنوادعك» فقبل 
النبن َي ذلك منهم ووادعهم» فرجعوا إلى بلادهم» فذكره علي بن إبراهيم في تفسيره» فأمر 
الله سبحانه المسلمين أن لا يتعرّضوا لهؤلاء «وَلوْ 5 أَنَهُ لَلْلَْ عَكيع بتقرية قلوبهم 
فيجترئون على قتالكم ١‏ مَلَتَكوُ» أي لو فعل ذلك لقاتلوكم اَن و4 يعني هؤلاء الذين 
أمر بالكات عن قتالهم بدخولهم في عهدكم أو بمصيرهم إليكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم . 
<ثَم ميلم وألمَأ إلَث, لم4 يعني صالحوكم واستسلموا لكم « ذا جَمَلَ الله لك عَم 
سهلًة» يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم . 
قال الحسن وعكرمة: نسخت هذه الآية والّتي بعدها والآيتان في سورة الممتحنة : لا 
بتك أمَهُ عن الِْينَ لم يمو في ألينِ4 إلى قوله : « ألقَديِمُون الآيات الأربع بقوله : «وِّدًا 
تلع اليد للم تائثثوا التركِنَ حَيْتُ وَسَدشُومرك الآية0" , 
سَتَحِدُونَ ملسن اختلف فيمن عني بهذه الآية» فقيل: نزلت في ناس كانوا يأتون 
النبي َف فيسلمون رثاء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا 
قومهم ويأمنوا نبي الله كنلا فأبى الله ذلك عليهم» عن اين عباس ومجاهد وقيل: نزلت في 
نعيم بن مسعود الأشجعيّ كان ينقل الحديث بين النبن عن وبين المشركين عن السدّيّ» 
وقيل: نزلت في أسد وغطفان عن مقاتل» وقيل: نزلت في عبينة ين حصن الفزاريّء وذلك 
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نهم أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله وتيك ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض 
له وكان منافقاً ملعوناً» وهو الذي سمّاه رسول الله يي الأحمق المطاع في قومه. وهو 
المرويّ عن الصادق غتكهة . 


9يرِيدُونَ أن مم4 فيظهرون الإسلام «مَيَأمُوا عَرْمّهُمَ 4 فيظهرون لهم الموافقة لهم في 
دينهم « كل مَا يدوا إل آلِنَة أتكسُوا 4 المراد بالفتنة هنا الشرك والإركاس : الرد» أي كلّما 
دعوا إلى الكفر أجابوا ورجعوا إليه لون ليمتو 4 أيَها المؤمنون» أي فإن لم يعتزل قتالكم 
هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم «رينشا ريم ألسَّكمِ4 أي لميستسلموا لكم ولم 
يصالحوكم ولم وَيَكْتُرا ييحم 4 عن قتالكم تَحُدُوهُم4 أي فاسروهم «لَأتتق حَثُ 
يوم 4 أي وجدتموهم هسُلْطُهًا يا أي حبة ظاهرة» وقيل عذراً ينا في القتال(9 , 


وفي قوله تعالى : 9إدا مَربْرٌ في سبل ألو قيل : نزلت في أسامة بن زيد وأصحابه بعنهم 
النبي وَل سريّة فلقوا رجلاً قد انحاز بغنم له إلى جبل » وكان قد أسلم ؛ فقال لهم : السلام 
عليكم» لا إله إلآ الله» محمّد رسول الله» فبدر إليه أسامة فقتله» واستاقوا غنمه عن السدّيّ» 
وروي عن ابن عبّاس وقتادة أنه لما نزلت الآية حلف أسامة أن لا يقتل رجلاً قال: لا إله إلآ 
اللهء وبهذا اعتذر إلى علي َكب لما تخلف عنه» وإن كان عذره غير مقبول لوجوب طاعة 
الإمام» وقيل: نزلت في محلّم بن خنامة اللَيثيء وكان بعثه النبئ ين في سريّة فلقيه عامر 
ابن الأضبط الأشجعي» فحيّاه بتحيّة الإسلام» وكان بينهما أخية فرماه بسهم فقتله؛ فلمًا جاء 
إلى النبيّ يتنك جلس بين يديه وسأله أن يستغفر له. فقال وك لا غفر الله لك» فانصرف 
باكياًء فما مضت عليه سبعة أيَّام حتّى هلك ودفن فلفظته الأرضء فقال 9895 لما أخبر به: 
إن الأرض يقبل من هو شرّ من محلم صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم. ثم 
طرحوه بين صدفي الجبل وألقوا عليه الحجارة» ونزلت الآية: عن الواقديّ ومحمّد بن 
إسحاق رواية عن ابن عمر وابن مسعوده وقيل: كان صاحب السريّة المقداد» عن ابن جبير» 
وقيل: أبو الدرداء عن ابن زيد «إدًا صَرَبسْمُ في سلٍ آمو أي سرتم وسافرتم للغزو والجهاد 
مين أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن - وبالثاء والتاء - توقفوا وتأنّوا حتّى تعلموا من 
يستحقٌ القتل طولا ووأ ِمَنْ أله إِليحكُمْ لم4 لمن ألقى أي حيّاكم بتحيّة أهل الإسلام 
أو من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهراً أنه من أهل ملتكم للَسْتَ مُوْمِئا» أي ليس لإيمانك 
حقيقة؛ وإنّما أسلمت خوفاً من القتل أولست بآمن «مَبْتَمُوت؟ أي تطلبون «عَرَصَت 
لحي أَلدّئَا4 يعني الغنيمة والمال لهَهِندَ أله مَكَاندُ مكَيْرَة © أي في مقدوره تعالى 
فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم به وقيل : معناه ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن . 
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كَدَلِكَ حكّدثُم ين م4 اختلف في معناه» فقيل : كما كان هذا الذي قتلتموه مستخنياً 
في قومه بدينه خوفاً على نفسه منهم كنم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذراً على 
أنفسكم» وقيل : كما كان هذا المقتول كافراً فهداء الله» كذلك كتتم كفاراً فهداكم 00 , 
وقال البيضاوي: أي أوَل ما دخلتم في الإسلام تفرّهتم بكلمتي الشهادة» فحصّتتم بها 
دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم الستكم «ممرى أيه عَِْحكُمْ 4 بالاشتهار 
بالإيمان والاستقامة في الدين س4 وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم 9 , 
أقول؛ سيأتي تفسير آية الصلاة في غزوة ذات الرقاع . 
قوله تعالى: 9مَمَيِرٌ أل قيل: مناسك الحجّ. وقيل: دين الله وقيل : فرائضه «وّله 
لغَهرَ كْْيرَام» بالقتال فيه أو بالنسئ «وَلَا المَدَىَ» ما أهدي إلى الكعبة 9لا اْمَكيْده أي ذوات 
القلائد من الهدي» وعطفها على الهدي للاختصاص فإنّه أشرف الهديء أو القلائد أنفسهاء 
والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي والقلائد جمع قلادة وهو ما قلّد به 
الهدي من نعل أو لحاء شجر وغيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرّض له طول مني ايت 
م4 بالقتال قاصدين لزيارته ْيَنَونَ مصلا ين َم و4 أي أن يثييهم ويرضى عنهم 
طلا ممت » أي ولا يحملنكم أو لا يكسبنكم هسَتتانُ قور » أي شدّة بغضهم وعداوتهم 
«أن مدوم عن المَسيجدٍ لحرا ر 6 لان صدوكم عام الحديبية «آن تَْتَدُواً 4 بالانتقام؛ وهو 
ثاني مفعولي يجرمتكم وَتمَاوَوا عَلَ لير وَالْموَق4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر 
ومجانبة الهوى 9دَلَا تَماوأ عل الإثر امون للتشقي والانتقاه9©؟, 
وقال الطبرسيّ مله : قال أبو جعفر الباقر تقكثة : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة 
يقال له: الحطمء وقال السدّي: أقبل الحطم بن هند البكري حتّى أتى رسول الله 96 
وحدهء وخلف خيله خارج المدينة؛ فقال: إلى ما تدعو؟ وقد كان النبي 825 قال 
لأصحابه: يدخل ,عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلّم بلسان شيطان فلمًا أجابه 
النيّ ون قال: أنظرني لعلي أسلم ولي من أشاوره فخرج من عندهء فقال رسول 
الله كنل : القد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر» فمرٌ بسرح من سروح المدينة فساقه 
وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 
تدلفها الكيل بسرّاق حطم ليس براعي إبل ولاغنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلّج الساقين ممسوح القدم 
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ثم أقبل من عام قابل حاجّاً قد قلد هدياء فأراد رسول الله ع8 أن يبعث إليه فتزلت هذه 
الآية : « وَل مَليِينَ ليت كخراب»ه وهو قول عكرمة وابن جريح وقال ابن زيد : نزلت يوم الفتح 
في ناس يؤمُون البيت من المشركين» » يهلّون بعمرة» فقال المسلمون :يا رسول الله إِنَّ هؤلاء 
مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية2 , 

بيان: يقال: دلفت الكتيبة في الحرب: تقدّمت. يقال: دلفناهم» قوله : بسوّاق أي بحاد 
يحدو بالإبل يسوقهنّ بحدائه: والحطم بضعٌ الحاء وفتح الطاء من صيغ المبالغة من الحطم 
بمعنى الكسرء والوضم: الخشبة» والبادية التي يوضع عليها اللحم؛ وقال الجوهريّ: الزلم 
بالتحريك: القدح» قال الشاعر: 

بات يقاسيها غلام كالزلم ليس براعي إيل ولا غنم 

قوله: دلج الساقين بتشديد اللام: أي عظيمهما 

قوله تعالى: «إدْ هَمَّ َم قد مرّ سبب نزولها في باب معجزاته و4 في كفاية شر 
الأعداء. 

قوله : « ل تدا اليبو لتر أزية» قال الطبرسيّتظته : اختلف في سبب نزوله» وإن 
دكت قا نجي المؤمتن» قال و و بد لاون والرطري : لمّا انهزم أهل بدر 
قال المسلمون لأوليائهم من اليهود : آمنوا قبل أن يصييكم ال بيوم مثل يوم بدر فقال مالك ين 
ضيف : أعزكم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أردنا أن نستجمع عليكم 
لم يكن لكم يدان بقتالناء فجاء عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله 85 فقال: يا 
رسول الله إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم» قويّة أنفسهم» شديدة شوكتهم وإِنِي أبرأ إلى 
الله ورسوله من ولايتهم؛ ولا مولى إلأالله ورسوله؛ فقال عبد الله بن أب لكني لا أبرأ من 
ولاية اليهود لأنّي أخاف الدوائر ولا بدَ لي منهمء فقال رسول الله ينك : يا أبا الجناب ما 
نفست به من ولاية اليهرد على عبادة بين الصامت فهو لك دونه؛ فقال: إذاً أقبل» فأنزل الله 
الآية» وقال السديّ: لمّا كانت وقعة أحد اشتدّت على طائفة من النّاس» فقال رجل من 
المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهوديّ وآخذ منه أماناًء وقال آخر : أنا ألحق بفلان النصرانيَ 
ببعض أرض الشام وآخذ منه أماتآء فنزلت الآية» وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد 
المنذر حين قال لبني قريظة إذا رضوا بحكم سعد إِنّه الذبح؛ والمعنى لا تعتمدوا على 
الانتصار منهم بهم ل بهم أؤنيآة بَتن» في العون والنصرة8 وم يولم يني أي استنصر بهم 
<يَنمٌ مت أي هو كافر مثلهم إفى فليم ترَنُ4 أي شلك ونفاق؛ يعني ابن أب « ميمرت 
فيمْ» أي في موالاة اليهودء وقيل: موالاة اليهود ونصارى نجران. لأنّهم كانوا يميرونهم 
«ادَرة» أي دوله تدور لأعداء المسلمين على المسلمين» فتحتاج إلى نصرتهم» وقيل : معناه 
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نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه» يعتون الجدب فلا يميروننا جصسى أنه أن يأ بالتنح > 
يعني فتح مكة» وقيل: يفتح بلاد المشركين ؤِأو أمْرِ يَنْ عِندده ‏ فيه إعزاز المسلمين وظهور 
الإسلام» وقيل: إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتالهم؛ أو موت هذا المنافق» أو القتل 
والسبي لبني قريظة والإجلاء لبني النضير جِتْشيحا عل مآ سيا نشم بم من نفاقهم 
وولايتهم اليهود ودمنّ الأخبار إثيهم جتدييت 79©) وَيعُولٌ لين امنا أي صدّقوا الله ورسوله 
ظاهراً وباطناً تعجباً من نفاق المنافقين: «َؤلاه ان ثرا يله م حلفوا به ججفد كدي » 
بأغلظ الأيمان وأوكدها جاب مَك > أي إِنْهِم مؤمنون ومعكم في معاونتكم حجن لا تكن 
تدع أي شرك9؟ . 

وقال بم في قوله: ولا يحسَهنَ لين كديا سَبَقْوا م أي لا تحسبنَ يا محمّد أعداءك 
الكافرين قد سبقوا أمر الله وأعجزوه؛ وأنّْهم قد فاتوك» فإنّ الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك 
دهم لا يتَجرُونَ > أي لا يعجزون الله ولا يفوتونه حتّى لا يثقفتّهم يوم القيامة أو لا يعجزونك 
عدوا لهم ًا استطنثر ين فُروبهذا أمر منه سبحانه بأن يعدّوا السلاح قبل لقاء العدرٌء روي 
أنْ القرّة الرمي» وقيل: إِنّها اتفاق الكلمة والثقة بالله تعالى والرغبة في ثوابه» وقيل: 
الحصون ورين رَبَاي لكل 4 أي ربطها واقتنائها للغزو جِرهِبُوتَ ب. » أي تخيفون بما 
تعدّونه لهم جِعَدُوٌ أنه َعَدْرّحكُمْ به يعني مشركي مكّة وكفّار العرب وِرَءَاحرنَ ين دُرنهز »أي 
وترهبون كفاراً آخرين دون هؤلاء. واختلفوا في الآخرين فقيل: إِنّهِم بنو قريظة وقيل: هم 
أهل فارس» وقيل: هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم وهم أعداؤهم ل 
َُوَهُمُ أي لا تعرفونهم لأنّهم يصلّون ويصومونء ويقولون: لا إله إلأالله محمّد رسول 
الله؛ ويختلطون بالمؤمنين جِنَهُ يَملَمُّهُمْ أي يعرفهم لأنّه المظلع على الأسرارء وقيل: هم 
الجنّ هما تُنفقُوأ من سَوْو ف سَبيلٍ أل مأي في الجهادء وفي طاعة الله جوف إِلبَحكُمَ أي 
يوفر عليكم ثوابه في الآخرة رانم لا تلوت »أي لا تنقصون شيئاً منه جإن جما نسل » 
أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب لِآمتجَ لا م أي مل إليهاء توك عَلَ أو م أي فورض 
أمرك إلى الله جِنّمُ هرَ ألَّميعُ الئل م لا تخفى عليه خافية» وقيل: إِنّْها منسوخة بقوله: 
لوهم حَثُ وجَدتُوكم ولا تدوأ من ويا ولا با » وقيل : إنّها ليست بمنسوخة لأنها 
في الموادعة لأهل الكتاب والأخرى لعّاد الأوثان جإن بيدأ »أي الذين يطلبرن منك 
الصلح دن يَدْدمُودَ بمبأن تكنوا عن القتال حتّى يقووا فيبدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم 
جارك حَسَبَكَ مَأ »أي فإن الذي يتولّى كفايتك الله جر اذى لَك بتضرء. ومين أي قوّاك 
بالنصر من عنده وبالمؤمنين الّذين ينصرونك 9ََلكَ بت قُلويينّ وأراد بالمؤمنين الأنصارء 
وهم الأوس والخزرج عن أبي جعفر يود والسذي وأكثر المفسرين وأراد بتأليف القلوب ما 
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كان بين الأوس والخزرج من المعاداة والقتال: فإنّه لم يكن حيّانَ من العرب 
العداوة مثل ما كان بين هذين الحبّين فألف الله قلوبهم حتّى صاروا متوادّين 
نبيّنا يت وقيل : ا 0 9 
و4 أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الألفة ( تسكن آل أن تي بأن لطف لهم 
بحسن تدبيره وبالإسلام الذي هداهم إليه «عَرِيدُ سكي » لا يمتنع عليه شيء يريد فعله, 
ولا يفعل إلأما تقتضيه الحكمة قال الرَجَاج : وهذا من الآيات العظامء وذلك أن النب 20 
بعث إلى قوم أنفتهم شديدة» بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلة» فألّف الإيمان 
بين قلوبهم حبّى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنهء فأعلم الله سبحانه أنّ هذا ما تولّاه منهم إلأهو 
<يابها لين حَسَبْكَ أنه وم ايََمَكَ ين الْمُؤييت؟» أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين» 
وقال الحسن معناه الله حسبك وحسب من اتّبعك» » أي يكفيك ويكفيهم قال الكلبي نزلت هذه 
الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال « يِكآيا آي ححرَضٍ الْمُؤْمنِتَ عَلَ لقتال أي رغبهم فيه 
«إن يكن سكم منْرُودَ مجدرد» على القتال يتوأ أنه من العدو ود يكل يُنحكُم 
أنه يرا آلا يَنَ ليت كَدَرُوأك اللفظ خبر والمراد به الأمر « بأتمْم هَرْمٌ لا ينْتهُوت» أي 
ذلك النصر من الله تعالى لكم على الكار والخذلان للكقار بأنكم تفقهرن أمر الله وتصذقوته 
فيما وعدكم من الثواب فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجدّ فيه والكقار لا يفقهون أمر 
الله ولا يصدّقونه» ولمّا علم الله تعالى أنّ ذلك ب يشقّ عليهم تغيّرت المصلحة في ذلك فقال: 
<«آلنّ نر خَنْفَ أنه 00 الحكم في الجهاد ١‏ (ظِم لك ريك تناه أراد يه ضعف البصيرة 
والعزيمة» ولم يرد ضعف البدن طن يَكلُ يَنحكم يأ سر على القتال « َنبا اتبيه من 
العدو «وَإن بك يك كه ل أي بعلم الله أو بأمره «ِ ونه مَعَ 
لصَّدِرِنَ» أي معونة الله معهه0) 

وقال يينثه في قوله تعالى :3 تيش ماتخ َبتك أؤيكه» هذا في أمر الدين» فأمًا 
في أمر الدنيا فلا بأس بمجالستهم ومعاشرتهم لقوله سبحانه : 9 يصَاِبْهمَا في الديْيَا ممروفا» 
وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ي#يكاقد أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى 
قريش يخبرهم بخبر النب عنلقة لما أراد فتح مكّةء وقال ابن عبّاس: لما أمر الله سبحانه 
المؤمنين بالهجرة وأرادوا الهجرة فمنهم من تعلّقت به زوجته» ومنهم من تعلّق به أبواه 
وأولاده. فكانوا يمنعونهم من الهجرة فيتركون الهجرة لأجلهم» فبيّن سبحانه أنّ أمر الدين 
مقدّم على النسب وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبيّ أولى «إنٍ أسْتَحَبُوا لمكم عل 
الإيصيئ» أي اختاروه عليه طوَمَن َل يتك فترك طاعة الله لأجلهم وأطلعهم على أسرار 
المسلمين <تَوْتَكَ هم المت لنفوسهم والباخسون حقها من الثواب طقُلْ» يا محمّد 


بينهما من 
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لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة: طإن كن اباك 4 إلى قوله : رمدي 4 أي أقاربكم «رأنولٌ 
أدَبَيسمومًا * أي اكتسبتموها «وَتكرَة تََْونَ كَسَادَهَا أي أن تكسد إذا شغلتم بطاعة الله 
والجهاد ورَمسدكُِ يْصَوْئَهآ 4 أي يعجبكم المقام فيها (أَحبٍّ إيّحكُم 6 أي آثر في نفوسكم 
جين لله دوو © أي من طاعتهما تجار ني سل مَربسُوا» أي انتظروا <حَقٌ يأ مه 
نوي 4 أي بحكمه فيكم . وقيل : بعقوبتكم إِمَا عاجلاً أو آجلاً «ى ماين يرز 4 ورد عن 
الصادقين تيت أنّهم قالوا: إنْها كانت ثمانين موطناً. (وَقَدينُوا المشركِيَ كنَة »> أي 
قاتلوهم جميعاً مؤتلفين غير مختلفين» بأن يكون حالاً عن المسلمين؛ ويجوز أن يكون حالاً 
عن المشركين0©. 

وقال كنم في قوله تعالى: طبَهِدٍ الْكُدَارَ 4 بالسيف والقتال (ِرَلْمْقِينَ 4 باللسان 
والوعظ والتخويف. أو بإقامة الحدود. وروي في قراءة أهل الببت نكل لِبَهِدٍ المكُدرٌ 
وَالْمتَفقِينَ © قالوا: لأنْ النبي عَنه لم يكن يقاتل المنافقين وإنّما كان يتألّفهم. ولانّ 
المنافقين لا يظهرون الكفرء وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم إذا كانوا يظهرون الإيمان 
«تاغْلظ عَم 4 وأسمعهم الكلام الغليظ الشديد0©. 

وفي قوله تعالى : با كانت الْمُوْمُونَ 4 قيل : كان رسول الله 6 إذا خرج غازياً لم 
يتخلّف عنه إلآ المنافقون والمعذّرون» فلمًا أنزل الله عيوب المنانقين وبيّن نفاقهم في غزاة 
تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلّف عن غزاة يغزوها رسول الله َي ولا سريّة أبداًء فلمًا 
أمر رسول الله وَل بالسرايا إلى الغزو نفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول الله وني وحده 
فنزلت الآية عن ابن عبّاس في رواية الكلبيَ» وقيل إنْها نزلت في ناس من أصحاب رسول 
الله ميت خرجوا في البوادي فأصابوا من النّاس معروفاً وخصباًء ودعوا من وجدوا من 
الناس على الهدى» فقال الناس: ما نراكم إلأوقد تركتم صاحبكم وجتتمونا فوجدوا في 
أنفسهم من ذلك حرجأًء وأقبلوا كلهم من البادية حتّى دخلوا على النبيّ يفكك. فأنزل الله هذه 
الآية عن مجاهد (ِلِيَئفرُوا حكَانّةٌ 4هذا نفي معناه النهي, أي ليس للمؤمنين أن ينفروا إلى 
الجهاد بأجمعهم» ويتركوا النبي وَنكك فريداء وقيل: معنا ليس عليهم أن ينفروا كلّهم من 
بلادهم إلى النب 2 ليتعلّموا الدين ويضيّعوا من وراءهم ويخلوا ديارهم #لرْلَا ْثَرَ من كل 
تو ينبم مد لكوي أي »فيه وجوه: 

أحدها : فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النب 4286 جماعة ليتفقهوا 
في الدين» يعني الفرقة القاعدين يتعلّمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام» فإذا رجعت 
السرايا وقد نزل بعدهم القرآن وتعلّمه القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إِنّ الله قد أنزل 
بعدكم على نبيكم قرآناً؛ وقد تعلّمناه فيتعآّمه السراياء فذلك قوله: ثرا مَرَْهرْ ذا جما 
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لم4 أي وليعلّموهم القرآن ويخرّفوهم به إذا رجعوا إليهم «لََلَهُمَ يَدرت4 فلا يعملون 
بمخلافه. وقال الباقر 285 : كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة» وتقيم 
علائفة للتفقهء وأن يكون الغزوننوباً . 

وثانيها.: أن التفقّه والإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة» وحنّها الله على التفقّه لترجع إلى 
المتخلّفة فتحذّرهاء معنى 9 إِبََمَّهُوا في ألِينِ» : ليتبضروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور 
على المشركين ونصرة الدين 9وَلسنذُِا مرمَهُر4 من الكمّار «إا يَجَمَْا إل من الجهاد 
فيخبرونهم بنصر الله لنب ع4 والمؤمنين طاَتلهمْ يحدَويت؟ أن يقائلوا النين َل فيتزل 
بهم ما نزل بأصحابهم من الكقار. 38 

وثالثها : أن التفقه راجع إلى النافرة والتقدير ما كان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى 
النبن لل ويخلوا ديارهم» ولكن لينفر إليه من كل ناحية طائقة ليسمع كلامه. ويتعلّم الدين 
مئه» ثم ترجع إلى قومها فيبيّن لهم ذلك وينذرهم عن الجبائيّ؛ قال: والمراد بالنفر هنا 
الخروج لطلب العلم ليت بَدْرتَي؟ أي من قرب منكم يرت المَكُئّة الأقرب منهم 
فالأقرب في النسب والدار. قال الحسن: كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كاثّة» وقال 
غيره: هذا الحكم قائم الآن. لأنّه لا ينبغي لأهل بلد أن يخرجوا إلى قثال الأبعد: ويدعوا 
الأقرب والأدنى » لآنّ ذلك يؤذي إلى الضررء وريّما يمنعهم:ذلك عن المضي في وجهتهم إلا 
أن تكون بينهم وبين الأقرب موادعة فلا بأس حيتئذٍ بمجاوزة الأقرب إلى الأبعد 9 وَليَجِدُرا 
كم يلظة أي شنجاعة أو شدّة أو صبراً على الجهاد0 , 

قوله تغالى : « إرك أله دم عن أن مامبوَ» قال البيضاوي : أي غائلة المشركين 8 | هلا 
يب كل حرارٍ» في أمانة الله [ حكَتُو 4 كمن يتقرّب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرضى:فعلهم 
“ولا ينصرهم أنه رخص 8 لِلَدِينَ ينوت المشركين» والمأذون فيه محذوف لدلالته 
عليه .: وقرأ نافع واين عامر وحفص بفتح الشاء أي لآذين يقاتلونهم المشركون « ِنَم يئر 
يسبب أنْهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله لاق » كان المشركون يؤذونهم:وكانوا يأتونه من 
بين مضروب ومشعجوج يتظلّمون إليه: فيقول لهم: اصبروا فإي لم أؤمر بالقغال» حبّى هاجر 
فأنزلت»:وهي أوّل آية نزلت في القتا.بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية ون لله مل ره 
كيءة وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم ل ألدِنَ حيرأ ين ديصي يعني مكّة 
يعن مٍُ» بغير موجب استحقوا به 7 إل أن يَفُوُوا ينا لَه على طريقة قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيرفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب 


وقبل: منقطع . 
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دلولا دهع لله اناس بَتسَهم بِبَعْضٍ مبتسليط المؤمنين منهم على الكافرين لمن 4 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل حِصَوَيِمٌ 4 صوامع الرهباتيّة جيم 4 وبيع 
النصارى وِرَسَلَوتٌ »> وكنائس اليهود» وسئّيت بها لأنْها يصلّى فيهاء وقيل: أصله صلوتا 
بالعبرانية فعرّبت وميد بم ومساجد المسلمين جِدْكَرٌ فا َنم َو كيرا م صفة 
للأربع أو المساجد خصت بها تفضيلاً لعن أله من ينصُرْهٌ »أي ينصر دينه» وقد أنجر 
الله وعده بأن سلّط المهاجرين والأتصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم. 
وأورثهم أرضهم وديارهم جك أله َمَوكٌ »على نصرهم حََزِيدٌ 4 لا يمانعه ا 

وقال في قوله تعالى : جرلا نأي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد؟ هادا نيك سُورة 
تكن >مبنة لا تشابه فيها كر فيا أْتتَالٌ >أي الأمر به هِلْت ادن فى فوم كرَنٌ » 
ضعف في الدين» وقيل: نفاق جَِظرُونَ إِلِِكَ نر الْمَْئي عَِْ ين ألمت #جبناً ومخافة 
جَولَ لهم نويل لهم أفعل من الولي وهو القرب آو فعلى من آل» ومعناه الدعاء عليهم بأن 
يليهم المكروه» أو يؤول إليه أمرهم جلاع وَل روك #استئنافء أي أمرهم طاعة؛ أو 
طاعة وقول معروف خير لهمء أو حكاية قولهم لقراءة أَبيّ: «يقولون طاعة»؟ 

جنا عَرْمَ لمر »أي جدّ وهو لأصحاب الأمر وإسناده إليه مجاز جلو مدقو أنه أي 
فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان طِكَانَ > الصدق «22 لمر (() مَهَلْ 
عَم هفهل يتوقع منكم إن َم #أمور الئاس وتامرتم عليهم» أو أعرضتم وتوليتم عن 
الإسلام «أن تُنْسِدُوانى الْأرْسٍ وَيْعيِمُا امح >تناجزاً على الولاية وتجاذباً لها جل تَهثأ » 
فلا تضعفوا دعا إل لتر مولا تدعوا إلى الصلح تذللاء ويجوز نصيه بإضمار أن «ِأتُمْ 
أو >الاغلبون داه مسح ناص ركم َلك يَزَه ملك >ولن يضيع أعمالكم. من 
وترت الرجل : إذا قتلت متعلقاً له من قريب أو حميم» فأفردته عنه من الوترء شبّه به تعطيل 
ثواب العمل وإفرلده منه9©, 

وفي قوله تعالى : جم ل أل لكيه بهالثبات والطمأنيئة في قل الْمرْمنينَ بمحتى يثبتوا 
حيث تقلق النفوس وتدحض الأقدام هِِتَاَأ ينا مع اينوم »يقيناً مع يقينهم برسوخ 
العقيدة واطمئنان النفس عليهاء أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول ليزدادوا إيماناً 
بالشرائع مع إيمانهم بالله وباليوم الآخر طَََهِ بحْيُودُ ألمت وَالْأَرضْ بدبّر أمرها فيسلّط 
بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه حكمته طلَنت بال 
تلري ألو هالأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين هم َكبرَهُ ألتَوْهُ #دائرة ما 
يظونه ويتريتصونه بالمؤمتين لا يتخظاه0©. 


[ل4 تفسير البيضاوي: ج "ا ص 145 (5) - (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 198-180 
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وقال الطبرسي: ؤوََهِ َنود التَموت والأرض» يعني الملائكة والجنّ والإنس 
والشياطين؛ والمعنى لو شاء لأعانكم بهم. وفيه ببان أنّه لو شاء لأهلك المشركين» لكنّه 
عالم بهم وبما يخرج من أصلابهم» فأمهلهم لعلمه وحكمتهء ولم يأمر بالقتال عن عجز 
واحتياج» لكن ليعرض المجاهدين لجزيل الثواب!' طش إِنمكلّيت4 الذين تخلّفوا عنك في 
الخروج إلى الحديبّة «يِنّ امراب سَتُدعوْنَك فيما بعد « إل هَرْرِ أإلى أن سيبك وهم هوازن 
وحنين؛ وقيل: هوازن وثقيف. وقيل: بنو حنيفة مع مسيلمة وقيل: أهل فارسء وقيل 
الروم» وقيل : هم أهل صفَّين أصحاب معاوية 9نُتَيُوتجُمَ أو يمون معناه إن أحد الأمرين لا 
بدّ أن يقع لا محالة؛ وتقديره أو هم يسلمون» أي يقرّون بالإسلام ويقبلونه " وقيل: ينقادون 
لكم دن مم4 أي في قتالهم « كنا تَرلَمْ تن َل أي عن الخروج إلى الحدبيئة أنه 
دَنْمًا وبا يعني فتح خيبره وقيل: فتح مكة لوَمَمَانمَ كيه يديا يعني غنائم خيبر» 
وقيل : غنائم هوازن رَعَدَح أنَّهُ متَانرَ حكَيْرَة4 مع النبن نف ومن بعده إلى يوم القيامة 
ٍتَمَجَلَ لك و4 يعني غنيمة خيبر (وَكنّ لنِىَ لاي صَنَكُمْ> وذلك أن النب 86 لما قصد 
خيبر وحاصر أهلها همّت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على أموال المسلّمين وعيالهم 
بالمديئة؛ فكفت الله أيديهم عنهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: إِنّ مالك بن عوف وعبيئة 
بن حصين مع بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبر فقذف الله الرعب في قلوبهم 
وانصرفوا 9وَلتَكوْد» الغنيمة التي ععجلها لهم طإءاَةَ مون على صدقك حيث وعدتهم أن 
يصيبوهاء فوقع المخبر على وفق الخبر 9وَبَهْدِيَح مِرركًا مُسْتَقِمَا4 أي ويزيدكم هدى 
بالتصديق بمحمّد وني وما جاء به ممًا ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة9©» 
< تئر تَْرُوا ملي أي وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد أو قرية أخرى وهي 
مكة وقيل: هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم؛ وقيل: إِنّ المراد بها فارس 
والروم همد أعاط أَمَهُ يهَأ4 أي قدرة أو علماً (وآز مَك ان دوأ من قريش يوم الحديبية 
ءِرَوا ابره منهزمين وقيل: الّذين كفروا من أسد وغطفان الذين أرادوا نهب ذراري 
المسلمين سن أ أي هذه سئّني في أهل طاعتي وأهل معصيتي» أنصر أوليائي وأخذل 
أعدائي22. «لا يَبَوِى مك مَنْ أن ين مل التنم وكئل» لأن القتال قبل الفتح كان أشدّء 
والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأم7© 


وفي قوله تعالى: «وَبآ أ أنَهُ عَكَ رَسُوِد» قال ابن عبّاس: نزل قوله : «ثَآ أ ند عل 
رَسُولهء مِنْ أَهْلٍ الّ> في أموال كقّار أهل القرى وهم قريظة وبنو النضير وهما بالمدينة» وفدك 
وهي من المدينة على ثلاثة أميال» وخيبرء وقرى عريئة وينبع» جعلها الله لرسوله وله 


(1) مجمع البيانء ج ةا ص 185 (؟) مجمع البيان» ج ه ص 198 
(*) مجمع البيان؛ ج 4 ص 7١35‏ (4) مجمع الييان؛ ج ة ص 5856. 
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يحكم فيها ما أرادء وأخبر أنْها كلها له فقال أناس: فهلا قسّمها فنزلت الآية» وقيل: إنّ 
الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاضة لقوله : «رَه] أ هه عل يولم 4 والآية الثانية 
يان الأموال التي أصيبت بغير قتال» وقيل : إنّهما واحدء والآية الثانية يبان قسم المال الذي 
ذكره الله في الآية الأولى» وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 86 يوم بني النضير: إن 
شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت 
لكم دياركم وأموالكم ولا يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقال لهم الأنصار: بل نقسم لهم من 
أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغتيمة» ولا نشاركهم فيهاء فنزلت لٍوَيْوفرُوةَ مَك لم4 الآية 
ؤيْنْهُمْ» أي من اليهود الذين أجلاهم «ثْنَآ أَوْجَفْثُمْ َه ِنْ حَيلٍ ولا ركاب4 من الوجيف: 
سرعة السيرء أي لم تسيروا إليها على خيل ولا إيل» والركاب: الإبل التي تحمل القوم 
«وَلكن الله م رسكم عل من ين أي يمكنهم من عدرّهم من غير قتال بأن يقذف الرعب في 
قلوبهم : جعل الله أموال بني النضير لرسوله وَيقةِ خاصّة؛ يفعل بها ما يشاء؛ فقسمها رسول 
الله فق بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلآ ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم 
أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن صمة ؤِإِنْ أمَلِ الْمّكع» أي من أموال كفّار أهل 
القرى لي يأمر فيه بما أحبٌ «رَلرسُولِ» بتمليك اله ياه لوَلزى الْشرْقَ4 يعني أهل بيت 
رسول الله ين وقرابته وهم بنو هاشم ولت والنتكين وا التبيل» منهم « كلا يكن 
درلا ين الك يتخ الدولة: الشيء الذي يتداوله القوم بينهم ٠‏ أي لثلا يكون الفيء متداولاً 
بين الرؤساء منكمء يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية «وَمَآ مالك اليل تَشُدُرهُ» أي ما 
أعطاكم من الفيء فارضوا بهء وما أمركم به فافعلوهء قال الرجَاج: ثم بيّن سبحانه من 
المساكين الّذين لهم الحق؟ نقال: طِالْفَقر لْمُهاجِنَ4 ثم ثُنى سبحانه بوصف الأنصار 
ومدحهم حتّى طابت أنفسهم عن الفيء فقال: وَالَدِنَ تيمو ألدَارَ وَألِمنَ4 الآية9 , 

«رلئئ يبا4 أي وتجارة اخرى» أو خصلة أخرى تحبّونها عاجلاً مع ثواب الآجل 
9تْمَرْ يَنَ نم4 أي على قريش «وق وَثْه أي فتح مك وقيل: فتح فارس والروم وسائر 
فتوح الإسلام على العموم9©, 

وقال في قوله تعالى: بهد الِْكُدَرَ وَالْمتَفِقِنَ4 روي عن أبي عبد الله تفيل أله قرأ 
اجاهد الكفار بالمنافقين» وقال: إن رسول الله ين لم يقاتل منافقاً قظ ِنّما كان يتألّفهم0؟. 

١‏ - كاه عليّ؛ عن أبيه. عن البزنطي» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله يكاز قال: 
شعارنا يا محمد يا محمّد؛ وشعارنا يوم بدريا نصر الله اقترب اقترب وشعار المسلمين يوم 
أحديا نصر الله اقترب» ويوم بني النضير يا روح القدس أرحء ويوم بني قينقاع يا ربّنا لا 


)0( مجمع البيان؛ ج 4 ص 47٠‏ زفق مجمع البيان؛ ج 4 ص 475. 
2 مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 357 
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يغلبتك: ويوم الطائف يا رضوانء وشعار يوم حنين يا بني عبد الله'يا بني عبد اللهء ويوم 
الأحزاب حم لا ينصرون ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم: ويوم المريسيع وهو يوم بتي 
المصطلق ألا إلى الله الأمرء ويوم الحديبية:ألا لعنة الله على الظالمين» ويوم خيبر يوم 
القموص يا علي ائتهم من عل» ويوم الفتح نحن عبّاد الله حمّاً حقء ويوم تبوك يا أحدديد 
صمد» ويوم بتي الملوح أمت أمت» ويوم صفّين يا نصرالله» وشعار الحسين نوكيه يا 
محمّدء وثعاررنا يا محمد . 

بيان: الشعار ككتاب : العلامة في الحرب. وقال الجزري: في حديث الجهاد إذا ثبتم 
فقولوا: :حم لا ينصرون» قيل : معنا الهم لا يتصروة»:ويريد يه الخبر ل الدعاء لله لوكا 
دعاء لقال: (لا ينصروا» مجزوماًء فكأته قال: والله لا ينصرونء:وقيل : إن السور التي أولها 
حم سور لها شأنء فنبّه أن ذكرها لشرف منزلتها ممّا يستظهر به على استنزال النضر من :الله 
وقوله: لا ينصرون كلام مستأنف كأنّه حين قاله:. قولوا: حمء قيل : ماذا يكون إذا قلناها؟ 
فقتال: لا ينصرونء وقال: وفيه كان شعارنا يا منضهور أستده وهو أمر بالموت» والمراد به 
التقال بالننصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعارء نهم جعلوا هذه الكلمة علامة 
يينهم يتعازقون بها لأجل ظلمة الليل انتهى . 

وقال الجوهريّ: يقال : أتيته من عل الدار بكسر اللام» آتي من عال وأتيته من عل بضمم. 
اللام. 

أقول :وففني بعض روايات العامة: أمت أمت بدون يا معصورء فقالوا: المخاظب هو الله 
تعالى» والظاهر أنْ المخاطب كل واحد من المقاتلين لا سيّما في هذه الرواية. 

"- كاوعليء عن أبيه» عن بعض أضّحايه: عن السكونيّ » عن أبي عبد الله تكتنة قال : 
قدم أناس من مزينة على النبيَ ينه فقال: ما شعاركم؟ قالوا حرام؛ قال: بل شعاركم 
حلال9, 

- وروي أيضاً أن شعار المسلمين يوم بدريا منصور أمت» وشعار يوم أحد للمهاجرين 
يا بني عبد الله» يا بني عبد الرحمنء: وللأوس يا بني عبد الله0© 

4 - نوادر الرأوندباستاده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تليكيار مثل الخبرين: وفي آخر 
الأخيرة يا بني عبيد الله . 

5 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عه لسريّة بعثها: ليكن شعاركم حم لا 
ينصرون:» فإنّه أسم من أسماء الله تعالى عظيه" , 


0م الكافي؛ ج 8 ص 518 باب ١ح ١‏ وج ؟. 
(5) - (0) نوادر الراوندي؛ ص 17/1ااح لالالا و71/8. 
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” ت ويهذا الإسناد عين علي ع .قال : كان شعار :لصحا يب رسيوزل: اله ف .يوم مسيلمة 
يا أصحاب البقرة» نوكان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد أمت'أمت297... 

/- مع* ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقيّ؛ عن أبيه: عن ابن أبي عمير» من 
يبعضن' أصحابكا. عن أبي عبد الله غ28 أنه قال في رجل نذر أن يتصدّق يمال كثيرء فقال: 
الكثير ثمانونفمادزاد» -لقؤل الله تبلرك وتعالى : ل لَْدٌ ركم َه فى مايل مكييرَية وكانت 
ثمانين موطن©. 

بم -فس: محمد بن عمر قال: كان المتوكل قد اعتلّ علّة شديدة» فنذر إن عاقاه الله أن 
يتصدّق بدنائير كثيرة» أو تخال: دراهم كثيرة» فعؤفي» فجمع العلماء فسألهم عن ذلك 
فاختلفوا عليه قال لمحدتهم:: عشرة آلا وقال بعضهم :٠مافة‏ ألف. فلمًا اختلفوا قال له 
عبادة : ابعاث إلى ابن عمّك على بن مححّد. بن-على الرضنا 226 فاسأله فبعث إليه فسأله 
فقال: الكثير ثمانون» فقال له: رد إليه الرسول:فقل : من أين قلت ذلك؟ قال: من'قول الله 
تبارك وتعالى لرسوله: 9 لَتَدَ ترك ألَُ فى مَرينَ دري وكانت المواطن ثمانين 
مؤطنا 9 . 

كا: علي بن إبراهيم؛ عن بعض أصحابه مثله0©, 

-ما* ابن مخلّد. عن محمّد بن عبد الواحد النحوي» عن حنبل بن إسحاق عن عمرو 
ابن عون؛ عن عبد الله بن حكيم » عن سفيان؛ عن أبي إسحاق» عن حبّة العرني» عبن سعقيبة 
أن رسول الله ف كعب إليه كتاباً فرقع به دلوه فقالت له ابته: عمدت إلى كتاب سيد العرب 
فرقعت به دلوك؟ ليصيبتّك بلاء» قال: فأغارت عليه خيل النين #6 فهرب, وأغفذتكلٌ قليل 
وكثير هو له ثم جاء بعد مسلماً فقال له الني كَتٌ : انظر ما وجدت من متاعكنقبل قسمة 
السهام فخفه* . 

أقول:سياني ذثر بعض غزواته 238 النادرة.في باب أحوال أصحاب 4 . 


«دكاء علي » عن أبيه عن النوفليء» عن الشنكونيّ» عن أبي عبد الله غ3هز قال: بعث 
.رسؤل اط كبلق جيشاً إلى خشعم ٠.‏ فلمًا غشيهم استغصموا بالسجود؛ فقتل بعضهمء فبلغ 
ذلك ال كف فقال: أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهمء وقال الدب 495 : ألا إني 
بريه من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الجرب20 , 
( نوادر الزاوندي» ض الاح 7186 () معاني الأخباره صن 518؟. 
إفيا تفسي رالقمي » ج اص 7844 
22 الككلفي .٠ج‏ أدص 1444 باب 143ح 73 
[6)* أغالي طون تس 743 مجلس تتح 448 (3) للكاني اح هصن 17 اباب ١197‏ 
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بيان: قال في النهاية ية: إِنّما أمر بالنصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين 
ظهراني الكقّارء فكانوا كمن هلك يجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصّة جنايته من الدية. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تلك 
000 

- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَنكٌك : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه 
المواسي 0 

1 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ع : أمير القوم أقطفهم دابّة0, 

١4‏ - وبهذا الإسناد قال: قال على غلك : لما بعثني رسول الله مق إلى اليمن قال : يا 
علي لا تقاتل أحداً حتّى تدعره إلى الإسلام؛ وأيم الله لئن يهد الله على يديك رجلاً خير لك 
مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤر©» 

بيان: من جرت عليه المواسي» أي من نب نبتت عانته؛ لأنّ المواسي إِنْما تجري على من 
أنبت» أراد من بلغ الحلم من الكفّار» ذكره الجزري» وقال: القطاف تقارب الخطر في 
رعة»: ومن الجديت: أتلف الفزع حالة أنير» أي م بشيروة بنير داك فتبقرن كي 
يتبع الأمير. 

٠6‏ - كا :محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يحيى » عن طلحة بن زيدء 
عن أبي عبد الله عن أبيه يك قال: قرأت في كتاب لعلي ظَذ إن رسول الله 405 كتب 
كتاباً بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : إن كلّ غازية غزت بما يعقب 
بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا يجار حرمة إلأبإذن أهلها » وإنْ الجار 
كالنفس غير مضارٌ ولا آئم» وحرمة الجار على الجار كحرمة أمّه وأبيه؛ لا يسالم مؤمن دون 
مؤمن في قتال في سبيل الله إلأعلى عدل سواء© , 

بيان؛ أقول: في روايات العامة هكذا: «كل غازية غزت يعقب بعضها بعضاً» قال 
الجزري : الغازية تأنيث الغازي وهي هنا صفة جماعة غازية والمراد بقوله يعقب بعضها بعضاً 
أن يكون الغزو بينهم نوباً» فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حبّى تعقبها 
أخرى غيرها انتهى وعلى رواية الكلينيّ لعل قوله: (بما) زيد من النساخ؛ وفي التهذيب: 
اغزت معنا» فقوله : يعقب خبرء وعلى ما في نسخ الكافي لعل قوله : بالمعروف بدل أو بيان 
لقوله : بما يعقبء وقوله: : فإله لا يجار خبرء أي كل طائفة غازية بما يلزم أن يعقب ويتبع 
بعضها بعضاً فيه وهو المعروفق والقسط بين المسلمين» فإِنّه لا يجارء أي فليعلم هذا 
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الحكمء وفي بعض النسخ لا يجوز حرب. والأوّل هو الموافق لنسخ التهذيب» أي لا ينبغي 
أن يجار حرمة كافر إلأبإذن أهل الغازية» أي سائر الجيش» وإِنّ الجارٌ كالنفس» أي من أمنته 
ينبغي محافظته ورعايثه كما تحفظ نفسك» غير مضارٌ إِمّا حال عن المجير على صيغة القاعل» 
أي يجب أن يكون المجير غير مضارٌ ولا آثم في حقّ المجارء أو من المجار فيحتمل بناء 
المفعورل أيضاً» بل الأوّل يحتمل ذلك» قوله نلق : لا يسالم مؤمن دون مؤمن» أي لا 
يصالح واحد دون أصحابه» وإنّما يقع الصلح يبنهم وبين عدرّهم باجتماع ملئهم على ذلك . 

أقول: قال الطبرسي كلانه في مجمع البيان: قال المفسّرون: جميع ما غزا رسول 
ون بنفسه ست وعشرون غزاة» فأوّل غزاة غزاها الأبواء» ثمّ غزاة بواط» ثم غزاة 
لعشيرة؛ ثم غزاة البدر الاولى؛ ثمٌ بدر الكبرى» ثم غزاة بني سليم ثم غزاة السويق» ثم غزاة 
ذي أمرء ثم غزاة أحدء ثم غزاة نجران؛ ثم غزاة الاسد ثم غزاة بني النضيرء ثم غزاة ذات 
لرقاع » ثم غزاة بدر الاخيرة» ثم غزاة دومة الجندل ثم غزاة الخندق؛ ثم غزاة بني قريظة؛ ثم 
غزاة بني لحيان؛ ثم غزاة بني قرد. ثم غزاة بني المصطلق. ثم غزاة الحديبية ثم غزاة خيبر» 
لم غزاة الفتح : فتح مكّة ثم غزاة حنين» ثم غزاة الطائف. ثم غزاة تبوك . قاتل نه منها في 
تسع غزوات: غزاة بدر الكبرى» وهو الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من 
لهجرة وأحد وهو في شرّال سنة ثلاث والختدق وبنى قريظة في شوّال سنة أربع» وبني 
المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» وخيبر سئة سسّ» والفتح في رمضان سئة ثمان» 
وحنين والطائف في شوّال سنة ثمان, فأوّل غزاة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدرء وآخرها تبوك» 
وأمَا عد سراياه فستٌ وثلاثون سريّة على ما عد في مواضعه0" . 


5 - كا؛ عليء عن أبيه» ومحمّد بن يحبى» عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله غكئلة 
قال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: يا سوء صباحاه» فسمعها رسول 
الله يلك ني الجبل » فركب فرسه في طلب العدوّ وكان أوّل أصحابه لحقه أبوقتادة على فرس 
له؛ وكان تحت رسول الله سرج دقْتاه ليف ليس فيه اشر ولا بطر فطلب العدرٌ فلم يلقوا أحداء 
وتتابعت الخيل» فقال أبوقتادة: يا رسول الله إن العدرٌ قد انصرف» فإن رأيت أن نستبق» 
فقال نعمء فاستبقوا فخرج رسول الله كَتكة سابقاً عليهم. ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن 
العواتك من قريش» إِنّه لهو الجواد البحرء يعني فرسه9 . 

بهان: السرح : المال الماشية» والدت بالفتح: الجنب من كلّ شيء» أو صفصنه كالدثّة» 
وقال الجزري : فيه أنه عَتكة قال: أنا ابن العواتك من سليم» العواتك جمع عاتكة وأصل 
عائكة المتضمّخة بالطيب» والعواتك ثلاث نسوة كن من أُمّهات النين كل إحداهنّ 
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عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان: وهي أُمّ عبد مناف بن قصي » والثانية عاتكة بن مرّة بن 
هلال بن فالج» وهي أُمّ هاشم بن عبد مناف» والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال» 
وهي أمّ وهب أبي آمنة أم النب ييه » فالأولى من العواتك عمّة الثانية» والثانية عمّة الثالثة» 
وبنو سليم تفخر بهذه الولادة؛ وَقال الجوهريّ: قال النب مَك يوم حنين : أنا ابن العواتك 
من سليم: يعني جدّاته» وهنّ تسع عواتك ثلاث منهنَ من بني سليم؛ وقال: ويممّى الفرس 
الواسع الجري بحراً. 

١‏ - كأء عليء عن أبيهء عن البزنطي» عن أبان» عن الفضل أبي العبّاس عن أبي 
عبد الله ظتئل في قول الله ك0 : أ كوك حَوِرَت صُدُويُهُ أل كيو آز يكيذرا م4 
قال: نزلت في بني مدلج. لأنّهم جاؤا إلى رسول الله يه فقالوا نا حصرت صدورنا أن نشهد 
أنّك رسول الله ينك . فلسنا معك ولا مع قومنا عليك قال: قلت: كيف صنع بهم رسول 
الله كيه ؟ فال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلا قاتلهه". 

- قب لما كان بعد سبعة أشهر من الهجرة نزل جبرئيل بقوله : أن ديعتس 4 
الآبة وقلّد في عنقه سيفاً - وفي رواية: لم يكن له غمد - فقال له: حارب بهذا قومك حتّى 
يقولوا: لا إله إلا الله. 

أهل السير : إِنْ جميع ما غزى النبنٍ ع بنفسه ست وعشرون غزوة على هذا النسق: 
الأبواء؛ بواط العشيرة» بدر الأولى بدر الكبرى» السويق ذي أمرء أحد» نجران بنو سليم» 
الأسد, بنو النضيرء ذات الرقاعء بدر الآخرة دومة الجندل. الخندق» بنو قريظة» بنو 
لحيان» بنو قردء بوالسطاق ادلي عير بالج حنين» الطائف» تبوك» ويلحق بها 
بنو فينقاعء قاتل في تسع وهي بدر الكبرى» وأ 
المصطلق» وبني لحيان» وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف. 

وأمًا سراياه فستٌ وثلاثون: أوّْلها سرية حمزة؛ لقي أبا جهل بسيف البحر في ثلائين من 
المهاجرين» وفي ذي القعدة بعث سعد بن أبي وقّاص في طلب عير ثم عبيدة بن الحارث بعد 
سبعة أشهر في سنّين من المهاجرين نحو الجحفة إلى أبي سفيان فتراموا بالاحياء. 

أبن إسحاق : وغزى في رييع الآخر إلى قريش وبني ضمرة وكرز بن جابر الفهري حتّى بلغ 
بواط. 

السئة الثانية في صفر غزا ودّان حتّى بلغ الأبواءء وفي ربيع الآخر غزوة العشيرة من بطن 
ينبع ووادع فيها بني مدلج وضمرةء وأغار كرز بن جابر الفهريّ على سرح المديئة؛ فاستخلف 
على المدينة زيد بن حارثة وخرج حتّى بلغ وادي سفوان بدر الاولى وحامل لوائه علي» ثم 
بعث في آخر رجب عبد الله بن جحش في أصحابه ليرصد قريشاً فقتل واقد بن عبد الله التميميّ 


حدء والخندق. وبني قريظةء وبني 
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عمرو بن الجموح الحضرميّ وهرب الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الدار وأخوه واستأمن 
الباقون» واستاقوا العير إلى النبَ يَف . فقال: والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» 
وذلك تحت النخلة فسمّي غزوة النخلة؛ فنزل: ؤيَحَلوْئَكَ عن ألكَْرِ ارا فال فيه 4 الآيق» 


فال غيم 


فاخذ العير وفدى الأسيرين ثم غزى بدر الكبرى0© : 


0 


فبعثه الله بالدعوة فقطء وأمره' 


2 إِلَ ألْذِينَ مل لم 
011111 
دٌ ند واوا رار كتتَ عَلْنَا فال لذلة تآ له أل و 4 إلى قوله سبحانه: أَبتنا 
كوا ركم الث وَل كم فى بيج مُتَيدوُ4 فنسخت آية القتال آية الكف» فلمًا كان يوم بدر 
وعرف الله تعالى حرج المسلمين أنزل على نيبه : «تَإن جَتما للم لمح لما وتكلَ علط 
فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : 9فَلا يوا وتدعُوَا إل الم وَآسْرُ الْأعلَْنَ واه 
مَك ول َك أضْلكُم 4 فنسخت هذه الآية الآية التي أذن لهم فيها أن يجنحواء ثم أنزل الله 
سبحانه في آخر السورة تاقوا شرن حَيْتُ ومَدُْوه وَمُدُوفرْ وَأحصْرُوم © إلى آخر الآية. 
ومن ذلك أنْ الله تعالى فرض القتال على الأمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من 
المشركين فقال: «إن يكن يكم يرود سمولدة يَدِْيوا مِأتَيْ4 إلى آخر الآية: ثم نسخها 
سبحانه فقال: «الكنخلْتَ لَه صَكم وم أنك يكم عقأ إن يكل يَنحكُم يانه سير ينذا 
أن 4 إلى آخر الآية فنسخ بهذه الآية ما قبلهاء فصار من فرّ من المؤمنين في الحرب إن 
كانت عدّة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارَاً من الزحف. وإن كانت العدّة رجلين 
لرجل كان فاراً من الزحف وساق الحديث إلى قوله علكثهة: ونسخ قوله سبحانه: (وَقُولوا 
نايس حسما 4 يعني اليهود حين هادنهم رسول الله ينيك فلمًا رجع من غزاة تبوك أنزل الله 
ثعالى : «قَلنوا اليرت لا بمب لله وا يار الآيز > إلى قوله تعالى : وم سيروت > 
فنسخت هذه الآية تلك الهدنة. 


ادا كاء علي عن أبيه» عن البزنطيّ» عن أبان بن عثمان» عن زرارة عن أبي 
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جعفر ظلة أنّ ثمامة بن أثال أسرته خيل النبيّ َي وقد كان رسول الله صَفك قال : «اللّهم 
أمكني من ثمامة» فقال له رسول الله عَتُ: ني مخيّرك واحدة من ثلاث: أقتلك؛ قال: إذاً 
تقتل عظيماًء أو أفاديك» قال: إذآً تجدني غالياًء أو أمنّ عليك» قال: إذاً تجدني شاكرأًء 
قال: فإِنّي قد مننت عليك. قال: فإِنّي أشهد أن لا إله إلأاللهء وأنتك رسول الله وقد والله 
علمت أنّك رسول الله حيث رأيتك: وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق0©. 

١‏ - كا علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: أظنّه عن أبي 
حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله تك قال: كان رسول الله 48 إذا أراد أن يبعث سرية 
دعاهم فأجلسهم بين يديه» ثم يقول: «سيروا باسم الله وبالله» وفي سبيل الله وعلى ملّة 
رسول الله َت. ولا تغلواء ولا تمتلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبنا ولا 
امرأة» ولا تقطعوا شجراً إل أن تضطروا إليهاء وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم 
نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اللهء فإن تبعكم فأخوكم في الدين» وإن 
أبى فأبلغوه مأمنه» واستعينوا بالله عليه 9 , 

بيان: الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة؛ والغلٌ بالكسر: 
الغشن والحقد» ويقال: مثل بالقتيل: إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيثاً من أطرافه؛ وأما 
مثّل بالتشديد فهو للمبالغة. إلآ أن تضطروا إليهاء يمكن أن يكون استثناء من الجميع » أو من 
الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الأمان؛ وستأتي الأحكام 
مفصّلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

١‏ -كاء العدّة؛ عن أحمد؛ عن الوشّاءء عن محمّد بن حمران وجميل؛ عن أبي 
عبد الله يك قال : كان رسول الله مط إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس 
أصحابه بين يديه» ثم قال : «سيروا باسم الله؟ وذكر مثل الحديث الأوّل» ثم قال: 

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن جميل ٠»‏ عن أبي عبد الله كلاذ مثله إلآأنّه قال: 
وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار 9 , 

1؟ - كأ؛ علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلن» عن السكوني » عن أبي عبد الله غلئلة 
قال: قال أمير المؤمنين 2822 نهى رسول الله 225 أن يلقى السم في بلاد المشركين©©. 

4- كأ محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن عبّاد بن 
صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عُكلة يقول: ما بيّت رسول الله 826 عدوا قل(" , 

٠‏ - كاأ؛ عليَ» عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّ» عن حفص بن غياث 
قال: سألت أبا عبد الله علكلة عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم 
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الماء؛ أو تحرق بالنار» أو ترمى بالمناجيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير 
والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء» ولا دية 
عليهم للمسلمين ولا كفارة» وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ 
فقال: لأنْ رسول الله كيك نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلواء فإن 
قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف حالآ0© , 

- كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله ظلئلة 
أنّ النب 8285 كان إذا بعث بسريّة دعا لها , 

٠‏ - كا علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي 
عبد الله عتكتة قال : إِنّ النبي مَك كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله يو في 
خاضة نفسه, ثم في أصحابه عامّة» ثم يقول: اغزوا باسم الله؛ وفي سبيل الله تعالى» قاتلوا 
من كفر بالله» ولا تغدرواء ولا تغلّواء ولا تمئّلواء ولا تقتلوا وليداء ولا متبتّلاً في شاهق» 
ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماءء ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تحرقوا زرعاًء لأنكم 
لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليهء ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلأما لا بدّ لكم من 
أكله؛ وإذا لقيتم عدوًاً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث» فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا 
منهم وكقُوا عنهم. وادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكمّوا عنهمء 
وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكمّوا عنهمء وإن أبوا أن يهاجروا 
واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم 
ها يجري على أعراب المؤمنين» ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن 
يهاجروا في سبيل الله» فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فإن 
أعطوا الجزية فاقبل منهم وكفت عنهم وإن أبوا فاستعن الله عزّ وجل عليهم وجاهدهم في الله 
حق جهاده؛ وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله 36 فلا تنزل 
بهم؛ ولكن أنزلهم على حكمكم؛ ثم اقض فيهم بعد ما شتتم» فإنكم إن تركتموهم على حكم 
الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لاء وإذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم 
على ذمّة الله وذمة رسول الله فلا تنزلهمء ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم 
فإنكم إن تخفروا د وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا 
ذْمَةَ الله وذمّة رسول الله0©, 

بيان: الوليد: الصبيّ والعبد والتبتّل: الانقطاع عن الدنيا إلى اللهء والشاهق الجبل 
المرتفع؛ والعقر: ضرب قوائم الدابّة بالسيف وهي قائمة» ويستعمل في القتل والإهلاك 
مطلقاً . قوله منت : إلى إعطاء الجزية: أي إن كانوا أهل الكتاب. 
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- كا: علي » عن أبيه» وعليَ بن محمّدء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود 
المنقري قال : أخبرنى النضر بن إسماعيل البجلي عن أبي حمزة الثماليَ عن شهر بن حوشب 
قال: قال لي الحججاج وسألني عن خروج النبي عن إلى مشاهدهء فقلت: شهد رسول 
الله كيه بدراً في ثلائماثة وثلاثة عشرء وشهد أحداً في ستّماثة» وشهد الخندق في تسعماثة» 
فقال: عمّن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد يَيكتقه فقال: ضلّ والله من سلك غير سبيله27 , 

4- كاء العدّة؛ عن ابن عيسىء عن ابن أشيم» عن صفوان والبزنطي قالا قال: ما أخل 
بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله باّذي يرىء كما صنع رسول الله وه بخيبرء قبل سوادها 
وبياضهاء يعني أرضها ونخلهاء والتاس يقولون: و ا 
رسول الله اي وعلى المتقيّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم 
وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشرء ا ل 
الله وي عنوة؛ فكانوا أسراء في يده فأعتقهم» وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء©, 

*- كا علي عن أبيه والقاسانيّ» عن الإصبهانيّ» عن المنقريّ» عن حفص» عن أبي 
عبد الله عن أبيه يَإكئؤة قال: بعث الله محمداً عن بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا 
تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها - وساق الحديث إلى أن قال: - فسيف على مشركي 
العرب» قال الله +325 : «نأئئوا مركن حت بشو مَمُدطر وأحشيوم وآنئذ اي 
كل مرْسَي إن تَابوأ4 يعني آمنوا جوأكامرا الككر؟ اتا كر » و د ا 
فهؤلاء لا يقب متهم إلا الل أو الدخول في الإسلام؛ وأمواهم وذواريهم سبي على ماسن 
رسول الله ود » ات بج سمه ا لحري 0 
«تثوأا يكاين متكا نزلت هذه الآية في أهل الذئة ثْنسخها قولم 8 : جتيؤوا لزت 
لا يسنوت لَه ولا بالرَم الآ ولا يرون ما حرم لَه ورسولمٌ ولا يبوت دن ألْحَي بن 
اليج أرثرا الصيكت سح حَنَّ يمْطوا ألْجرَية عن يد وَهُم ص موت 204 فمن كان منهم في دار 
الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل؛ ومالهم» وذراريهم سبي ؛ وإذا قبلوا الجزية على 
أنفسهم حرم علينا سبيهم» وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم» ومن كان منهم في دار 
الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم» ولم تحل لتا مناكحتهم. ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار 
الإسلام أو الجزية أو القتل» والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم - يعني الترك 
والديلم والخزر قال الله تعالى : هضرب از عله إ15 أمشوفز عدوا نا ونا منا بعد زد ذلة حقٌ 
م كل وام 4 فأمًا قوله: جِهًا ما بَدُ 4 يعني بعد السبي منهم <تَإَا وه 4 يعني المفاداة 
بينهم وبين أهل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلآالقتل أو الدخول في الإسلام» ولا يحل لنا 
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مناكحتهم ما داموا في دار الحرب0"© 

والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

5١‏ - كاء علي عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله تكله أن 
النبيّ نه بعث بسرية فلمًا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد 
الأكبرء قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفسر 9 , 

"” - نوادر الراونديٌ: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكلا مئله © , 

”- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ته نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديور© , 

4 - وبهذا الإسناد قال: قال علي نكت : اعتمٌ أبو دجانة الأنصاريّ وأرخى عذبة 
العمامة من خلفه بين كتفيه» ثمّ جعل يتبختر بين الصفّينء فقال رسول الله 82» : إِنَّ هذه 
لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند القعال(© , 

بيان: عذبة كل شيء: طرفه؛ والاعتذاب أن يسبل للعمامة عذبتين من خلفها . 

0" - كا: عليّء ا ب عن أبي 
الزبيري» عن أبي عبد الله نئي قال: نزلت هذه الآية : أن لل أذ تلب بن 0 
في المهاجرين الّذين أخرجهم أهل مكّة من ديارهم وأموالهم. ا 
إتَاهمء وأذن لهم في القتال الخبر9©, 

- كا علي؛ عن أبيه؛ عن اب بن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ عن زرارة» عن عبد الكريم 
ابن عتبة الهاشمي» عن أبي عبد الله تقكئلاة قال: إن رسول الله ويك إِنْما صائح الاعراب 
على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دهمه من عدرّه دهم أن يستتفرهم قيقاتل بهم » 
وليس لهم في الغنيمة نصيب0". 

بيان: في القاموس: الدهماء: العدد الكثيرء ودهمك كسمع ومنع: غشيك وأيّ الدهم 
هرء أي أي الخلق هو؟. 

ينا -كا: عليّ » عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى » عن محمّد بن الحسين جميعاً؛ عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعةء عن أحدهما يلتق قال: إِنَّ رسول الله تق خرج بالنساء في الحرب 
حتّى يداوين الجرحى. ولم يقسم لهنّ من الفيء» ولكنه نفلهن 0 , 


4 الكاني؛ ج ه ص 0917 باب 7ح 7. 2( الكافي» ج © ص 058 باب #اح 7. 
(5) نرادر الراوندي؛ ص 14١‏ ح 359. (4) نوادر الراوندي؛ ص ٠١‏ ح 56. 
( توادر الراوندي؛ ص ١7*94‏ ح 185 

)١(‏ -() الكافي» ج ه ص باب 4 وياب /اح ١‏ وللحديث صدر وذيل. 

(0) الكاني» ج 5 ص 514 باب 18ح 8. 


ل بحار الأنوار/ج14 


8- كا: محمد بن يحيى » عن أبن عيسى » عن محمّد بن يحيى؛ عن طلحة بن زيد» عن 
أبي عبد الله عن أبيه كنف أنَ رسول الله ون أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء إلى 
مسجد بني زريق» وسبقها من ثلاث نخلات» فأعطى السابق عذقاً. وأعطى المصلّي عذقاً 
وأعطى الثالث عذقاً0 , 

9- وبهذا الإسناد عن محمّد بن يحيى » عن غياث بن إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه» 
عن علي بن الحسين تكله أنّ رسول الله يَنه أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة7 , 

بيان: تضمير الفرس وإضماره: أن تعلفه حتّى يسمن» ثم ترده إلى القوت من الحصباء» 
الظاهر أنّه تصحيف الحفيا بالفاءء قال في النهاية: في حديث السباق ذكر الحفيا بالمدّ 
والقصر: موضع بالمدينة على أميال» وبعضهم يقدّم الياء على الفاء انتهى. 

وبنو زريق : خلق من الانصار. من ثلاث نخلات» لعل كلمة (من) بمعنى (على) كما في 
قوله: 9وَيَمَرْيِهُ ين أله أو للسببيّة» والمصلي : الذي يلي السابق» والعذق بالفتح: النخلة 
بحملها . 

٠‏ - كا؛ محمّد بن يحبى» عن عمران بن موسى » عن الحسن بن ظريف, عن عبد الله بن 
المغيرة رفعه قال: قال رسول الله َه في قول الله 256 : 9وَآهِدُوا لهم با أستطفثم ين َي 
وين ريا ْمَل قال: الرمي29 , 

١؛‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: غزا رسول 
الله وي غزاة فعطش النّاس عطشاً شديداً » فقال النب يق : هل من ينبعث بالماء؟ فضرب 
النّاس يميناً وشمالاً» فجاء رجل على فرس أشقر بين يديه قربة من ماءء فقال النب طلا : 
اللّهمٌ وبارك في الاشقر©. 

43 - وبهذا الإسناد قال: كان رجل من نجران مع رسول الله َي في غزاة ومعه فرس» 
وكان رسول الله وَل يستانس إلى صهيله» ففقده» فبعث إليه» فقال: ما فعل فرسك؟ فقال: 
اشتدٌ علي شبعه فخصيته» فقال النبي وني : مثّلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن 
يقوم القيامة الخبر 0" , 

- عم قال أهل السير والمفسّرون: إِنّ جميع ما غزا رسول الله يتل بنفسه ستٌ 
وعشرون غزوة» وإِنّ جميع سراياه التي بعثها ولم يخرج معها ست وثلاثون سريّة» 
وقاتل نه من غزواته في تسع غزوات وهي بدر وأحد والخندق وينو قريظة والمصطلق 
وخيبر والفتح وحنين والطائف» فأوّل سرية بعثها أنّه بعث حمزة بن عبد المظلب في ثلاثين 
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راكباً؛ فساروا حتى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين 
وماثة راكب من المشركين فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» فرجع الفريقان» ولم يكن 
بينهما قتال. 

ثم غزا رسول الله يت أرّل غزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه 
المدينة حتّى بلغ الأبواء يريد قريشاً وبني ضمرة؛ ثم رجع ولم يلق كيداء فأقام بالمديئة بقية 
صفر وصدراً من شهر ربيع الأوّل. 

وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في ستين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أحد من 
الانصارء وكان أوّل لواء عقده رسول الله وَيقّكِ ٠‏ فالتقى هو والمشركون على ماء يقال له: 
أحياء وكانت بينهم الرماية» وعلى المشركين أبوسفيان بن حرب. 

ثم غزا رسول الله ويه في شهر ربيع الآخر يريد قريشاً حتّى بلغ بواط ولم يلق كيدا . 

ثم غزا غزوة العشيرة يريد قريشاً حتّى نزل العشيرة من بطن ينبع وأقام بها بقيّة جمادى 
الأولى وليالي من جمادى الآخرة ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة» فروي عن 
عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة» فقال لي علي : هل 
لك يا أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم 
فنظرنا إليهم ساعة؛ ثم غشينا النوم» فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فثمنا 
فيه» فوالله ما هّنا إلأرسول الله بقدمه فجلسنا وقد تترّبنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول 
الله ون لعل نئل : يا أبا تراب؛ لما عليه من التراب» ٠‏ فقال : ألا أخبركم بأشقى الناس؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: أحمر ثمود الذي عقر الناقة» والّذي يضربك يا علي على هذه - 
ووضع رسول الله يوه يده على رأسه - حتى يبل منها هذه - ووضع يده على لحيته . 

ثم رجع رسول الله يت من العشيرة إلى المدينة» فلم يقم بها عشر ليال حبّى أغار كرز بن 
جابر الفهري على سر حالمدينة» فخرج رسول الله ونه في طلبه حتّى بلغ وادياً يقال له: سفوان 
من ناحية بدرء وهي غزوة يدر الأأولى » وحامل لوائه علي بن أبي طالب تكله » واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة» وفاته كرز فلم يدركه فرجع رسول الله ون فأقام جمادى ورجب 
وشعبان؛ وكان بعث بين ذلك سعد بن أبي وقّاص في ثمانية رهط فرجع ولم يلق كيداً . 

ثم بعث رسول الله ويه عبد الله بن جحش إلى نخلة» وقال: كن بها حتّى تأتينا بخبر من 
أخبار قريش ولم يأمره بقتال؛ وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتاباً وقال: اخرج أنت 
وأصحابك حثى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه وامض لما أمرتك» فلمًا سار يومين 
وفتح الكتاب فإذا فيه «أن امض حتّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم» 
فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعاً وطاعة» من كان له رغبة في الشهادة فلينطلق معي » 
فمضى معه القوم حتّى إذا نزلوا نخلة مر بهم عمرو بن الحضرميّ» والحكم بن كيسان وعثمان 
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والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب» قلمًا رآهم القوم أشرف 
لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه؛ فقالوا: عمّار ليس عليكم منهم بأسء واثتمر 
أصحاب رسول الله وهي آخر يوم من رجب فقالوا : لئن قتلتموهم إِنّكم لتقتلونهم في الشهر 
الحرام؛ ولئن تركتموهم ليدخلن هذه الليلة مكة؛ فليمنعنٌ منكم» فأجمع القوم على قتلهم: 
فرمى واقد بن عبد الله التميميّ عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله» واستأمن عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان وهرب المغيرة بن عبد الله قأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول 
الله َيه فقال لهم : والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» وأوقف الأسيرين والعير» 
ولم يأخذ منها شيئاء وسقط في أيدي القوم وظوا أنّهِم قد هلكواء وقالت قريش: استحل 
محمّد الشهر الحرام» فأنزل الله سبحانه يَحَلْوتكَ عَنٍ لبر لسار قتا َه » الآية» فلمًا نزل 
ذلك أخذ رسول الله نو العير وفداء الأسيرين» وقال المسلمون: نطمع لنا أن يكون غزاة» 
فأنزل الله فبهم : طن اليرت اموا وَالِِنَ ماروأ 4 إلى قوله : «أولبك يون صمت م2174 
الآية» وكانت هذه قبل بدر بشهريد9؟, 

بيان؛ السيف بالكسر : ساحل البحرء والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء والمدّ: جبل 
بين مكة والمديئة» وعنده بلد ينسب إليه؛ وقال الفيروز آباديّ: بواط كغراب: جبال جهيئة 
على أبراد من المدينة؛ منه غزوة بواط. اعترض فيها ويك لعير قريش» وقال: ذو العشيرة: 
موضع بناحية ينبع غزوتها مشهورة؛ والصور بالفتح: الجماعة من النخل ولا واحد له من 
لفظه؛ والدقعاء: التراب. والأرض لا نبات بها. ويقال: هبّ من نومه يهب أي استيقظ» 
وأهببته أناء ويقال سقط في يديه على بناء المجهول أي ندم» نطمع لنا أن يكون غزاة قالوا 
ذلك على سبيل اليأس» أي لا تطمع ثواب الغزوة قيما فعلنا بل نرضى أن لا يكون لنا وزره 
فرجاهم سبحانه رحمته بقوله : لَاوْكييكَ يجن يحمت أئَرٌ كما قال الييضاويّ نزلت أيضاً في 
السرية لما ظنّ بهم أنْهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 

4 - نهج: في حديثه: كنا إذا احمر البأس اتّقينا برسول الله عَنيء فلم يكن أحد ما 
أقرب إلى العدرٌ منه. 

قال السيّد يليه : ومعنى ذلك أنّه كان إذا عظم الخوف من العدرٌ واشتدٌ عضاض الحرب 
فزع المسلمون إلى قتال رسول الله وَي بنفسه . فينزل الله تعالى النصر عليهم به ويأمنون ما 
كانوا يخافونه بمكانه وقوله عتكئذ: إذا احمرٌ البأس» كناية عن اشتداد الأمرء وقد قيل في 
ذلك أقوال: أحسنها أنه شبّه حمى الحرب بالتار الي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونهاء 
وممًا يقوّي ذلك قول النبي يَنقيه وقد رأى مجتلد النّاس يوم حنين وهي حرب هوازن «الآن 
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حمي الوطيس؟ والوطيس: مستوقد الثّارء فشبّه ما استحرٌ من جلاد القوم باحتدام الثّار وشدّة 
التهابها(؟ , 

0 -فس» ط بتنتلوكك عن لبر العام فال فد قل َال ذو كي وَصَدٌ عن سبل لله وَكد 
به وَالْمَسْحِد العام مَِرَاجُ ملو مِنْهُ كب عند هو فإنه كان سبب نزولها أنّهِ لما هاجر رسول 
الله ون إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرّض لعير قريش» حتّى 
بعث عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة وهي بستان بني عامر ليأخذوا عير قريش 
أقبلت من الطائف عليها الزبيب والأدم والطعام فوافوهاء وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن 
الحضرمي» وكان حليفاً لعتبة بن ربيعة» فلمًا نظر ابن الحضرمي إلى عبد الله بن جحش 
وأصحابه فزعوا وتهيّؤوا للحربء وقالوا: هؤلاء أصحاب محمّدء فأمر عبد الله بن جحش 
أصحابه أن ينزلوا ويحلقوا رؤوسهم» فنزلوا وحلقوا رؤوسهم؛ فقال ابن الحضرمي : هؤلاء 
قوم عمّار ليس علينا منهم بأس» فاطمأنواء ووضعوا السلاحء فحمل عليهم عبد الله بن 
جحش فقتل ابن الحضرمي وأفلت أصحابهء وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة» 
وكان ذلك في أوّل يوم من رجب من الأشهر الحرم فعزلوا العير وما كان عليهاء فلم ينالوا 
منها شيئاًء فكتبت قريش إلى رسول الله نيت إِنّك استحللت الشهر الحرام؛ وسفكت فيها 
الدم؛ وأخذت المال؛ وكثر القول في هذاء وجاء أصحاب رسول الله 886 فقالوا: يا 
رسول الله أيحل القتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله « يلوك عَنٍ لتر العرامٍ قََالٍ يه ل َال 
ضِه كِب ود عن ميل لل وخر بد- وَالْتْجدٍ العزار ِراج أيوء ينه كيد ند أل وفع 
كبر ِنَ لِك قال : القتال في الشهر الحرام عظيم» ولكن الذي فعلت بك قريش يا محمد 
من الصد عن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراجك منه هو أكبر عند الله « وَلِْئَةُ» يعني 
الكفر بالله « كير بن لت 4 ثم أنزل عليه : « اله لع لدبي لفوار ولت يسا مي أغتد 
َلك عدوا عله بيفلٍ ما لفتدئ عَلِك» 99 

أقول: قال في المتقى في حوادث السنة الثانية من الهجرة: في هذه السنة تزوّج علي بن 
أبي طالب ظلكئلةة فاطمة عؤك بنت رسول الله ولاه في صفر لليال بقين منه وينى بها في ذي 
الحججةء وقد روي أنه تزوّجها في رجب بعد مقدم رسول الله وَيهةِ المدينة بخمسة أشهرء 
وبنى بها مرجعه من بدرء والأوّل أصحٌ» وروي عن بعض أهل التاريخ أن تزويجها كان في 
شهر ربيع الأوّل من سنة اثنتين من الهجرة» وبنى بها فيهاء وولدت الحسن ظك في هذه 
السنة» وقيل : بل ولد الحسن ع منتصف شهر رمضان من سنة ثلاث؛ والحسين عل 
في سنة أربع» وقيل : كان بين ولادة الحسن غلك والعلوق بالحسين تَكئْهة خمسون ليلة» 
وولد الحسين يقي لليال خلون من شعيان سنة أربع من الهجرة. 
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وفي هذه السنة كانت سريّة عبد الله بن جحش» وفي هذه السنة جوّلت القبلة إلى الكعبة: 
كان النبيّ َيه يصلّي بمكّة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» فلمًا عرج به إلى السماء أمر 
بالصلوات الخمس فصارت الركعتان في غير المغرب للمسافر وللمقيم أربع ركعات؛ فلمًا 
هاجر النبي يَف إلى المديئة أمر أن يصلّي نحو بيت المقدس لثلا يكدّبه اليهود» لأنّ 
نعته َك في التوراة أنّه صاحب قبلتين» وكانت الكعبة أحبّ القبلتين إلى النبي ننه ١‏ 
فأمره الله تعالى أن يصلّي إلى الكعبة؛ قال محمّد بن حبيب الهاشمي: حوّلت في الظهر يوم 
الثلثاء للنصف من شعبان زار رسول الله عله أ بشر بن البراء بن معروي في بني سلمة فتغدّى 
هو وأصحابه وجاءت الظهر فصلّى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشامء 
ثم أمر أن يستقبل الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية فاستدار إلى الكعبة فدارت الصفوف 
خلفه. ثم أتمٌ الصلاة فسمّي مسجد القبلتين. 

وقال الواقدقيه كان هذا يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً» وعن 
البراء على رأس سنّة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً» وعن السدّيّ على رأس ثمانية عشر 
شهراً من مهاجره نء . 

وفي هذه السنة كان بناء مسجد قباء؛ روي عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما صرفت القبلة 
إلى الكعبة أتى رسول الله يَنيه مسجد قباء فقدّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسّسه 
بيده؛ ونقل رسول الله وو وأصحابه الحجارة لبنائه» وكان يأتيه كلّ سبت ماشياً» وقال أبو 
أَيَوب الأنصاريّ: هو المسجد الذي أسس على التقوى . 

وفي هذه السنة نزلت فريضة رمضان في شعبان هذه السنة؛ وأمر بزكاة الفطر على ما روي 
عن أبي سعيد الخدريّ قال: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القيلة إلى الكعبة بشهر في 
شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله ين » فأمر رسول الله يني في 
هذه السنة يزكاة الفطر قبل أن يفرض الزكاة في الأموال. 

وفي هذه السنة خرج رسول الله يَنِ يوم العيد فصلّى بالناس صلاة العيد. وحملت بين 
يديه العنزة إلى المصلى, فصلَى إليها . 

وفي هذه السنة كانت غزوة بدر. 


الى كوا عَليهَأ فل يِل 
لْمَضرثُ وَآلمَغِب يجدى من يككه إل رط مُستئير 07 وَكدَيكَ جعلتئ مد وَسَما إنحَطوما بدا 
َل لايس وَيَكْون اول عل هيدا وما علا الِْبَل لبي كت عَلتهَآ إلا تلم من يم ريشو 
سن قيب عَلَ عَم إن كنت لَكِيرَة إلا عَلَ لذينَ كتى لَه وما كن مهنيع إيتتك] إرى مه 


الكاى [غدت تيد 2) د زى تنك ويد ن قعل ترجه جل رسيا وَل ينملك 
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عر المسجد العا و ما كُشْر وأ وك طم ون ال أوثرا الكتب لينكغوت أنه اَن ين 
ديهم وما لَلَهُ يمل عَمًا يمسَنُونَ (4)©7. 

تفسير: قال الطبرسي ييرنه : « سَيَمُولٌ ألشْمَهَآهُ بن ألتَايه أي سوف يقول الجهال وهم 
الكثار الّذين هم بعض الناس «ما وَلّهُمْ عن وم أ كوا ليهأ أي أي شيء حؤلهم وصرفهم 
- يعني المسلمين - عن بيت المقدس الذي كانوا يتوجّهون إليه في صلاتهم؟ واختلف في 
الذين قالوا ذلك فقال ابن عبّاس وغيره: هم اليهود وقال الحسن: هم مشركو العرب» فإن 
رسول الله يَنيك لما تحوّل إلى الكعبة من بيت المقدس قالوا: يا محمد رغبت عن قبلة 
آبائك» ثم رجعت إليها فلترجعنّ إلى دينهم» وقال السدّيّ: هم المنافقونء قالوا ذلك 
استهزاء بالإسلام. واختلف في سبب مقالتهم ذلك فقيل : إِنّهم قالوا ذلك على وجه الإنكار 
للنسخ» عن ابن عبّاس» وقيل: إِنْهم قالوا: يا محمّد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ 
ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بكء أرادوا بذلك فتنته عن ابن عبّاس أيضاًء وقيل: إنما قال 
ذلك مشركو العرب ليوهموا أن الحقّ ما هم عليه «ثل يِه آلْمَمْرِقُوَالْمَربه يتصرف فيها على 
ما تقتضيه حكمته عن ابن عبّاس كانت الصلاة إلى بيت المقدس بعد مقدم النبيّ ينه المدينة 
سبعة عشر شهراً» وعن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله َيه نحو بيت المقدس. 
سئّة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهرأً» ثم صرفنا نحو الكعبة أورده مسلم في الصحيح» وعن 
أنس إِنْما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهرء وعن معاذ ثلاثة عشر شهراً» ورواه علي بن 
إبراهيم بإسناده عن الصادق ظاكئة قال: تحوّلت القبلة إلى الكعبة بعدما صلَّى النبئ 6 
ثلاث عشر سنة إلى بيت المقدس» وبعد مهاجره إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة 
أشهر» قال : ثم وجّجَهه الله تعالى إلى الكعبةء وذلك أنْ اليهود كانوا يعيّرون رسول الله وت 
ويقولون: أنت تابع لنا تصلّي إلى قبلتناء فاغتم رسول الله نيه من ذلك غمّاً شديداً. وخرج 
في جوف اليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمراًء فلمًا أصبح وحضر وقت 
صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلّى من الظهر ركعتين» فنزل عليه جبرثيل فأخل 
بعضديه وحوله إلى الكعبة وأنزل عليه : « مَد زر تَمَلْتِ وَهِكَ فى ألشَمَلو الآية» فكان صلّى 
ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء : « م وَلَّلهُمْ عن ملم ابي 
كا َيه ؟ قال الزججاج : إِنْما أمر بالصلاة إلى بيت المقدس لأنّمكة وبيث الله الحرام كانت 
العرب آلفة يحتجهاء فأحبّ الله أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه ليظهر من يتّبع الرسول ممّن لا 
يقبعه ف وما ًا الِب لني كت علي قيل : معنى ط كنت عل صرت عليها وأنت عليها 
يعني الكعبة» وقيل وهو الأصحّ: يعني بيت المقدسء أي ما صرفناك عن القبلة التي كنت 
عليهاء أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنهاط إلا تله أي ليعلم حزينا من النبيّ 
والمؤمنين أو ليحصل المعلوم موجوداً أو لتعاملكم معاملة المختيرء أو لأعلم مع غيري 
«عن بي ليسول أي يؤمن به ويتبعه في أقواله وأفعاله طمن يق عل عَقِبييُ أي الذين 
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جلببتتتبب ب ب 1 1 
أرتذوا لما حولت القبلة» أو المراد كل مقيم على كفره «وَإن كانم أي القبلة أو التحويلة 
ومفارقة القبلة الأولى» وقيل: أي الصلاة ل لَكََةُ» أي لثقيلة. يعني التحويلة إلى بيت 
المقدسء لأنّ العرب لم تكن قبلة أحبّ إليهم من الكعبة: أو إلى الكعبة. 

ما أن لَه ليْضِيمَ إيمنتكُم» قيل: فيه أقوال: 

أحدها : أله لمَا حولت القبلة قال ناس: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ 
فنزلت؛ وقيل : إنهم قالوا: كيف بمن مات من إخواتنا قبل ذلك؟ وكان قد مات أسعد بن 
زدادة والبراء بن معرور وكانا من النقباء» فقال: وما 6ن للَهُ:ييضبيعَ إيمَتَكُم» أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس ويمكن حمل الإيمان على أصله. 

«وثانيها: ,أنه لما ذكر ما عليهم من المشقّة في التحويلة أتبعه بذكر ما لهم عنده بذلك من 
المثوبة» وأنّه لا يضيع ما عملوه من الكلفة. 

وثالئها : أنّه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلى الكعبة ذكر السبب الذي استحقّوا به ذلك 
الإئعام وهو إيمانهم يما حملوه أزَّلاً فقال: ؤرما كن أمَّهُ لِيضِيعَ إِيسََكُمْ» اللي استحققتم به 
تبليغ محبتكم في التوجّجه إلى الكعبة. 

50 وَبمِهكَ» قال المفسّرون: كانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى رسول 
الله وي ٠‏ فقال لجبرتيل : وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له جبرثيل : 
إنّما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فادع ربّك وسله ثم ارتفع جبرئيل وجعل رسول 
الله وله يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرتيل بالذي سأل ربّهء فأنزل الله هذه الآية» 
أي قد نرى تقلب وجهك يا محمّد في السماء لانتظار الوحي في أمر القبلة» في سببه 
وجهان: أحدهما أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدس» فكان يفعل ذلك انتظاراً 
وتوقّعاً للموعود» والثاني أنّه كان يكره قبلة يبت المقدسء ويهوى قبلة الكعبة» وكان لا يسأل 
الله ذلك؛ لأله لا يجوز للانبياء أن يسألوا الله شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه لأنه يجوز أن لا 
تكون فيه مصلحة» فلا يجايون إلى ذلك» فيكون ذلك فتنة لقرمهم» واختلف في سبب 
إرادته وتو تحويل القبلة إلى الكعبة فقيل : لآنّ الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم وقبلة آبائه» 
وقيل : لأنْ اليهود قالوا: تخالفنا يا محمّد في ديننا وتتبع قبلتناء وقيل : إن اليهود قالوا ما درى 
محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم» وقيل: كانت العرب يحبّون الكعبة ويعطلمونها 
غاية التعظيم» فكان في التوجه إليها استمالة لقلوبهم ليكونوا أحرص على الصلاة إليهاء 
وكان وني حريصاً على استدعائهم إلى الدين «فَلوَلِئّكَ يله رَصها4 أي تحبها محّة 
الطباع» لا أنه كان يسخط القبلة الأولى لَوَإعٌ الْنَ أوْوًا الكتبَ4 أي علماء اليهود 
والنصارى عمو أنَهُ لحن من رتم4 أي تحويل القبلة حقٌ مأمور به. وإنْما علموا ذلك لاله 
كان في بشارة الأنبياء لهم أنه يكون نبي من صفاته كذا وكذا وكان في صفاته أن يصلّي إلى 
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القبلتين» وروي أنّهم قالوا عند التحويل : ما أمرت بهذا يا محمّدء وإنّما هو شيء تبتدعه من 
ثلقاء نفسك مرة:إلى هناء ومرّة إلى هتاء فانزل اله هذه الآية» ويتن ن أنّهم يعلمون خلاف ما 
يقولون «وما أَنَهُ بقَفلٍ عَمّا يَنْمَنُونع أي ليس الله بغافل عمًا يعمل هؤلاء من كتمان صفة 
محمد وق ا 

أقول: سيأتي مزيد توضيح وتفسير للآيات في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

١‏ -شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله يون قال: لما صرف الله نبيّهِ إلى 
الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبيّ يَتنيه : أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت 
المقدس ما حالنا فيها وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدسس؟ فأنزل الله 
درا كن أَُ لِيضِيعَ كوي فسمى الصلاة إيماناً الخبر(؟ , 

” -يب: الطاطري»؛ عن محمّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نئل 
قال: قلت له: متى صرف رسول الله يَنن إلى الكعبة؟ فقال: بعد رجوعه من بدر 9 , 

-يب؛ الطاطري» عن محمّد بن أبي حمزة» عن ا مسكان» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تيئ قال: سألته عن قوله تعالى : «ومًا جَمَلَنَا نك آي كحت عَّْهَآ إلا ملم من ب ًَّ 
ألرَسُولَ يكن َي عل موي أمره به؟ قال: : نعم إن رسول الله جتزقة كان يلب وجيه في 
السشماء؛ فعلم الله بت بويع ما في نفس فقال: «مَد رَى تَقلْتَ وَحِهكَ فى ألشسل طَولمَئَكَ جل 

وبع 0 

بيان: قوله: أمرهء لعل غرض السائل أن القبلة الأولى أيضاً كانت مأموراً بها؟ قال: 
نعم» وشرع في بيان أمر آخر. 

؛ - يب: الطاطري» عن وهيب» عن أبي بصيرء عن أحدهما بهو في قوله تعالى : 
« ## سَبَُولُ ألشمهآه مِنّ دّيس ما وهم عن مِكَمُ اي كوا عَلنِهًثل ين شرف وَالْمَعربُ يددى َس 
كه إل ريل تُسْتَقِيرِ فقلت له : الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعمء ألا ترى أن 
الله يقرل : وما جع لق الي كت هآ إل نعم من َنم الول بقن بق َل عقي قإن 
كن لكر إلا علَ لين حَدَى أَمَهُ وما كن مد ليشيم مَك إرك أ يالككاس لَردُوتٌ تسياك 
ان لاسا ا ار و الورك 
لهم : إِنّ نيكم قد صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجالء والرجال مكان النساء 
وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبةء فصلُوا صلاة واحدة إلى قبلتين» فلذلك سمي 
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مسجدهم مسجد القبلتين0. 

- كاءعليّ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي» عن أبي عبد الله كل 
قال: سألته هل كان رسول الله نه يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: تعمء فقلت: فكان 
يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أمَا إذا كان بمكة فلاء وأمًا إذا هاجر إلى المديئة فنعم حتّى 
حول إلى الكعبة9©. 

١‏ - يه صلّى رسول الله َه إلى البيت المقدّس بعد النبرّة ثلاث عشرة سنة بمكة» 
وتسعة عشر شهراً بالمدينة» ثم عيّرته اليهود فقالوا له إنك تابع لقبلع. فاغتمّ لذلك غمّاً 
شديداً» فلمًا كان في بعض القيل خرج ته يقلّب وجهه في آفاق السّماء فلمًا أصبح صلّى 
الغداة» فلمًا صلَّى من الظهر ركعتين جاءه جبريل فقال له: هلد ر تَقك وَجِيك فى اشع 

كَ يده تسَها #الآية. نم أخذ بيد النب يَفع فحوّل وجهه إلى الكعبة» وحوّل من 
خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساف والنساء مقام الرجال؛ فكان أوّل صلاته إلى 
بيت المقدس» وآخرها إلى الكعبة فبلغ الخبر مسجداً بالمدينة وقد صلّى أهله من العصر 
ركعتين» فحوّلوا نحو الكعبة» فكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدسء» وآخرها إلى الكعبة 
فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين» فقال المسلمون: صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا 
رسول الله؟ فأنزل الله 8256 : (رنا كن أَنَهُ لِيعَ إيمنتكُم © يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس. وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبّة9). 

أقول:سيأتي في تفسير النعمانيّ بإسناده إلى الصادق علكئة قال قال أمير المؤمنين نلكثلاز 
إن رسول الله َل لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سن بني إسرائيل وقد أخبرنا 
الله في كتابه بما قضّه في ذكر موسى عَلكئة أن يجعل بيته قبلةء وهو قوله: «رأيْسيَْا إل مون 
ل أ يها يتيك بوسر موا ولسوأ يُتَحكُمْ وله 4وكان رسول الله ونه في أزّل مبعنه 
يصلّي إلى بيت المقدس جميع أَيَامٍ مقامه بمكّة» وبعد هجرته إلى المديئة بأشهر» فعيرته 
اليهود وقالوا : إِنّك تابع لقبلتناء فأحزن رسول الله عَند ذلك منهم, فأنزل الله تعالى عليه 
وهو يقلّب وجهه في السّماء ويتتظر الأمر جد زر تَعَلْت وَبْهِكَ 4 إلى قوله : طلا يَكوْنَ لئاس 
َك حُمةُ #يعني اليهود في هذا الموضع. ثم أخبرنا الله ين ما العلّة التي من أجلها لم 
يحول قبلته من أوّل مبعثئه» فقال تبارك وتعالى : «ومًا جَمَنَ ِل لبي كت عَلتهَآ إلا يتغل من 
َل اول مقن يقب عل تب اد كنك لَك إلا عل الي حتى ال وما 36 أة ينيع 
يلتك 2214 فسمى سبحانه الصلاة ههنا إيماناً . 
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1 - باب غزوة بير الكبرى 
الآيات: آل عمران «*»: هثل زّديت كمروا ستُغبوت يخوت إل جَهََمُ وين ألهّاة 
كد صلا كك ع5 ب يقتت لتقا فك كد ف عبن اث ولنها كلد يدك 
بم رأف الْعئا كله يُيدُ سروه من يك يك برت 4 كيك ممه لأئن الأبسر ©4. 
ال 0 أ يسدر وأنتم را توا عا لَه ملك منكرون © تفل 
0 يك تت . 002 كلض ين المكيكة م 0 


0 500 000 
كُذن بيع ثلبه متيو ون 2 5 يَُوُوا مذي من عِندِ أله إن بهم 
ليد عند ل ل وق لتم ل ييا َم ييا © 4 


الأنفال «8»: (ِيسَلْوتكَ عن ااال مل انال يس وان عم ٠‏ إلى قوله سبحانه: 
كنا أَخْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك يلحي وَإِنَّ مَرِبمًا د ؤم هود (2) مُجندِونكَ ى الْحي بَمْدَمًا 
كنا شافة ل ال تق بثو )ول يلك أ إحَدَى لطا ما لَك وتودورت كًّ 
رات الكو تكريث لك ميد ) يه يفطم دَايرَ كنس © ينين 
لق وبيللَ البتولل ولو كر المجرئو تين يك تبات لحك أن مُمِدُكم يأل ين 
اليكة دنس 9 ربا جلا أله إل نيك لمي + 1000 
بت لله عي كط (2) إذ نيكم الشاس مد مَنْهُ وبل عيِكمم ين ألتما مك يقر بده 
ذهت عَك وي الكتتن تايط كل يح ربت بد الأتدهَ (2) إذ فى رَيْكَ إل التتبكة أن 
يوأ ليرت عامثراً سَأليَى في 5 قب اليرت كنَيُوا تقب فَأضيؤا مق التداق ولطيفا من 
حطْلْ باو () للك أي كوا ننه وسور ومن مُكَاققِ أ َه ورَسُولَةُ ل كارك لله خية ليذ 79 
تلص مدو أت دكي عدب لتر 2 بها الما ترا إن لبه زرك كنا يه 
تلا وحم اله الأنجاد 9 دمن يلوم يتمذ ميرم إلا متحي إوِالٍ أذ متها وق يت نقد 1 
تي يه لم كا يكى أي نير © : 53 هُمْ يلكي انه كك رك 2 ينك 
تت لكر لَه رَكَْ ولشْيْلَ ألم بنك ينه بلا حصنا إى 1 22 عم عي © دك باك 
2 ©) إن لما كذ جاسطم التصنة ود شنا - د كم د 
لف ول ف كر مشخ تك زو كلت ول لا اللزريل )4 
وقال سبحانه: اجن اليرت دوا ميث فو إن موه دوا عن سيل هه سَبفتا شم تكو 
بهد حَسْرَهٌ كم يفْلُوست 3506. إلى قوله تعالى : لير أله ألييتَ من اليب وَيِعَلَ 
التي ةا تو تست 0 ج12 * جد جه هلك مم لكيزرت © تل لي 
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2 مده 000001 


كدرو إن ينتهوا ينْثْر لهم ما قد هذ سلف وإن يعود ل 
وقال سبحان :وتوا لا تنكم ود تون لله خسم مَل وى الشزق والنكي 


وَالمُسككن وبي و رم ةي لمان يوم التو آلْجتَمَن 
أنه عل حكْلٍ تور تيبم © إذ أن 20 هُم بالمذوق اشر واليْحث لتقل 


ينحكم رَلر تاصكر تي ليحر وك نه أ سات لما د د 
َلك عا َو وي م تح عن م 
طبلا َل سك كزرا 
الشثير ©© تَإذ يكيم د اق 
كارت مَمعولاً إل أن م جم( مجاعم أت 
أله كا 1 رك © تايا نه شر ولا تترَعُوأ ملوأ 
م مَمَّ ألصّبري (7©) وله ا يكوأ كلد حَرْجُوا من يرهم بَطْرَا وَرِصَاه لتايس رَيَسْدُربَ عَن سل الله 
َه يما يتم يمبظا © وذ مم ليطن لمم وَل لا حَاِبَ لَك نرم يب ألداين 
كاف جد لَحكُمْ هلما َرَت لئان سَكَصٌ َل عَتبَيْهِ وَمَالَ إن بَرى* مَنحكُمَْ إن أرى ما لا مَروْنَ 
إن كتاف أن وَكمّه 0 تود رينت ذ تيم مَرَصُ طَرّ ولق 
دب دمن بتكل عَلَ لله يت أله عير ححكيةٌ 2 رَل . 
التلهكة يْرِوْتَ وُجُومَهُم 8 ا عَدَابَ لحر 


لَه بطل يد 40. 


وتذهب يعو نيوا 9 أن 


6 


وقالة بخان : هما كس لبي أن يكن لم أشرئ حي فيض في الْارْضٍ فريدُوت عَرْسَ لدي 
َأنَهُ وِْدُ الأيفرة وَأمّهُ عر عبر كد © ولا كنب يا بَنَ لمتكم يمآ مث عَدَابُ عي (©) 
كأ ,سنا َنِم ين عكل ما اذك لل طفن يه © ايا لين ثل لق ديك ير 


الأنين إن بن فى ُلويكٌ حَرا يكم َرأ منحكم وعد أنه عَمُود سد (2) إن 
ُرْسِدُوأ يني َقَدَ حاف َه ين مَل تكن نهم لله علي حكيد (4)7. 


الحج : ظِعَدَنِ حَسَمَانِ ختصبرا بن ريم كديس مكدروأ ممت لم ياب ين ار » دوك 

تفسير: قوله تعالى : جل للدت كُمَرأ 4 قال الطبرسيّ منذثه: روى محمّد بن إسحاق بن 
يسار عن رجاله قال: لما أصاب رسول الله ونه قريشاً ببدر وقدم المدينة جمع اليهود في 
سوق قينقاع فقال: يا معشر اليهود احذروا من الله مثل الذي نزل بقريش يوم بدره وأسلموا 
قبل أن يتزل بكم ما نزل بهم» وقد عرفتم أنّي نبي مرسل » وتجدون ذلك في كتابكمء فقالوا: 
يا محمّد لا يغرنّك أنْك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب قأصبت منهم فرصة: إنَا والله 
لو قابلناك لعرقت أنا نحن النّاسء فأنزل الله هذه الآية» وروي أيضاً عن عكرمة وابن جبير عن 
أبن عباس ورواه أصحابنا أيضاًء وقيل : نزلت في مشركي مكّة هِسَمُْبُوت » يوم بدز عن 
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مقاتل» وقيل : نزلت في اليهود لمّا قل الكفّار ببدر وهزموا قالت اليهود: ِنّه الي الم الذي 
بشّرنا به موسى ظلئئنة ونجده في كتابنا بنعته وصفته» وأنّه لا ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض : 
الا.تعجلوا حتّى تنظروا إلى وقعة أخرى» فلمًا كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله 6ق 
شكوا وقالوا: لا والله ما هو هذاء فغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وقد كان بينهم وبين رسول 
الله يِب عهد إلى مدّةء فنقضوا ذلك العهد قبل أجله» وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة في 
ستّين راكباً فوافقهم » وأجمعوا أمرهم على رسول الله ني لتكوننٌ كلمتنا واحدة» ثم رجعوا 
إلى المديئة فأنزل الله فيهم هذه الآية» عن الكلبيَء عن أبي صالح» عن ابن عبّاس90©. 
وقال يه في قوله تعالى: مد حَادَ لم 45 : نزلت الآية في قضّة بدر وكان 
المسلمون ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً على عدّة أصحاب طالوت الّذين جاوزوا معه النهره 
سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين» وماثتان وسنّة وثلاثون رجلاً من الأنصارء وكان 
صاحب لواء رسول الله وَل والمهاجرين علي بن أبي طالب ع » وصاحب راية الأنصار 
سعد بن عبادة» وكانت الإبل في جيش رسول الله ويك سبعين بعيراً» والخيل فرسين : فرس 
للمقداد بن الأسودء وفرس لمرئد بن أبي مرئد» وكان معهم من السلاح سنّة أدرعء وثمانية 
سيوف» وجميع من استشهد يومئذ أربعة عشر: سنّة من المهاجرين» وثمانية من الأنصاره 
واختلف في عدّة المشركين فروي عن عليّ لكثلة وابن مسعود أنّهِم كانوا ألفاًء وعن قتادة 
وعروة بن الزبير والربيع كانوا بين تسعماثة إلى ألف. وكان خيلهم مائة فرس» ورئيسهم عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس» وكان حرب بدر أوّل مشهد شهده رسول الله يني » وكان سبب 
ذلك عير أبي سفيان» والخطاب في الآية لليهود الّذين نقضوا العهد, أو للناس جميعاً ممّن 
حضر الوقعة؛ وقيل: للمشركين واليهود ءاي أي حبجة وعلامة ومعجزة دالّة على صدق 
محمد و8 طن يي تمه أي فرقتين اجتمعتا ببدر من المسلمين والكافرين « فِكهٌ مُعَيلُ 
نف سَيِيِلٍ نو أي في دينه وطاعته وهم الرسول وأصحابه « رَلُمْرَ» أي وفرقة أخرى 
«حكإنة» رهم مشركو أهل مكة « يَرَدتَهُم يَنَْتَهِمَ رأ الْمَينْ» أي في ظاهر العين» 
اختلف في معناهء فقيل: معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله في 
أعينهم حتّى رأوهم ستّمائة وستّة وعشرين رجلاً تقوية لقلوبهم وذلك أن المسلمين قد قيل لهم 
وين يكل يَنحكم يانه صَِرَءٌ نمأت فأراهم الله عددهم حسب ما حدّ لهم من العدد 
الذي يلزمهم أن يقدموا عليهم ولا يحجموا عنهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم؛ ثم ظهر العدد 
القليل على العدد الكثير عن ابن مسعود وجماعة من العلماء؛ وقيل : الرؤية للمشركين ؛ يعني 
يرى المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه؛ فإن الله تعالى قبل القتال قلل المسلمين في 
أعينهم ليجترثوا عليهم ولا يتفرّقواء فلمًا أخذوا في القتال كثرهم في أعينهم ليجبنواء وقلل 
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المشركين في أعين المسلمين ليجترئوا عليهم ٠‏ وتصديق ذلك قوله تعالى : « وَإذْ كموق إذ 
لتعِتمٌ ن أعْبِيَكم قلا ويَننْكُمْ ف أعَبْنومْ4 الآية» وذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين» 
والخذلان للكافرين» وهذا قول السدّيّء وهذا القول إِنْما يتأتّى على قراءة من قرأ بالياء» فأمًا 
قول من قرأ بالاء فلا يحتمله إلا القول الأول على أن يكون الخطاب لليهود الّذين لم يحضروا 
وهم المعنون بقوله : «قل ليرت كُترُوأ ستُنبوت ويُخررس» وهم يهود بني قينقاع» فكأنّه 
قال: ترون أيّها اليهود المشركين مثلي المسلمين؛ مع أنّ الله أظفرهم عليهم فلا تغترّوا 
بكثرتكم » واختار البلخيٌ هذا الوجه» ويكون الخطاب للمسلمين الّذين حضروا الوقعة» أي 
ترون أيّها المسلمون المشركين مثلي المسلمين» قال الفرّاء: يحتمل قوله: « يَرَوْتَهُم 
َنْتْهِمْ»ه يعني ثلاثة أمثالهم» والمعنى ترونهم مثليهم مضافاً إليهمء فذلك ثلاثة أمثالهم» 
قال: والمعجز فيه إِنّما كان من جهة غلبة القليل الكثير. 

فإن قيل : كيف يصمٌ تقليل الأعداد مع حصول الرؤية وارتفاع الموانع؟ وهل هذا إلا قول 
من يجوز أن يكون عنده أجسام لا يدركهاء أو يدرك بعضها دون بعض؟ قلنا : يحتمل التقليل 
في أعين المؤمنين بأن يظتوهم قليلي العدد» لا أنه أدركوا بعضهم دون بعضء لأنّ العلم بما 
يدركه الإنسان جملة غير العلم بما يدركه مفضّلاً» د قد ندرك جمعاً عظيماً بأسرهم» 
ونشك في أعدادهم حتّى يقع الخلاف في حرز عددهي.0© 

وقال يدنه في قوله تعالى :تق مرك توتو لوكم: دبا أمذكم ب من 
الملائكة» وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم رأث زد أي ضعفاء عن المقاومة قليلو 
العدد والعدّة» ويروى عن بعض الصادقين تهكر أنّه قرأ وأنتم ضعفاء وقال: لا يجوز 
وصفهم يأنّهم أذلّة وفيهم رسول الله ونيو« بِتَكَمَةَ داكن يَنّ الْمَكيكيه هو إخبار بأنّ 
النبي كبلق قال لقومه ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لكم» 
وقال ابن عبّاس وغيره: إِنَّ الإمداد بالملائكة كان يوم بدرء وقال ابن عبّاس: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر وكانوا في غيره من الأيّام عدّة ومدداً» وقال الحسن: كان جميعهم 
لخمسة آلاف» فمعناه يمددكم ربكم بتمام خمسة آلاف» وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف» 
فمعناه بخمسة آلاف آخرء وقيل: إِنَّ الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحدء وعدهم الله 
المدد إن صبروا 9 مإ أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لنصرتك9. 

أقول: سيأتي تتمة تلك الآيات في غزوة أحد. 

وفي قوله : ه ونه 7") قال عروة: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم 
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صفرء وقال علي يكيل وابن عبّاس : كانت عليهم عمائم بيض أرسلوا أذنابها بين أكتافهم » 
وقيل: مسومين» أي مرسلين0©. 

وقال يتنه في قوله تعالى : الث إل أن َل لَه قال الكلبيَ : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف الزهريّ والمقداد بن الأسؤد الكنديّ وقدامة بن مظعون الجمحيّ» وسعد بن أبي 
وقاص» وكانوا يلقون من المشركين أذى شديداً وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» 
فبشكون إلى رسول الله يَتية ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء فإنّهم قد آذوناء 
فلمًا أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر شقّ على بعضهم فنزلت الآية . « كُثُوا 4 أي أمسكوا 
عن قنال الكفار فإني لم أؤمر بقتالهم طقلا كيت عَلنَهمُ اليكال» وهم بالمدينة (إن ود م4 
أي جماعة منهم ليخن لاس كَسَئَْة أن أي يخافون القتل من النّاس كما يخافون الموت من 
الله وقيل : يخافون عقوبة النّاس بالقتل كما يخافون عقوبة الله «أز أَمَدّ حَنْيَةٌ قيل : «أز» هنا 
بمعنى الواو» وقيل: لإبهام الأمر على المخاطب وَرَقَالوا ْنَا لرَ كَتبتَ عَلَْنَا لاله قال 
الحسن : لم يقولوا ذلك كراهة لأمر الله تعالى» ولكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما 
يكون من طبع البشرء ويحتمل أن يكون قالوا ذلك استفهاماً لا إنكاراًء وقيل: إِنّما قالوا ذلك 
لأنهم ركنوا إلى الدنياء وآثروا نعيمها لولة ينآ أي هلا أخرتنا ف إل أبلٍ زب وهو إلى 
أن نموت بآجالناء والفتيل : ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه عن ابن عبّاس» وقيل : ما في شق 
النواة» لأنّه كالخيط المفتول» والبروج : القصورء وقيل: بروج السماء وقيل: البيوت التي 
فوق الحصونء وقيل : الحصون والقلاع» والمشيّدة: المجضصة أو المزيّنة» وقيل: المطوّلة 
في ارتفاع «إون تْصبهمَ حَسَة يفوأ هَذِو ين عند ألّ» قيل : القائلرن هم اليهود قالوا : ما زلنا 
نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل» فالمراد بالحسئة الخصب 
والمطر» وبالسيئة الجدب والقحط؛ وقيل: هم المنافقون عبد الله بن أبن وأصحابه الذين 
تخلفرا عن القتال يوم أحد قالوا للذين قتلوا في الجهاد: لو انأ عِندَكا ما مَأ وما ميوأ/» 
فالمعنى إن يصبهم ظفر وغنيمة قالوا هذه من عند الله ؛ وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا: هذه 
من عندك» وبسوء تدبيرك» وقيل: هو عامٌ في اليهود والمنافقين» وقيل : هو حكاية عمْن سبق 
ذكرهم قبل الآية» وهم الّذين يقولون: «رَبّا لرَ كبتَ عَلننا الْنتال» 9 , 

قوله تعالى : 9 يَسمَُوكَ عن الْأَمَالِ»ه قال الطبرسي يتم اختلف المفسّرون في الاتفال ههنا 
فقيل: هي الغنائم التي غتمها النبيّ ونه يوم بدر عن ابن عبّاس وصحت الرواية عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله كتف أنهما قالا : إنّ الانتفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال» وكلٌّ 
أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال» وميراث من لا وارث لهء وقطائع الملوك إذا كانت في 
أيديهم من غير غصبء والآجام وبطون الاوديةء والأرضون الموات وغير ذلك ممّا هو 
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مذكور في مواضعهء وقالا: هي لله وللرسول وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من 
مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء وقالا: إن غنائم بدر كانت للنبي 89 خاضة فسألوه أن 

وقد صم أنْ قراءة أهل البيت «يسألونك الأتفال» فقال سبحانه: ظثٍُ الأنمَالُ ب 
َألرَسُول4 وكذلك ابن مسعود وغيره إِنّما قرأوا كذلك على هذا التأويل» فعلى هذا فقد 
اختلفوا في كيفية سؤالهم النبيّ وي ء فقال هؤلاء: إِنّ أصحابه سألوه أن يقسْم غنيمة بدر 
بينهم » فأعلمه الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم» وليس لهم في ذلك شيء؛ وروي ذلك 
أيضاً عن ابن عبّاس وغيره» وقالوا: إن« عَن» صلة ومعناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم. 
ويؤيّد هذا القول قوله: « تَنَقُوَا أسّ>ه إلى آخر الآية» ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هي 
منسوخة بآيه الغنيمة» وقيل: ليست بمنسوخة وهو الصحيح وقال آخرون: إِنّْهم سألوا 
النبي عنرقة عن حكم الأنفال وعلمها أنّها لمن هي وقال آخرون: نهم سألوه عن الغنائم 
وقسمتهاء وأنها حلال أم حرام كما كانت حراماً على من قبلهم؛ فين لهم أنّها حلال» 
واختلفوا أيضاً في سبب سؤالهم فقال ابن عبّاس: إِنّ النبئ 2805 قال يوم بدر: من جاء بكذا 
فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذاء فتسارع الشبان ويقي الشيوخ تحت الرايات» فلمًا انقضى 
الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي ون بهء فقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم» ولو 
وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاريّ أخي بني سلمة 
وبين سعد بن معاذ كلام؛ فنزع الله تعالى الغنائم منهم؛ وجعلها لرسوله يفعل بها ما يشاى 
فقسّمها بينهم بالسويّة» وقال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه 
الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله كنوه فقسمه بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله 
وطاعته وصلاح ذات البين» وقال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيد 
بن العاص بن أمية وأخذت سيفه. وكان يسمّى ذا الكتيفة. فجنت به إلى النبن 05 
واستوهبته منه» فقال: ليس هذا لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض» فطرحت ورجعت 
وبي ما لا يعلمه إلآ الله من قتل أخخي وأخذ سلبي» وقلت: عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل 
ببلائي؛ فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله تعالى : « يََتَْك6 الآيق» 
فخفت أن يكون قد نزل فيّ شيء. فلمًا انتهيت إلى رسول الله قال: يا سعد إنّك سألتني السيف 
وليس لي»؛ وإنّه قد صار لي فاذهب وخذه فهو لك وقال علي بن طلحة عن ابن عبّاس كانت 
الغنائم لرسول الله تنقة خاصة ليس لأحد فيها شيء: وما أصاب سرايا المسلمين من شيء 
أتوه بهء فمن حيس منه إبرة أو سلكاً فهو غلول» فسألوا رسول الله َي أن يعطيهم منهاء 
فنزلت الآية» وقال ابن جريح: اختلف من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار في الغنيمة 
وكانوا ثلاثاً فنزلت الآيةء وملكها الله رسوله يقسّمها كما أراه الله؛ وقال مجاهد: هي 
الخمس » وذلك أن المهاجرين قالوا : لمَ يرفع منّا هذا الخمس؟ لم يخرج منًا؟ فقال الله : لثلٍ 
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َلرَسُول 4 يقسمانها كما شاءا ويتفلان منها ما شاءاء ويرضخان منها ما شاء | 
ِنَأَنَْواْ نهم باتباع ما يأمركم الله ورسوله به واحذروا مخالفة أمرهما لِرَأسْلِسُواْ ذَاتَ 
نكم 4 أي ما ييتكم من الخصومة والمنازعة لَرَيِيمُوا َه وول » أي اقبلوا ما أمرتم به 
في الغنائم وغيرها «إن ككُم مُؤْمنيت » مصدّقين للرسول فيما يأتيكم به وفي تفسير 
الكلبي : إن الخمس لم يكن مشروعاً يومئذ» وإِنْما شرع يوم أحدء وفيه: إن لمَا نزلت هذه 
الآية عرف المسلمون أنه لا حقّ لهم في الغنيمة؛ وأنها لرسول الله هديو فقالوا: يا رسول 
الله سمعاً وطاعةٌ فاصنع ما شثتء فنزل قوله: «وعلموا أنَمَا حَِسَسُم من وو فَأنَ يل خسم > أي 
ما غنمتم بعد بدرء وروي أنّ رسول الله وي قسم غنائم بدر على سواء ولم يختسن 9 , 

« كما أخْرَبكَ دَيْكَ من ينيِكَ» الكاف في قوله: «كنآ أَخْرََكَ 4 يتعلّق بما دل عليه قوله: 
جِشٍ الأنتال يله ولول » لأنّ هذا في معنى نزعها من أيديهم بالحقّء كما أخرجك ربك 
بالحق» فالمعنى قل الأنفال لله ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقّة ذلك عليكم: لأله أصلح 
لكم؛ كما أخرجك ربّك من بيتك مع كراهة فريق من المؤمنين ذلك. لأنّ الخروج كان أصلح 
لكم من كونكم في بيتكم» والمراد بالببت هنا المدينة» يعني خروج النبيّ عليه منها إلى 
بدرء وقيل : يتعلّق بيجادلونك أي يجادلونك في الحقّ كارهين له كما جادلوك حين أخرجك 
ربّك كارهين للخروج كراهية طباع؛ فقال بعضهم: كيف نخرج ونحن قليل والعدرُ كثير؟ 
وقال بعضهم : كيف نخرج على عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ فشبّه جدالهم 
بخروجهم لأنّ القوم جادلوه بعد خروجهم كما جادلوه عند الخروجء فقالوا: هلاً أخبرتنا 
بالقتال فكنّا نستعدٌ لذلك» فهذا هو جدالهم؛ وقيل : يعمل فيه معنى الحقّ بتقدير : هذا الذكر 
الحق كما أخرجك ربّك من يبتك بالحق فمعناه أنّ هذا خير لكم كما أنّ إخراجك من بيتك 
على كراهية جماعة منكم خير لكم؛ وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة الثمالي: فالله 
ناصرك كما أخرجك من بيتك وقوله: ظآلْسَق » أي بالوحي» وذلك أنّ جبرئيل أتاه وأمره 
بالخروج» وقيل : معناه أخرجك ومعك الحقء وقيل: أخرجك بالحقّ الذى وجب عليك 
ين ألْمؤِْدِنَ» أي طائفة منهم «لْكَرِمُونَ» لذلك للمشقّة التي لحقهم 
ٍِبْجَدِلوئكَ ىلحي بََدَمَا بين معناه يجادلوتك فيما دعوتهم إليه بعدما عرفوا صحنه وصدقك 
بالمعجزات» ومجادلتهم: قولهم هلا أخبرتنا بذلك: وهم يعلمون أنّك لا تأمرهم عن الله 
الأبما هو حقٌ وصواب. وكانوا يجادلون فيه لشدّته عليهم. يطلبون بذلك رخصة لهم في 
التخلف عنه. أو في تأخير الخروج إلى وقت آخرء وقيل: معناه يجادلونك في القتال يوم بدر 
بعدما تبيّن صوابه <كَأا افون إل ألمت وَهُمَ بَرُوتَ؟ أي كان هؤلاء الذين يجادلونك في 
لفاء العدو لشدّة القتال عليهم حيث لم يكونوا مستعدين له؛ ولكراهتهم له من حيث الطبع 
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كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهم يرونه عياناً وينظرون إلى أسبابه «وَإِ يدك أنه لنتى 
ل تا لَكْم »م يعني واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم : ما 
العير» وإما النفير «وتَودورت أن عير داتِ آلتّوَكوْ تَكوْبٌ لَك أي تودون أنّ لكم العير 
وصاحبها أبو سفيان» لئلا تلحقكم مشقّة دون النفير وهو الجيش من قريش» قال الحسن: 
كان المسلمون يريدون العيرء ورسول الله يه يريد ذات الشوكة؛ كنى بالشوكة عن الحرب 
لما في الحرب من الشدة؛ وقيل : الشوكة: السلاح 9وَيُرِيدُ أََُّ أن يي آلْحَقٌّ كلمو 4 معناه 
والله أعلم بالمصالح منكمء فأراد أن يظهر الحقّ بلطفه؛ ويعرٌ الإسلام ويظفركم على وجوه 
القريش» ويهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة وعداته في قوله تعالى :"لوَكمَرُ سَبَقَكْ كرثَا 
سينا نيت 673 يهم لحم التسرئدة © ولا جا لحم التيئرة 46 وقوله : «لِقورَم عل الزن 
حل ور حكر: ارون 4 وقيل : ِكل 4 أي بأمره لكم بالقتال «وَيقط دار لكين » 
أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحداً يعني كفّار العرب 9لِبنَ 4 أي ليظهر الإسلام «وببيلل 
لْبللَ أي الكفر بإهلاك أهله (وَلَرٌ كر الْمُجْيتَ »أي الكافرون» وذكر البلخي عن الحسن 
أنّ قوله : هَإد يَعِدَكُمُ آم نزلت قبل قوله: «كنا لْْرْبَكَ ريْكَ 4 وهي في القراءة بعدها. 

القضّة: قال أصحاب السير وذكر أبو حمزة وعليٌ بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث 
بعضهم في بعضص: أقبل أبوسفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهي اللطيمة فيها 
أربعون راكباً من قريش» فندب النب ويه أصحابه للخروج إليها ليأخذوها وقال: لعل الله 
أن ينفلكمرهاء فانتدب الثاس فخف بعضهم وثقل بعضهم ولم يظنّوا أنّ رسول الله 6ه 
يلقى كيداً ولا حرباً» فخرجوا لا يريدون إلأأبا سفيان والركب لا يرونها إلأغنيمة لهم فلمًا 
سمع أبوسفيان بمسير النبيَ ويه استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكّة؛ وأمره 
أن يأتي قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أن محمداً قد تعرض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم 
سربعاً إلى مكة» وكانت عاتكة بنت عبد المظلب رأت فيما يرى التائم قبل مقدم ضمضم بن 
عمرو بثلاث ليال أنّ رجلاً أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم. ثم وافى 
بجمله على أبي قبيس فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك داراً من دور قريش إلأأصابته 
منه فلذة» فانتبهت فزعة من ذلك فأخبرت العبّاس يذلك» فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة» فقال 
عتبة : هذه مصيبة تحدث في قريش» وفشت الرؤيا فيهمء وبلغ ذلك أيا جهل» فقال: هذه نبيّة 
ثانية في بني عبد المطلّب» واللآت والعزى لننظرنٌ ثلاثة أيَامء فإن كان ما رأت حقّاً وإلا 
لنكتبنّ كتاباً بننا أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ولا نساء من بني هاشم فلمًا 
كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة 
اللطيمة» العير العيرء أدركوا وما أراكم تدركونء إن محمّداً والصباة من أهل يثرب قد 
خرجوا يتعرّضون لعيركم» فتهيّأوا للخروج» وما بقي أحد من عظماء قريش إلأأخرج مالاً 
لتجهيز الجيشء وقالوا: من لم يخرج نهدم دارهء وخرج معهم العبّاس بن عبد المظلب 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكيرى لهذا 


ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب وعقيل بن أبي طالب» وأخرجوا معهم القيان يضربون 
الدفوف وخرج رسول الله يه في ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً» فلمًا كان بقرب بدر أخذ 
عيتاً للقوم فأخبره بهم 

وفي حديث أبي حمزة الثماليَ بعث رسول الله وني عيناً له على العير اسمه عديّ فلمًا 
قدم على رسول الله َي فأخبره أين فارق العير نزل جبرثيل على رسول الله كك فأخبره 
ينفير المشركين من مكة؛ فاستشار أصحابه في طلب العير وحرب النفير» فقام أبو بكر فقاليا 
رسول الله : إِنْها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت» ولا ذلّت منذ عزّت» ولم نخرج على 
أهبة الحرب 

وفي حديث أبي حمزة: قال أبو بكر: أنا عالم بهذا الطريق» فارق عدي العير بكذا وكذاء 
ساروا وسرنا فنحن والقوم على بدر يوم كذا وكذا كأنا فرسا رهان فقال 86 : اجلس 
فجلسء ثم قام عمر بن الخّاب فقال مثل ذلك؛» فقال: اجلس فجلسء ثمّ قام المقداد 
فقال : بأرسول لل اها تريش وعيلاؤهاء ردقن يك وصتاء وشهرنا ]ةنا باحق 
والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك. والله لا نقول لك ما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : طفَدْهَبَ أنت وَرَيْلكَ فَقَنيَا إن مهما تعِدُوت4 ولكنًا نقرل: 
امض لأمر ربّك فإنا معك مقاتلون» فجزاه رسول الله ين خيراً على قوله ذلك؛ ثم قال: 
أشيروا علي أيّها الناسء وإنّما يريد الانصارء لأنّ أكثر الثاس منهم» ولألهم حين بايعوه 
بالعقبة قالوا : إنَا براء من ذمّتك حتى تصل إلى دارناء ثم أنت في ذمتنا نمنعك ممّا نمنع آباءنا 
ونساءناء فكان وَننيهِ يتخرّف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلأعلى من دهمه 
بالمديئة من عدوٌء وأن ليس عليهم أن ينصروه بخارج المدينة فقام سعد بن معاذ فقال : بأبي 
أنت وأتي يا رسول الله كأنك أردتنا؟ فقال : نعم ققال: بأبي أنت وأمّي يا رسول اللهء إِنّا قد 
آمنا بك. وصدتناكو وشهدنا أن ما جئت به حقّ من عند الله فمرنا بما شتت» وخذ من 
أموالنا ما شئتء. واترك منها ما شئتء والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك» 
ولعل الله أن يريك ما تقر به عينك, فسر بنا على بركة الله ففرح بذلك رسول الله يَن وقال: 
سيروا على بركة الله فَإِنْ الله وعدني [حدى الطائفتين» ولن يخلف الله وعده. والله لكأني 
أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلانء وأمر 
رسول الله ييه بالرحيل» وخرج إلى بدر وهو بثر. وفي حديث أبي حمزة: وبدرٌ رجل من 
جهينة والماء ماؤه وإنّما سمّي الماء باسمه. 

وأقبلت قريش وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله وَل . وقالوا 
لهم: من أنتم؟ قالوا نحن عبيد قريش» قالوا فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعيرء فأقبلوا 
يضربونهم وكان رسول الله يني يصلّي فانفتل من صلاته» وقال: إن صدقوكم ضربتموهم. 


بفذا بحار الأنوار/ ج15 
جببسببب ب _-_ ري ا 
وإن كذبوكم تركتموهمء فأتوه بهم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: يا محمّد نحن عبيد قريش» 
قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم قال: كم ينحرون كل يوم من جزور؟ قالوا: تسعة 
إلى عشرة» فقال رسول الله ونه : القوم تسعمائة إلى ألف رجل» فأمر صَلَى الله عيله وآله 
بهم فحبسواء ويلغ ذلك قريشاً ففزعوا وندموا على مسيرهم ولقي عتبة بن ربيعة أبا البختري 
ابن هشام فقال: أما ترى هذا البغي والله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت 
فجئنا بغياً وعدواناً» والله ما أفلح قوم بغوا ق ولوددت ما في العير من أموال بني عبد مناف 
ذهبت ولم نسر هذا المسير؛ فقال له أبو البختري: إِنّك سيّد من سادات قريش» فسر في 
الثاس وتحمل العير التي أصابها محمد #6 وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي فإنّه 
حليفك؛ فقال له: علي ذلك وما على أحد من خلاف إلأابن الحنظلة؛ يعني أبا جهل» فصر 
إليه وأعلمه أنّي حملت العير ودم ابن الحضرمي وهو حليفي وعلئ عقله؛ قال: فقصدت خباء 
وأبلغته ذلك» فقال : إِنْ عتبة يتعضّب لمحمّد. فإنْه من بني عبد مناف وابنه معه ويريد أنّ يخذل 
بين الثاس لا واللات والعزى حتّى نقحم عليهم يثرب؛ أو نأخذهم اسارى فندخلهم مكّة» 
وتتسامع العرب بذلك» وكان أبوحذيفة بن عتبة مع رسول الله وت ٠‏ وكان أبو سفيان لما جاز 
بالعير بعث إلى قريش : قد نسجَى الله عيركم فارجعوا ودعوا محمّداً والعرب؛ وادفعوا بالرا 7 
ما اندفع» وإن لم ترجعوا فردّوا القيان» فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبى 
أبو جهل وبنو مخزوم وروا القيان من الجحفة قال: وفزع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه آله 
لما بلغهم كثرة قريش واستغاثوا وتضرّعوا فأنزل الله سبحانه : «إذ مَنيِيمُنَ »20 , 


قال ابن عبّاس : لما كان يوم بدر واصطت القوم للقتال قال أبو جهل : اللّهمٌ أولانا بالنصر 
فانصره؛ واستغاث المسلمونء فنزلت الملائكة ونزل قوله : « إِذْ تَسْمَفيمُونَ رَيكخ» إلى آخره» 
وقيل: إن النبيّ ين لما نظر إلى كثرة عدد المشركين وقلّة عدد المسلمين استقبل القبلة 
وقال: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني اللَّهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض؟ قما زال 
يهتف ريّه مادا يديه حتّى سقط رداؤه من منكبه» فأنزل الله تعالى © إذْ ين ك4 الآيةء 
وهو المروي عن أبي جعفر ظََكعْل » قال: ولمًا أمسى رسول الله وَنقكك وجنّه اليل ألقى الله 
على أصحابه النعاس» وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدمء فأنزل الله 
عليهم المطر رذاذاً حتى لبد الأرض وثبتت أقدامهمء وكان المطر على قريش مثل العزالي؛ 
وألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال: « سَثُلتٍ ب لوب الْزِرت كصرُوا أليضج» الآية. 


)0( الراح جمع الراحة ولعل المعنى أنكم إن أمكتكم دفعه بالأسهل فلا تتعرضوا للأشقى والراح أيضاً 
الخمر والارتياح ولعل الأول أنسب [منه رحمه الله]. 
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قوله: «إِدْ تَسَتَعِيئُونَ 72 أي تستجيرون بريكم يوم بدر من أعدائكم وتسألونه النصر 
عليهم لقلّتكم وكثرتهم» فلم يكن لكم مفزع إلآالتضرّع إليهء والدعاء له في كشف الضرّ عنكم 
نباب لَعكُ أن مُمِدُحْ4 أي مرسل إليكم مدا لكم «بأئن ين المتيكة مدورت» أي 
متبعين ألفاً آخر من الملائكة» لأنّ مع كلّ واحد منهم ردف له؛ وقيل: معناه مترادفين 
متتابعين» وكانوا ألفاً بعضهم في أثر بعض» وقيل: بألف من الملائكة جاؤوا على آثار 
المسلمين «إرّمَا جعَه َه إلا درك كم وَِمَلمَنَ ويح 4 أي ما جعل الإمداد بالملائكة إلأبشرى 
لكم بالنصرء ولتسكن به قلوبكم. وتزول الوسوسة عنهاء وإلا فملك واحد كاف للتدمير 
عليهم كما فعل جبرئيل بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة؛ واختلف في أنّ الملائكة هل قاتلت 
يوم بدر أم لا؟ فقيل: ما قاتلت ولكن شجعت وكتّرت سواد المسلمين ويشّرت بالنصرء 
وقيل: إِنْها قاتلت» قال مجاهد: إِنّما أمدّهم بألف مقاتل من الملائكة؛ فأمًا ما قاله في آل 
عمران بثلاثة آلااف وبخمسة آلاف فإنه للبشارة» وروي عن ابن مسعود أنه سأله أبو جهل : من 
أين كان يأتينا الضرب؛ ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة؛ فقال: هم غلبونا لا 
أنتم» وعن ابن عبّاس أن الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت (رما التََمُ إِلّا من عند آمو لا 
بالملائكة ولا بكثرة العدد إن لله عَرِيرٌ 4 لا يمنع عن مراده «حَحكيك »> في أفعاله «إذ 
فيكم لاس » هو أوّل النوم قبل أن يثقل <ِأمنهٌ4 أي أماناً (ينه» أي من العدرّء وقيل: 
من الله فإنَ الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوفء فآمنهم الله تعالى بزوال الرعب عن 
قلوبهمء وأيضاً فإنّه قرّاهم بالاستراحة على القتال من الغد ٍِبْيَدُ عَكِكمْ يِنّ التسَلو ئة 4 أي 
مطراً ظلْظهرَكمْ بو 4 وذلك لأنّ المسلمين قد سبقهم الكفّار إلى الماء. فتزلوا على كنيب 
رمل» وأصبحوا محدثين مجنبين» وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان. وقال: إِنَّ 
عدرّكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلون مع الجنابة والحدث؟ وتسوخ أقدامكم في الرمل» 
فمطرهم الله حنّى اغتسلوا به من الجنابة وتطهّروا به من الحدث, وتليّدت به أرضهم» 
وأوحلت أرض عدرّهم وِوَيْذْهِبَ عَدكُ رِيرَ كط 4 أي وسوسته بما مضى ذكره» أو الجنابة 
التي أصابتكم بالاحتلام (رَإيِط عل مويك 4 أي وليشدّ على قلوبكم أي يشجّعها وت 
و ألم 4 بتلبيد الأرضء وقيل: بالصبر وقّة القلب «زة يي رَيْكَ إل الملتيكة» يعني 
الملائكة الّذين أمد بهم المسلمين <ِأنْ مَمَكم 4 بالمعونة والنصرة يوا ازيرت مثا © أي 
بشّروهم بالنصرء وكان الملك يسير أمام الصفت في صورة الرجل؛ ويقول: أبشروا فإن الله 
اصركم » وقيل: معناء قاتلوا معهم المشركين أو نبتتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم يقوون بها 
جأَتتى في موب اليرت كُمَيُوا اليتس 4 أي الخوف من أولياني «تْيوا فَرقَ النتان » 
يعني الرؤوس لأنها فوق الأعناق» قال عطا : يريد كل هامة وجمجمةء وجائز أن يكون هذا 
أمراً للمؤمنين» وأن يكون أمراً للملاتكة وهو الظاهرء قال ابن الانباري : إن الملائكة حين 


تفن بحار الأنوار/ ج14 


أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من النّاس» فعلمهم الله تعالى «وَكتْرا م حك 
ََانِ4 يعني الأطراف من اليدين والرجلين» وقيل: يعني أطراف الأصابع » اكتفى به عن جملة 
اليد والرجل هذَلِك » العذاب والأمر يضرب الأعناق والأطراف وتمكين المسلمين منهم 
ينهم سوا لَه و4 أي بسبب أنْهم خالفوا الله ورسوله وحاربوهما ومن بُكَائتٍ أله 
دسل كارك أنه سَدِيدُ ألْهَِابِ4 في الدنيا بالإهلاك: وفي الآخرة بالتخليد في الثار 
َنم »اي هذا الذي أعددت لكم من الأسر والقتل في الدنيا لمَدُووٌةُ4 عاجلاً «رأت 
ِلْكَْرِِنَ4 آجلاً لعَدَابَ ألنَار». 

تمام القصة: ولمًا أصبح رسول الله عن يوم بدر عبّأ أصحابه فكان في عسكره فرسان: 
فرس للزبير بن العوّام» وفرس للمقداد بن الاسودء وكان في عسكره سبعون جملاً كانوا 
يتعا قبون عليهاء وكان رسول الله عَنيكِ وعليٍ بن أبي طالب ظلكئلة ومرئد بن أبي مرئد الغنوي 
يتعاقبون على جمل لمرئد بن أبي مرئد» وكان في عسكر قريش أربعماثة فرس» وقيل: ماثنا 
فرس» فلمًا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب رسول الله وي قال أبو جهل : ما هم إلا أكلة 
رأس» لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد. وقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً أو 
مدداً؟ فبعئوا عمر بن وهب الجمحي وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتّى طاف على عسكر 
رسول الله يتف ثمّ رجع فقال: ما لهم كمين ولا مددء ولكن نواضح يثرب قد حملت 
الموت الناقع أما ترونهم خرساً لا يتكلمون يتلتظون تلمّظ الأفاعي ما لهم ملجأ الأسيوفهم 
وما أراهم يولّون حتّى يقتلواء ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهمء فارتاؤا رأيكم» فقال له أبو 
جهل : كذبت وجبنت» فأنزل الله سبحانه : دن جتَمأ للم مَلمتَْ 411 فبعث إليهم رسول 
لله م فقال: هيا معاشر قريش إن أكره أن أبدأكم فخلوني والعرب وارجعواء فقال عتبة: 
ما رد هذا قوم قط فأفلحواء ثم ركب جملاً له أحمر فنظر إليه رسول الله ييه وهو يجول بين 
العسكرين وينهى عن القتال» فقال ينك إنيك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر» 
وإن يطيعوه يرشدواء وخطب عتبة فقال في خطبته: يا معاشر قريش أطيعوني اليوم» 
واعصوني الدهرء إن محمّداً له إل وذمة» وهو اين عمّكم فخلّوه والعرب فإن يك صادقاً فأنتم 
أعلى عينا به. وإن يك كاذباً كفتكم ذؤيان العرب أمره؛ فغاظ أيا جهل قوله وقال له: جبنت 
وانتفخ سحرك؛ فقال: يا مصفراً إسته مثلي يجبن؟ ستعلم قريش أيّنا ألأم وأجبنء وأينا 
المفسد لقومه» ولبس درعه وتقدّم هو وأخوه شيبة وابنه الوليدء وقال: يا محمّد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش» فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا لهم فقالوا: ارجعوا إِنّما نريد 
الأكفاء من قريش» فنظر رسول الله 85 إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وكان له 
يومئذ سبعون سنة فقال: قم يا عبيدة ونظر إلى حمزة فقال: قم يا عمّء ثم نظر إلى علي فقال: 
قم يا علي وكان أصغر القوم فاطلبوا بحقّكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها 
وفخرهاء تريد أن تطفئ نور الله؛ ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ثم قال: يا عبيدة عليك بعتية بن 
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ربيعة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعليّ علد : عليك بالوليدء فمرّوا حتّى انتهوا إلى 
القوم فقالوا: أكفاء كرام» فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامت 
وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنّها فسقطا جميعاً» وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين 
حتّى انثلماء وحمل أمير المؤمنين لكت على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف 
من إبطهء قال علي ظَكثد : لقد أخذ الوليد يمينه يشماله فضرب بها هامتي فظنت أن السماء 
وفعت على الارض» ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون: يا علي أما ترى الكلب نهز 
عمّك؟ فحمل عليه علي عَلكدةٍ فقال: يا عم طأطئ رأسكء وكان حمزة أطول من شيبة» 
فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه علي قطرح نصفهء ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه . 

وفي رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة» ويرز عبيدة لشيبة» وبرز علي للوليد فقتل حمزة 
عتبة؛ وقتل عبيدة شيبة» وقتل علي الوليدء وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة 
وعلي؛ وحمل عبيدة حمزة وعلٌ حتّى أتيا به رسول الله َي فاستعبر» فقال: يا رسول الله 
ألست شهيداً؟ قال: بلى أنت أرّل شهيد من أهل بيتي» وقال أبو جهل لفريش: لا تعجلوا ولا 
تبطروا كما بطر ابنا ربيعة» عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً» وعليكم بقريش فخذوهم 
أخذاً حتّى ندخلهم مكّة فتعرفهم ضلالتهم التي هم عليهاء وجاء إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال لهم: أنا جار لكمء ادفعوا إليَ رايتكم» فدفعوا إليهم راية الميسرة 
وكانت الراية مع بني عبد الدارء فنظر إليه رسول الله يتك فقال لأصحابه: «غضًوا 
أبصاركم, وعضّوا على النواجذ» ورفع يده فقال: هيا رب إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد؛ ثم 
أصابه الغشي فسري عنه وهو يسلت العرق عن وجهه فقال: هذا جبرئيل قد أتاكم في ألف من 
الملائكة مردفين. 

وروى أبوأمامة بن سهل بن حنيف. عن أبيه قال: لقد رأينا يوم بدر وإنّ أحدنا يشير بسيفه 
إلى المشرك فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. 

قال ابن عبّاس : حذثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عمّ لي حنى صعدنا في 
جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فبينا نحن هناك إذ 
دنت مثا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعنا قائلاً يقول: أقدم حيزوم وقال: فأمّا ابن 
عمّي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأمًا أنا فكدت أهلكء» ثم تماسكت. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس أن النبن 825 قال يوم بدر: هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه 
عليه أداة الحرب» أورده البخاريّ في الصحيح ‏ 

قال عكرمة: قال أبو رافع مولى رسول الله ون : كنت غلاماً للعباس بن عبد المظللب 
وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمت أَمّ الفضل وأسلمتء وكان العبّاس يهاب قومه 
ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرّق في قومهء وكان أبو لهب عدرٌ 
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الله قد تخلّف عن بدر. ويعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلك صنعوا لم يتخلف 
رجل الأبعث مكانه رجلاً» فلمًا جاء الخير عن مصاب أصحاب بدر من قريش كيته الله 
وأخزاء ووجدنا في أنفسنا قوّة وعرّاء قال: وكنت رجلاً ضعيفاً ٠‏ وكنت أعمل القداح أنحتها 
في حجرة زمزم؛ فوالله إنّي لجالس فيها أنحت القدح وعندي أُمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجرّ رجليه حتّى جلس على طنب الحجرة» وكان 
ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المظلب 
وقد قدم» فقال أبولهب : هلم إلي يابن أخي فعندك الخبرء فجلس إليه والئاس قيام علي 
فقال: يابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء والله إن كان إلا أن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤاء وأيم. الله مع ذلك ما لمت النّاسء لقينا 
رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء والارض ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيءء قال أبورافع: 
فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت : تلك الملائكة» قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي 
ضربة شديدة فثاورته فاحتملني وضرب بي الأرضء ثم برك: علي يضربني وكنت رجلا 
ضعيفاً» فقامت أُمْ الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته.ضربة فلقت رأسه شجّة 
منكرة» وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيد فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال 
حتّى رماه الله بالعدسة فقتله» ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتّى أنتن في بيته» 
وكانت قريش تتّقي العدسة كما يتقي النأس الطاعون؛ حتّى قال لهما رجل من قريش: ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه؟ فقالا : إِنّا نخشى هذه القرحة؛ قال : فانطلقا فأنا 
معكما فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يمسّونه ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكمة إلى 
جدار وقذفوا عليه الحجارة حتّى واروه. 

وروى مقسمء عن ابن عبّاس قال: كان الذي أسر العبّاس أيا اليسر كعب بن عمرو أخنا 
بني سلمة» وكان أيواليسر رجلاً مجموعاً. وكان العبّاس رجلاً جسيماًء فقال رسول 
الله ون لأبي اليسر: كيف أسرت العبّاس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله ( يإة) لقد 
أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعدهء هينته كذا وكذاء فقال: لقد اعانك عليه ملك 
كريم(©, 

<نيهًا الذيرت مَاميوا 4 قيل: خاب لأهل بدرء وقيل: عام «إ6 لثم الزرت كيرا 
ينها >أي متدانين لقتالكم لكا وم لسار >أي فلا تنهزموا جزس بهم يوتبذ ميرم »أي 
من يجعل ظهره إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة الانهزام طلا مُتَحيرة لوال 4 أي إلا تاركاً 
موقفاً إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأوّل د مُتَحَيْا إل فِمَوَ 4 أي منحازاً منضمّاً إلى 


(1) مجمع البيان» ج 6 ص 448-495. 
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جماعة من المسلمين يريدون العود إلى القتال ليستعين بهم 9هَمَدْ 7جآه ينص ترب ألو أي 
احتمل غضب الله واستحقّهء وقيل: رجع بهء ثم نفى سيحانه أن يكون المسلمون قتلوا 
المشركين يوم بدر فقال: طقلم َنُلوهُمْ ولكري لَه مم وإنما نفى الفعل عمّن هو فعله 
على الحقيقة ونسبه إلى نفسه وليس بفعل لهء من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا 
الفعل والمؤذي إليه من إقداره إيَاهم؛ ومعونته لهمء وتشجيع قلوبهم» وإلقاء الرعب في 
قلوب أعدائهم حتّى قتلوا لوا رَميدك إ رمت وَلكر أله رَكئْ» ذكر جماعة من المفسرين 
كابن عبّاس وغيره أن جبرئيل قال للنبي َف يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال 
رسول الله َي لما التقى الجمعان لعليّ تكثلة : أعطني قبضة من حصباء الوادي» فناوله 
كفا من حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه' فلم يبق مشرك إلا 
دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء» ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت 
تلك الرمية سبب هزيمة القومء وقال قتادة وأنس: ذكر لنا أن رسول الله م أخذ يوم بدر 
ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم» وحصاة بين 
أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه؛ فانهزمواء فعلى هذا إِنْما أضاف الرمي إلى نفسه لأنّه لا 
يقدر أحد غيره على مثله فإنه من عجائب المعجزات «وَلِميْلَ الفؤبنيت ينه بلآة حصسكأه أي 
ولينعم به عليهم نعمة حسنة؛ والضمير راجع إلى النصرء أو إليه تعالى 9 إِنَّ لَه َي لدعائكم 
عَم بافعالكم وضمائركم دَّلَكْ» موضعه رفع. والتقدير الأمر ذلكم الإنعام» أو ذلكم 
الذي ذكرت 9« وَأرك لله مون كيد لكين بالقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم إن 
نيما مََد بحم السنٌ» قيل : إِنّه خطاب للمشركين فإن أبا جهل قال يوم بدر حين 
التقى الفتتان: اللّهمّ أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف. فانصرنا عليه. 


وفي حديث أبي حمزة قال أبو جهل : اللّهمٌ ريّنا ديننا القديم» ودين محمّد الحديث؛ فأيّ 
الدينين كان أحبّ إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. 


فالمعنى إن تستنصروا لإحدى الفئتين فقد جاءكم النصرء أي نصر محمّد وأصحابه: 
وقيل : إِنّه خطاب للمؤمنين» أي إن تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالبي فك 
وإ تَنتبُوأك عن الكفر وقتال الرسول يك : ( مه َي لَكمْ وإن تمُودُوأ تمد أي وإن تعودوا 
يها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم وَل تْقَ تك متك ميمه أي 
ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا « وذ كرت الفئة 9 وَآد لَه مع الؤْمني:» بالنصر والحفظء 
( إن اديت كَمَرُوك قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب استاجر يوم أحد ألفين من 
الاحابيش يقاتل بهم النبن 28 سوى من استجاشهم من العربء وقيل: نزلت في 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة اينا ربيعة» 
ونبيه ومنبته ابنا الحججاجء وأبو البختري بن هشامء والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزاء 
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وأبي بن خلف» وزمعة بن الاسودء والحارث بن عامر بن نوفل» والعبّاس بن عبد المظلب 
كلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم واحد منهم عشر جزرء وكانت النوبة يوم الهزيمة 
للعبّاس» وقيل: لمّا أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلّهم0'" إلى مكّة مشى صفوان بن أميّة: 
وعكرمة بن أبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلّموا أبا سفيان بن 
حرب؛ ومن كانت له في تلك العير تجارة فقالوا: يا معشر قريش إِنّْ محمّداً قد وتركم وقتل 
خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثاراً بمن أصيب مناه 
ففعلوا فأنزل الله فيهم هذه الآية9 يُفِمُونَ وهم في قتال الرسول والمؤمنين 
سَبيلٍ َه أي ليمنعوا بذلك التّاس عن دين الله الذي أتى به محمّد يه ع« بنرا ته تكو 
عَم حشري من حيث إِنّهم لا ينتفعون بذلك الانفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يكون 
ويالاً عليهم « كُمَّ يُفْبُوتَّ» في الحرب وفيه من الاعجاز ما لا يخفى « وَلَيِينَ كَمَوا إلى 
جَمَئَمَ بمتروت» أي بعد تحسّرهم في الدنيا ووقوع الظفر بهم ظ إِيمِيئٌ ألَهُ ليت مِنَّ 
لي أي نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين 9 رَيْمَلَ ألحّيتَ بَتَسَّمُ عل بنضِ» أي نفقة 
المشركين بعضها على بعض 8 مَرَصْمَهُ أي فيجمعه « يبت في الآخرة ( مِجْمَهُ فى 
سس« فيعاقبهم بهاء وقيل: معناه ليميز الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة والنصر 
والأسماء الحسئة والأحكام المخصوصةء وفي الآخرة بالثواب والجئّةء وقيل: بأن يجعل 
الكافر في جهنْم » والمؤمن في الجنّة» فيجعل الكافرين في جهنم بعضهم على بعض يضيّقها 
عليهم « أزكتهلك حم مَررتَ» لأنهم قد اشتروا بالإنفاق في المعصية عذاب الله0, 

قوله تعالى: «قَقَدَ مَصَتَ سُلّتُ الأرليت؟ أي سئة الله في آبائكمء وعادته في نصر 
المؤمنين» وكبت أعداء الدين 29 , 

قوله تعالى : «وَمَآ أَرَلََا عق عَبَوئا ينم الْرَكَانِ يوم لتق الْجَمَمَان» أي فايقنوا أن الله 
ناصركم إذ كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتم» أو المعنى ويجوز أن يكون «حَامَْثُم 
يش معناء اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يأمران فيه بما يريدان» إن 
كنتم آمتتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة واعملوا به «وَمآ أَرَنَاعَلَ عَتَيئ أي وآمنتم بما 
أنزلنا على محمّد من القرآن» وقيل: من النصره وقيل : من الملائكة أي علمتم أن ظفركم 
على عدوكم كان بنا 9 يم ألفْرَكَان» يعني يوم بدرء لأنّ الله تعالى فرق فيه بين المسلمين 
والمشركين بإعزاز هؤلاء وقمع أولئك 9يَومَ لتق لم4 جمع المسلمين وهم ثلاث ماثة 
وبضعة عشر رجلاً» وجمع الكافرين وهم بين تسعماثة إلى ألف من صناديد قريش ورؤسائهم 


إلق الفل : القرم المنهزمون من الغل بالكسر وهو مصدر سمي به ويقع على الواحد والائنين والجمع ذكره 
الجزري [منه رحمه الله]. 
2( مجمع الييان» ج 4 ص 445. إفيا مجمع البيان. ج 4 ص 155. 
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فهزموهم وقتلوا منهم زيادة على السبعين» وأسروا منهم مثل ذلك» وكان يوم بدر يوم الجمعة 
لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً 
وقيل: كان التاسع عشر من شهر رمضانء وقد روي ذلك عن أبي عبد الله عقيل (2. 


إِدْ أنتم يألْسُدْدَةَ الدُيَا4 العدوة: شير الوادي» وللوادي عدوتان وهما جانباه والدنيا 
تأنيث الأدنى» قال ابن عبّاس: يريد: والله قدير على نصركم وأنتم أقلّة أذلّة إذ انتم نزول 
بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة وَهُمٌ 4 يعني المشركين أصحاب النفير 8 يالمدرة الصو 
ي نزول بالشفير الاقصى من المدينة «وَآليَكُبٌ4 يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير 
لُأمَئَلَ نم4 أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحرء قال الكلبيَ : كانوا على شظ 
لبحر بثلاثة أميال؛ فذكر الله سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد» وما كان المسلمون فيه من 
قله الماء والرمل الذي تسوخ فيه الأرجل مع قلة العدّة والعدد. وما كان المشركون فيه من 
كثرة العدّة والعدد ونزولهم على الماء والعير أسفل منهم وفيها أموالهم» ؛ م مع هذا كله نصر 
لمسلّمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده تعالى (وَلو يوادت َأخْتَلئْثمَ في ألِْيعكَدٍ4 معناه لو 
لو ا ل و 
فلّة عددكم لتأخرتم فنقضتم المعيادء أو لأخلفتم بما يعرض من العوائق والقواطع» فذكر 
الميعاد لتأكيد أمره في الاتفاق » ولولا لطف الله مع ذلك لوقع الاختلاف ون 4 قدر الله 

لتقاءكم وجمع بينكم وبينهم على غير ميعاد 9لْقَينىَ أنه أن كات مَتْمْرلًا» أي كائاً لا 
محالة؛ وهو إعزاز الدين وأهله؛ وإذلال الشرك وأهله لالْبَهْلِكَ مَنْ عَلَلك عر بَيْنَوَ وَيَنْىَ مَنْ 
عت عَنْ بْنَمْ4 أي فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحبّة عليه بما رأى من 
المعجزات الباهرة للنبي يَيه في حروبه وغيرهاء ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجّة: 
وقيل : إن البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين على الكافرين» صار ذلك حيجة على 
الثاس في صدق النبي عن فيما أتاهم به من عند الله تعالى وقيل : معناه ليهلك من ضل بعد 
قيام الحتجة عليه فيكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له» ويحيى من اهتدى بعد قيام الحجة عليه 
ويكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له وقوله: عا ينو أي بعد بيان #مَإرك أنه 
لسييعٌ 4 لاقوالهم عَِمٌ» بما في ضمائرهم لإ يرهم 4 العامل في إذ ما تقدّم وتقديره 
آناكم النصر إذ كنتم بشفير الوادي إذ يريكهم الله» وقيل: العامل فيه محذوف» أي اذكريا 
محمّد إذ يريك الله يا محمّد هؤلاء المشركين الّذين قاتلوكم يوم بدر لإفى متاك كيلا 7 
نكيم حنها للد يكرد ف آلْأئْرِ4 معناء يريكهم الله في نومك قليلاً لتخبر 
المؤمنين بذلك فيجترئوا على قتالهم. وهو قول أكثر المفسّرين» وهذا جائز لأنّ الرؤيا في 
النوم هو تصوّر يتوم معه الرؤية في اليقظة ولا يكون إدراكاً ولا علماًء بل كثير ممّا 7 
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الإنسان في نومه يكون تعبيره بالعكس ممًا رآه» كما يكون تعبير البكاء ضحكاً : قال الرمّانيَ: 
يجوز أن يريد الله الشيء في المنام على خلاف ما هر بهء لأنّ الرؤيا في المنام تخيّل للمعنى 
من غير قطع وإن جامعه قطع مع الإنسان على المعنى» وإِنّما ذلك على مثل ما يخيّل السراب 
ماء من غير قطع على أنه ماء» ولا يجوز أن يلهمه اعتقاداً للشيء على خلاف ما هو به؛ أن 
ذلك يكون جهلاً لا يجوز أن يفعله الله سبحانه» والرؤيا على أربعة أقسام : رؤيا من الله تعالى 
ولها تأويل: ورؤيا من وساوس الشيطات» ورؤيا من غلبة الأخلاطء ورؤيا من الأفكار, 
وكله أضخاث أحلام إلآالرؤيا التي من قبل الله الّتي هي إلهام في المنامء ورؤيا الب اه 
هذه كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلية» وقال الحسن : معنى قوله : لف مَتَاوكَ4 في موضع 
نومك » أي في عينك الَني تنام بهاء وليس من الرؤيا في النومء وهو قول البلخيّ وهذا بعيد 
هَل مك حكَزررا» على ما كانوا عليه لجبنتم عن قنالهم وضعفتم» ولتنازعتم في أمر 
القتال وَنْححو أل لم4 أي المؤمنين عن الفشل والتنازع لإِنَمُ عدا يدَاتِ مور أي 
بما في قلوبهم (دَإد كتوم إذ التتيِمُمْ ن: أمَيْيكُمْ > أضاف الرؤية في النوم إلى 
النبي كن لأنّ رؤيا الأنبياء لا يكون إلأحمّاء وأضاف رؤية العين إلى المسلمينء قَلّل الله 
المشركين في أعين المؤمنين ليشتدٌ بذلك طمعهم فيهم وجرأتهم عليهم؛ وقلل المؤمنين في 
أعين المشركين لثلا يتأهبوا لقتالهم» ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم المؤمنون» وذلك قوله: 
يَمَلنَكمَ ذه نهم 4 وقد وردت الرواية عن ابن مسعود أله قال: قلت لرجل بجنبي : تراهم 
سبعين رجلاً؟ فقال: هم قريب من مائة» وقد روي أنّ أبا جهل كان يقول: خذوهم بالأيدي 
أخذاً ولا تقاتلرهم؛ ومتى قيل : كيف قللهم الله في أعينهم مع رؤيتهم لهم . فالقول أنه يجوز 
أن يكون ذلك لبعض الاسباب المانعة من الرؤية إِمَا بغبار أو ما شاكله فيتخيّلوتهم بأعينهم 
قليلاً من غير رؤية عن الصحّة لجميعهمء وذلك بلطف من ألطافه تعالى إن لي م45 أي 
جماعة كافرة اَنْبيا4 لقتالهم «وَلْآكروا أنه مكنراً» مستعينين به على قتالهم #وَلَا 
تَترَعُا» في لقاء العدو لمَنَدْمَُوا» أي فتجبنوا عن عدوّكم (وَبَدْهبَ رط * أي صولتكم 
وفوؤتكم أو نصرتكم أو دولتكم وقيل: إِنّ المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على 
من يخذله. ومنه قوله وت : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور:»9 , 

ٍرَأسْيرْدً4 على قتال الاعداء إن كه يّ الِبري» بالنصر والمعونة وكا مكنا علي 
حَيْجُواْ من ديدرهم براك أي بطرين» يعني قريشاً خرجوا من مكّة ليحموا عيرهم فخرجوا 
معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمورء وتعزف عليهم القيان ورت أَلتَاين؟ قيل: إنْهم 
كانوا يدينون بعبادة الأصنام» فلمًا أظهروا التقرب بذلك إلى الثاس كانوا مراثين» وقيل: 
نهم وردوا بدراً ليروا النّاس أنه لا يبالون بالمسلمين وفي قلوبهم من الرعب ما فيه؛ فسبّى 
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الله سبحانه ذلك رثاء #وَيصْدُوت عن سَبِيلٍ آمو أي ويمنغون غيرهم.عن دين الله لرَأئّدُ يا 
ملو يي 4 أي عالم يأعمالهم: 


قال ابن عباس : لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنّ ارجعواء فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتّى نرد بدراً - وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق 
كل عام-- فتقيم بها ثلاثًء وننحر الجزرء ونطعم الطعام ونسقي الخمورء وتعزف علينا 
القيان» وتسمح:بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداًء فوافوها فسقوا كؤوس المناياء وناحت 
عليهم النوائح لرَذ وي لهم آلشَيَِنٌ أمْسْلَهُر4 أي حسنها في نفوسهم. وذلك أنّ إبليس 
حسن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النب ظَيق . وقال: طلا عب لَك الوم يري ألَاين 4 
أي لا يغلبكم أحد من النّاس لكثرة عددكم وقوتكمء طتَنٍ4 مع ذلك طبار كم أي 
ناصر لكمء ودافع عنكم السوء» وقيل: معناه وني عاقد لكم عقد الأمان من عدرّكم طتَلًا 
رتل4 أي التقت الفرقتان لنَكْص عَلَ عَتبي4 أي رجع القهقرى منهزماً وراء. لوَكَالَ 
بَرِمَة مِنحكُمَ إن أرك مالا رون أني رجعت عمًا كنت ضمنت لكم من الأمان والسلامة» 
لأني أرى من الملائكة الّذِين جاؤوا لنصر المسلمين ما لا ترون؛ وكان إبليس يعرف الملائكة 
وهم كانوا لا يعرفونه يه ماف أّه4 أي أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم ونه َديدُ 
آلْئّابِ» لا يطاق عقابه» وقيل : معناء إِنّي أخاف أن يكون قد حل الوقت الذي أنظرت إليه» 
فإن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقابء وقال قنادة: كذب عدر الله ما به من 
مخافة» ولكه علم أنّه لا قوّةله ولا منعة» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه حتّى إذا التقى الح 
والباطل أسلمهم» وتبرأ منهم. وعلى هذا فيكون قوله: #أريك مالا تَررن4 معناه أعلم ما لا 
تعلمون» وأخعاف الله أن يهلكني فيمن يهلك» واختلف في ظهور الشيطان يوم بدر كيف كان؟ 
فقيل : إِنّ قريشاً لما أجمعت للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كثانة من 
الحرب؛ فكاد ذلك أن يثنيهم ؛ فجاء إبليس في جند من الشيطان فتبدّى لهم في سورة سراقة 
ابن مالك بن جعشم ألكنانيّ ثمّ المدلجيّ» وكان من أشراف كنانة فقال لهم : اسه 
لوم يرت ألنّاس مَإِف بَارٌ لَحكُمْ 4 أي مجير لكم من كنانة» فلمًا رأى إبليس الملائكة نزلوا 
من السماء وعلم أنه لا طاقة له بهم تكص على عقبيه عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل: إِنّهم لما 
التفوا كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال له 
الحارث : يا سراق أين؟ أتتخذلنا على هذه الحالة؟ فقال له: إِنّي أرى ما لا ترون فقال: والله 
ما ترى إلآجعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم النّاس» فلمًا قدموا مكة 
فقالوا: هزم التاس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتّى يلغني 
هزيمتكمء قالوا: إنك أتيتنا يوم كذاء فحلف لهمء فلمًا أسلموا علموا أنَّ ذلك كان 
الشيطان» روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله 5خ. وقيل: إن إبليس لا يجوز أن يقدر 
على خلع صورته ولبس صورة سراقة» ولكنّ الله جعل إبليس في صورة سراقة علماً 


فل بحار الأنوار/ ج19 


سس ب 0 7 سك 
للنبئ 205 . وإنما قعل ذلك لله علم أنّهِ لو لم يدع المشركين إنسان إلى قئال المسلمين 
فإنهم لا يخرجون من ديارهم حتّى يقاتلوهم المسلمونء لخوفهم من بني كنانة» فصوّره 
بصورة سراقة حتّى تم المراد في إعزاز الدين» عن الجبانيَ وجماعة» وقيل: إن إبليس لم 
يتصوّر في صورة إنسان؛ وإنّما قال ذلك لهم على وجه الوسوسة عن الحسنء والأرّل هو 
المشهور في التفاسير. 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد كله أنه يجوز أن يقدّر الله تعالى الجن ومن جرى مجراهم 
على أن يتجمّعوا ويعتمدوا ببعض جواهرهم على بعض حتّى يتمكن النّاس من رؤيتهم 
ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان» لأنّ أجسامهم من الرثّة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد 
وجدنا الإنسان يجمع الهواء ويفرّقه ويغيّر صور الأجسام الرخوة ضروباً من التغبير وأعيانها 
لم تزد ولم تنقص» وقد استفاض الخبر بأنّ إبليس تراءى لأهل دار الندوة في صورة شيخ من 
أهل نجده وحضر يوم بدر في صورة سراقة» وإِنْ جبرئيل ع8 ظهر لاصحاب رسول 
الله كل في صورة دحية الكلين » قال: وغير محال أيضاً أن يغيّر اله صورهم ويكشفها في 
بعض الاحوال فيراهم النّاس لضرب من الامتحان , 

0 يحقرل المَِر» هذا يتعلّق بما قبله» معناه وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم إذ يقول 
المنافقون وهم الّذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان «رَالدرت يذ لبهم تَرَسُ) وهم 
الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان» وقيل : إِنْهم فئة من قريش أسلموا بمكّةء 
واحتبسهم آباؤهم » فخرجوا مع قريش يوم بدر وهم قيس بن الوليد بن المغيرة» وعليّ بن أمية 
ابن خلف. والعاص بن المنبّه ابن الحبّجاج. والحارث بن زمعة؛ وأبوقيس بن الفاكه بن 
المغيرة» لما رأوا قلّة المسلّمين قالوا: حر مولح يم » أي غرّ المسلمين دينهم حتّى 
خرجوا مع قلتهم لأجل دبنهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم» ولم يحسنوا النظر لأنفسهم 
حتّى اغتروا بقول رسولهمء فبيّن الله تعالى أنّهم هم المغرورون بقوله : ومن يَتحَكَلْ عَلَ م 
َك َه عير حَحكِيمٌ) أي ومن يسلّم لأمر الله ويثق به ويرض بفعله وإن قلّ عددهم فإن الله 
تعالى ينصرهم على أعدائهم» وهو عزيز لا يغلب» فكذلك لا يغلب من يتوكّل عليه» وهو 
حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة #وَلز 48 يا محمّد إذ يَتوَنٌّ لبن 
م لْمَلَهَكَة4 أي يقبضون أرواحهم عند الموت يشوك يُجُهَهُمْ وَأْبرَمُ 4 يريد 
أستاههم» وقيل: وجوههم ما أقبل منهم وأدبارهم ما أدبر منهم. والمراد يضربون أجسادهم 
من قدّامهم ومن خلفهمء والمراد بهم قتلى بدره عن ابن عبّاس وابن جبير وأكثر المفسرين: 
وقيل : معناه سيضربهم الملائكة عند الموت» وروى الحسن أن رجلاً قال: يا رسول الله إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك؛ فقال 8# : ذلك ضرب الملائكة» وروى مجاهد أنّ 


لق مجمع البيان. ج 4 ص 45. 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى نذا 


رجلاً قال للنبي وَنة : ني حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر رأسهء 
فقال: سبقك إليه الملائكة لوَدُوفُوا عَدَاب الْحَربقٍ» أي وتقول الملائكة للكّار استخفافاً 
بهم : : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة» وقيل إن كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من 
جديد كلّما ضربوا المشركين بها التهب الثار في جراحاتهم » فذلك قوله : « ود 3 
لْحَربِقٍ 4 . 9ذَلِكَ4 أي ذلك العذاب هيما مَدّمَت لييح أي بما قدّمتم وفعلتم وَأ لَه لِيسَ 
يدلام لِنمِيدٍ» لا يظلم عباده في عقويتهم من حيث إِنْه إِنْما عاقبهم بجناياتهم على قدر 
استحقاقهه 7" , 

لما كات تين أي ليس له ولا في عهد الله إليه «أن يكن لَه أسَر» من المشركين ليفديهم 
أو يمنّ عليهم ظحَقٌّ يُمْضِ في الْأَرْضٍ» أي حتّى يبالغ في قتل المشركين وقهرهم ليرتدع بهم 
من وراءهم» وقال أبو مسلم: الإئخان: الغلبة على البلدان والتذليل لأهلهاء يعني حتّى 
يتمكن في الأرض «تريدُوت عَرْسَ اديه هذا خطاب لمن دون النبيّ عليه من المؤمنين 
الْذين رغبوا في أخذ الفداء من الاسرى ورغبوا في الحرب للغنيمة» قال الحسن وابن عبّاس: 
يريد يوم بدر» يقول: : أخذتم الفداء من الاسرى في أوّل وقعة كانت لكم من قبل أن تتخنوا في 
الارض» وعرض الدنيا : مال الدنياء لأنه بعرض الزوال ل9وَأنَّهُ ؤيدُ الأيرَة» أي يريد لكم 
ثواب الآخرة طلُوْلَا كدب يْنَ أئَّ لس سَبَقَّ مسح يمآ حَدث عَدَابٌ عي قيل في معناه أقوال: 
احدها : لولا ما مضى من حكم الله أن لا يعذّب قوماً حتى ين لهم ما يفون وأله لم يبيّن لكم 
أن لا تأخذوا الفداء لعذبكم بأخذ الفداءء عن ابن جريحء وثانيها: لولا أن الله حكم لكم 
بإباحة الغنائم والفداء في أمّ الكتاب وهو اللوح المحفوظ لمسّكم فيما استحللتم قبل الإباحة 
عذاب عظيم؛ فإن الغنائم لم تحلّ لأحد قبلكم عن ابن عبّاس. 

وثالثها : لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن فآمتتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران 
لمسكم العذاب. 

ورابعها : أنّ الكتاب الذي سبق قوله: وبا حكات أله َيه وت نية» . 

«نهووا ع ل و 7 
أموال المشركين. 

القصّة؛ كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين» قتل منهم عليّ بن أبي طالب سبعة 
وعشرين » وكان الأسرى أيضاً سبعين؛ ولم يؤسر أحد من أصحاب رسول الله 05 فجمعوا 
الأسارى وقرتوهم في الحبال وساقوهم على أقدامهم» وقتل من أصحاب رسول الله وق 
تسعة رجال» منهم: سعد بن خيثمة»ء وكأن من التقباء من الاوس وعن محمد بن إسحاق 


(1) مجمع البيان» ج 4 ص 4784. 


14 بحار الأنوار/ج19 
اش ش شتت 7163ل كد 1ت شير 
قال: استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلاً : أربعة من قريش؛ وسبعة من الانصار» 
وقيل : ثمانية» وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلاء وعن ابن عبّاس قال: لما أمسى 
رسول الله وي يوم بدر والنّاس محبوسون بالوثاق بات ساهراً أوّل اللّيل» ققال له أصحابه: 
ما لك لا تنام؟ فقال يَيقييه : سمعت أنين عمّي العباس في وثاقه؛ فأطلقوه فسكت فنام رسول 
الله عض وروى عبيدة السلماني عن رسول الله 8ه أنّه قال لاصحابه يوم بدر في 
الأسارى : إن شنتم قتلتموهمء وإن شئتم فاديتموهم؛ واستشهد منكم بعذتهم » وكانت 
الأسارى سعين: فقالوا : بل نأخذ الغداء فتستمتع به» ونتقوّى به على عدوّناء يستشهد منًا 
بعدتهم» قال عبيدة: طلبوا الخيرتين كلتيهماء فقتل منهم يوم أحد تشبعون. 

وفي كتاب علي بن إبراعيم : لما قتل رسول الله عن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسارى. قالوا: يا رسول“'الله قتلنا سبعين وهم قومك 
وأسرتك؛ [تجذٌ اصلهمء فخذيا رسول الله (كنة) منهم الفداء» وقد كانوا أخذوا ما وجدره 
من الغنائم في عسكر قريش» فلمًا طلبوا إليه وسألوه نزلت: جما 6ن لِيٍ أن يكن لم رين > 
الآيات؛ فأطلق لهم ذلك» وكان أكثر الفداء أربعة آلااف درهم؛ وأقله ألف درهم, فبعئت 
قريش بالفداء أوَّلاً فأوّلاً وبعئت زينب بنت رسول الله 805 من فدى زوجها أبي العاص بن 
الربيع » وبعثت قلائد لها كانت خديجة جهزتها بهاء وكان أبوالعاص ابن أخت خديجة؛ فلدًا 
رأى رسول الله َي تلك القلائد قال: رحم الله خديجة: هذه قلائد هي جهّزتها بها فأطلته 
رسول الله َل بشرط أن يبعث إليه زينب ولا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك ووفى 
له وروي أن النبيّ ناف كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه» 
فقال: يا رسول الله هذا أوّل حرب لقينا فيه المشركين والائخان في القتل أحبٌ إلينا من 
استبقاء الرجال» وقال عمر بن الخظاب: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك, نقدّمهم واضرب 
أعناقهم » ومكن عليّاً من عقيل فيضرب عنقه» ومكّتي من فلان أضرب عنقه؛ فَإنّ هولاء أئمّة 
الكفر وقال أبو بكر: أهلك وقومك استأن بهم واستبقهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوّة على 
الكقار» وقال أبو جعفر الباقر عَلية: كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين 
أوقيةء والأوقية أربعون مثقالاً إلا العبّاس فإن فداءه كان ماثة أوقيّة» وكان أخذ منه حين أسر 
عشرون اوقية ذهباً» فقال النبي : ذلك غنيمة» ففاد نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاًء فقال: 
ليس معي شيء فقال: أين الذهب الذي سلّمته إلى أمّ الفضل» وقلت: إن حدث بي حدث 
فهو لك وللفضل وعبدالله وقئم؟ فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: الله تعالى» فقال: أشهد أنّك 
رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد إلأالله تعالى. 


ثم خاطب الله سبحانه نييّه عن فقال: جي اَن قل يمني أتريكمم #إنما ذكر الايدي لأنّ 
من كان في وثاقهم فهو بمنزلة من يكون في أيديهم لاستيلائهم عليه #يب الأشرئ 4 يعني 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى اي 


أسراء بدر الَّدذِين أخذ منهم الفداء هإن يتلم مه في موي َيه أي إسلاماً وإخلاصاً أو رغية 
في الإيمان وصحة نيّة ( بوك4 أي يعطكم لحَبَا يَمَآ أغِدَ مِنحكُمْي من الفداء إمَا في الدنيا 
والآخرة» وإمًا في الآخرة» روي عن العيّاس بن عبد المظلب أنه قال: نزلت هذه الآية في 
وفي أصحابي» كان معي عشرون أوقية ذهباًء فأخذت مئّي فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً 
كلّ منهم يضرب بمال كثيرء وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية» 
وأعطاني زمزم وما أحبّ أنَّ لي بها جميع أموال أهل مكّة وأنا أنتظر المغفرة من ربّي» قال 
قنادة : ذكر لنا أنّ النبي ينه لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً وقد توضأ لصلاة الظهره 
فما صلّى يومئذ حتّى فرقهء وأمر العبّاس أن يأخذ منه ويحثي فأخذ» وكان العبّاس يقول: هذا 
خير مما أخذ منّا وأرجو المغفرة رن دده أي الّذين أطلقتهم من الأسارى < يناك 
بأن يعودوا حرباً لك أو ينصروا عدراً عليك 9تَتَد سحَائا أ ين قبل بأن خرجوا إلى بدر 
وقاتلوا مع المشركين وقيل : بأن أشركوا بالله وأضافوا إليه ما لا يليق به « تَأَنكنّ يْهُمُ» أي 
فأمكنك منهم يوم بدر بأن غلبوا وأسرواء وسيمكنك منهم ثانياً إن خانوك « وَأ َي بما في 
نفوسكم « حَكيدٌ» فيما يفعله0©. 


١‏ -فس: (رَلقَد تك لَه يبر ولس أله قال أبو عبد الله ننه : ما كانوا أذلّة وفيهم 
رسول الله ونه » وإِنّما نزل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء9 . 


" - فس: قوله: « إِمْدَى متي قال: العير أو قريش. 

قوله: «دَاتٍ التَّرْكَيْه قال: ذات الشوكة: الحربء قال: تودون العير لا الحرب 
ؤوَيْرِدُ أمَُ أن من سق كمد قال: الكلمات الأئمّة» قوله: « صَلوُا لَه ورسوانُه أي 
عادوا الله ورسوله . قوله : 9 يَحَْ أي يدنو بعضكم من بعضط إلا مُتَحرمًالَِن يعني يرجع 
ذأ مُتَحَيا آل ِتَو4 يعني يرجع إلى صاحبه وهو الرسول والإمام « كَقَدْ ب يتَصَ تر 
أن ثم قال: « قم يَْوهمَ لكر أنه قتمُمْه أي أنزل الملائكة حتّى قتلوهمء ثمّ قال: 
ٍامََا رَبك إِذ رمت لكك أنه ره يعني الحصا الذي حمله رسول الله يني ورمى به في 
وجره قريش وقال: «شاهت الوجوه؛ ثم قال: « مَلِكُمٌ وَأ أله مره كي الكفينه أي 
مضعف كيدهم وحيلتهم ومكرهم قوله :< إِنَّ ليت كَمَروأ يِمُونَ أنوَلَمْرْه الآية قال: نزلت 
في قريش لما وافاهم ضمضم وأخبرهم بخروج رسول اللهعتيه في طلب العير فأخرجوا 
أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة رسول هوني ببدر فقتلوا وصاروا إلى الثار» 
وكان ما أنفقوا حسرة عليهم» قوله :< إدْ نتم بألسُدَرَة اليا وَهُم يِالمُذرة الْعٌصَرئ»ه يعني قريشاً 
حين نزلوا بالعدوة اليمانية ورسول اللهيَْي حيث نزل بالعدوة الشاميةظ« وَلَحَْبٌ أسْقَلٌ 


(1) مجمع البيانء ج 5 ص 597 (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 154 


لشضق بحار الأنوار/ج14 


خالللللنلنن ة-تششش 10م 1ق 
نحص 4 رهي العير التي أفلنت. ثم قال: لوو ث4 للحرب لما وفيتم «ولكن» الله 
جمعكم من غير ميعاد كان ييدكم «لِيَِكَ من عللك عَ مَْنَوَ وين م م عا َي قال : 
يعلم من بقي أن الله ينصرهء قوله طإة يرهم َم فى متاك قَلِلا4 فالمخاطبة لرسول 
الله وني ؛ والمعنى لاصحابه» أراهم الله قريشاً في منامهم أنّْهم قليل» ولو أراهم كثيراً 
لفزعوا”". 

"- فس» < كنآ أخْرَيَكَ َك من ينيك يأل َم مربنًا ين ونين لكرهُونٌ () دونك فى 
ألِْنْ بَسَدَمَا بين ]ا مُسَافونَ إل موت وَهُمْ يرود (ي) 4 وكان سبب ذلك أن عيراً لقريش 
حرجت إلى الشام فيها خزائنهم» فأمر النبي متي أصحابه بالخروج ليأخذوهاء فأخبرهم أنّ 
الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين: إِمّا العير أو قريش إن أظفر بهم فخرج في ثلاث مانة 
وثلاثة عشر رجلاً» فلمًا قارب بدراً كان أبوسفيان في العيرء فلم بلغه أنّ رسول الله 826 قد 
خرج يتعرض العير خاف خوفاً شديداًء ومضى إلى الشامء فلمًا وافى النقرة اكترى ضمة 
ابن عمرو الخزاعي بعشرة دنائير» وأعطاه قلوصاًء وقال له: امض إلى قريش وأخبرهم أن 
محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم فأدركوا العيره وأوصاه أن يخرم 
ناقته؛ ويقطع أذنها حتّى يسيل الدم» ويشق ثوبه من قبل ودبر» فإذا دخل مكة ولى وجهه إلى 
ذنب البعير وصاح بأعلى صوته وقال: يا آل غالب يا آل غالب» اللطيمة اللطيمة» العير العير» 
أدركوا أدركوا وما أراكم تدركون» فإن محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون 
لعيركم» فخرج ضمضم يبادر إلى مكة» ورأت عاتكة بنت عبد المظلب قبل قدوم ضمضم في 
منامها بثلاثة أَام كأنّ راكباً قد دخل مكّة ينادي : يا آل غدر يا آل غدر» اغدوا إلى مصارعكم 
صبح ثالثة» ثم وافى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجراً فدهده من الجبل فما ترك داراً من دور 
قريش إلا أصابه منه فلذة» وكان وادي مكة قد سال من أسفله دماء فانتيهت ذعرة فأخبرت 


العبّاس بذلك» فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة» فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش» 
وفشت الرؤيا في قريش وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما رأت عاتكة هذه الرؤياء وهذه نبيّة ثانية 
في بني عبد المظلب واللات والعزّى لنتتظرن ثلاثة يام فإن كان ما رأت حقّاً فهو كما رأت؛ 
وإن كان غير ذلك لتكتبن ببننا كتاباً أنّه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ولا نساء من 
بني هاشمء فلمًا مضى يوم قال أبو جهل: هذا يوم قد مضىء» فلمًا كان اليوم الثاني قال أبو 
جهل : هذان يومان قد مضياء فلمًا كان اليوم الثالث وافى ضمضم ينادي في الوادي: يا آل 
غالب, يا آل غالب» اللطيمة اللطيمة؛ العير العير» أدركوا وما أراكم تدركونء فإن محمّداً 
والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم التي فيها خزائتكم: فتصايح النّاس 
بمكة» وتهيّاوا للخروج؛ وقام سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية» وأبو البختري بن هشام» 


.574 ص‎ ١ تفسير القميء ج‎ )١( 


٠٠‏ - باب / غزوة بدر الكبرى ففذا 


ومنبه ونبيه ابنا الحجاج ونوفل بن خويلد فقال: يا معشر قريش والله ما أصابكم مصيبة أعظم 
من هذه أن يطمع محمّد والصباة من أهل يثرب أن يتعرّضوا لعيركم التي فيها خزائتكم؛ فوالله 
ما قرشي ولا قرشيّة إل ولها في هذا العير نش قصاعداء وإنّه لمن الذلّ والصغار أن يطمع 
محمّد في أموالكم ويفرّق بينكم وبين متجركم» فاخرجواء وأخرج صفوان بن أميّة خمسمائة 
دينار وجهّز بهاء وأخرج سهيل بن عمروء وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالا 
وحملوا وقوواء وخرجوا على الصعب والذلول لا يملكون أنفسهم كما قال الله تبارك 
وتعالى : طحَرَجُوا من ديرم بَطَرًا واه نان 4 وخرج معهم العبّاس بن عبد المظلب ونوفل 
ابن الحارث وعقيل بن أبي طالب» وأخرجوا معهم القيان يشربون الخمور ويضربون 
بالدفوف» وخرج رسول الله ون في ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» فلمًا كان بقرب بدر على 
ليلة منها بعث بسيس بن أبي الزغبا وعدي بن عمرو يتجسسّان خبر العير» فأتيا ماء بدر وأناخا 
راحلتيهما واستعذبا من الماء وسمعا جاريتين قد تشبّثت إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم 
كان لها عليها فقالت: عير قريش نزلت أمس في موضع كذا وكذاء وهي تنزل غداً ههناء وأنا 
أعمل لهم وأقضيك» فرجعا إلى رسول الله وك فأخبراه بما سمعاء فأقبل أبوسفيان بالعير 
فلمًا شارف بدراً تقدّم العير وأقبل وحده حتّى انتهى إلى ماء بدرء وكان بها رجل من جهينة 
يقال له: كسب الجهني» فقال له: يا كسب هل لك علم بمحمّد وأصحابه» قال: لاء قال: 
واللات والعزى لثن كتمتنا أمر محمّد لا تزال قريش لك معادية آخر الدهرء فإنّه ليس أحد من 
قريش إلا وله شيء في هذا العير فلا تكتمني» فقال: والله ما لي علم بمحمّدء وما بال محمّد 
وأصحابه بالتجار إلا أنّي رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من الماء وأناخا 
راحلتيهما ورجعاء فلا أدري من هماء فجاء أبوسفيان إلى موضع مناخ إبلهما ففتٌ أبعار 
الإبل بيده فوجد فيها النوىء فقال: هذه علائف يثربء» هؤلاء والله عيون محمّدء فرجع 
مسرعاً وأمر بالعير فأمحذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومروا مسرعين» ونزل جبرئيل 
على رسول الله وي فأخبره أنّ العير قد أفلتتء وأن قريشاً قد أقبلت لمنع عيرها وأمره 
بالفتال» ووعده النصرء وكان نازلاً بالصفراء فأحبٌ أن يبلو الأنصار لأنّهم إِنّما وعدوه أن 
ينصروه وكان في الدار» فأخبرهم أن العير قد جازت» وأن قريشاً قد أقبلت لتمنع عيرهاء وأنّ 
الله قد أمرني بمحاربتهم» فجزع أصحاب رسول الله عَي8ة من ذلك» وخافوا خوفاً شديداً» 
ففال رسول الله يفيه أشيروا علي فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إِنّها قريش وخيلاؤها ما 
آمنت منذ كفرت ولا ذلّت منذ عرّت ولم نخرج على هيئة الحرب» فقال رسول الله 2806 : 
اجلس فجلسء» فقال: أشيروا علي فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكرء فقال: اجلسء ثم قام 
المقداد فقال: يا رسول الله إِنّها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنًا يك وصدقناكء وشهدنا أنّ ما 
جئت به حقٌ من عند الله » والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضنا معك» 
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ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: طفَدْمَبَ أنتَ وَرَيُلَك فَقَديكَة إنا حهنا هدج »6 
ولكثا نقول: اذهب أنت وريّك فقائلا إنَا معكما مقاتلون فجزاه النب خيراً ثم جلسء ثم قال: 
أشيروا عليٌ فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنّك أردتنا؟ قال: نعم 
قال: فلعلّك خرجت على أمر قد أمرت بغيره؟ قال: نعمء قال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
نا قد آمنّا بك وصدّقناك؛ وشهدنا أنّما جئت به حقّ من عند الله فمرنا بما شنت» وخخذ من 
أموالنا ما شئت» واترك منه ما شئت» والّذي أخذت منه أحبّ إليّ من الذي تركت. والله لو 
أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك» فجزاه خيرًء ثم قال: بأببي أنت وأمّي يا رسول 
الله والله ما خضت هذا الطريق قظ وما لي به علم» وقد خآفنا بالمديئة قوماً ليس نحن بأشد 
جهازاً لك منهم» ولو علموا أنه الحرب لما تخلّفواء ولكن نعدّ لك الرواحل» وتلقى عدرّنا 
فإنا صبر عند اللقاءء أنجاد في الحربء وإنّا لنرجو أن يقر الله عيتك بناء فإن يك ما تحبٌ فهو 
ذاك» وإن يك غير ذلك قعدت على رواحلك فلحقت بقومنا فقال رسول الله : أو يحدث الله 
غير ذلك؛ كأنّي يمصرع فلان ههناء وبمصرع فلان ههناء وبمصرع أبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ومنبّه ونبيه ابني الحسجاج فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ولن يخلف الله 
الميعاد. فنزل جبرئيل على رسول الله يل بهذه الآية: «كنا حبك رَيْكَ يا يتيك يليت » 
إلى قوله: وَل كر مجرت فأمر رسول الله بالرحيل حتّى نزل عشاء على ماء بدرء وهي 
العدوة الشامية؛ وأقبلت قريش فنزلت بالعدوة اليمانيّة؛ وبعثت عبيدها تستعذب من الماء 
فأخذوهم أصحاب رسول الله وَل وحبسوهمء فقالوا لهم: من أنتم قالوا: نحن عبيد 
قريش.» قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعيرء فأقبلوا يضربونهم» وكان رسول 
الله كي يصلي فانفتل من صلاتهء فقال: إن صدقوكم ضربتمرهمء وإن كذبوكم 
تركتموهم؛ علي بهم فأتوا بهم» فقال لهم : من أنتم؟ قالوا: يا محمّد نحن عبيد قريش» 
قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم. قال: كم ينحرون في كل يوم جزوراً؟ قالوا: 
تسعة إلى عشرة» فقال رسول الله َك : تسعمائة إلى ألف» قال: فمن فيهم من بني هاشم؟ 
قال: العبّاس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارثء وعقيل بن أبي طالب» فأمر رسول 
الله له بهم فحبسواء وبلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداًء ولقي عتبة بن ربيعة أبا 
البختريّ بن هشام فقال له: أما ترى هذا البغي؟ والله ما أبصر موضع قدمي» حرجنا لنمنع 
عيرنا وقد أفلتت فجئنا بغياً وعدواناً والله ما أفلح قوم قط بغواء ولوددت أنَّما في العير من 
أموال بني عبد مناف ذهب كلّهء ولم نسر هذا المسيرء فقال له أبو البختري: إِنّك سيّد من 
سادات قريش فتحمّل العير التي أصابها محمّد وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي فإنّه 
حليفك» فقال عتبة: انت علي بذلك» وما على أحد منّا خلاف إلآ ابن الحنظليّة يعني أبا 
جهل » فصر إليه وأعلمه أنّي قد تحملت العير التي قد أصابها محمّد ودم ابن الحضرميّ» فقال 
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أبو البختري : فقصدت خباه وإذا هو قد أخرج درعاً له فقلت له : إن أبا الوليد بعثني إليك 
برسالة» فغضب ثم قال : أما وجد عتبة رسولاً غيرك؟ فقلت: : أما والله لو غيره أرسلني ما 
جئت» ولكن أبا الوليد سيّد العشيرةء فغفضب غضبة أخرى» فقال: تقول سيّد العشيرة؟ 
فقلت : أنا أقوله وقريش كلها تقولهء إن قد تحمل العير ودم ابن الحضرمي» فقال : إنَّ عتبة 
أطول النّاس لساتاًء وأبلغه في الكلام» ويتعضب لمحمّد فإنه من بني عبد مناف وابنه معه» 
ويريد أن يخدر الّاس» لا واللآت والعزّى حتى نقحم عليهم بيثرب ونأخذهم أسارى» 
فندخلهم مكةء وتتسامع العرب بذلك» ولا يكون بيننا وبين متجرنا أحد نكرههء ويلغ 
أصحاب رسول الله يني كثرة قريش ففزعوا فزعاً شديداً وشكوا وبكوا واستغاثواء فأنزل الله 
على رسوله « إذ تَسْيَيمُونَ يكم 6 سْتَباب لحكُم أن م مدقم يأل ين اليكو مروؤيت و9 وبا 
جَمََهُ أنّهُ إلا مُمْرَئ وَلَِطمَينَ : هد يكنا ادك لاي د لك أله عر يأ كيد ()4ه 
فلما أمسى رسول الله يه وجئه لقي ألقى الله على أصحايه النعاس حبّى باموا» وأتز اله 
تبارك وتعالى عليهم الماء وكان نزول رسول الله حنم في موضع لا يثبت فيه القدم. فأنزل الله 
عليهم السماء ولبد الأرض حتّى ثبتت أقدامهمء وهو قول الله تبارك وتعالى : «إذ فيكم 
ألتمّاسٌ مه مَنْهُ ول علَكُم ذ من ألصَمَهِ مك هركم بود وَيذْهِبَ عكر ري تبعل ن» وذلك أنّ 
بعض أصحاب النبي ييه احتلم « وري عل مُلُوصكمْ وت بد ليامع وكان المطر على 
قريش مثل العزالي ؛ وعلى أصحاب رسول الله ويه رذاذا بقدر ما لبد الارضء وخافت قريش 
خوفاً شديداًء فأقبلوا يتحارسون يخافون البيات؛ فبعث رسول الله يتنه عمّار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود فقال : ادخلا في القوم واتتونا بأخبارهم؛ فكانا يجولان بعسكرهم لايرون 
إلأخائفاً ذعراً» إذا صهل الفرس وثبت على جحفلته. فسمعوا منبه بن الحجاج يقول: 
لايئرك الجوع لنا مبيتا لا بدأنَ نمو تأونميتا 

قال: : قد والله كانوا شباعى ؛ ولكثّهم من الخوف قالوا هذاء وألقى الله في قلوبهم الرعب 
كما قال الله تبارك وثعالى : « تلق ن مُنوْبٍ ارت كسَرُوا أريضج» فلمًا أصبح رسول 
الله وه عبأ أصحابهء وكان في عسكر رسول الله وَيويهِ فرسين: فرس للزبير بن العوامٌ؛ 
وفرس للمقدادء وكانت في عسكره سبعون جملاً يتعاقبون عليهاء فكان رسول الله ينتقي 
وعلي بن أبي طالب تَِتئلهٍ ومرئد بن أبي مرئد الغنوي على جمل يتعاقبون عليه والجمل 
لمرئده وكان في عسكر قريش أربعمائة فرس فعبّأ رسول الله يليه أصحابه بين يديه وقال: 
غضّوا أبصاركم ولا تبدأوهم بالقتال ولا يتكلّمن أحدء فلمًا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب 
رسول الله ظقئة قال أبو جهل : ما هم إلا أكلة رأسء لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً 
باليد» فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كميناً ومددا؟ فبعثوا عمرو بن وهب الجمحيّ وكان 
فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتّى طاف بعسكر رسول الله يتنه » م صعّد في الوادي 
وصوّب » عّ رجع إلى قريش فقال : ما لهم كمين ولا مددء ولكن نواضح يثرب قد حملت 
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الموت الناقع» أما ترونهم خرس لا يتكلمون يتلمظون تلمّظ الأفاعيء ما لهم ملجأ 
إلأسيوفهم» وما أراهم يولُون حتَّى يقتلواء ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم» 
فقال أبو جهل: كذبت وجبنت وانتفخ سحرك حين نظرت إلى سيوف أهل يثرب» وفزع 
أصحاب رسول الله ويه حين نظروا إلى كثرة قريش وقوّتهم فأنزل الله تعالى على رسوله: 
(تَإن جَتَأ لِسَلم مَلممَحَ لا وَتوَكلَ عل أنهو وقد علم الله أنّهم لا يجنحون ولا يجيبون إلى 
السلم وإنّما أراد بذلك لتطيب قلوب أصحاب النبَ ينه » فبعث رسول الله 96 إلى 
قريش فقال: يا معشر قريش ما أحد من العرب أبغض إليَ من أن أبدأ بكم فخلوني والعرب» 
فإن أك صادقاً فآنتم أعلى بي عيئاً» وإن أك كاذياً كفتكم ذوبان العرب أمري فارجعواء فقال 
عتبة: والله ما أفلح قوم قظ ردّوا هذاء ثمّ ركب جملاً له أحمر فنظر إليه رسول الله ج(قي 
يجول في العسكر وينهى عن القتال. فقال: إن يكن عند أحد خير فعند صاحب الجمل 
الأحمر إن يطيعوه يرشدواء فأقبل عتبة يقول: يا معشر قريش اجتمعوا واسمعوا ثم خطبهم 
فقال: يمن مع رحب؛ فرحب مع يمنء يا معشر قريش أطيعوني اليوم؛ واعصوني الدهرء 
وارجعوا إلى مكة واشريوا الخموره وعانقوا الحورء فإن محمّداً له إِلَّ وذمة وهو ابن عتّكم 
فارجعوا ولا تردّوا رأيي» وإنّما تطالبون محمّداً بالعير التي أخذها محمّد بنخلة ودم ابن 
الحضرميّ وهو حليفي وعلي عقله؛ فلمًا سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال: إِنَّ عتبة أطول 
الثاس لساناء وأبلغهم في الكلام» ولئن رجعت قريش بقوله ليكوننّ سيّد قريش آخر الدهرء 
ثم قال: يا عتبة نظرت إلى سيوف بني عبد المظلب وجبنت وانتفخ سحرك» وتأمر الذاس 
بالرجوع؛ وكان على فرس فأخذ بشعره. فقال الناس: يقتلهء فعرقب فرسهء فقال: أمثلي 
يجبّن؟ وستعلم قريش اليوم أيّنا الألأم والأجبن» وأيّنا المفسد لقومه. لا يمشي إلأانا وأنت 
إلى الموت عياناًء ثم قال: 
هذا جناي وخياره فيه وكلّ جان يده إلى فيه 


ثم أخذ بشعره يجرّه فاجتمع إليه النّاس فقالوا: يا أبا الوليد الله الله لا تفتّ في أعضاد 
الثاس» تنهى عن شيء تكون أوّلهء فخلّصوا أبا جهل من يدهء فنظر عتبة إلى أخيه شيبة ونظر 
إلى ابنه الوليد فقال: قم يا بنيّء فقام ثم لبس درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه فلم يجدوها 
لعظم هامتهء فاعتجر بعمامتين» ثم أخذ سيفه وتقدّم هو وأخوه وابنه» ونادى: يا محمّد 
أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فبرز إليه ثلاثة نفر من الانصار: عودء ومعودء وعوف بني 
عفراء» فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا لتعرقكمء فقالوا: نحن بنو عفراء أنصار الله وأنصار 
رسوله» فقالوا : ارجعوا فإنَا لسنا إيّاكم نريد. إِنّما نريد الاكفاء من قريش» فبعث إليهم رسول 
الله يي أن ارجعواء فرجعواء وكره أن يكون أوّل الكرة بالانصار فرجعوا ووقفوا 
مواقفهم, ثمّ نظر رسول الله يت إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب وكان له سبعون سنة 
فقال له : قم يا عبيدة» فقام بين يديه بالسيف» ثم نظر إلى حمزة بن عبد المظلب فقال له: قم يا 
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عمّء ثمّ نظر إلى أمير المؤمنين يكنز فقال له: قم يا عليّء وكان أصغرهم سنا فقاموا بين 
يدي رسول الله يَنيه بسيوفهمء فقال: فاطلبوا بحقّكم الذي جعله الله لكمء فقد جاءت 
قريش بخيلائها وفخرهاء تريد أن تطفئ نور اللهء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ثمّ قال رسول 
الله ييه : يا عبيدة عليك بعتبة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعليّ : عليك بالوليد بن 
عتبة» فمروا حتّى انتهوا إلى القوم» فقال عتبة: من أنتم؟ انتسبوا نعرفكم» فقال عبيدة: أنا 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» فقال كفو كريم» فمن هذان؟ فقال: حمزة بن عبد 
المتللب وعليّ بن أبي طالبء فقال: كفوان كريمان, لعن الله من أوقفنا وإيّاكم بهذا 
الموقف. فقال شيبة لحمزة: من أنت؟ فقال: أنا حمزة بن عبد المظلب أسد الله وأسد 
رسوله» فقال له شيبة : لقد لقيت أسد الحلفاء فانظر كيف تكون صولتك يا أسد الله فحمل 
عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلق هامته» وضرب عتبة عبيدة على ساقه فقطعها 
وسقطا جميعاً؛ وحمل حمزة على شيبة فتضاربا بالسيفين حتّى انثلماء وكلّ واحد منهما يتقي 
بدرقته» وحمل أمير المؤمنين تاكئه على الوليد بن عتبة فضربه على حبل عاتقه فأخرج 
السيف من إبطهء فقال عليَ: فأخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هامتي فظنئت أن 
السماء وقعت على الارضء ثم اعتنق حمزة وشيبة» فقال المسلمون: يا علي أما ترى الكلب 
قدنهز عمك» فحمل عليه عليّ» ثم قال: يا عمّ طأطئ رأسك؛ وكان حمزة أطول من شيبة» 
فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه أمير المؤمئين على رأسه فطير نصفه ثم جاء إلى عتبة وبه 
رمق فأجهز عليهء وحمل عبيدة بين حمزة وعليَ حتّى أتيا به رسول الله فنظر إليه رسول 
الله وَنييه واستعبر فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ألست شهيداً. فقال: بلى أنت أوْل 
شهيد من أهل بيتي» فقال: أما لو كان عمّك حيّاً لعلم أنّي أولى بما قال منهء قال: وأيّ 
أعمامي تعني؟ فقال: أبو طالب حيث يقول: 
كذبتم وبيت الله يبزى محمّد وكمإنطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتّى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال رسول الله ويه : أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله وابنه الآخر في 
جهاد الله بأرض الحبشة» فقال: يا رسول الله أسخطت علي في هذه الحالة؟ فقال: ما 
سخطت عليك؛ ولكن ذكرت عمّي فانقبضت لذلك» وقال أبو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا 
تبطروا كما عجل وبطر ابنا ربيعة؛ عليكم بأهل يغرب فاجزروهم جزراًء وعليكم بقريش 
نخذوهم أخذاً حتّى ندخلهم مكة» فنعرّفهم ضلالتهم التي كانوا عليهاء وكان فتية من قريش 
أسلموا بمكة فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش إلى بدرء وهم على الشكٌ والارتياب 
والنفاق» منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبوقيس بن الفاكهة. والحارث بن ربيعة» ؛ وعليٌ 
ابن أميّة بن خلف» والعاص بن المنبه» فلمًا نظروا إلى قلّة أصحاب رسول الله ونيو قالوا: 
مساكين هؤلاء غرّهم دينهم فيقتلون الساعة» فأنزل الله تعالى على رسوله: «إذ يَحقُول 
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ب 5 
نفد وأيست إن فُلويوم عرس عَرّ حول بد ومن بتَركَلْ عل أنه ورك لله عي 
سيم وجاء إبليس عليه اللعنة إلى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم : أنا جاركم 
ادفعوا إليَ رايتكم» فدفعوها إليه وجاء بشياطينه يهوّل بهم على أصحاب رميول الله بيرقو 
ويخيّل إليهم.ميفزعهم ٠‏ زأقبلت قريش يقدمها إبليس معه:الراية فنظر إليه رسول الله ييه 
فقال: غضوا أبصاركم؛ وعضوا على النواجذ ولا تسلّوا سيغاً حتّى آذن لكمء ثم رفع يده إلى 
السماء فقال: «يا رب إِنّ تهلك هذه العصابة لا تُعبد وإن شئت أن لا تُعبد لا تُعبد» ثم أصابه 
الغشي فسري عنه وهو يسلت العرق عن وجهه ويقول: هذا جيرئيل» قد أتاكم في ألف من 
الملائكة مردفين؛ قال: فنظرنا فإذا بسحابة سوداء فيها برق لائح قد ؤقعت على عسكر رسول 
الله َي ؛ وقائل يقول: أقدم حيزوم؛ أقدم حيزوم: وسمعنا قعقعة السلاح من الجوء ونظر 
إبليس إلى جبرئيل ريني فتراجع ٠‏ ورمى باللواء فأخذ نبيه بن الحجاج بمجامع ثوبه. ثم قال: 
ويلك يا سراقة تفتّ في أعضاد الثاس» فركله إبليس ركلة في صدره وقال.: «ِإنّ أرك مالا ترون 
إنه ناث أنْد4 وهو فول اله : جرلا لد اليس سمب وَل ا حب [َحطز أن مر 
لت وا جا لحم تلنا تت امل كس عل عسي وَل إلى بره يط إف أرقا ماله 
َه إن كاف اد وَأ ديد الاب 4 ثم قال بتتيق : ركد ترك + يرن لين كديرا 
المتيكة بيت مُْوههُم بوهم وا دا الْعَريٍ 4 وحمل جبرئيل على إبليس فطلبه 
حتى غاص في البحرء وقال: رب أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى يوم الدين وروي في خبر 
أن إبليس التفت إلى جبرئيل وهو في الهزيمة فقال: يا هذا أبدا لكم فيما أعطيتمونا؟ فقيل 
لأبي عبد الله تيئهة : أترى كان يخاف أن يقتله. فقال : لاء ولكنه كان يضربه ضربة يشينه منها 
إلى يوم القيامة وأنزل الله على رسوله «إذ بو رَبْكَ إل الملهكة أن مم ينوا ازيرت امرأ 
ساق فى مب الت كمَيُوا انب كلنيفا مرق التاق كرا متب حكُلْ بتانو» قال: 
أطراف الاصابع » فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفئ نورالله. ويأبى الله إلآ أن 
يتم نورهء وخرج أبو جهل من بين الصفّين فقال: اللّهم أقطعنا الرحمء وآنانا بما لا تعرفه 
فأحنه الغداة» فأنزل الله على رسوله : جإن مَسََرْسُا َقَد دحم الست إن كنا مو <:* 
كم وان ووأ دولك من ع5 تنكم حيئا وَل كرت ولك لله مع المؤمنن» ثم أخذ رسول 
الله ويه كفاً من حصى فرمى به في وجوه قريش وقال: «شاهت الوجوه؟ فبعث الله رياحاً 
تضرب وجوه قريش فكانت الهزيمة» فقال رسول الله ناي : «اللّهمَ لا يفلتن فرعون هذه 
الأمّة أبو جهل بن هشام؛ فقتل منهم سبعون؛ وأسر منهم سبعوت؛ والتقى عمرو بن الجموع 
مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه.. وضرب أبو جهل عمراً على يده فأبانها من 
العضد فعلقت بجلده. فاتكأ عمرو على يده برجله ثم رمى في السماء فانقطعت الجلدة ورمى 
بيدهء وقال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحّط في دمه فقلت: الحمد لله 
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الذي أخزاك؛ فرفع رأسه فقال: إِنّما أخزى الله عبد ابن أمَ عبد» لمن الدين ويلك؟ قلت: لله 
ولرسوله وإني قاتلك: ووضعت رجلي على عنقهء فقال: لقد ارتقيت مرتقّى صعباً يا رويعي 
الغنم » أما إِنّه ليس شيء أشدّ من قتلك إياي في هذا اليوم: ألا تولّى قثلي رجل من المظلبين» 
أو رجل من الأحلاف» فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأخذت رأسه؛ وجئت به إلى 
رسول الله يي فقلت: يا رسول الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشام: فسجد لله شكراًء 
وآسر أبو بشر الأنصاري العبّاس بن عبد المظلب.وعقيل بن أنبي طالب وجاء بهما إلى رسول 
الله ونه » فقال له: أعاتك عليهما أحد؟ قال: نعم رجل عليه ثياب بيضء فقال رسول 
الله يني : ذاك من الملائكة.ثمٌ قال رسول الله ين للعبّاس : افد نفسك وابن أخيك» فقال 
يا رسول الله قد كنت أسلمت» ولكن القوم استكرهوني» فقال رسول الله 8 : الله أعلم 
بإسلامك؛ إن يكن ما تذكر حقّاً فإن الله يجزيك عليهء فأمًا ظاهر أمرك فقد كنت عليناء ثمّ 
قال: يا عبّاس إِنُكم خاصمتم الله فخصمكم. ثمّ قال: افد نفسك وابن أخيك.. وقد كان 
العبّاس أخذ معه أربعين أوقيّة من ذهب. فغنمها رسول الله وني » فلمًا قال رسول الله 
للعبّاس :افد نفسك» قال: يا رسول الله احسبها من فدائي» فقال رسول الله: لاء ذاك شيء 
أعطانا الله منك » فافد نفسك وابن أخبيك فقال العبّاس : فليس لي مال غير الذي ذهب مني » 
قال: بلى المال الذي خلّفته عند أمٌ الفضل بمكة. فقلت لها : إن يحدث علي حدث فاقسموه 
بينكم .. فقال له : أتتركني وأنا أسأل الّاس بكفّي؟ فأنزل الله على رسوله في ذلك : طيتأيها لين 
ل بس بق فيكم > الأمرئ إن يلم أنه فى مُلوكٌ خترا بيك ها هنآ أذ منصطْ وَيَنْز كم 
َللَهُ عَنُودُ يِّ: 7" إن بِبِدُوأ يِيَائئكَ - في علي - مَقَدٌ حَائا أنه - فيك - ين قَبَلُ تكن 
ينبم وَأََهُ ليك حَكيمٌ» ثم قال رسول الله يي لعقيل : قد قتل الله يا أبا يزيد أبا جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومنبّه ونبيه ابني الحجاج ونوفل بن خويلد. وأسر سهيل بن 
عمرن والنضر بن افحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط وغلان وفلان» فقال عقيل: إذا لم 
تنازعوا في تهامة» فإن كنت قد أثختت القوم ولا فاركب أكتافهم» فتبسم رسول الله ونه 
من قولهء وكان القتلى ببدر سبعين» والأسارى سبعين» قتل منهم أمير المؤمنين سبعة 
وعشرين؛ ولم يؤسر أحداً» فجمعوا الأسارى وقرنوهم في الحبال وساقوهم على أقدامهم » 
وجمعوا الغنائم» وقتل من أصحاب رسول الله يَيك تسعة رجال فيهم سعد بن خيثمة» وكان 
من الثقباء فرحل رسول الله من ونزل الأثيل عند غروب الشمس وهو من بدر على ستّة 
أميال؛ فنظر رسول الله إلى عقبة بن أبي معيط وإلى نضر بن الحارث بن كلدة وهما في قران 
واحدء فقال التضر لعقبة : يا عقبة أنا وأنت مقتولان» قال عقبة: من بين قريش؟ قال: نعم» 
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لأنّ محمّداً نظر إلينا نظرة رأيت فيها القتل» فقال رسول الله يَنيهِ : يا عليّ علي بالنضر 
وعقبة» وكان النضر رجلاً جميلاً عليه شعرء فجاء علي عَلة فأخذ بشعره فجرّه إلى رسول 
الله َيه » فقال النضر: يا محمّد أسألك بالرحم بيني وبينك إلا أجريتني كرجل من قريش» 
إن قتلتهم قتلتني » وَإنّ فاديتهم فاديتني» وإن أطلقتهم أطلقتني فقال رسول الله و : لا رحم 
بيني وبينك» قطع الله الرحم بالإسلام» قدّمه يا عليّ قاضرب عنقه؛ فقال عقبة: يا محمّد ألم 
تقل : لا تصبر قريش - أي لا يقتلون صبراً - قال: وأنت من قريش؟ إِنّما أنت علج من أهل 
صفوريّة: لأنت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له ليس منهاء قدّمه يا عليّ فاضرب 
عنقه؛ فقدمه وضرب عنقه؛ فلمًا قثل رسول الله وت النضر وعقبة حافت الأنصار أن يقتل 
الأسارى كلهم فقاموا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله قد قتلنا سبعين» وأسرنا سبعين وهم 
قرمك وأساراك هبهم لنايا رسول اللهء وخذ منهم الفداء وأطلقهم» فأنزل الله عليهم: (نا 
كانت لبي أن يكن لمم أشرئ ححقٌّ فين فى لاضن يدوت عَرَضٌ اليا أنه ويد الأيفرة رامد 
ريد حكدة 62 لزلا كب زا أله سبق لتتككم يمآ أذ ذا عل © ذعرا نا بنك ع1 
4 قال: فأطلق لهم أن يأخذوا الفداء ويطلقوهم وشرط أنه يقتل منهم في عام قابل بعدد 
من يأخذوا منهم الفداءء فرضوا منه بذلك فلمًا كان يوم أحد قتل من أصحاب رسول 
الله ويه سبعون رجلاً» فقال من بقي من أصحابه: يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد 
كنت تعدنا بالنصر؟ فأنزل الله 3 فيهم: (ِأرَ لمآ بتكم به د آَم َْليها4 يبدر. 
قتلتم سبعين» وأسرتم سبعين (ثْلمٌ أن هذا قل هو مِنْ يند أَنشيِكمْ هيما اشترطت.7©, 

بيان: القلرص من الناقة هي الشابّة» والصباة جمع الصابي: وأصله مهموزء وهو من 
خرج من دين إلى غيره؛ وكان الكفّار يسمّون النبيٍ 85 وأصحابه الصباة وقال الجزري: 
في حديث بدر: قال أبو جهل: اللطيمة اللطيمة: أي أدركوهاء وهي منصوبة» واللطيمة: 
الجمال التي تحمل العطر والبرّ غير الميرة» قوله : يا آل غالب لعلّهم قالوا ذلك تفؤلاً» أو 
لأنهم من ولد لؤي بن غالبء وقال في النهاية: قال عروة للمغيرة: يا غدرء غدر معدول عن 
غادر للمبالغة يقال للذكر: غدرء وللأنثى غدارء كقطام» وهما مختصضان بالنداء في الغالب» 
ومنه حديث عاتكة: يا لغدر يا لفجر انتهى. 

وفي بعض النسخ مكان يا آل غدر مكرراً: يا آل عدي يا آل فهرء وهو أظهر والفلذة 
بالكسر: القطعة؛ قوله: نشنٌ فصاعداً» النشنّ: عشرون درهماً نصف أوقيّة وفي بعض النسخ 
«نشرا بالراء المهملة» وهو الرائحة الطيّبة» ولعلّه هنا كناية عن قليل من الطيب. 

وقال الجوهريّ: استعذب القوم ماءهم: إذا استقوه عذباً» ويستعذب لفلان من بثر كذاء 
أي يستقي لهء وقال: فت الشيء: كسره. 
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والخيلاء بضم الخاء أو كسرها وفتح الياء : الكبر» والغضاة: شجرة معروفة نارها تبقى 
كثيراًء والجمع الغضاء والهراس كسحاب : شجر شائك ثمره كالنبق. وقال الجزري : رجل 
نجل ونْجْدٌ أي شديد البأس» ومنه حديث علي : «أما بنو هاشم فأمجاد أنجاد» أي أشدّاء 
شجعان. 

قوله: أنت علي بذلك أي شاهد علىّ» ٠‏ أو ضامن علي بذلكٍ قوله: أن تخدّر بين النّاس 
أي نجلس في الخدور مع النساءء وفي بعض النسخء » أن يحذّر التاس» وفي بعضها أن 
يخذّل» أي يحمل الناس على الخذلان وترك الحرب وهو أصوب» والعزالى جمع العزلاء 
وهو فم المزادة الأسفل» شبّه شبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة» والرذاذ: 
المطر الضعيف؛ والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحميرء والأكلة: المرّة من 
الاكل؛ وبالضمّ: اللقمة والطعمة؛ والناقع: القاتل» والبالغ» ونقع الموت: كثر» والسحر 
بالفتح والضمٌ والتحريك: الرية قال الجزريّ: انتفخ سحرك أي ريتك» يقال ذلك للجبان. 

قوله َي : ما أحد من العرب؛ أي ليس الابتداء بقتال أحد من العرب أبغض إِليِ من 
الابتداء بقتالكم» وقال الجزريّ في حديث النجاشي : وكانوا بهم أعلى عيناًء أي أبصر بهم 
وأعلم بحالهم» وقال: يقال لصعاليك العرب ولصوصها : ذربان لأنهم كالاب والذوياة 
جمع ذئب» والأصل فيه الهمزء لكنّه خفف فانقلبت واواً. 

قوله: يمن مع رحبء أي ما أعظكم وأوصيكم به مشتمل على الميمنة والسعة ثم السعة 
والميمئة» والإل بالكسر: العهد. والحلف. والجارء والقرابة» وقال الجزري: في حديث 


هذا جناي وخياره فيه إذكل جانيذهإلى فيه 


هذا مثل أوَّل من قاله عمرو ابن اخت جذيمة الابرش كان يجني الكمأة مع أصحاب له 
فكانوا إذا وجدوا خهار الكمأة أكلوهاء وإذا وجدها عمرو جعلها في كمه حتّى يأتي بها خخاله: 
وقال هذه الكلمة فصارت مثلاً . 

قوله : الله الله بكسرهما بحذف حرف القسمء أو بنصبهما بتقدير اذكر أو نحوه؛ يقال: فتّ 
عضدي وهدّ ركني؛ وفت في ساعده» أي أضعفه» والاعتجار لفت العمامة دون التلسّي» 
وقال الجزريّ: الأحلاف: ستّ قبائل : عبد الدارء وجمح؛ ومخزوم: وعدي وكعب» 
وسهم. سمّوا بذلك لأنهم لما رأت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة 
والرفادة واللواء والسقاية وأبت عبد الدار عقد كلّ قوم على أمرهم حلفاً مؤكّداً على أن لا 
يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً قوضعتها لأحلافهم » وهم : أسدء وزهرة 
وتيمء في المسجد عند الكعبة» ثمّ غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلفاؤهم حلفاً آخر مؤكّداً فسموا الأحلاف لذلك انتهى 
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وانئلم السيف وتثلّم: انكسر حرفه والدرقة محرّكة: الترس من جلد بلا خشب ولا عقب 
قوله: قد نهز في بعض النسخ بالنون والزاء المعجمةء يقال: نهزه؛ أي ضربه ودقعف 
والنهزة: الفرصة» وانتهزتها : اغتنمتهاء وفي بعضها انهر بالراء المهلمة إِمّا من الهرير وهو 
نباح الكلبء أو من قولهم: أنهرت الدم أي أرسلته» وأنهرت الطعنة: وسّعتهاء وفي 
بعضها : بهر بالباء الموحدة والراء المهملة من قوله : بهرهء أي غلبه؛ قوله : فاجزروهم» أي 
فاقتلوهم» كما يجزر الجزار الإبل. 

وقال الجزري: النواجذ من الأسئان: التي تبدو عند الضحك» والماظهر الأشهر أنها 
أقصى الأسنان» وعض على ناجذه: صبر وتصلّب في الأمور. 

ويقال: انسرى الهم عني وسّري أي انكشف» وسلت الدم أي أماطهء وقال 
الفيروزآبادي: الحيزوم: فرس جبرثيل. 

أقول؛ لعل القائل جبرئيل يكذ يخاطب فرسه ويحئّه قال في النهاية: في حديث بدر: 
أقدم حيزوم هو أمر بالإقدام وهو التقذّم في الحرب» والاقدام: الشجاعة, وقد تكسر همزة 
اقدم ويكون أمراً بالتقديم لا غير» والصحيح الفتح من أقدم» وحيزوم جاء في التفسير أله اسم 
فرس جبرئيل ٠‏ أراد أقدم يا حيزومء فحذف حرف النداءء وألياء فيه زائدة انتهى . 

والركل : الضرب برجل واحدة؛ وفي بعض النسخ: فوكزه ابليس وكزة» يقال: وكزه أي 
ضربه ودفعه؛ أو ضربه بجميع يده على ذقنه» قوله: فأحنه أي فأهلكه في غداة هذا اليوم؛ قال 
الجوهريّ: الحين بالفتح: الهلاك يقال: حان الرجلء؛ أي هلكء وأحانه الله. 

قوله : وإلاً فاركب أكتافهم» كناية عن تعاقبهم واتباع مدبرهمء يقال: قرنتهما قرناً : إذا 
جمعتهما في حبل واحدء وذلك الحبل يسمّى القران بالكسرء ويقال: قتل فلان صبراً : إذا 
حبس على القتل حتّى يقتل» والعلج: الرجل من كفّار العجم؛ قوله: أكبر من أبيك؛ أي 
لست أنت ابن من تذعي أنه أبوك» لأنك أكبر سئاً من الرجل الذي ليس من أهل صفوريّة 
وتدّعي أبوته لك» فالضمير في قوله: (منها) راجع إلى الصفورية. 

- لباة محمد بن عيسى ٠‏ عن عبد الله بن ميمون القدّاح » عن جعفر بن محمد بَإكنة قال : 
قال أبي : كان النبي نك أخذ من العبّاس يوم بدر دناتير كانت معهء فقال: يا رسول الله ما 
عندي غيرها! فقال: فأين الذي استخبيته عند أمٌ الفضل؟ ققال: أشهد أن لا إله إلأألله. وأنك 
رسول الله ما كان معها أحد حين استخبيتها( , 

- به بالإستاد المذكور عن جعفرء عن أبيه كتف قال: أتي النبن ينه بمال دراهمء 
فقال النبي َه للعباس : يا عبّاس ابسط رداك وخذ من هذا المال طرفاً» فبسط رداءه فأخذ 
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منه طائفة؛ ثم قال رسول الله يَؤنه : يا عبّاس هذا من الذي قال الله تبارك وتعالى: بايا 
لين ثل لس ب لكك ترب الأشرّعة إن نكم هه فى ميكح حبرا فيكم خا دآ هد نحط يفف 
لاله منود 2ع( 

ام جء بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري قال : أرسل أبو جهل بعد الهجرة رسالة إلى 
النبيَ ينه وهي أن قال: يا محمّد إِنّ الخيوط التي في رأسك هي الّني ضيقت عليك مكّة: 
ورمت بك إلى يثرب. وإنها لا تزال بك حتى تنفّرك وتحّك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن 
تفسدها على أهلهاء وتصليهم حرٌ نار تعدّيك طوركء وما أرى ذلك إلأوسيؤول إلى أن تثور 
عليك :قريش :ثورة رجل واحد لقصد آثارك» ودفع ضررك وبلائك» فتلقاهم بسفهائك 
المغترّين بك» ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لكء فيلجئه إلى مساعدتك 
ومظافرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك ويعطب عياله بعطبك» ويفتقر هو ومن يليه بفقرك وبفقر 
شيعتك» إذ يعتقدون أنّ أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرّقوا بين من والاك 
وعاداك؛ واصطلموهم باصطلامهم لك. وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبي والنهب كما 
يأتون على أموالك وعيالك» وقد أعذر من أنذرء وبالغ من أوضح. 

فأديت هذه الرسالة إلى رسول الله ينه وهو بظاهر المدينة بحضرة كاثّة أصحابه» وعامة 
الكقّار من يهود بني إسرائيل ء وهكذا أمر الرسول ليجبّن المؤمنين ويغري بالوثوب عليه سائر 

فقال رسول الله ينه للرسول: قد أطريت مقالتنك. واستكملت رسالتك؟ قال: بلى» 
قال: فاسمع الجوابء إِنّ أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني» ورب العالمين بالنصر 
والظفر يعدني » وخببر الله أصدقء والقبول من الله أحق, لن يضر محمّداً من خذله أو يغضب 
عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه» قل له : يا أبا جهل إِنْك راسلتني بما ألقاه 
في خلدك الشيطان؛ وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إنّ الحرب بيننا وبينك كاثئة إلى 
تسعة وعشرينء وإلّالله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي» وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد 
وفلان وفلان - وذكر عدداً من قريش - في قليب بدر مقثْلين أقتل منكم سبعين» وآسر منكم 
سبعين ؛ أحملهم على الفداء الثقيل» ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود وسائر 
الأخلاط: ألا تحبّون أن أريكم مصرع كلّ واحد من هؤلاء؟ قالوا: بلى قال: هلمّوا إلى 
بدر فإِنَ هناك الملتقى والمحشرء وهناك البلاء الأكبر لأضع قدمي على مواضع مصارعهم» 
ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيّر ولا تتقدّم ولا تتأخر لحظة ولا قليلاً ولا كثيرأء فلم 
يخف ذلك على أحد منهم ولم يجبه الأعليٍ بن أبي طالب يَوكنيه وحدهء وقال: نعم باسم 
الله فقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب وآلات ونفقات ولا يمكننا الخروج إلى هناك 
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وهو مسيرة أيَّام؛ فقال رسول الله ين لسائر اليهود: فأنتم ماذا تقولون؟ قالوا : نحن نريد أن 
نستقرٌ في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادّعائه محيل» فقال رسول الله 82 : لا 
نصب عليكم بالمصير إلى هناك» اخطوا خطوة واحدة: فَإنَ لله يطوي الأرض لكم ويوصلكم 
في الخطوة الثانية إلى هناك قال المؤمنون: صدق رسول الله نيه ننتشرّف بهذه الآية» 
وقال الكافرون والمنافقون: سوف تمتحن هذا الكذَّاب ليقطع عذر محمّد؛ ويصير دعواه 
حججة واضحة عليه؛ وفاضحة له في كذبه» قال: فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند بثر 
بدر فعجبواء فجاء رسول الله َه فقال: اجعلوا البثر العلامة» واذرعوا من عندها كذا 
ذراعاً» قذرعوا فلمًا انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع أبي جهل» يجرلله فلان الأنصاريّ: 
ويجهز عليه عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي » ثم قال: اذرعوا من البثر من جانب آخر ثم 
جانب آخر ثم جانب آخر كذا وكذا ذراعاً وذراعاًء وذكر أعداداً لأذرع مختلفة» فلمًا انتهى 
كل عدد إلى آخره قال رسول الله و : هذا مصرع عتبة؛ وذلك مصرع الوليد: وهذا مصرع 
شيبة؛ وسيقتل فلان وفلان إلى أن سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم» وسيؤسر فلان وفلان 
إلى أن ذكر سبعين منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم. ونسب المنسوبين إلى الآباء 
منهمء ونسب الموالي منهم إلى مواليهم» ثم قال رسول الله يفيه : أوقفتم على ما أخبرتكم 
به؟ قالوا: بلىء قال: إِنْ ذلك لحق كائن بعد ثمانية وعشرين يوماً من اليوم في اليوم التاسع 
والعشرين وعداً من الله مفعولاً وقضاءً حتماً لازم(" . 

بيان: الخلد بالتحريك: الروع والقلب. 

١‏ - فس : وما ل لي أن َل َس يَْثل يَأتِ يما عل يم ْم نزلت في حرب بدرء 
وكان سبب نزولها أنه كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت» فقال رجل 
من أصحاب رسول الله َيه : ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما أظن إلأرسول الله وق أخذهاء 
فأنزل الله في ذلك «إوَمَا كان تي أن يل إلى قوله : لوهم لا يم فجاء رجل إلى رسول 
الله ينك فقال إِنْ فلاناً قد غل قطيفة فاحتفرها هنالك» فأمر رسول الله يَتزء بحفر ذلك 
الموضع فأخرج القطيقة29. 

- فس: أبي؛ عن فضالة بن أيَوبء عن أبان بن عثمان. عن إسحاق بن عمّار قال: 
سألت أبا عبد الله يتنه عن الأنفال» فقال: هي القرى الي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله 
وللرسول؛ وما كان للملوك فهو للإمام» وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب؛ وكل أرض لاربٌ لهاء والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى قماله من الأنفال» 
وقال: نزلت يوم بدرء لما انهزم الناس كان أصحاب رسول الله عن على ثلاث فرق: 
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فصنف كانوا عند خيمة النبيّ عَنْه » وصنف أغاروا على النهبء وفرقة طلبت العدوٌ وأسروا 
وغئمواء فلمًا جمعوا الغنائمٍ والأسارى تكلمت الأنصار في الأسارى» فأنزل الله تبارك 
وتعالى : جما كنت ري أن يَكنَ له أترئ حي نض في اله فلما أباح الله لهم الأسارى 
والغنائم تكلّم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة النبيَ 9ك فقال : يا رسول الله ما منعنا 
أن نطلب العدرٌ زهادة في الجهاد» ولا جبئاً عن العدرٌ» ولكنًا خفنا أن نعرّي موضعك فتميل 
عليك خيل المشركين» وقد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصارء ولم يشكٌ أحد 
منهم فيما حسبته؛ والناس كثيرون يا رسول الله والغنائم قليلة» ومتى نعطي هؤلاء لم يبق 
لاصحابك شيء؛ وخاف أن يقسّم رسول الله الغنائم وأسلاب القتلى بين من قاتل ولا يعطي 
من تتخّف على خيمة رسول الله وت شيئء فاختلفوا فيما بينهم حتّى سألوا رسول الله 8205 
فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله : « يِستَلُونكَ عن الْاتمَالِ قل ] َيه ليسول فرجع النّاس 
وليس لهم في الغنيمة شيء. ثم أنزل الله بعد ذلك «وَاَوا نما حسم ين وو كأ به نمسم 
ولول ولذِى الْقُرْفَ ابس والمسكن ون التبيل4 وقسّمه رسول الله 86 بينهم» فقال 
سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ 
فقال النبي عن : تكلتك أمَك وهل تنصرون إلا يضعفائكم؟ قال: فلم يخمّس رسول 
الله ييه ببدرء وقسمه بين أصحابه؛ ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر ونزل قوله : لسسَلوتكَ 
عن الْأَمَالِ» بعد انقضاء حرب يدر(" , 


- ما: المفيدء عن أبي عبد الله بن أبي رافع؛ عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسيني: 
عن عيسى بن مهران؛ عن يحبى بن الحسن بن فرات» عن ثعلبة بن زيد الأنصاريّ قال: 
سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ كن يقول : تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور: تمثّل يوم 
بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجي» فقال لقريش : 9ِلَاعَاب لَكم الوم يرت ألدّاين 
مَلِفْ جَادٌ لَحكُمْ يلما تَرآهتٍ لئان تَكُص َل عَبَيْه وَقَالَ إل بَرئ2 مِنحكُمْ 76 الخبر © , 


٠١‏ - ماء أبو عمرو. عن أحمدء عن أحمد بن يحبى؛ عن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لمّا كان يوم بدر 
وأسرت الأسرى قال رسول الله يَف : ما ترون في هؤلاء القوم؟ فقال عمر بن الخظاب : يا 
رسول الله هم الّذِينَ كذبوك وأخرجوك فاقتلهم» ثم قال أبو بكر: يا رسول الله هم قومك 

وعشيرتك ولعل الله يستنقذهم بك من الثّارء ثمّ قال عبد الله بن رواحة: أنت بواد كثير 
الحطب» فاجمع حطباً فالهب فيه تاراً وألقهم فيا فقال العبّاس بن عبد المطلب: قطعك 
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رحمك. قال: ثم إن رسول الله جه قام فدخل وأكثر الئاس في قول أبي بكر وعمر فقال 
بعضهم: القول ما قال أبو بكر وقال بعضهم: القول ما قال عمرء فخرج رسول الله يثك 
فقال : ما اختلا فكم يا أيّها النّاس في قول هذين الرجلين؟ إِنّما مثلهما مثل إخوة لهما ممّن كان 
قبلهما: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى نتيئه ٠‏ قال نوح: رت لا در عل الايْسٍ بن الكرن 
بر" وقال إبراهيم : م يَس همق ومن صلق ولك عر م74 وقال موسى : 
دربا اليس هل مولن واد عل ورم كل موأ حي روا اتات الألي4 7 وقال عيسى : «إن 
دم و اد إن تر لهم َل أت الميرٌ اكير »0 ثم قال : يا أّها الثاس إن بكم عيلة » 
فلا ينقلبنَ منكم أحد إلأبفداء أو ضربة عنق» فقلت: يا رسول الله الأسهل بن بيضاء وقد كنت 
سمعته يذكر الإسلام بمكة. قال: فسكت رسول الله نيه فلم يحرء قال: فلقد جعلت أنظر 
إلى السماء متى تقع علي الحجارة؟ فإِنّي قدّمت بين يدي رسول الله وني ٠‏ قال: ثم إن 
النبيّ يليه قال: إلأسهل بن بيضاء قال: ففرحت فرحاً ما فرحت مثله قط قال الأعمش: 
فكان فداؤهم سين أوقيج0©». 

بيان: أثر الوضع في أكثر أجزاء الخبر ظاهرء لا سيّما في قوله: مثل إخوة لهماء كما 
سنوضحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 

١‏ - ماء محمّد بن علي بن حشيش؛ عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن عبد الوهاب عن 
محمّد بن علي بن الحسين» عن علي بن عبيد الله عن محمّد بن إسحاق الضبي عن نصر بن 
حماد؛ عن شعبة؛ عن السدي» عن مقسمء عن ابن عبّاس : قال: وقف رسول الله ون على 
قتلى بدر فقال: جزاكم الله من عصابة شرًاًء لقد كذّبتموني صادقاًء وخؤّنتم أميناً. ثم التفت 
إلى أبي جهل بن هشام فقال: إِنّ هذا أعتى على الله من فرعونء إِنَّ فرعون لما أيقن بالهلاك 
وحّد الله. وإنّ هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات والعتّى0© , 

؟١‏ - ما: ابن الصلت. عن ابن عقدة» عن علي بن محمّد بن علي بن الحسين عن جعفر 
بن محمد بن علي الحسينيّ؛ عن جعفر بن محمّد بن عيسى. عن عبيد الله بن عليه عن 
الرضاء عن آبائه تنه أن ابي ين قال يوم بدر: لا تأسروا أحداً من بني عبد المظلب 
نما أخرجوا كرهاً 9 . 

» ماه ابن الصلت؛ عن ابن عقدةء عن عبد الملك الطحّحان» عن هارون بن عيسى‎ - ١ 


)00( سورة نوح» الآية: 75, 22( سورة إبراهيم» الآية: 5م 
(*) سورة يونسء الآية: 44. (4) سورة المائدة؛ الآية: 118. 
(5) أمالي الطوسي؛ ص 777 مجلس ١٠ح‏ 446. 
(7) أمالي الطوسي؛ ص 7٠١‏ مجلس ١1ح‏ 1137 
(0) أمالي العطوسيء ص 747 مجلس 17 ح 584 
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عن عبد الله بن إبراهيم » عن الرضاء عن آبائه نير أن رسول الله يَيِيي سافر إلى بدر في شهر 
رمضان وافتتح مكّة في شهر رمضان ©00‏ 

- يج: روي أنه لما قدم العبّاس المدينة سهر النب و8 تلك الليلة» فقيل له في 
ذلك» قال: سمعت حم العّاس في وثاقه» فأطلق» فقال يا عبّاس افد نفسك وابني أخيك 
عقيلاً ونوفل بن الحارث فإنّك ذو مالء فقال: إِنْي كنت مسلماً» ولكن قومي استكرهوا 
عليّ» نقال وَيِقته : الله أعلم بشأنك؛ أمَا ظاهر أمرك كنت عليناء فقال: يا رسول الله قد أخذ 
مني عشرون أوقيّة من ذهب فاحسبها لي من فدائي: قال: لاء ذلك شي أعطانا الله منلك» 
قال: فإِنّه ليس لي مالء قال: فأين المال الذي دفعت بمكة إلى أُمّ الفضل حين خرجت 
فقلت: إن أصابني في سفري هذا شيء فللفضل كذاء ولقثم كذاء ولعبد الله كذا ولعبيد الله 
كذا؟ قال: فوالذي بعثك بالحقّ نيا ما علم بذلك أحد غيري وغيرهاء فأنا أعلم أنّك رسول 
الله عضو 09 , 

5 - شاء وأمًا الجهاد الذي ثبت به قواعد الإسلام؛ واستقرّت بثبوتها شرائع الملّة 
والأحكام فقد تخصص منه أمير المؤمنين تكن بما اشتهر ذكره في الأنام؛ واستفاض الخبر 
به بين الخاص والعامٌ ولم يختلف فيه العلماءء ولا تنازع في صحّته الفهماء ولا شك فيه 
إلأغفل لم يتأمّل الاخبارء ولا دفعه أحد ممّن نظر في الآثار إلأمعاند بيات لا يستحي من 
العار؛ فمن ذلك ما كان منه وي في غزاة بدر المذكورة في القرآن» وهي أوّل حرب كان به 
الامتحان؛ وملأت رهبتها صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان؛ وراموا التأخر 
عنها لخوفهم منها وكراهتهم لهاء على ما جاء به محكم الذكر في التبيان؛ حيث يقول جل 
اسمه فيما قصّ من نبئهم على الشرح له والبيان: « كما أحْرَجَكُ رَيْكَ مرا بيك بلحي وَإِنَّ مَربا ين 
ألْمْؤْمِينَ لكَرهُوتَ (2) سد لوك ى لحي بسْدمَا بن كنا محَافْونَ إلَ اموت وَهُمْ ينظرْرنَ 2049 
في الآي المتصلة بذلك إلى قوله تعالى : طول مَكْونُوا َلِْينَ حَرَجُوأ من ديدرهم بَطْمًا وص 
أَلتّاس وَبَصْدُرتَ عن سَبيلٍ أله وَآنَهُ يما يَمَمَدونَ يمي 276 إلى آخر السورة» فإنْ الخبر عن 
أحوالهم فيها يتلو بعضه بعضاً وإن اختلفت ألفاظه اتّفقت معانيه: وكان من جملة خبر هذه 
الغزاة أن المشركين حضروا بدراً مصرين على القتال» مستظهرين فيه بكثرة الاموال والعدد 
والعدة والرجال» والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناك؛ وحضرته طوائف منهم بغير 
اختيار» وشهدته على الكراهة منها والاضطرار» فتحدّتهم قريش بالبراز ودعتهم إلى المصائّة 
والنزال» واقترحت في اللقاء منهم الأكفاء:؛ وتطاولت الأنصار لمبارزتهم» فمتعهم 
النبي تق من ذلك» فقال لهم: إن القوم دعوا الأكفاء منهمء ثم أمر علياً أمير 


إل أمالي الطوسيء ص 787 مجلس 17ح 781 (5) الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص ١5ح .1١5‏ 
() سورة الأنفال؛ الآيتان: 5-6. (4) سورة الأتفال» الآية: 417 
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المؤمنين تكئة بالبروز [ليهمء ودعا حمزة بن عبد المظلب وعبيدة بن الحارث رضوان الله 
عليهما أن يبرزا معه. فلمًا اصطفوا لهم لم يثبتهم القوم لأنّْهم كانوا قد تغفرواء فسألوهم من 
أنتم؟ فانتسبوا لهمء فقالوا: أكفاء كرام؛ ونشبت الحرب بينهم» وبارز الوليد أمير 
المؤمنين كم فلم يلبئه حتّى قتله » وبارز عتبة حمزة كيه فقتله حمزة» وبارز شيبة عبيدة لك 
فاختلفت بينهما ضربتان» قطعت إحداهما فخذ عبيدة» فاستنقذه أمير المؤمنين عقكئلة بضربة 
بدر بها شيبة فقتله؛ وشركه في ذلك حمزة كته ٠‏ فكان قتل هؤلاء الثلاثة أوّل وهن لحق 
المشركين» وذل دخل عليهم؛ ورهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمين؛ وظهر بذلك أمارات 
نصر المسلمين. ثم بارز أمير المؤمنين ليم العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من 
سواهء فلم يلبثه أن قتله» ويرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله» وبرز إليه بعده طعيمة بن عدي 
فقتله» وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريشء ولم يزل يقتل واحداً منهم بعد واحد 
حتّى أتى على شطر المقتولين منهم وكانوا سبعين رجلا » تولّى كافة من حضر بدراً من المسلمين 
مع ثلاثة آلااف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم » وتولّى أمير المومنين غقكئلة قتل الشطر 
الآخر وحده بمعونة الله له وتأييده وتوفيقه ونصرهء وكان الفتح له بذلك وعلى يديهء وختم الأمر 
بمناولة الني ييه كفا من الحصى فرمى بها في وجوههم وقال لهم : (شاهت الوجوه؛ فلم يبق 
أحد منهم إلا ولَّى الدبر بذلك منهزماًء وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين ظكئلاة في نصرة 
الدين من خخاضة آل الرسول عليه وآله السلام» ومن أيّدهم به من الملائكة الكرام» كما قال الله 
تعالى : لوق لله ألثؤين ايل وكرت أنه وا يع 074. 

7 - شا؛ قد أثبتت رواة العامة والخاضة معاً أسماء الّذين تولّى أمير المؤمنين نقككلة 
قتلهم ببدر من المشركين على اتّفاق فيما نقلوه من ذلك؛ واصطلاح فكان ممّن سمّوه الوليد 
ابن عتبة كما قدّمئاه؛ وكان شجاعاً جريًا وقاحاً فتاكاً تهابه الرجال» والعاص بن سعيد وكان 
هولاً عظيماً تهابه الأبطال؛ وهو الذي حاد عنه عمر بن الخظاب» وقصته فيما ذكرناه مشهورة 
نحن نبيّنها فيما نورده بعد إن شاء الله تعالى»: وطعيمة بن عدي بن نوفل » وكان من رؤوس أهل 
الضلال؛ ونوفل بن خويلد وكان من أشدّ المشركين عداوةٌ لرسول الله يتك ٠‏ وكانت قريش 
تقدمه وتعظمه وتطيعه وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بمكة وأوثقهما بحبل 
وعذّبهما يوماً إلى اليل حتّى سئل في أمرهماء ولمّا عرف رسول الله 2كئ؛: حضوره بدراً سأل 
الله أن يكفيه أمرهء فقال: «اللّهمّ اكفني نوفل بن خويلد» فقتله أمير المؤمنين ليث » وزمعة بن 
الأسودء والحارث بن زمعة» والنضر بن الحارث بن عبد الدار» وعمير بن عثمان بن كعب 
ابن تيم عم طلحة بن عبيد الله؛ وعثمان ومالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله؛ ومسعود 
ابن أميّة بن المغيرة وقيس بن الفاكه بن المغيرة» وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة» وأبو قيس 


(1) الإرشاد للمفيدء ص 58. 


16 باب / غزوة بدر الكبرى‎ - ٠١ 


ابن الوليد بن المغيرة» وحتظلة بن أبي سفيان» وعمرو بن مخزومء وأبومنذر بن أبي رفاعة» 
ومنبه بن الحسجاج السهميء والعاص بن منبّه» وعلقمة بن كلدة؛ وأبو العاص بن قيس بن 
عديّ» ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص» ولوقاك ‏ ريطةة وعبدالله بن المنذر بن أبي 
رفاعة. ومسعود بن أميّة بن المغيرة وحاجب بن السائب بن عويمرء وأوس بن المغيرة بن 
لوذان؛ وزيد بن مليص؛ وعاصم بن أبي عوف؛ وسعيد بن وهب حليف بني عامرء ومعاوية 
بن عامر بن عبد القيس» وعبدالله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسدء والسائب بن مالك» 


وأبو الحكم بن الأخنس» وهشام بن أبي أميّة بن المغيرة» فذلك خمسة وثلاثون رجلاً سوى 
من لف فيه أوشرا أ المؤسين لق فيه غيره؛ وعم أكث من شطر اموي يد على 
ما قدّمناء!١‏ 


١١/‏ - شا: روى شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن حارث بن مضرّب قال: سمعت علي بن أبي 
طالب تاكئلاة يقول: لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس غير المقداد بن الاسودء ولقد رأيتنا ليلة 
لي ل ل اي ا 
ويدعو حتّى الصباح0© 

الحم ومائت اس حا برعلل ال راجو اله وا ا 
مولى رسول الله ويه قال: لما أصبح النّاس يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة» 
وأخوه شيبة وابنه الوليد» فنادى عتبة رسول الله يل فقال: يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من 
قريش» فبدر إليهم ثلاثة من شبّان الانصار» فقال لهم عتبة: من أنتم؟ فانتسبوا لهء فقال لهم : 
لا حاجة بنا إلى مبارزتكمء إِنْما طلبنا بني عمّناء فقال رسول الله ينك للأنصار: ارجعوا إلى 
مواقفكم, ثم قال: قميا عليّ ؛ قم يا حمزة» قم يا عبيدة؛ قاتلوا على حقّكم الذي بعث الله به 
نبيتكم» إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله فقاموا فصافوا القرم وكان عليهم البيض ولم 
يعرفواء فقال لهم عتبة: : تكلّمواء فإن كنتم أكفانا قاتلناكم» فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد 
المطلب أسد الله وأسد رسوله» فقال عتبة : كفو كريمء وقال أمير المؤمنين ظلكثله : أنا علي بن 
أبي طالب» وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلّب فقال عتبة لابنه الوليد: قم يا 
وليدء فبرز إليه أمير المؤمنين وكانا إذذاك أصغر الجماعة سنا فاختلفا ضربتين أخطات ضربة 
الوليد أمير المؤمنين علكئلاة» واتقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين عَكئلة فأبانهاء فروي أنه 
كان يذكر بدراً وقتله الوليد فقال في حديئه : «كأن أني أنظر إلى وميض خاتمه في شماله ثم ضربته 
ضربة أخرى فصرعته. وسلبته فرأيت به ردعاً من خلوق فعلمت أنه قريب عهد بعرس؟. 

ثم بارز عتية حمزة تك فقتله حمزة» ومشى عبيدة - وكان أسنّ القوم - إلى شيبة» 
فاختلفا ضريتين فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعهاء واستنقذه أمير 


.4١ الإرشاد للمفيدء ص 4". (؟) الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 
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جيرج 7 _ 7ب77070707رضاشستد 
المؤمنين كيل وحمزة منهء وقتلا شيبة» وحمل عبيدة من مكانه فمات بالصفراء» وفي قتل 
عتبة وشيبة والوليد نقول هند بنت عتبة: 
أيا عين جودي بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب 
تداعى له رهطهغدوةٌ بنوهاشم وبنو المظلب 
يذيقونه حدّأسيافهم يعرّونه بعدماقدشجب 
وروى الحسن بن حميد قال: حدّئنا أبوغسَان قال: حدذّثنا أبوإسمعيل عمير بن بكار» عن 
جابر؛ عن أبي جعفر تتكئة قال: قال أمير المؤمنين يلكي : لقد تعبجبت يوم بدر من جرأة 
القوم؛ وقد قتلت الوليد بن عتبة» وقتل حمزة عتبة» وشركته في قتل شيبة إذأقبل إل حنظلة بن 
أبي سفيان» فلمًا دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً . 
وروى أبو بكر الهذليّ» عن الزهري؛ عن صالح بن كيسان قال: مرّ عشمان بن عفان بسعيد 
ابن العاص فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نتحدّث عنده فانطلقاء قال: 
فأمًا عثمان فصار إلى مجلسه الذي يشتهيه وأمًا أنا فملت إلى ناحية القوم» فنظر إِليَ عمر 
وقال: ما لي أراك كأنّ في نفسك علي شيئاً؟ أنظن أني قتلت أباك؟ والله لوددت أنْي كنت 
قاتله» ولو قتلته لم أعتذر من قتل كافرء ولكني مررت به في يوم بدر فرأيته يبحث للقتال كما 
يبحث الثور بقرنه» وإذا شدقاه قد أزبدا كالوزغ؛ فلمًا رأيت ذلك هبته ورغت عنه؛ فقال: إلى 
أين يابن الخظاب؛ وصمد له علي فتتاوله» فوالله ما رمت مكاني حتّى قتله. قال: وكان 
عل تيد حاضراً في المجلسء فقال: «اللَّهمَ غفراً ذهب الشرك بما فيه ومحا الإسلام ما 
تقدّم فما لك تهيج الثاس عليّ؟» فكفت عمر فقال سعيد: أما إِنّه ما كان يسرّني أن يكون قاتل 
أبي غير ابن عمّه علي بن أبي طالب وأنشأ القوم في حديث آخر. 
وروى محمّد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير أنّ علياً غلكئلة أقبل يوم بدر 
نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره بالرمح؛ وقال له : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً . 
وروى عبد الرزّاق عن معمّر» عن الزهريّ قال: لما عرف رسول الله ونه حضور توفل 
أبن خويلد بدراً قال: «اللّهمٌ اكفني نوفلاً» فلمًا انكشفت قريش رآه عليّ بن أبي طالب تقكلاة 
وقد تحير لا يدري ما يصنع؛ فصمد له؛ ثم ضربه بالسيف فنشب في حجفته؛ وانتزعه منها ثم 
ضرب به ساقه؛ وكانت درعه مشمّرة فقطعها ثم أحجز عليه فقتله» فلمّا عاد إلى النبي 7ه 
سمعه يقول: من له علم بنوفل؟ فقال: أنا قتلته يا رسول اللهء فكبّر النبي َتنك وقال: الحمد 
لله الذي أجاب دعوتي فيي0©, 


بيان: الوميض: اللمعان» والردع: الزعفران» أو لطخ منهء وأثر الطيب في الجسدء 


(01) الإرشاد للمفيد. ص 40. 


16 باب / غزوة بدر الكيرى‎ - ٠١ 


والسرب: السائل . قولها: قد شجب. في بعض النسخ بالجيم المكسورةء أي هلك. وفي 
بعضها بالحاء أي تغيّر» وراغ إلى كذا : مال إليه سرّأء وحادء قوله: ما رمت يكسر الراء: أي 
ما زلت عن مكاني؛ والغفرء السترء وشجره بالرمح: طعنهء والحجفة: الترس. 

9 - قبباء شا: وقيما صنعه أمير المؤمنين َكاذ ببدر قال أسيد بن أبي أياس يحرّض 
مشركي قريش عليه : 


في كل مجمعغاية أخزاكم 
للهدزكماألماةت:نكسرووا 
هذاابن فاطمةالّذيأقناكم 
أعطره خرجاً واتقوا تضريبه 


جذع أيرّ على المذاكي القرح 
قدينكر الحرٌ الكريم ويستحي 
ذبحأوقتلة قعصةلميذبح 
فعل الذليل وبيعةلم تربح 


أين الكهول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زين الأبطح 
أفناهم تعصاً وضرباً يفتري بالسيف يعمل حذه لم يصفح 
أفناهم ضرباً بكلٌ مهد صلت وحدغرارهلم يصفآ 
بيان: الغاية: الراية» والجذع: بالتحريك.: الاسدء والشابٌ الحدثء أبرّ أي أصدق أو 
أوفى» ويقال: أبرَ على القوم أي غلبهم . والمذاكي : الخيل الني قد أنى عليها بعد قروحها 
سنة أو ستتان وقرح الحافر قروحاً : إذا انتهت أسنانه فإنّما تنتهي في خمس سنين» لأنه في 
السنة الأولى حولن» ثم جذع؛ ثم ني ثم رباع» ثم قارج» والجمع قرح ويقال: ضربه 
فأقعصه. أي قتله مكانه» والقعص : الموت الوحيء والافتراء كأنّه مبالغة في الفري وهو 
الشق والقطع» وقال الجوهري: قال أبو عبيدة: يقال: ضربه بصّفح السيف.ء والعامّة تقول؛ 
بصّفح السيف مفتوحة» أي بعرضه وصفحته: إذا ضربته بالسيف مصحفا”"2 أي بعرضه . 
- قمبةابن عبّاس في قوله: كنآ أَخْرَكَ رَيْكَ 4 نّ الصحابة فزعوا لمّا فات عير أبي 
سفيان وأدركهم القتال» فباتوا ليلتهم قحلموا ولم يكن لهم ماءء فوقعت الوسوسة في 
نفوسهم لذلك. فأنزل الله المطرء قوله: «إ يكم اماس 4 فرأى النين ين في منامه 
قلّة قريش » قوله: طإ ركهم أمَّهُ ى متَالك قَِيلا فلمًا التقى الجمعان استحقر كل جيش 
صاحبه؛ قوله: «إذ آلتقَثُمٌ 4 وكانت المسلمون يخافون فنزل: ليا اليرت ابيا إ6ا 
يِْد كه 4 وقوله: لا مُلوهمْ الأسار » فزعم أبو جهل أنّهم جزر سيوفهم»؛ وكان 
النب نلف يحزن وعلي غ8 يقول: لا يخلف الله الميعاد» فنزل: بوك رح #وقوله: 
فإذ بس رَيْنَ فساعدهم إبليس على صورة سراقة» فلمًا أدرك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 


زلق مناقب ابن شه رآشوب» ج 7 ص 1498.ء الإرشاد ص 47. 
(؟) هكذاء والصحيح: مصفحاً. 


ليل بحار الأنوار/ ج18 


مع الملائكة نكص إبليس على عقبيه وقال: إِنّي بريء منكم فكانت الملاتكة يضربون فوق 
الأعناق وفوق البئان بعمدهم. ورمى النبي ينك بقبضة من الحصى في وجوههم وقال: 
ااشاهت الوجوه؛ فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فنزل : لوَلَقسَدْ مسَدَئَكُمْ أله وَفْدَه: إذْ 
تَحُُوتهُم 4 ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعاً من ضربة معاذ بن عمرو بن عفراء فكان يجز 
رأسهء وهو يقول: يا رويعي الغتم لقد ارتقيت مرتقى صعبا(9 . 

١,‏ - شي : عن أبي بصير قال : قرأت عند أبي عبد الله طلتلظ : وقد صر لله يذو وَأ 
آذ © فقال: مه ليس هكذا أنزلها الله إِنّما نزلت وانتم قليل9؟. 

1 - شي عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله 2# قال: سأله أبي عن هذه الآية 
لوَلتَد رُم أَهَهُ در وَلَحُمْ أله 4 قال: ليس هكذا أنزل الله» ما أذلَ الله رسوله قظء إِنّما 
أنزلت وأنعم قليل0؟ . 

عيسى؛ عن صفوان» عن ابن سنان مثله. 

7 - شي: عن ربعي» عن حريزء عن أبي عبد الله غك أنّه قرأ «ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم ضعفاء؛ وما كانوا أذلّة ورسول الله فيهم عليه وعلى آله السلام© , 

4 - شي: عن جابر» عن أبي جعفر تَيئْة قال: كانت على الملائكة العمائم الييض 
المرسلة يوم بدر*». 

- شمي: عن إسماعيل بن هام عن أبي الحسن لين في قول الله: «مسؤمين' قال: 
العمائم قال: اعتمٌ رسول الله فسوّم لها من بين يديه ومن خلفه[9 , 

- شي؛ عن ضريس بن عبد الملك»: عن أبي جعفر تك قال: إِنّ الملائكة الّذين 
نصروا محمد ين يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب 
هذا الامرء وهم خمسة آلاف0©, 

- قمب: روي عن عامر بن سعد أنه لما جاء أبواليسر الأنصاريّ بالعبّاس فقال: والله ما 
أسرني إلآابن أخي علي بن أبي طالب لين » فقال النبيٍ ون : صدق عمّي. ذلك ملك 
كريم» فقال: قد عرفته بجلحته وحسن وجههء فقال النبت وَيق إن الملائكة الّذين أيدني الله 
بهم على صورة عليّ بن أبي طالب َتٍِْ ليكون ذلك أهيب في صدور الاعداء؛ وقال 
أبواليسر الأنصاريّ: رأيت العبّاس آنفاً وعقيلاً معهما رجل على فرس أبلق عليه ثياب» يقود 
العبّاس وعقيلاً فدفعهما إلى علي وقال: يا علي هذان عمّك وأخوك فدونكهما فأنت أولى 
بهماء فحكى ذلك لرسول الله فقال: ذلك جبرئيل عَلكِدْ دفعهما إليك . 

.186 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١( 


(1) -00) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 515 ح 183-158 من سورة آل عمران. 
)١(‏ - (7) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 75١‏ ح 178-177 من سورة آل عمران. 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى و1 


الفصول والعيون والمحاسن : عن المفيد قال الصادق نكل في حديث بدر: لقد كان 
يسأل الجريح من المشركين فيقال: من جرحك؟ فيقول: علي بن أبي طالب فإذا قالها مات . 

فضائل الصحابة: عن أحمد. وخصائص العلويّة» عن النطنزيّ قال الحارث: لما كانت 
ليلة بدر قال النبي كيلك من يستسقي لنا من الماء؟ فأحجم النّاس فقام علي فاحتضن قربة ثم 
أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر قيهاء فأوحى الله إلى جبرثيل وميكائيل وإسرافيل ناكل 
تأهبوا لنصرة محمّد يي وحريه؛ فهبطوا من السماء لهم لغط يذعر من يسمعه؛ فلمًا حاذوا 
البثر فسلموا عليه من عند آخرهم إكراماً وتبجيلا . 

محمّد بن ثابت بإستاده عن أبن مسعود» والفلكيّ المفسّر باستاده عن محمّد بن الحنفيّة 
قال: بعث رسول الله نك علياً في غزوة بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده: 
فلمًا أتى القليب وملا القربة فأخرجها جاءت ريح فأهرقته ثمّ عاد إلى القليب وملا القربة 
فجاءت ريح فأهرقته» وهكذا في الثالثة؛ فلمًا كانت الرابعة ملأها فأتى به النين َك وأخبره 
بخبرهء فقال رسول الله ون : أمَا الريح الأولى فجبرئيل في ألف من الملاتكة سلّموا 
عليك» والريح الثاني ميكائيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك؛ والريح الثالثة إسرافيل في 
ألف من الملائكة سلموا عليك. وفي رواية وما أتوك إلا ليحفظوك. 

وقد رواه عبد الرحمن بن صالح بإسناده عن الليث وكان يقول: كان لعلي عَلِلذ في ليلة 
واحدة ثلاثة آلاف منقبة وثلاثة مناقب. لم يروي هذا الخبر 9" , 

8 - شي: أبو علي المحمودي؛ عن أبيه رفعه في قول الله: يروت وُجُومَهُمْ 
َأدْبرَهُم4 قال: إِنْما أراد: وأستاههم, إن الله كريم يكتي 0 , 

4-شي؛ عن علي بن أسباط سمع أبا الحسن الرضا ع يقول: قال أبو عبد الله فيه : 
أني النبئ َي بمال فقال للعبّاس : ابسط رداك فخذ من هذا المال طرفاًء قال: فبسط رداءه 
فأخذ طرفاً من ذلك الْمال» قال : ثم قال رسول الله 8 هذا ممّن قال الله يكأي) اليل يسن 
أبيكم يت الأشرة إن يتلم مةى ميخ ترا مك حرا هنآ يد يبسطم» 9. 

شيه عن محمّد بن يحبى الخئعمي» عن أبي عبد الله لذ في قوله : وإ يدك 
أنَهُ َِدَى الطَإَئينِ ما لَك وتومورب أن عير ات ألشوْكوَ تَكْوْتٌ لكر فقال: الشوكة الي 
فيها القتال9؟ , 


)١(‏ مناقب ابن شهرآشوبء ج 7 ص اش 

(؟) تفسير العياشي» ج ” ص 54 ح ,/١‏ من سورة الأنفال. 
() تفسير العياشي» ج 7 ص “الاح »8 من سورة الانفال. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ؟” ص 04 ح 737 من سورة الأنقال 


4ه١1‏ بحار الأنوار/ ج8١‏ 


شي: عن محمّد بن يوسف قال: أخبرني أبي قال: سألت أبا جعفر ع2 فقلت: 
(إِذ يب رَبك إل المتيكة أنَ مَمَكمْ4 قال: إلهام(" . 

- شي؛ عن رجل . عن أبي عبد الله غ25 في قول الله : 9وَيُذْحِبَ عَدَكُ وبر لكين 
قال: لا يدخلنا ما يدخل النّاس من الشكٌ90 , 

بيان: لعله تقذ قال هذا في تفسير قؤله تعالى : ليرِيدُ أله دب عَصكُمْ أبس » 
فذكره الراوي ههناء أو المراد أنْ الرجز الذي حضل لهم هو الشكٌ ونحن مبرّؤون من ذلك . 

- شي: عن محمّد بن كليب الاسديّ» عن أبيه قال: سألت أبا عهد الله تَلكئلاة عن قول 
الله : وما رسك إِذ رمت ورك أله رت قال: عل ناول رسول الله 985 القبضة التي 
رمى بها © 

وفي خبر آخر عنه: إِنَّ عليَاً ناوله قبضة من تراب فزمى بها © , 

4- شي: عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن علي بن الحسين تكله قال: ناول رسول 
الله ول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قبضة من تراب التي رمى بها في وجوه المشركين: 
فقال الله : لوم رسك إذ ممت ولككرب اله رَئ06, 

0" - قعبء في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى : لعَدَِ حسما مم4 في سكة نفر من. 
المؤمنين والكفّار تبارزوا يوم بدرء وهم حمزة وعبيدة وعلي والوليد وعتبة وشيبة. 

وقال البخاري: وكان أبو ذرّ يقسم بالله أنّها نزلت فيهم . 

وبه قال عطا وابن خيثم وقيس بن عبّاد وسفنيان الثوريّ والأعمش وسعيد بن جبير وابن 
عبّاس» ثم قال ابن عبّاس : «وَالَذِي ك4 يعضي عتبة وشيبة والوليد ميلعت هم اب ين 
َّرِ4 الآيات» وأنزل في أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة: فاإرك لَه يُديْلُ الريب امنأ عا 
لصحت جني إلى قوله: «يميل لَلْوِيو». 

أسباب النزول: روى قيس بن سعد بن عبادة» عن عليّ بن أبي طالب تلكئلذ قال: فينا 
نزلت هذه الآية وفي مبارزينا يوم بدر إلى قوله: لعَذّابٍ الحَرِين» . 

وروى جماعة عن ابن عباس نزل قوله : طم حوب الْذَِ ْيُرا لتمانٍ74) يوم بدو في 
هؤلاء السئّة. 

شعبة وقتادة وعطا وابن عبّاس في قوله تعالى : لوَأنَمُ هْرَ أُمْسَكَ وآيَ 74© أضحك أمير 
المؤمنين ظكثْة وحمزة وعبيدة يوم بدر المسلمين وأبكى كمّار مكة حبّى قتلوا ودخلوا الثار. 


(1) - (1) تفسير العياشي؛ ج لاعس 84 ج76 و؟ من سورة الانفال. 
(*) - (0) تفسير العياشي: ج ؟ ص 05 ح 78-77 من سورة الأنفال. 
() سورة الجائية, الآية: 1؟, 09 سورة النجمء الآية: 57 


٠‏ - باب / غزوة بدر الكبرى لطينا 


الباقر غلكتلة في قؤله: لوَيَئِي 
وعبيدة. 

تفسير أبي يوسف النسويّ وقبيصة بن عقية عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن 
عباس في قوله: أذ ْمَل أن "سَنُا ويا لصحت الآية نزلت في علي وحمزة وعبيدة 
« كُلْمنيدِيَ في الْأرْ74') عتبة وشيبة والوليد. 

الكلين : نزلت في بدر «ياي أي ب 
الخصائص عن الحدّاد» عن أبي نعيم ‏ 

والصادق والباقر بتكت نزلت في علي لكيه : «وَلمَدَ َم َم در وم أله . 

المؤرخ وصاحب الأغاني ومحمّد بن إسحاق: كان صاحب راية رسول الله 6 يوم بدر 
علي بن أبي: طالب عَلكثلة » ولمّا التقى الجمعان تقدّم عتبة وشيبة والوليد وقالوا: يا محمّد 
أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فتطاولت الأنصار لمبارزتهم. فدفعهم النبئ ينك ٠‏ وأمر علياً 
وحمزة وعبيدة بالمبارزة» فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته: 
وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعاً؛ وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف 
حتّى انثلماء وحمل علي على الوليد فضريه على حبل عاتقه وخرج السيف من إبطه. 

وفي إبانة الفلكي : إِنّ الوليد كان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها وغلظها . 

ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون : يا علي أما ترى هذا الكلب يهرّ عمّك فحمل علي 
عليه ثم قال: يا عم طاطئ رأسك» وكان حمزة أطول من شيبة؛ فأدخل حمزة رأسه في 
صدره فضربه عليّ فطرح نصفه؛ ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه وكان حسّان قال في قتل 
عمرو بن عبد ود : 


آلذييت امن تحوثُوأ لم274 نزلت في حمزة وعليّ 


أمَهُ ومن أيَبََكَ ين 


أفله 


لم4 أورده النطنزي في 


ولقدرأيت غداةبدر عصية 
أصبحت لا تدعى ليوم كريهة 
فأجابه بعض بني عامر: 

كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا 
ولم تقتلوا عمرو بن ودّولا ابنه 
عليّ الذي في الفخر طال ثناؤه 
سبدر خرجتم للبراز فردّكم 
فلمًّاأنتاهم حمزةٌوعبيدةٌ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6؟. 


ضربوك ضرباً غير ضرب المحضر 
يا عمرو أو لجسيمأمر منكر 


ولكن يسيف الهاشميّين فافخروا 
بكف علي نلتم ذاك فاقصروا 
ولكنه الكفو الهزبر الغضنفر 
فلا تكثروا الدعوى عليه فتفجروا 
شيوخ قريش جهرةً وتأخروا 


وجاء علي بالمهنديخطر 


(؟) سوررة صء الآية: 78 
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ققالوا: نعم أكفاء صدق فأقبلوا إليهم سراعاً إذبغوا وتجبّروا 

فجالعليّ جولةهاشميّة فدمّرهملنًاعتنواوتكبّروا 

وفي مجمع البيان أنّه قتثل سبعة وعشرين مبارزاً» وفي الارشاد قتل خمسة وثلائين وقال 

زيد بن وهب: قال أمير المؤمنين عة : - وذكر حديث يدر - وقتلنا من المشركين سبعين» 

وأسرنا سبعين. 

محمد بن إسحاق: أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعليّ ‏ 

الزمخشري في الفائق: قال سعد بن أبي وقاص: رأيت عليَاً يحمحم فرسه وهم يقول: 

بازلعامين حديث سني ستحتح الثيل كأنّي جني 
لمفئلهذاولدتنيامي 

المرزباني: في كتاب أشعار الملوك والخلفاء إنّ عليا أاشجع العرب حمل يوم بدرء 

وزعزع الكتيبة» وهو يقول: 


لبن يأكلوا العمر يظهرمكلة 
عبد الله بن رواحة: 

ليهن عليّاً يوم بدر حضوره 
وكائن له من مشهد غير خامل 
وغادر كبش القوم في القاع ثاويا 


من بعدهاحتّى تكونالركئكة 


ومشهده بالخير ضرباً مرعبلا 
يظللهرأس الكميّ مجدذلا 
تخال عليه الزعفران المعلّلا 


صريعاً ينوء القشعمان برأسه وتدنو إليه الضبع طولاً لتأكلا 
وقالت هند في عتبة وشيبة: 

أيسا عين جودي بدمع سرب على خير خندف لمينقلب 
تلدذاعى لهرهطهغدروة بنوهاشمويبئوالمظلب 
يذيقونهحدأسيافهم يعرونهبعدماقدشحب 
ووجدت في كتاب المقنع قول هند: 

أبي وعمّي وشقيق بكري أخي الذي كان كضوءالبدر 

يهمكسرتياعلي ظهر 00 


بيان: قال الجزري في حديث علي 28: باز عامين حديث سني 


البازل من الإبل الّذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيتئذ يطلع نابه وتكمل 


ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام» وبازل عامين» يقول: أنا مستجمع الشباب» مستكمل القوة. 


147 مناقب ابن شهرآشوب» ج اص‎ )١( 


فوته 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى الها 


ورجل سنحنح: لا ينام اليل ويقال: رعبل اللحمء أي قطعهء والكمي كغني 
الشجاع؛ والمجدّل: الصريع» وغادر كبش القرم» أي ترك شجاعهم ورئيسهم . ثاوياً اي 
مقيماً» المعلّلاء أي طلّي به مرّة بعد أخرىء يقال؛ عله ضرياء أي تابع عليه الضرب. 
والعليلة : المرأة المطيّبة طيباً بعد طيب» والقشعمان: العظيم الذكر من النسور. 

١‏ - عمء إِنَّ النبي يني بعث علا ليلة بدر أن يأنيه بالماء حين قال لأصحابه: م 
يلتمس لنا الماء؟ فسكتوا عنهء فقال علي: أنا يا رسول الله فأخذ القربة وأتى القليب 
فملأهاء فلمًا أخرجها جاءت ريح فهراقته, ثم عاد إلى القليب فملأها فجاءت ريح فهراقته» 
فلمًا كانت الرابعة ملأها فأتى بها النبي ينوي وأخبره بخبره فقال رسول الله ييه : أمّا الريح 
الأولى فجبرئيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك والريح الثانية ميكائيل في ألف من 
الملائكة سلّموا عليك» والريح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك. رواه 
محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن جذّه أبي رافه20 

- كشف: قال الواقديّ في كتاب المغازي: جميع من يحصى قتله من المشركين ببدر 
تسعة وأربعون رجلاً» منهم من قتله علي وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلاً شرك في أربعة» 
وقتل بانفراده ثمانية عشرء وقيل : إِنْه قتل بانفراده تسعة بغير خلاف» وهم الوليد بن عتبة بن 
ربيعة خال معاوية» قتله مبارزة؛ والعاص بن سعيد بن العاص بن أميّة» وعامر بن عبد الله 
ونوفل بن خويلد بن أسد. وكان من شياطين قريش. ومسعود بن أبي أميّة بن المغيرة» وقيس 
ابن الفاكهء وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة؛ والعاص بن منبّه بن الحججاج» وحاجب بن 
السائب» وأمًا الذين شاركه في قتلهم غيره فهم : حنظلة بن أبى سفيان أخو معاوية وعبيدة بن 
الحارث وزمعة وعقيل ابنا الأسود بن عبد المظلب وأما الّذِين اختلف الناقلون في أنه غقكئلة 
قتلهم أو غيره فهم طعيمة بن عديّ» وعمير بن عثمان بن عمرو. وحرملة بن عمروء وأبوقيس 
ابن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن قيس» وأوس الجمحيء وعقبة بن أبي معيط صبرأء 
ومعاوية بن عامرء فهله عذة من قبل إنه تلز قتلهم في هذه الرواية غير النضر بن الحارث 
فإنْه قتله صبراً بعد القفول من يدرء هذا من طرق الجمهور9© 

8 - كا؛ محمّد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان؛ عن ذريح» عن أبي 
عبد الله قكئذ قال : لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المظلب معهم خرج طالب 
ابن أبي طالب فنزل رججازهم وهم يرتجزون» ونزل طالب بن أبي طالب يرتجزء ويقول: 

ياربّأماتعرّزن بطالب فيمقنبمنهذهالمقانب 

في مقنب المغالب المحارب بجعلهالمسلوب غير السالب 
وجعلهالمغلوب غير الغالب 


.18١ ص‎ ١ إعلام الورىء ص 199. (7) كشف الغمة في معرفة الأئمقء ج‎ )١( 
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فقالت قريش: إِنّ هذا ليغلينا فردوه؛ وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله كلذ إِنّه كان 
أسله0, 

بيان: المقنب بالكسر: جماعة الخيل والفرسان. ورأيت في بعض كتب السير هكذا: 

ياربٌإمًا خرجوابطالب في مقنبمنهذهالمقانب 

فاجعلهم المغلوب غير الغالب وارددهم المسلوب غير السالب 

وقال ابن الاثير في الكامل في ذكر قصة بدر: وكان بين طالب بن أبي طالب وهو في القوم 
وبين بعض قريش محاورة؛ فقالوا : والله لقد عرفنا أنّ هواكم مع محمّد فرجع طالب فيمن 
دجع إلى مكة» وقيل: إِلْه أخرج كرهاً؛ فلم يوجد في الأسرى ولا فيالقتلى ولا فيمن رجع 
إلى مكة» وهو الذي يقول: 

ياربَإمايغزونٌ طالب في مقنب من هذهالمقانب 

فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب7) 

فظهر ممًا نقلنا من الكتابين أنه لم يكن راضياً بتلك المقاتلة» وكان يريد ظفر النبي ا 
إنا لأنّه كان قد أسلم كما يدل عليه ما رواء الكلييئ مرسلاً أو لمحيّة القرابة» فالذي يخطر 
بالبال في توجيه ما في الخبر أن يكون قوله: «بجعله؛ بدل اشتمال لقوله + «بطالب؟ أي إمّا 
تجعل الرسول غالباً بمغلوبية طالب حال كونه في مقانب عسكر مخالفيه الّذِين يطلبون الغلبة 
عليه بأن تجعل طالباً مسلوب الثياب والسلاح غير سالب لأحد من عسكر النبي 6 
وبجعله مغلوباً منهم غير غالب عليهم ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد إِمَا تقوين قريشاً بطالب حال 
كونه في طائفة من تلك الطوائف تكون غالبة» وتكون غلية الطالب بأن يجعل المسلوب بحيث 
لا يرجع ويصير سالباً» وكذلك المغلوب» ولا يخفى بعده؛ ويؤيّد الأوّل أيضاً أن في نسخة 
قديمة من الكافي عندنا هكذا: 

ياربٌإمّايغزونبطالب في مقنب من هذه المقائب 

في مقنب المغالب المحارب فاجعله المسلوب غير السالب 

واجعله المغلوب غيرغالب 

وعلى الوجهين «أما» بالتخفيف. وتعرّزن بالتشديد على بناء التفعيل: ويمكن أن يقرأ إنّا 
بالكسر مشدّداً للترديد ويكون مقابله مقدّراًء أي وإمًا تردنه وتعززن بكسر الزاء المخدّفة مؤكٌداً 
بالخفيفة» والباء في قوله: بطالب للتعدية فيكون قوله: «بجعله» متعلقاً بتعززن» وأمًا 
قولهم : اليغلبنا» فعلى الأوّل والثالث المعنى أنّه يريد غلبة الخصوم عليناء أو يصير تخاذله 


ل روضة الكافي المطبوع مع اللاصول ص لالماح اه 
في الكامل في التاريخ» ج اص 01١94‏ 


٠١‏ - باب / غزوة بدر الكبرى يذل 


سبباً لغلبتهم عليناء وعلى الثاني المعنى أنه يفخر علينا ويظنَ أنما نغلب عليهم بإعانته وقوته . 

- فرة عبد السلام بن ملك وسعيد بن الحسن بن ملك معنعناً عن السدي قال : مَدَانِ 
حَصْمَان لَخصَمُوا فى رم 074 الآيتين نزلت في علي وحمزة وعبيدة بن الحارث؛ وفي عتبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة» بارزهم يوم بدر عل وحمزة وعبيدة بن الحارث» فقال 
رسول الله كن : هؤلاء الثلاثة يوم القيامة كواسطة القلادة في المؤمنين» وهؤلاء الثلاثة 
كواسطة القلادة في الكقّار9 , 


٠‏ - قرة عبيدة بن عبد الواحد معنعناً عن محمّد بن سيرين قال: نزلت هذه الآية في الذين 
يبارزون يوم بدرء قال : لما كان يوم بدر يرز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فقال عتبة : يا 
محمّد أخرج إلينا أكفاءناء فقام فتية من الاتصارء فلمًا رآهم رسول الله قال: اجلسوا قد 
أحسنتم» فلمًا رأى خمزة أنّ رسول الله كت يريده قام حمزة» ثم قام عليء ثم قام عبيدة 
عليهم البيض» قال لهم عتبة: تكلموا يا أهل البيض نعرفكم» فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد 
المظلب» وقال علي : أنا علي بن أبي طالبء وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلّب» فقالوا : أكفاء كرام» فتبارز حمزة عتبة فقتله حمزة» وتبارز علي الوليد فقتله علي » 
وتبارز عبيدة شيبة فامتعص كل واحد منهماء قمال عليه علي فأجاز عليه» واحتمل عبيدة 
أصحابهء وكانوا هؤلاء من المسلمين كواسطة القلادة من القلادة» وكانوا هؤلاء من 
المشركين كواسطة القلادة من القلادة» فنزلت هذه الآبة: عدن حَسَمَاٍ صمو في َم 4 
حتى بلغ ووو عدَابَ َْمَِقٍ > فهذا في هؤلاء المشركين» ونزلت فيك أله يدِْلُ اليرت 
موثو حتى بلغ إل سِرَيلٍ لبد 4 فهذا في هؤلاء المسلمين9؟. 

82 كا* محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي همّام؛ عن أبي الحسن‎ - ١ 
قال في قول الله َكَل : «مسومين» قال: العمائم اعتم رسول الله طفق فسدلها من بين يديه‎ 
. ومن خلفهء واعتم جبرئيل ظلكةُ فسدلها من بين يديه ومن خلفه©‎ 

!ع - كا؛ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن أبي 
جعفر 2 قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر"؟. 

4# - قرة فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً عن ابن عبّاس تك في قوله تعالى : #أز مَل 
لين َمَنُوا ويلا لمحت ]لمي فى الأ آر يْملُ لين كلُْبَرٍ © قال : نزلت الآية في 
ثلاثة من المسلمين فهم المتّقون الّذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي ثلاثة من المشركين هم 
(1) سورة الحجء الآية: 16 (؟) تفسير فرات الكوفي» ج ١‏ ص الالاح 557 


(5) تفسير فرات الكوفي:؛ ج ١‏ ص الالاح 18. 
() - (0) الكافي؛ ج 7 ص 1145 ياب املاح 7-1 
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المفسدون في الأرضء» تأمًا الثلاثة من المسلمين فعلي بن أبي طالب» وحمزة» وعبيدة» 
وأمًا الثلاثة من المشركين فعتبة بن ربيعة» وشيبة؛ والوليد بن عتبة» وهم الّذين يبارزون يوم 
بدرء فقتل علي الوليدء وقتل حمزة عتبة بن ربيعة» وقتل عبيدة شيبة0 . 

4 -كاء حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد الدهقان. عن علي بن الحسن الطاطريّ: 
عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابري» عن أبان بن عثمان قال: حدّئني فضيل البراجمي 
قال: كنت بمكّمة وخالد بن عبد الله القسري أميرٌ وكان في المسجد عتد زمزم فقال : ادعوا لي 
قتادة» قال: فجاء شيخ أحمر الرأس واللحيةء فدنوت لأسمع» فقال خالد: يا قتادة أخبرني 
بأكرم وقعة كانت في العرب. وأعرٌ وقعة كانت في العربء وأذلَ وقعة كانت في العرب؛ قال؛ 
أصلح الله الامير أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأعرٌ وقعة كانت في العرب وأذلٌ وقعة 
كانت في العرب» واحدة» قال خالد: ويحك واحدة» قال نعم أصلح الله الأمير قال: أخبرني 
قال: بدرء قال: وكيف ذا؟ قال: إِنّ بدراً أكرم وقعة كانت في العرب بها أكرم 
اه كوه الإسلام وأهله وهي أعزّ وقعة كانت في العرب بها أعرٌ الله الإسلام وأهله؛ وهي أذل 
وقعة كانت في العرب, فلمًا قتلت قريش يومئذ لت العرب» فقال له خالد : كذبت لعمر الله إن 
كان في العرب يومئذ من هو أعرٌ منهم» ويلك يا قتادة أخبرني ببعض أشعارهمء قال: خرج أبو 
جهل يومئذ وقد أعلم ليرى مكانه» وعليه عمامة حمراء وبيده ترس مذهّبء وهو يقول: 

ما تنقم الحرب الشموس مني بازل عامين حديث السن 
لمثلهذا ولدتني أمي 

فقال كذب عدر الله إن كان ابن أخي لأفرس منه. يعني خالد بن الوليد» وكانت أنه 
قشيريّة؛ ويلك يا قتادة من الذي يقول: أوفي بميعادي وأحمي عن حسب. 

فقال: أصلح الله الأمير ليس هذا يومئذء هذا يوم أحدء خرج طلحة بن أبي طلحة وهو 
نادي : من يبارز؟ فلم يخرج إليه أحدء فقال: إِتكم تزعمون أنّكم تجهزونا بأسيافكم إلى 
الثار» ونحن نجهزكم بأسيافنا إلى الجنئّة» فليبرزن إليَ رجل يجهزني بسيفه إلى الثّار» وأجهزه 
بسيفي إلى الجئة. فخرج إليه علي بن أبي طالب وهو يقول: 

أنا ابن ذي الحوضين عبد المللب وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفي بميعادي وأحمي عن حسب 

فقال خالد لعنه الله : كذب لعمر الله والله أبوتراب ما كان كذلك» فقال الشيخ : أيّها الأمير 
ائذن لي في الانصرافء. قال: فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول: زنديق وربٌ 
الكعبة زنديق ورب الكعبة9 , 


إلق تفسير فرات الكوفي؛ ج 7 ص 85ح 488 زفق روضة الكافيء ص #2؟لاخ 41. 


٠١‏ - باب /غزوة بدر الكبرى يلول 


إيضاح: قتادة من أكابر محذئي العامّة من تابعي البصرة» قوله : إن كان في العرب» كلمة 
إن محقّفة: أو هي بالفتح » أي لأن كانء ولعلّه لعنه الله حملته الحميّة والكفر على أن يتعصّب 
للمشركين بأنّهم لم يذلّوا بقتل هؤلاء بل كان فيهم أعرّ منهم» أو لأبي سفيان وسائر بني أمية 
وخالد بن الوليد» فإنْهِم كانوا يومئذ بين المشركين» ويحتمل على يعد أن يكون مراده أنَّ غلبة 
رسول اشيَتة وهو سيّد العرب كان يكفي لعرّهمء قوله: وقد أعلم. أي جعل لنفسه أو 
لفرسه علامة يعرف بهاء قال الفيروز آبادي: أعلم الفرس: علق عليه صوفاً ملوّناً ني 
الحرب» ونفسه: وسمها بسيماء الحرب كعلّمهاء وقال الجوهريّ: أعلم الفارس جعل 
لنفسه علامة الشجعان فهو معلم» قوله : ما تنقم» يقال: نقمت على الرجل»؛ أي عتبت عليه 
ونقمت الأمر بالفتح والكسر: كرهته» وشمس الفرس شموساً وشماساً: منع ظهره» فهو 
شموسء ورجل شموس: صعب الخلقء والظاهر أنْ كلمة ما للاستفهام؛ ويحتمل النفي» 
والمآل واحدء أي لا يقدر الحرب الذي لا يقدر عليه يسهولة ولا يطيع المرء فيما يريد منه أن 
يعيبني » أي يظهر عيبي » والبازل والحديث كأنهما حالان عن الضمير المجرور في قوله : مئي 
أو مرفوعان بالخبريّة لمحذوفء قوله: وكانت أُمّه قشيرية» أي لذلك قال: ابن أخي, لأنّ 
خالداً كانت أُمّه من قبيلته؛ والاصوب قسريّة كما في بعض النسخ لأنّ خالداً مشهور بالقسري 
كما مرّ في صدر الحديث أيضاًء والتجهيز: إعداد ما يحتاج إليه المسافر أو العروس أو 
الميّت. ويحتمل أن يكون من أجهز على الجريح؛ أي أثبت قتله وأسرعه وتمّم علي 
قرلهظ: : أنا ابن ذي الحوضين» يعني اللتين صنعهما عبد المظلب عند زمزم لسقاية 
الحاج. قولمتكئلة : في العام السغب. بكسر الغين» أي عام المجاعة والقحط يقال: سغب 
كفرح ونصر : جاع» فهو سغب بالكسرء قولظهة : أوفي بميعادي» أي مع الرسول:» 
في نصرهء قوله: وأحمي عن حسبء أي أرفع العار عن أحسابي وأحساب آبائي» ويحتمل 
أن يقرأ بكسر السين أي عن ذي حسب وهو الرسولءق» لكنّه بعيد. 

و كاء علي ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبد اشن2 
قال: سمعته يقول في هذه الآية:8 ب لين قل يمن ي يكم تنه الْأشرّئ إن يلم أنَهُ في 
قال: نزلت في العبّاس وعقيل ونوفل» 


وقال: إن رسول اشكتك نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم وأبو البختري» فأسروا 
فأرسل عَليَظةُ فقال: انظر من ههنا من بني هاشمء قال فمرّ عل ئلا على عقيل بن أبي 
طالب كرم الله وجهه فحاد عنه فقال له عقيل: يا ابن أَمْ علي أما والله لقد رأيت مكاني» قال: 
فرجع إلى رسول اشية وقال: هذا أبو الفضل في يد فلان؛ وهذا عقيل في يد قلان» وهذا 
نوفل بن الحارث في يد فلان» فقام رسول اش حتَى انتهى إلى عقيل فقال له : يا أبا يزيد 
قتل أبو جهل» فقال: إذاً لا تنازعون في تهامة فقال: إن كنتم أثختتم القوم وإلا فاركبوا 
أكتافهم. فال فجيء بالعبّاس فقيل له: افد تفسك:وافد ابن أخيك فقال: يا محمّد تتركني 


1 بحار الأنوار/ج14 


أسأل قريشاً في كّي؟ فقال: أعط ما خلّفت عند أُمّ الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي 
هذا شيء فأنفقيه على ولدك ونفسكء فقال له: ياين أخي من أخبرك بهذا؟ فقال: أتاني به 
جبرئيل من عند الله عزّ ذكره؛ فقال ومحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي. أشهد أنّك رسول 
الله عند قال: فرجع الأسرى كلّهم مشركين إلا العبّاس وعقيل ونوفل كرّم الله وجرههم: 
وفيهم نزلت هذه الآية: طتتأيها أل لمن ف يكم يس الأضر إن يلم مه فى مويك حي 4 
إلى آخر الآية0© , 

شي: عن معاوية بن عمّار مثله9" . 

بيان: نرله 06 : وأبو البختري؛ هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسدء ولم يقبل 
أمان النب 85 ذلك اليوم وقتل . فالضمير في قوله لكنفة: فأسرواء راجع إلى بني هاشمء 
وأبو البختري لم يكن من بني هاشم ء لكنّ النييّ ون قد كان نهى عن قتله أيضاً . قال ابن أبي 
الحديد: فال الواقديّ: نهى رسول الله كَنق عن قتل أبي البختري» وكان قد لبس السلاح 
بمكة يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال التي ون من الأذى. وقال: لا يعرض اليوم 
أحد لمحمّد بأذى إلا وضعت فيه السلاح فشكر ذلك له النبيّ َف وقال أبو داود المازني : 
فلحقته يوم بدرء فقلت له: إِنّ رسول الله ينك نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك؛ قال: وما 
تريد إليّ إن كان قد نهى عن قتلي» فقد كنت أبليته ذلك » فأمًا أن أعطي بيدي فواللات والعرّى 
لقد علمت نسوة بمككة أي لا أعطي بيدي؛ وقد عرفت أَنّك لا تدعني فافعل الذي تريد؛ فرماه 
أبو داود بسهم. وقال: اللّهمْ سهمك وأبو البختري عبدك فضعه في مقتله وأبو البختري دارع 
ففتق السهم الدرع فقتله . 

قال الواقدي: ويقال: إِنّ المجذّر بن زياد قتل أبا البختريّ وهو لا يعرفه؛ وقال المجذّر 
في ذلك شعراً عرف منه أنه قاتله - 

وفي رواية محمّد بن إسحاق أنْ رسول الله عَتنهى يوم بدر عن قتل أبي البختريّ واسمه 
الوليد بن هشام لأنّه كان أكفت النّاس عن رسول الله 26 بمكة؛ كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه 
شيء يكرهه؛ وكان فيمن قام في نقض الصحيفة الي كتبتها قريش على بني هاشم» فلقيه 
المجذّر بن زياد البلويّ حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله يَف نهانا عن قنلك» ومع 
أبي البختري زميل له خرج معه من مكّة يقال له: جنادة بن مليحة» فقال أبو البختري: 
وزميلي؟ قال المجدّر: والله ما نحن بتاركي زميلك: ما نهانا رسول الله © إلأعنك 
وحدكء قال: إذاً والله لأموتنّ أنا وهو جميعاً. لا تتحدّث عنّي نساء أهل مكة أي تركت 
زميلي حرصاً على الحياةء فنازله المجذّرء وارتجز أبو البختري فقال: 

لن يسلمابن حرّةزميله حتّى يموت أويرى سبيله 
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ثم اقتتلا فقتله المجذّرء فجاء إلى رسول الله يي فأخبره وقال: والّذي بعك بالحقٌّ لقد 
جهدت أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته» ثم قال: قال محمّد بن إسحاق وقد 
كان رسول الله ينه نهى في أوَّل الوقعة قمة نيصل أحد من ري هاه" 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس أنه قال قال النبيٍ ييه لأصحابه: إِنّي قد عرفت أنَّ رجالاً 
من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لنا بقتلهم» فمن لقي منكم أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري فلا يقتله» ومن لقي العبّاس عم رسول الله وه فلا 
يقتله فإنّه نما أخرج مستكرهاً . 

قرله 3 : ابن أخيك يعني عقيلاً» وفي بعض النسخ: ابني أخيك أي | أخريك: 
نوفلاً وعقيلاً» كما روى ابن أبي الحديد؛ عن محمّد بن إسحاق قال: ار 
المدينة قال رسول الله ييه : افد نفسك يا عبّاس وابني أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث» وحليفك عقبة بن عمروء فإِنّك ذو مال إلى قوله : ثمّ فدى نفسه وابني أخويه. 

قوله تتكئي: : «ومحلوفه' الظاهر أنه كان حلف باللّات والعرّى فكره تكئإة التكلّم به فعبّر 
هكذاء وفي الكشّاف أنه حلف بالله» فيحتمل أن يكون بكراهة أصل الحلف. 

5 -5ا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن زرارة» عن 
أبي جعفر خلكئلذ قال: كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفّار ويكثّر الكمّار في 
أعين النّاس» فشدّ عليه جبرئيل تاكئلنة بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيل إنّي مؤججل » 
حتّى وقع في البحرء قال زرارة: فقلت لأبي جعفر يكيو : لأيّ شيء كان يخاف وهو 
مؤجّل؟ قال: يقطع بعض أطرافه7©. 

57 -ك: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» 
عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله تتكئياة : كأني أنظر إلى القائم عيئة على ظهر النجف 
ركب فرساً أدهم أبلق ما بين عينيه شمراخ. ثم ينتفض به فرسه» فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم 
يظنُون أنه معهم في بلأدهمء فإذا نشر راية رسول الله َيه انحط عليه ثلاثة عشر ألف ملك 
وثلاثة عشر ملكا كلهم ينظرون القائم تلكئيه ٠‏ وهم الّذين كانوا مع نوح تلئي في السفينة» 
والذين كانوا مع إبراهيم يتكئة حيث ألقي في التارء وكانوا مع عيسى تيز حين رفع» 
وأربعة آلاف مسوّمين ومردفين» وثلاثمانة وثلاثة عشر ملكاً ملائكة يوم بدرء وأربعة آللاف 
ملك الّذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين كه فلم يؤذن لهم 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد جمّة في كتاب الغيبة. 

48 -ب» ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه كتهو عن ابن عبّاس قال: 
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انتدب رسول الله َه ليلة البدر إلى الماء فانتدب على ظتكئه فخرج » وكانت ليلة باردة ذات 
ريح وظلمة» فخرج بقربته» فلمًا كان إلى القليب لم يجد دلوا فنزل في الب تلك الساعة 
فملاً قربتهء ث ثم أقبل فاستقبلته ريح شديدة فجلس حتّى مضتء ثم قام. ثمٌ مرت به أخرى 
فجلس حتّى مضث» ثم قامء نم مرت به أخرى فجلس حتّى مضت» فلمًا جاء قال له 
النبّ ينه : ما حبسك يا أيا الحسن؟ قال: : لقيت ريحاء ثمّ ريحاً ثم ريحاء شديدة» 
فأصابتني قشعريرة» فقال : أتدري ما كان ذاكيا عليّ؟ فقال : لاء فقال : ذاك جبرئيل في ألف 
من الملاتكة وقد سلّم عليك وسلّمواء ثم مرَ ميكائيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك 
وسلمواء ثم مر إسرافيل وألف من الملائكة فسلّم عليك وسَلّموا0ك. 

13 فيس سدور أ لبان وحن اك عن ل ب اين لا 
تغيير» وزاد في آخره: : وهم مد لناء وهم الّذين رآهم إبليس فنكص على عقبيه يمشي القهقرى 
حين يقول: اؤإإن أَرن ما لا ترود إن أعَاف أَمَد وَأمَُ سَدِيدُ لكاي 04 

٠‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظكئلة في قوله: «ولتد كم 
لْموْتَ 4 الآية» إِنّ المؤمنين لما أخبرهم الله يدخ بمنازل شهدائهم يوم بدر من الجنّة رغبوا 
في ذلك» وقالوا : اللَهم أرنا قتالاً نستشهد فيهء فآراهم الله ياه يوم أحد» فلم يثبتوا إلآمن شاء 
الله متهم 9 

١‏ - فس: أبي» » عن ابن ن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله لكئلة في بيان 
خروج رسول الله َي إلى مكّة وإحرامه ومنع قريش المسلمين وإرادته ون الصلح؛ وعدم 
رضا الأمّة به» وإرائم ثتهم الحرب وهزيمتهم من قريش - وساق الحديث إلى أن قال: - 
فاج اسحاب ربول ال لفق مسي وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله جزق؛ فقال 
لهم رسول الله 86 : : ألستم أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم: «إذ مَتَعِيِنُونَ زربي 
َسْتبَابَ لحكُم أن مُيدكم بألنٍ يِنّ اليكو توفت 6 ألستم أصحابي يوم أحد د 
شيِدُرتَ ولا كلورت عل د و وَارسُو ل يَدَعْوكُم 4 حك م؟ ألستم أصحابي يوم كذا 
ويوم كذا؟ فاعتذروا إلى رسول الله وني وندموا على ما كان منهم الخبر©» , 

57 - فس: قوله تعالى: كيك تدا وك رق امن #“نزلث في 
الأوس والخزرج؛ روي عن الإمام أ بي جعفر يقدلا في قوله تعالى : جرإن ربِدُوَا أن حْدَْوكَ 4 
الآية؛ قال: : هم الّذين استشارهم الرسول في أمر قريش ببدر» فقال رجل منهم : يا رسول الله 
إنْها قريش وخيلاؤهاء وإنّها ما آمنت قظ الحديث؛ فقال تعالى : هرك حَنْبَكَ آذه إلى 
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قوله تعالى: «إِنّمُ عَرِيدُ حَكدمٌ» قال: هم الأنصار»ه وكان ألّف بين قلوبهم ونصرتهم ني » 
وهو قوله تعالى : <لَوْ أنعَقْتَ مان َس حيصا مَآ أَلَنَتَ بس قُلوبِهِم وَلَحِكنّ لله لف ينتل» 
فالذين ألف الله بين قلوبهم الأنصار خاصة20© , 

“اه - ل: القطان» عن عبد الرحمن بن محمّد الحسينيّ» عن محمّد بن علي الخراساني 
عن سهل بن صالح العباسي» عن أبيهء وإبراهيم بن عبد الرحمن» عن موسى بن جعفرء عن 
آبائه يلار » عن الحسين بن علي يكن وساق الحديث في الخمسة المستهزئين برسول 
الله يوي ٠‏ ثم قال الصدوق: ويقال في خبر آخر في الأسود بن عبد يغوث قول آخرء يقال: 
إن النبيٍ يني كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصره» وأن يثكله ولدهء فلمًا كان في ذلك اليوم 
جاء حتّى صار إلى كدا فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتّى أثكله 
الله تين ولده يوم بدر ثم مات 9 , 

5 - فس اومن عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُوقِبٌ »6 قال: فهو رسول الله نه . لما أخرجته 
قريش من مكة وهرب منهم إلى الغار طلبوه لب ليقتلوه فعاقبهم الله تعالى يوم بدرء فقتل عتبة 
وشيبة والوليد وأبو جهل وحنظلة , بن أبي سفيان وغيرهم» فلمًا قبض رسول الله وه طلب 
بدمائهه 70 . 

ده - فس» «أر بو من حي توم © مَيبرم الجبتع ميو الدب 43 قال: فقالت 
قريش: كد إجتيعتا لنتصر ونقلك يا يجتدء فانزل الله : أ يعوب يا محمد ظخَنُ ع 
تلود (ه) مب لمم يوون أل در هه يعني يوم بدر حين هزموا وأسروا وقتلوا/9). 

1 -فس» 9 مأل مَل يسنا ل يَنَابِ راق ر» قال: وفي حديث آخر: لما اصطفّت الخيلان يوم بدر 
رفع أبو جهل يديه فقال : اللّهمَ أقطعنا للرحمء وآنانا بما لا نعرف فاحنه العذاب» فأنزل الله 
تبارك وتعالى : مأل مَل يسنا ولتم 906 , 


5 --فس: في روآية أبي الجارودء عن أبي جعفر تقكتة في قوله : « نَأمًا مَنْ أوق» كتَبَمٌ 
سلمة عبد اله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي وهو من بني مخزوم وأ 
اس روه فهو أخوه الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» قتله حمزة بن 
0 

8 -يدة بإسناده عن وهب القرشيّ عن الصادق عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين لكل قال: 
رأيت الخضر ظَلتلة في المنام قبل بدر بليلة فقلت له: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداءه 


00( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 7817 0( الخصالء ص 78٠‏ باب الخمةح 58. 
(5) تفسير القمي؛ ج 7 ص .3١‏ 2( شير القعي اع 511 
(0) تفسير القمي» ج 7 ص 4لا (3) تفسير القمي» ج 7 ص 4*7. 
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فقال: قل: «يا هويا من لا هو إل هو» فلما أصبحت قصصتها على رسول الله 86 فقال 
لي: ايا علي علّمت الاسم الأعظمء وكان على لساني يوم بدر. . . أقول: سيأتي تمامه 
بإسناده في كتاب الدعاء وغيره9©. 

4 - تفسير النعمانيّ: عن الصادق» عن أمير المؤمنين يكف قال: لما كان يوم بدر 
وعرف الله حرج المسلمين أنزل على نييّه : وين جتما ِلحَلم كَلَبتَمْ 1 وَتَوكل عل أ فلما قوي 
الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : لامكا تاودأ إل الف ونث الأعلزن واه مَعك وآن 
يرك َلك 4 فنسخت هذه الآية التي أذن لهم فيها أن يجنحوا -.وساق الحديث إلى أن 
قال: - أمَا الجدال ومعانيه في كتاب الله 9تَإنَّ ربا من الْمْميِينَ َكرهُونَ (2) لتك ١‏ 
ألْحنَ بدا بن كلا يُسَافوْتَ إلَ المت وَهُمَ يطلرُونَ )> ولمًا خرج رسول الله 4 إلى بدر 
كان خروجه في طلب العدرٌء وقال لأصحابه: إنْ الله يتن قد وعدني أن أظفر بالعير» أر 
بقريش ٠»‏ فخرجوا معه على هذاء فلمًا أفلتت العير وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال: 
إن قريشاً قد أقبلت؛ وقد وعدني الله سبحانه إحدى الطائفتين أنّها لكم» وأمرني بقتال قريش» 
قال: فجزعوا من ذلك وقالوا: يا رسول الله فإنا لم نخرج على أهبة الحرب» قال: وأكثر قوم 
منهم الكلام والجدال؛ فأنزل الله تعالى : (وَإد يدك أمَُّ4 الآية. وساقه إلى أن قال: رجل 
من الأنصار يقال له : رفاعة بن زيد بن عامرء وكان عم قتادة بن التعمان الأنصاري وكان قتادة 
ممّن شهد بدراً. 

أقول: سياني في غزوة أحد بعض أخبار الباب. 

- خخقص: ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريسء عن محمّد بن أحمد, عن محمد بن 
إسماعيل العلويّ عن محمّد بن الزبرقان الدامغانيَ» عن أبي الحسن موسى تقكئية قال: إنّ 
العبّاس كان في عدد الأسارى عند النبن ينك وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك 
وتعالى على النبيّ يت يخبره بدفين له من ذهبء فبعث علياً 2 فأخرجه من عند أُمّ 
الفضل » وأخبر العيّاس بما أخبره جبرئيل عن الله تبارك وتعالى فأذن لعليَ وأعطاه علامة 
الذي دفن فيه فقال العبّاس عند ذلك : يا ابن أخي ما فاتني منك أكثرء وأشهد أنّك رسول رب 
العالمين» فلمًا أحضر علي الذهب قال العباس : أفقرتني يابن أخي فأنزل الله تبارك وتعالى 
طن يل لَه فى فيكم حرا يكم ها مدآ لد حك وَيَنْيز لك 04 

١‏ - أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن علي بن 
مروان قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن سلام» عن حجاج بن المنهال عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن أبي محلث» عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي طالب أنه قال: سمعته 


.00 التوحيد للصدوق. ص 44. (؟) الاختصاص للمفيدء ص‎ )١( 
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يقرل: «أنا أوَل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن قال قيس: وفيهم نزلت هذه الآية: 
لهَدَانِ حَصمَانِ ن أختصَموا في وي قال : هم الّذين تبارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيدة» وشيبة 
وعتبة والوليد. 

حدّئنا الحسن بن عامر قال حدّئنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» حدّثنا أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبي بصير عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: خرج عتبة وشيبة والوليد للبرازء وخرج عبيد الله بن رواحة من ناحية أخرى » قال: فكره 
رسول الله ييه أن تكون الحرب أوّل ما لقي بالأنصار. فبدأ بأهل بيتهء فقال رسول 
الله عل : مروهم أن يرجعوا إلى مصاقهم إنما يريد القوم بني عمّهمء فدعا رسول الله يق 
عليَا وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المظلب؛ فبرزوا بين يديه بالسلاح» فقال: اجعلاه 
يينكماء وخاف عليه الحداثة فقال: اذهبوا فقاتلوا عن حقكم وبالدين الذي بعث به نيكم إذ 
جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله بأفواههم» اذهبوا في حفظ الله [أو في عون الله] فخرجوا 
يمشون حتَّى إذا كانوا قريباً حيث يسمعون الصوت . . فصاح بهم عتبة: انتسبوا نعرفكم ء 3 
تكونوا أكفاء نقاتلكم» وفيهم نزلت هذه الآية: ج مدن حَصَمَاٍ أختصما فى رم كن حك روأ 
يمت لم ييا ين أري» . 

فقال عبيدة: أنا عبيدة ين الحارث بن عبد المظلب» وكان قريب السنّ من أبي طالب وهو 
يومئذ أكبر المسلمين فقال هو: كفو كريمء ثمّ قال لحمزة: من أنت؟ قال: أنا حمزة بن عبد 
المظلبء أنا أسد الله وأسد رسوله؛ أنا صاحب الحلفاء» فقال له عتبة : سترى صولتك اليوم 
يا أسد الله وأسد رسوله؛ قد لقيت أسد المطيّيين» فقال لعليَ: من أنت؛ فقال: أنا عبد الله 
وأخو رسوله؛ أنا علي بن أبي طالب» فقال: يا وليد دونك الغلامء فأقبل الوليد يشتدٌ إلى 
علي قد تنوّر وتخلق عليه خاتم من ذهب بيده السيف - قال علي : قد طال علي في طول نحو 
من ذراع » فختلته حتّى ضريت يده التي فيها السيف» فبدرت يده وبدر السيف حتّى نظرت إلى 
بصيص الذهب في البطحاء» وصاح صيحة أسمع أهل العسكرين - فذهب مولي نحو أبيه 
وشدّ عليه علي تاكئلاد فضرب فخذه فسقطء وقام علي نيد وقال: 

أنا اين ذي الحوضين عبد المظلب وهاشم المطعم في العام السغب 
وفي بميثاقي وأحمي عن حسب 
ثم ضربه فقطع فخذهء قال ففي ذلك ت تقول هند بنت عتبة : 
أبي وععّى وشقيق بكري أخي الذي كانوا كضوء البدر 
بهم كسرتياعليّ ظهري 

ثم تقدذم شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فالتقيا فضربه شيبة فرمى رجله » وضربه عبيدة 

فأسرع السيف فيه فأقطعه فسقطا جميعاً» وتقدّم حمزة وعتبة فتكادما الموت طويلاًء وعليَ 


يفن بحار الأنوار/ج؟1 
لحت ت تت م 
قائم على الوليد. والتاس ينظرون؛ فصاح رجل من الأنصار يا علي ما ترى الكلب قد بهر 
عمّك؟ فلمًا أن سمعها أقبل يشتدٌ نحو عتبة فحانت من عتبة التفاتة إلى علي فرآه وقد أقبل نحوه 
يشتد؛ فاغتنم عتبة حداثة سن علي فأقبل نحوه؛ فلحقه حمزة قبل أن يصل إلى علي فضربه في 
حبل العاتق؛ فضربه علي فأجهز عليه» قال: وأبو حذيفة بن عتبة إلى جنب رسول الله عن 
ينظر إليهم فاربدٌ وجهه؛ وتغيّر لونه» وهو يتنفُسء ورسول الله تي يقول: صبراً يا آبا حذيفة 
حتّى قتلواء ثم أقبلا إلى عبيدة حتّى احتملاه فسال الم على أقدامهماء ثم اشتدوا به إلى 
رسول الله وَنهك؛ فلمًا نظر إليه رسول الله يَنق قال: يا رسول الله ألست شهيداً؟ قال: بلى: 
قال: لو كان أبو طالب حيّاً لعلم أنّي أولى بهذا البيت منه حيث يقول: 

ونسلمه حتّى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل0) 

بيان: البصيص: البريق» وقال الفيروزآباديَ: كدمه: عضّه بأدنى فم أو أثّْر فيه 
بحديدة» والدابة تكادم الحشيش: إذا لم تستمكن منه. 

- عم: أخذ رسول الله هَنويه يوم بدر كفاً من تراب فرماء إليهم وقال: «اشاهت 
الوجوه؛ فلم يبق منهم أحد إلا اشتغل بفرك عينيه؛ وقتل علي يكذ فيها الوليد بن عتبة وكان 
شجاعاً فائكاً: والعاص بن سعيدء وطعيمة بن عديّ: ونوفل بن خويلدء وهو الذي قرن أبا 
بكر وطلحة قبل الهجرة بحبل وعدّبهما يوماً إلى اليل وهو عمّ الزبير. 

وروى جابرء عن الباقر» عن أمير المؤمنين جَيئهة قال: لقد تعجبت يوم بدر من جرأة 
القوم وقد قتلت الوليد بن عتبة إذ أقبل إليَ حنظلة بن أبي سفيان. فلمًا دنا مني ضربته بالسيف 
فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً . 

وقتل زمعة بن الأسود والحارث بن زمعة؛ وعمير بن عثمان عم طلحة» وعثمان ومالكاً 
أخوي طلحة في جماعة. وهم سنّة وثلاثون رجلا واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة 
عشر رجلاً» منهم : عبيدة بن الحارث» وذو الشمالين عمرو بن نضلة ومهجع مولى عمرء 
وعمير بن أبي وقاص» وصفوان بن أبي البيضاء. هؤلاء من المهاجرين» والباقون من 
الأنصار9 , 

7 - لوعن عامر بن واثلة في تبر الشورى قال أمير المؤمنين عليه : نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد بعئه رسول الله ينوه ليجيء بالماء كما بعثني». فذهبت حتى حملت القربة على 
ظهري؛ ومشيت بها فاستقبلتني ريح فردّتني حثى أجلستني : ثم قمت فاستقبلتني ربح فردّتني 
حتّى أجلستني ثم قمت فجثت إلى رسول الله عن فقال لي : ما حبسك؛ فقصصت عليه 
القضةء فقال: «قد جاءني جبرئيل فأخبرني: أمّا الربح الأولى فجبرئيل كان في ألف من 


(1) سعد السعودء ص 1١4-1١7‏ )2( إعلام الورى. ص 57. 
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الملائكة يسلّمون عليكء وأمَا الثانية فميكائيل في ألف من الملائكة يسلّمون عليك؛ غيري؟ 
قالوا: اللّهمٌّ لا. الخبر0©. 

5- جوعن أبي جعفر تيز في خبر الشورى قال: قال أمير المؤمنين تيه : نشدتكم 
الله هل فيكم أحد ناول رسول الله يني قبضة من تراب فرمى به في وجوه الكمّار فانهزموا 
غيري؟ قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نودي باسمه يوم بدر: ١لا‏ سيف إلأذو 
الفقار ولا فتى إلأعلي» غيري؟ قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد سلّم عليه جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا: ل91", 

بيان: المشهور في الأخبار أنّ النداء بالسيف إِنْما كان يوم أحد. ولعلّه من تصحيف 
الرواة» مع أنه يحتمل أن يكون النداء به في اليومين معاً . 

- كنز الكراجكي: عن الحسين بن محمّد بن علي الصيرفيَء عن محمد بن عمر 
الجعابيَ ؛ عن محمّد بن سليمان بن محبوب» عن أحمد بن عيسى الحربيّ؛ عن إسماعيل بن 
يحبى» عن ابن جريح ٠‏ عن عطاء عن ابن عبّاس قال: كان النبئ عند ليلة بدر قائماً يصلّي 
ويبكي ويستعبر ويخشع ويبخضع كاستطعام المسكين» ويقول: «اللّهمْ أنجز لي ما وعدتني؟ 
ويخرٌ ساجداً ويخشع في سجوده ويكثر التضرّع» فأوحى الله إليه : قد أنجزنا وعدك, وأيّدناك 
بابن عمّك علي؛ ومصارعهم على يديه» وكفيناك المستهزثين بهء فعلينا فتوكل» وعليه 
فاعتمدء فأنا خير من توكلت عليهء وهو أفضل من اعتمد عليه 9 , 

5 - كاء محمّد بن يحبى » والحسين بن محمّد جميعاً: عن جعفر بن محمّدء عن عبادة 
ابن يعقوب» عن أحمد بن إسماعيل» عن عمر بن كيسان» عن أبي عبد الله الجعفيّ قال: قال 
لي أبو جعفر محمّد بن علي ينهو قال: فإنّما مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل 
فأوحى الله ييخ إليه أن أدع قومك للقتال فإني سأنصرك. فجمعهم من رؤوس الجبال ومن 
غير ذلك» ثمٌ توجّه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزمواء ثمٌ أوحى الله تبارك 
وتعالى إليه أن أدع قومك إلى القتال؛ فإنْي سأنصرك؛ فجمعهم ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف 
ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا. ثمّ أوحى الله إليه أن أدع قومك إلى القتال فإنّي سأنصرك» 
فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله بويع إليه : إِمَا أن يختاروا القتال أو 
الثار» فقال: يا ربّ القتال أحبّ من التارء قدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدّة 
أهل بدرء فتوجّه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى فتح الله بويع له , 

7 - شي: عن محمّد بن أبي حمزة؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله َونييو في قول الله: 


(1) الخصالء ص 0817 باب الأربعين فما فوق ح 81. (؟) الاحتجاجء ص 178 
ليها كنز الفوائد» ج ١‏ ص 746. 2( روضة الكافي؛: ص ١8م‏ ح “لاه. 
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الجللتللللللتتططط7لللتلبتلتتتبصبطن تي تر 
جِأدَ لمآ أصبتم هبه قَدَ َم تاه قال: كان المسلمون قد أصابوا ببدر ماثة وأربعين 
رجلاً » وأسروا سبعين» فلمًا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلاً» قال: فاغتئوا 
بذلك» فأنزل الله تبارك وتعالى : جأوَ لم1 أَصَببَتَمْ ُصِيبَةٌ مد مسبم ينتهام 0 . 

7 . عن زرارة» عن أحدهما ينيو قال: قلت: الزبير شهد بدراً قال: نعم» ولكته 
فريوم الجملء فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إيّاهم وإن كان قاتل كمّاراً فقد باء 
بغضب من الله حين ولاهم دبرو9. 

د 200 عن زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله ينيو في قوله: 0 
التي قال: إن رسول لله يو قد كان لفي من قومهبلاء شديداً ل اه قات بوم وه 
ساجد حثى طرحوا عليه رحم شاة» فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحتهء 
نم أراء الله بعد ذلك الذي يحب إن كان ببدر وليس معه غير فارس واحدء ثم كان معه يوم 
الفتح اثنا عشر ألفاً حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون29 . 

١‏ - شي عن محمّد بن يحبى» عن أبي عبد الله ينود في قوله: «ِرَالرَحْبُ سكل 
يحمي قال: أبوسفيان وأصحابه0©», 

١‏ - ك, الطالقاني» عن ابن عقدة؛ عن علي بن فضّال» عن أبيه عن محمد بن 
الفضيل؛ عن الثمال؛ عن أبي جعفر ينيو قال: الس فيا في الصلاة على الميّت خمس 
تكبيرات» وقد كان رسول الله يكبّر على أهل بدر سبعاً وتسعا( , 

"/- ص بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن أبي الخظاب» 
عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابرء عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي 
عبد الله توئين مثله90 , 

وقد مضى تمامه في أبواب أحوال آدم توكئلة . 

77 - ك. بإسناده عن المفضّل قال: قال الصادق ينيع : كأني أنظر إلى القائم على مثبر 
الكوفة وحوله أصحابه ثلاثماثة وثلائة عشر رجلاً عدّة أهل بدر وهم أصحاب الألوية. 
المخبر9©, 

وسيأني أخبار كثيرة في بيان هذا العدد في كتاب الغيبة وباب الرجعة . 


لق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 774 ح ١74‏ من سورة آل عمران. 

2( تفسير العياشي» ج ؟ ص 08 ح 74 من سورة الأنفال. 

إفا تفسير العياشي» ج ١‏ ص 08 ح 57 من سورة الأنفال. 

4( تفسير العياشي ؛ ج 7 ص 54 ح 54 من سورة الأنفال. 

(0) كمال الدينء ص .3١5‏ (1) قصص الأنبياء للراوندي ص 50. 
فق كمال الدين» ص 5١١‏ باب 08 ح 36 
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يكنا 


+ أحمد بن هوذة» عن النهاونديَ» عن عبد الله بن حمّاد؛ عن عبد الله بن سنان» 


عن أبي جعفر تاك أنّه قال: أبى الله إل أن يخلف وقت الموقتين: وهي راية رسول 
الله ون ٠‏ نزل جبرئيل يوم بدر سرية ثم قال: يا أبا محمّد ما هي والله قطن ولا كتّان ولا خز 
ولا حرير». قلت: من أي شيء؟ قال: من ورق الجنّة» نشرها رسول الله ك4 يوم بدر ثم 
لها ودفعها إلى علي تقكئلة » ٠»‏ ففتح الله عليهء ثم لقّهاء وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتّى 
يقوم القائم؛ فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغرب أحد إلا آنفهاء ويسير الرعب 
قدّامها شهراًء وعن يمينها شهراً وعن يسارها شهراً. الخب 0 

5 - أقول: روي في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين غلئلظ : 


الم تر أنّالله أبلى رسوا 

بماأنزلالكقاردارمذلة 
فأمسى رسو ل الله قد عيرٌ تصره 
فجاءبيفرقان من الله منزل 
فآمن أقوام كرام وأيقتوا 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدر رسولة 
بأيديهم بيض خفاف قواطع 
فكم تركوا من ناشئ ذي حميّة 
وتبكي عيون النائحات عليهم 
نوائح تبكى عستبة الغيّ وابنه 
وذا الذحل تنعى وابن جذعان فيهم 
لوى منهم في بشر بدر عصاية 
دعى الغيَ متهم من دعا فأجايه 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل 


بيان: الإبلاء: الإنعام. والزيغ: الميل عن استقامة» والخبل: الفساد في 


بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
ولاقوا هواناً من أسار ومن قتل 
وكان أمين الله أرسل بالعدل 
مبيّنةآياتهلذويالعقل 
وأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم الرحمن خبلاً على خبل 
وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالجلاء.ويالصقل 
صريعا ومن ذي نجدة منهم كهل 
تجود بارسال الرشاش وبالويل 
وشيسة تنعاه وتنعى أيا جهل 
مسلّيةحرّىمبيّنةالفشكل 
ذوو نجدات في الحزون وفي السهل 
وللغيّ أسياب مقظعة الوصل 
عن البغي والعدوان في أشغل الشغل9© 
العقل» 


ومحادثة السيف: جلاؤهء والناشئ: الحدث السنّ» والذحل: الحقد والعداوة. 
- وفي الديوان أيضاً: قال علي غ28 مسخاطباً للوليد: 


أسقيك من كأس المنايا شريه 


ولا أبالي بعدذلكغبه 


)١(‏ غيبة النعماني» ص 7١8‏ ح 59 وفيه: لعنها بدل: آلفها. 
يغ ص 3 


(1) ديوان الإمام علي تَقكئية » ص 151 


كلا بحار الأنوار/ج١1‏ 
اتات شت شتت 0 ولك م تق 

بيان: تبَا وتعساًء أي ألزمك الله خسراناً وهلاكاء وضمير «غبه» راجع إلى السقي . وغبٌ 
الشيء: عاقبته . 

/الا - ومنه في تلك الغزاة: 

والخيل جالت يومها غضابها بمريط سربالهاترابها 

وسط منايابينهاأحقابها اليوم عنّي ينجلي جلبابها(© 

بيان: الضمائر راجعة إلى الحرب. والمربط بالكسر: الرسن» والحقب بالتحريك: 
حبل يشذ به الرحل إلى بطن البعير. 

8 - ومنه فيها : 

قد عرف الحرب العوان عتي بازل عامين حديث سني 

ستحنح الثيل كأني جتني أستقبل الحرب بكل فنٌّ 

معي سلاحي ومعي مجني وصارم يذهب كل ضفن 

أقصي به كل عدر عي لمثلهذاولدتنيأتَي) 

بيان: العوان من الحرب: التي قوتل فيها مرّة» وجعل (أمّي) قافية لقرب مخرج الميم من 
النونء وهذا مجوّز عند العرب. 

4 - قبه ثم غزا 886 بدر الكبرى وهو يوم الفرقان قوله تعالى : « كنآ لَْرئكَ رَْك4 
السورة» وقوله: قد كاد لكممْ م45 وبدر ما بين مكّة والمدينة . 

وقال الشعبي والثماليّ : بئر منسوبة إلى بدر الغفاري» وقال الواقديّ هو اسم الموضع» 
خرج وَلوية سابع شهر رمضان؛ ويقال: ثالئه في ثلائماثة وسبعة عشر رجلاً في عدّة أصحاب 
طالوت» منهم ثمانون راكباً أو سبعون» ويقال: سبعة وسبعين رجلاً من المهاجرين» ومائتين 
وثلاثين رجلاً من الأنصارء وكان المقداد فارساً فقطء يعتقب النفر على البعير الواحدء 
وكان بين النبي تك وبين أبي مرئد بعير» ويقال: فرس وكان معهم من السلاح سئّة أدرع 
وثمانية سيوف قاصداً إلى أبي سفيان وعتبة بن أبي ربيعة في أربعين من قريش أو سبعين» 
فأخبر بالنبي وتلق فأخذوا على الساحل واستصرخوا إلى أهل مكة على لسان ضمضم 
الغفاريّ؛ قال ابن قتيبة: خرجوا تسعمائة وخمسين» ويقال: ألف ومائتان وخمسون» 
ويقال: ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا فرس يقودونهاء والقيان يضربن بالدفوف ويتغنَّين بهجاء 
المسلمين؛ ولم يكن من فريش بطن إلأخرج منهم ناس إلا من بني زهرة وبني عدي بن كعب؛ 
وأخرج فيهم طالب كرهاً فلم يوجد في القتلى والأسرى ‏ 

الكلبي وأبو جعفر وأبو عبد الله بَِكنِ : كان إبليس في صفت المشركين آخذاً بيد الحارث 


.147 ديوان الإمام علي عككة. ص‎ )1( ١5 ديوان الإمام علي عيذ ص‎ )١( 


٠٠‏ - باب / غزوة بدر الكبرى يفن 


ابن هشام فنكص على عقبيه » فقال له الحارث : يا سراق إلى أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ 
فقال: إِنْي أرى ما لا ترون؛ فقال: والله ما ترى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث 
وانطلق وانهزم الثاسء وقال النبي َنهِ في العريش : «اللّهمَ إِنّك إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تُعبد بعد اليوم؟ فنزل : «إذ تيون ريك » فخرج يقول : طبهم لنت وَبولوَ الذي » 
الآية» فايّده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» وكثّرهم في أعين المشركين» وقلّل 
المشركين في أعينهم . 

وقال علي تيه وابن عبّاس في قوله : ظمَوْرِينَ© كان عليهم عمائم بيض أرسلوها بين 
أكتافهم» وقال عروة: كانوا على خيل بلق عليهم عمائم صفر. 

الحسن وقتادة: كانوا أعلموا بالصوف في نواصي الخيل وأذنايها . 

ابن عبّاس: وسمع غفاريّ في سحابة حمحمة الخيل وقائل يقول: أقدم حيزوم. 

البخاري : قال النبي و يوم بدر: هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. 

الثعلبيَ وسماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس في قوله : «وُمًا ردك إذ رمت 
إن النبي ويه قال لعليّ عقتئلاذ : ناولني كفّاً من حصباء فناوله فرمى به في وجوه القوم» فما 
بقي أحد إلا امتلات عينه من الحصباء. 

وفي رواية غيره: وأفواههم ومتاخرهم. 

قال أنس: رمى يثلاث حصيات في الميمنة والميسرة والقلب. 

قال ابن عبّاس: طَوَلشيْلَ المؤينيت ينه بلآه حسئا» يعني وهزم الكّار ليغنم النب 
والرصي يتك ٠‏ وكان الأسرى سبعينء ويقال: أربع وأربعون» ولم يؤسر أحد من 
المسلمين؛ والشهداء كانوا أربعة عشره واخذ الفداء من كل مشرك أربعين أوقية؛ ومن 
العبّاس مائة» وقالوا : كان أكثر من أربعة آلاف درهم» فنزل عتاباً في الفداء والأسرى : طم 
كنت ري أن يَكْنَ كر أُشرن» وقد كان كتب في اللوح المحفوظ (لَوكَا كتبٌ ين لَه سبق 
وكان القتال بالسابع عشر من شهر رمضان.؛ وكان لواؤه مع مصعب بن عمير» ورايته مع 
علي ليل » ويقال رايته مع علي ظَلِكئية » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة2 . 

بيان: الجعاسيس: اللثام في الل والحُلق الواحد جعسوس بالضمّ . 

- ل بالإسناد عن أمير المؤمنين لتلا في خبر اليهوديّ الذي سأله نكتل عما امتحنه 
الله به في حياة النبي يي وبعد وفاتهء قال: وأمَا الثالثة يا أخا اليهود فإنّ ابني ربيعة وابن 
عتبة كانوا فرسان قريش» دعوا إلى البراز يوم بدرء فلم يبرز لهم خلق من قريش؛ فأنهضني 
رسول الله مع صاحبي علي وقد فعل وأنا أحدث أصحابي سنا وأقلّهم للحرب تجربة؛ فقتل 


778 ص‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب» ج‎ )١1( 


لل بحار الأنوار/ج15 


الله يون بيدي وليداً وشيبة سوى من قتلت من جحاجحة قريش في ذلك اليوم وسوى من 
أسرتء وكان مني أكثر مما كان من أصحابي» واستشهد ابن عمّي في ذلك اليوم رحمة الله 
عليه؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين © . 

بيان: الجحاجحة» جمع الجحجاح وهو السيّد الكريم . 

١‏ - وقال الكازروني في المنتقى: قال ابن إسحاق: حدّثني محمّد بن جعفر بن 
الزييرء عن عروة قال: جلس عمير بن وهب الجمحيّ مع صفوان بن أميّة بعد مصاب أهل بدر 
وهو في الحجرء وكان عمير شيطاناً من شياطين قريشء وكان يؤذي رسول الله 86 
وأصحابه بمكة وكان ابنه وهيب بن عمير في أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم. 
فقال صفوان: والله ليس في العيش خير بعدهم» فقال له عمير: صدقت والله أما والله لولا 
دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمّد حتّى أفتله» 
فإن لي قبلهم علة ابن أسير في أيديهم؛ فقال صفوان: فعليٌ دينك أنا أقضيه عنك؛ وعيالك 
عاق أداتئهم أسرعي نا يترا لال مير فاتجم عا عي وعانت :وان أ 5 
إن عميراً أمر بسيفه فشحذ له وسعٌ» ثم انطلق حتّى قدم المديئة» فلمًا دخل على النين 0 
فقال: أنعموا صباحاًء فقال رسول الله ين : قد أكرمنا الله بتحيّة خير من تحيّتك يا عمير 
بالسلام تحيّة أهل الجئْة: ما جاء يك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم 
فأحسنوا فيهء قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبّحها الله من سيوف» وهل أغنت شيئاً؟ 
قال: اصدقني بالذي جئت لهء قال: ما جئت إلا لذلك. فقال النبيَ وَنة : بلى قعدت أنت 
وصفران بن أميّة في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت : لولا دين علي 
وعليَ عيالي لخرجت حنى أقتل محمداً» فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني » 
والله حائل بيني وبينك؛ فقال عمير: أشهد أنّك رسول الله قد كنا نكذّبك» وهذا أمر لم 
يحضره إلا أنا وصفوان؛ فوالله إِنّي لأعلم ما أتاك به إل الله. فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام؛ وساقني هذا المساقء. ثمّ تشهّد شهادة الحقّء فقال رسول الله ون : فنّهوا 
أخاكم في دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا له أسيره؛ ففعلواء ثم قال: يا رسول الله إِنْي كنت 
جاهداً في إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وإِي أحبٌ أن تأذن لي فأقدم مكّة 
فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام. لعل الله أن يهديهمء وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي 
أصحابك في دينهم. فأذن له» فلحق بمكة» وكان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش: 
أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أَيَام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتّى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه. فحلف أن لا يكلمه أبداًء ولا ينفعه بنفع آبداء فلمًا قدم مككة أقام بها 
يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه: فأسلم على يديه ناس كثيرة. 


84 الخصال» ص 754 ياب السبعة ح‎ )١( 


٠١‏ - باب ” غزوة بدر الكبرى فلل 


وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إِني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت 
عن يميني وعن شمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما» تمنّيت لو كنت بين 
أضلع أقرى منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم وما 
حاجتك إليه يابن أخي؟ قال: بلغني أنّه سب رسول الله هيو » والّذي نفسي بيده لو رأيته لم 
يفارق سوادي سواده حتّى يموت الأعجل منّاء قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فتعججبت 
لذلك؛ فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في النّاسء فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسألان عنه» فابتدراء بسيفيهما فاستقبلهما فضرباه حتّى قتلاه» ثم انصرفا 
إلى رسول الله ينيم فأخبراه» فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته» قال: هل 
مسحتما سيفكما؟ قالا: لاء فنظر رسول الله يني في السيفين فقال: كلاكما قتلهء وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو؛ وهما معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء. 


وفي رواية أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتّى أثيتاه: 
فعطف عليهما فقتلهماء ثمّ وقع صريعاً فدقف عليه أبن مسعود. 


67 - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة قال الواقدي : بلغ 
رسول الله أن عير قريش فصلت من مكّة تريد الشام» وقد جمعت قريش فيها أموالهاء فندب 
لها أصحابهء وخرج يعترضها على رأس سنّة عشر شهراً من مهاجره فخرج في خمسين 
ومائة؛ ويقال: : في ماتتين » ولم يلق العير وفاتته ذاهبة إلى الشام. وهذه غزاة ذي العشيرة رجع 
منها إلى المدينة ولم يلق حرباً» فلمًا تحيّن انصراف العير من الشام قافلة ندب أصحابه لها 
وبعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خروجه من المديئة بعشر ليال يتجسّسان خبر 
العيرء وندب رسول الله المسلمين وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم؛ لعل الله أن 
يغنمكموهاء فأسرع من أسرع حثّى أن كان الرجل ليساهم أباه في الخروج؛ فكان ممّن ساهم 
أباه سعد بن خيثمق» ٠‏ فخرج سهم سعد فقتل ببدرء وأبطأ عن النبي وَنؤؤيه كثير من أصحابه» 
وكرهوا خخروجهء وكان في ذلك كلام كثير واختلاف» وتخلف بعضهم من أهل النيّات 
والبصائر لم يظنّوا أنّه يكون قتال نما هو الخروج للغنيمةء ولو ظنّوا أنه يكون قتال لما 
تخلّفراء منهم أسيد بن حضيرء وخرج رسول الله ين حتّى انتهى إلى المكان المعروف 
بالبقع وهي بيوت السقياء وهي متّصلة ببيوت المدينة»؛ فضرب عسكره هناك وعرض 
المقاتلة» دعا يومئذ لاهل المدينة فقال: «اللّهمٌ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونيّك دعاك لأهل 
مكةء وإني محمّد عبدك ونبيّك أدعوك لأهل المديتة أن تبارك لهم في صاعهم ومدّهم 
وثمارهم اللّهمٌ حبّب إلينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم الهم إنْي حرّمت ما بين لابتيها 
كما حرم إبراهيم خليلك مكّة؟ فراح َيه من السقيا لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
رمضانء. وخرج المسلمون معهء فكانت الإبل سبعين بعيراً» وكانوا يتعاقبون الإبل الاثنين 
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والثلاثة والأربعة» فكان رسول الله نيه وعليٍ بن أبي طالب غكئد ومرثد بن أبي مرئد - 
ويقال: زيد بن حارثة مكان مرثد - يتعاقبون بعيراً. 

قال الواقديٌ:فروى معاذ بن رفاعة؛ عن أبيه قال: خرجت مع النبيّ يه إلى بدر وكان 
كل ثلاثة يتعاقبون بعيراً فكنت أنا وأخي خلآد بن أبي رافع على بكر لتاء ومعنا يزيد بن عامرء 
فكا نتعاقب» فسرنا حتّى إذا كنا بالروحاء برك علينا بكرنا وأعياء فقال أخي : اللّهمٌ إن لك 
علي نذراً لئن رددتنا إلى المديئة لأنحرته» فمرٌ بنا انين عَنضقيه ونحن على تلك الحالء فقلنا : 
يا رسول الله برك علينا بكرتاء فدعا بماء قتمضمض وتوضَّأ في إناء ثمّ قال: افتحا فاه فصبّه في 
فيه» ثم على رأسه. ثم على عنقه. ثم على حاركه. ثم على سنامه؛ ثم على عجزه؛ ثم على 
ذنبه» ثمّ قال: اركباء ومضى رسول الله ينيو فلحقناء أسفل من المنصرف» وإِنّ بكرنا 
لينفر بنا حتّى إذا كنا بالمصلّى راجعين من بدر برك عليناء فنحره أخي فقسّم لحمه وتصدّق به. 

قال الواقديّ: وقال رسول الله عَنإته حين فصل من بيوت السقيا «اللّهمّ نهم حفاة 
فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك» ذ فما رجع أحد منهم يريد 
أن يركب إلأوجد ظهراً» للرجل البعير والبعيران واكتسى من كان عارياًء وأصابوا طعاماً من 
أزوادهم» وأصابوا فداء الأسرى فأغنى به كل عائل. 

قال: وكان معهم فرسان: فرس لمرئد» وفرس للمقداد بن عمرو حليف بني زهرةء 
ويقال: فرس للزبير. 

قال الواقديّ: ولحقت قريش بالشام في عيرهاء وكانت العير ألف بعير» وكان فيها أموال 
عظام؛ ولم يبق بمكّة قرشي ولا قرشيّة له مثقال فصاعداً إلأبعث به في العيرء فلمًا أخبر 
أبوسفيان أن النبيّ عَطيه يريد أن يتعرّض للعير بعث ضمضم بن عمرو إلى مكمة - ثم ذكر رؤيا 
عاتكة - ثمٌ قال : قال الواقديّ : وكان عمرو ين العاص يحدث بعد ذلك فيقول ؛ تقد رأيت كز 
هذاء ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس ولقد كان ذلك عبرة. 

قال الواقديّ: ولمًا تهيْأوا للخروج وأخرج عتبة وشيبة دروعاً لهما فنظر إليهما مولاهما 
عداس وهما يصلحان دروعهما وآلة حريهما فقال: ما تريدان؟ فقالا : ألم تر إلى الرجل الذي 
أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف؟ قال نعم قالا: نخرج فنقاتله فبكى وقال: لا تخرجا 
فوالله إِنّه لنبي» فأبيا فخرجا وخرج معهما فقتل ببدر معهما. 

قال واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج» فاستقسم أميّة بن خلف وعتبة وشيبة 
بالآمر والناهي فخرج القدح الناهيء فأجمعوا المقام حتّى أزعجهم أبو جهلء فقال: ما 
استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا . 

وروي عن حكيم بن حزام قال: ما توججهت وجهاً قظ كان أكره إليّ من مسيري إلى بدر» 
ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج» قال: قدم ضمضم فصاح بالنفير فاستقسمت 
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بالأزلام: كل ذلك يخرج الذي أكره؛ ثمّ خرجت على ذلك حتّى نزلنا مرّ الظهران فنحر ابن 
الحنظليّة جزوراً منها بها حياة فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمهاء فكان هذا 
يَأ ثم هممت بالرجوع» ثم أذكر ابن الحنظلّة وشؤمه فيردني حتّى مضيت لوجهي» ولقد 
رأيت حين بلغا الثنيّة البيضاء إذا عداس جالس عليها والنّاس يمرّون إذ مرّ عليئا ابئا رببعة 
فوثب عليهما وأخذ بأرجلهما في غرزهما وهو يقول: بأبي أنتما وأمّي إِنّه لرسول الله؛ وما 
تساقان إلا إلى مصارعكماء وإنّ عينيه لتسيلان دمعاً على خدّيه» فاردت أن أرجع أيضاًء ثمّ 
مضيت فمرٌ به العاص بن منبه بن الحججاج فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة فقال: ما يبكيك؟ 
قال: يبكيني سيّداي وسيّدا أهل الوادي. يخرجان إلى مصارعهماء ويقاتلان رسول الله 
فقال العاص : وإِن محمّداً لرسول الله؟ فانتفض عداس انتفاضة واقشعرٌ جلده ثم بكى وقال: 
إي والله إن رسول الله إلى الثاس كاقّة» قال: فأسلم العاص بن منبه ومضى وهو على الشكٌ 
حتى قتل مع المشركين على شك وارتياب» ويقال: رجع عداس ولم يشهد بدرأء ويقال: 
شهد بدراً وقتل. قال الواقديّ: والقول الأوّل أئبت عندنا . 

قال : فلمًا أجمعوا على المسير ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة وخافوهم على 
من يخلفونه» فتصوّر لهم إبليس في صورة سراقة فقال: يا معشر قريش قد عرفتم شرفي 
ومكاني في قرمي» أنا لكم جار أن يأتيكم كتانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً بالقيان 
والدفرف يتغتّين في كل منهل» وينحرون الجزرء وخرجوا بتسعماتة وخمسين مقاتلاً » وقادوا 
مائة فرس بطراً ورثاء الناس. وكانت الإبل سبعمائة بعيرء وكان أهل الخيل كلّهم دارعاً 
وكانوا مائة؛ وكان في الرجالة دروع سوى ذلك فلمًا انتهوا إلى الجحفة رأى جهيم بن الصلت 
بين النوم واليقظة : رجل أقبل على فرس معه بعير له حتّى وقف عليهء فقال: قتل عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الاسود وأمية بن خلف وأبو البختري وأبوالحكم ونوفل بن خويلد 
في رجال سمّاهم من أشراف قريشء وأسر سهيل بن عمروء وفرٌ الحارث بن هشام عن أخيه 
قال : وكأنٌ قائلاً يتهول: والله إن لأظتهم الذين يخرجون إلى مصارعهم» قال: ثم أراه ضرب 
في لبّة بعيره فأرسله في العسكرء فقال أبو جهل: وهذا نبي آخر من بني عبد مناف» ستعلم 
غداً من المقتول» نحن أو محمّد وأصحابه. 

قال: فلمًا أفلت أبوسفيان بالعير أرسل يأمرهم بالرجوع فأبواء وردّوا القيان وأمًا رسول 
الله ليه فكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية فجاء أعرابيّ قد أقبل من 
تهامة؛ فقال له أصحاب النبي يني : هل لك علم بأبي سفيان قال: ما لي بأبي سفيان علم» 
قالوا: تعال فسلّم على رسول الله يتتقيوء قال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا نعم قال: فأيكم 
رسول الله؟ قالوا: هذاء فقال: أنت رسول الله؛ قال: نعم قال: فما في بطن ناقتي هذه إن 
كنت صادقاً؟ فقال سلمة بن سلامة بن وقش : نكحتها فهي حبلى منك؛ فكره رسول الله وَنؤق 
مقالته وأعرض عته. 
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قال الواقدي: وسار رسول الله يَنإيه حتّى أتى الروحاء ليلة الاربعاء للنصف من شهر 
رمضان فقال لاصحابه: هذا أفضل أودية العرب» وصلَّى» فلمًا رفع رأسه من الركعة الاخيرة 
من وتره لعن الكفرة ودعا عليهم فقال: «اللّهمّ لا تفلتن أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأمّة 
اللّهمّ لا تفلتن زمعة بن الاسود اللْهم اسخن عين أبي زمعة اللّهمّ أعم بصر أبي زمعة اللّهءٌ لا 
تفلتنَ سهيل بن عمرو». ثم دعا لقوم من قريش فقال: «اللّهمَ أنج سلمة بن هشام وعياش بن 
أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمتين؟ قال: ونزل رسول الله يَننيه وادي بدر عشاء ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. فبعث علياً نئل والزبير وسعد بن أبي وقّاص 
وبسبس بن عمرو يتجسّسون على الماء» فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهتم فأسروهم وأفلت 
بعضهم وأتي بهم النين يليه وهو قائم يصلّي» فسألهم المسلمون فقالوا: نحن سقاء قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم» فلمًا أن لقوهم بالضرب قالوا: نحن لأبي سفيان ونحن 
في العيرء وهذا العير بهذا الفوز» فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم؛ فسلّم رسول 
الله وَنيه من صلاتهء ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم» وإن كذبوكم تركتموهمء فلمًا 
أصبحوا عدل رسول الله وَل الصفوف وخطب المسلمين فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 
«أما بعد فإنّي أحثكم على ما حتكم الله عليه وأنهاكم عمًا نهاكم الله عنه؛ فَإنَ لله عظيم شأنه 
يأمر بالحقّء ويحبٌ الصدق, ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده؛ به يذكرون» وبه 
يتفاضلون؛ وإنّكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحقّ لا يقبل الله فيه من أحد إِلأما ابتغى به 
وجههء وإنّ الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغمء تدركون به 
النجاة في الآخرة؛ فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم» فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من 
أمركم يمقتكم عليه, فإنّه تعالى يقول: ل لَمَقْتٌ الله كيد من مُفْيِك كوم انظروا إلى 
الذي أمركم به من كتابهء وأراكم من آياته» وما أعزكم به بعد الذلة» فاستمسكوا به له يرض 
ركم عنكم» وأبلوا ركم في هذه المواطن أمراً تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته 
ومغفرته» فإن وعده حقٌّ» وقوله صدقء وعقابه شديدء وإنّما أنا وأنتم بالله الحيّ القيوم» إليه 
ألجأنا ظهورناء وبه اعتصمنا وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين». 

قال الواقدي : ولمًا رأى رسول الله قريشاً تصوّب من الوادي قال : «اللّهم إنّك أنزلت علي 
الكتاب. وأمرتني بالقتال» ووعدتني إحدى الطائفتين» وإنك لا تخلف الميعادء اللّهمّ هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك, اللّهمّ نصرك الذي وعدتني اللّهمّ 
أحنهم الغداة. 

أقول: ثم ذكر مبارزة عتبة وشيبة والوليد. 

م قال: قال الواقديّ: ثمّ قال عتبة لابنه : قم يا وليد فقام الوليدء وقام إليه علي نوكي 
وكانا أصغر التفرء فاختلفا ضربتين فقتله علي بويت » ثم قام عتبة وقام إليه حمزة فاختلفا 
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ضربتين فقتله حمزة كيه ء ثم قام شيبة وقام إليه عييدة وهو يومئذ أسنّ أصحاب رسول الله 
فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء وكرّ حمزة وعلي كلق 
على شيبة فقتلاه» ونزلت فيهم هذه الآية: 9مْنَانِ حَصَمَان لصم بي ييه 4. 

وروى محمّد بن إسحاق أن عتبة بارز عبيدة» وشيبة حمزة؛ فقتل حمزة شيبة لم يمهله أن 
قتلهء ولم يمهل علي عل الوليد أن قتله: واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت 
صاحبه؛ وكرٌ حمزة وعليّ على عتبة: بأسيافهما حتّى دففا عليه؛ واحتملا صاحبهما إلى 
الصف. 

قال ابن أبي الحديد: : هذه الرواية توافق ما يذكره أمير المؤمنين عَليُِ في كلامه إذ يقول 
لمعاوية : : #وعندي السيف الذي أعضضت به أخاك وخالك وجدك يوم بدر ويقول في موضع 
آخر: : «قد عرفت مواضع نصالها في أخيك وخالك وجدّك وما هي من الظالمين ببعيد». 

واختار البلاذري رواية الواقديَ وقال: هذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ لأنّ 
شيبة أسنّ الثلاثة فجعل بإزاء عبيدة وهو أسنّ الثلاثة . 

قال الواقديّ: روى عروة؛ عن عائشة أن النب وك جعل شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني 
عبد الرحمن؛ وشعار الخزرج : يا بني عبد الله؛ وشعار الاوس: يا بني عبيد الله قال : وروى 
زيد بن عليّ بن الحسين #كثله أن شعار رسول الله 4885 كان يوم بدر: يا منصور أمت. 

قال الواقدي: ونهى رسول الله وي عن قتل أبي البختري» وقد مرّ ذكره وعن قتل 
الحارث بن عامر بن نوفل وكان كارهاً للخروج إلى بدرء فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا 
يعرفه» وعن قتل زمعة بن الاسود فقتله ثابت بن الجذع ولا يعرفه قال الواقديّ : وكان عقبة بن 
أبي معيط قال شعراً بعد هجرة النبيّ مَنق إلى المدينة فبلغ النبي 6ه ذلك فقال : «اللْهم 
أكبّه لمنخره ٠‏ واصرعه» فجمح به فرسه يوم بدر فأخذه عبد الله بن سلمة أسيراء فأمر 
النبي مقي عاصم بن الأفلح فضرب عنقه صبراء قال : وكان عبد الرحمن بن عرف يحدّث 
ويقول: : إنّي لأجمع أدراعاً يوم بدر بعد أن ولى الّاس فإذا أميّة بن خلف وكان لي صديقاً في 
الجاهليّة ومعه ابنه عليٌ فناداني مرتين فأجبته» فقال: نحن خير لك من أدراعك هذهء فقلت: 
امضياء فجعلت أسوقهما أمامي» وقد رأى أميّة أنه قد أمن بعض الأمن إذ بصر به بلال 
قنادى : يا معشر الأنصار أميّة بن خلف رأس الكفرء لا نجوت إن نجوت؛ قال: لأله كان 
يعذبه بمكة» فأقبلت الأنصار كأنّهم عوذ حنّت إلى أولادها حتى طرحوا أمّة على ظهره 
فحميته فلم ينفع» فأقبل إليه خبيب بن يساف فضربه حتّى قتله» وقد كان أمية ضرب خبيباً حتّى 
قطع يده من المنكب؛ فأعادها النبي و4 فالتحمت واستوت» وأقبل علي بن أميّة فعرض له 
الخباب بن المنذر فقطع رجله فصاح صيحة ما سمع مثلها قطء ولقيه عمّار فضربه ضربة 
ففتله» وروي في قتل أمية وجوه أخرء قال : وكان الزبير بن عوام يقول: لقيت يومئلٍ عبيدة بن 
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سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة كاملة لا يرى منه إلآّ عيناه؛ فطعنت في عيئه فوقع 
فوطئت برجلي على خندّه حثى أخرجت العنزة مع حدقته وأخذ رسول الله وَل تلك العنزة 
فكانت تحمل بين يديه قال: وأقبل عاصم بن أبي عوف السهميء - لمّا جال النّاس 
واختلطوا - كأنه ذئب وهو يقول: يا معشر قريش عليكم بالقاطع مفرّق الجماعة؛ الآتي بما 
لا يعرف : محمّد, لا نجوت إن نجاء فاعترضه أبو دجانة فقتله» فأقبل معبد بن وهب فضرب 
أبا دُجانة ضربة برك منها أبو دُجانة» ثم اتتهض وأقبل على معبد فضربه ضربات لم يصنع سيفه 
شيئا حثى وقع معبد لحفرة ة أمامه لا يراهاء ونزل عليه أبو دجانة فذبحه ؤبحاً وأخذ سلبه. 


قال الواقديّ: ولمّا رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا : أبوالحكم لا يخلص إليه؛ 
فاجتمعوا وأحدقوا به» وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبي جهل رجلاً منهم: فالبسوها عبد الله بن 
المنذر» فصمد له علي تماد فقتله ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المظلب. 

نم البسوها أبا قيس بن الفاكه فصمد له حمزة وهو يراء أ جهل فضربه فقتله وهر يقول: 
خذها وأنا ابن عبد المظلب» ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علي تكئة فقتله. ثم 
أرادوا أن يليسوها خائد ين الاعل. ٠‏ فأبى» قال معاذين عمرو بن الجموح فظرت يؤل 
أبي جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليهء فعرفت أنه هو» فقلت 
وال لأموان درن اليوم: أو لحان إليدء لصمدت لحي نا متي نه خرة حيات عليه 
فضربته ضربة طرحت رجله من الساق فشبّهتها النواة تنزو من تحت المراضح7"©» فأقبل ابنه 
عكرمة عليّ فضريني على عاتقي »ء فطرح يدي من العا لله بقيت جلدة هيت أسحب 
يدي بتلك الجلدة خلفي» فلمًا آذتتي وضعت عليها رجلي ثم تمطيت عليها فقطعتهاء ثم 
ل ل و 7 
زمن عثمان» فروي أن رسول الله يي نفل معاذ بن عمرو سيف أبي جهل» وأنْه عند آل معاذ 
اليوم وبه فل» وقيل : قتل أبا جهل ابنا الحارث. قال: وفرح رسول الله يي بقتل أبي جهل 
وقال: «اللّهمَ إنّك قد أنجزت ما وعدتني فتمم علي نعمتك. 

قال الواقديّ: وحدذّثني معمّرء عن الزهري قال: قال رسول الله 486 يوم بدر: «اللّهم 
اكفني نوفل بن العدوية؛ وهو نوفل بن خويلد من بني أسدء وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو 
مرعوب قد رأى قتل أصحابه. وكان في أوّل ما التقى هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل 
رافعا عقيرته : يا معشر قريش إِنْ هذا اليوم العلا والرفعة» فلمًا رأى قريشاً قد انكشفت جعل 
يصيح بالأنصار : ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون من تقتلون؟ أما لكم في اللّبن من حاجة؟ 
فأسره جبّار بن صخر فهو يسوقه أمامه» فجعل نوفل يقول لجبّار ورأى علياً غئلة مقبلاً 


(1) الصحيح المراضخ كما في المصدر. 
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نحوه: : يا أخخا الأنصار من هذا؟ واللآت والعرّى ني لأرى رجلاً إِنّهليريدني : قال جبّار : هذا 
علي بن أبي طالبء قال نوفل: تالله ما رأيت كاليوم رجلاً أسرع في قومهء فصمد له 
عل غتئنة فضربه» فنشب سيفه في جحفته ساعةء نم نزعه فضرب به ساقيه ودرعه مشمّرة 
فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله: فقال رسول الله ع : : من له علم بنوفل بن خويلد؟ قال 
علي نكت : أنا قتلتهء فكبّر رسول الله ينك وقال: : «الحمد لله الذي أجاب دعرتي فيه». 

قال الواقدي: وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقى هو وعليّ فقتله 

قال الواقديّ: وكان علي كنز يحدث فيقول: إِنّي يومئٍ بعدما متع النهار ونحن 
والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهمء خرجت في أثر رجل منهم. فإذا رجل من 
المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتّى قتل المشرك سعداًء والمشرك 
مقع في الحديد وكان فارساً فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلمء ٠»‏ فنادانتي : هلم يابن أبي 
طالب إلى البرازء فعطفت عليه فانحظ إليّ مقبلاً» وكنت رجلاً قصيراً» فانحططت راجعاً 
لكي ينزل إليّء كرهت أن يعلوني» فقال: يا ابن أبي طالب فررت؟ فقلت: قريب مفرٌ ابن 
الشتراء فلمًا استقرّت قدماي وثبثُ أقبل فلمًا دنا مني ضربني فاتقيت بالدرقة» فوقع سيفه 
فلحج فضربته على عاتقه وهي دارع فارتعش ولقد قط سيفي درعه فظننت أ سيفي سيقتله» 
فإذا بريق سيف من ورائي فطأطأت رأسي ووقع السيف فاطنّ قحف رأسه بالبيضة وهو يقول: 
خذها وأنا ابن عبد المظلب؛ فالتفتُ فإذا هو حمزة عمّي ؛ والمقتول طعيمة بن عدي . 

قال: في رواية محمّد بن إسحاق: إِنَّ طعيمة قتله علي بن أبي طالب تليئلاذ» وقيل : قتله 
حمزة. 

وروى محمّد بن إسحاق قال: وخرج النبيّ وتوت من العريش إلى النّاس فينظر القتال 
فحرض المسلمين وقال : #كل امرئ بما أصاب» وقال: : «"والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم 
في حملة فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» فقال عمر بن حمام الجويني 
وفي يديه تمرات يأكلهن : : بخ بخ» أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إل أن يقتلني هؤلاء؟ ثم 
قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقائل القوم حتّى قتل. 

قال محمّد بن إسحاق : وحذثتي عاصم بن عمرو بن قتادة أنّ عرف بن الحارث وهو ابن 
عفراء قال لرسول الله ون يوم يدر : يا رسول الله ما يضحك الربّ من عبده؟ قال : «غمسه 
يده في العدرٌ حاسراً» فتزع عوف درعاً كانت عليه وقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتّى قثل . 

قال الواقدي واين إسحاق : وأخذ رسول الله عَنكه كما من البطحاء فرماهم بهاء وقال: 
#شاهت الوجوه اللّهمٌ أرعب قلوبهم؛ وزلزل أقدامهم فانهزم المشركون لا يلوون على شيء 
والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون. 


كما بحار الأنوار/ج5١‏ 


قال الواقدي : وحدّئني عمر بن عثمان؛ عن عكاشة بن محصن قال : انقطع سيفي يوم بدر 
فأعطاني رسول الله نيه عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتّى هزم الله المشركين 
ولم يزل ذلك السيف عند عكاشة حتى هلك . 

قال: وقد روى رجال من بني عبد الأشهل عدّة قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش 
يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه؛ فأعطاء رسول الله َيه قضيباً كان في يده من عراجين ابن 
طاب»؛ فقال: اضرب به فإذا سيف جيّد. فلم يزل عنده حتّى قتل يوم جسر أبي عبيد. 

قال الواقدي : : وأصاب حارثة بن سراقة وهو يكرع في الحوض سهم من المشركين فوقع 
في نحره فمات» فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه. وبلغ أمّه وأخته وهما بالمديئة مقتله؛ 
فقالت أمه : والله لا أبكي عليه حتّى يقدم رسول الله ينقد » » فأسأله فإن كان في الجئّة لم أبك 
عليه » وإن كان في الثّار بكيته لعمرو الله فأعولته» فلمًا قدم رسول الله من بدر جاءت أنه 
إليه فقالت : يا رسول الله قد عرفت موضع حارثة من قلبي فأردت أن أبكي عليه ثمّ قلت: لا 
أفعل حثى أسال رسول لله وو عن فإن كان في الجئة لم أبكه؛ وإن كان في الث بكبيه 
فأعولتهء فقال النبيّ ييه : «هبلت أجئة واحدة إنْها يي د 
الفردوس الأعلى» قالت : لا أبعي عليه أبدًء قال: : ودعا رسول الله يَتيه حينئذ بماء في إناء 
فغمس يده فيه ومضمض فاه» © كرل أ حارة ين مراف كرت نع نارلت ابتها دربت :لم 
أمرهما فنضحتا في جيوبهماء ثم رجعتا من عند النبيٍ يَنقيه وما بالمديئة امرأتان أقرْ عيناً 
منهما ولا أسرٌ. 

قال الواقدي: فلمًا رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبوسفيان بن حرب فقال: يا معشر 
قريش لا تبكوا على قتلاكم؛ ولا تنح عليهم نائحة؛ ولا يندبهم شاعر وأظهروا الجلد والعزاء 
فإنّكم إذا نحتم عليهم نائحة وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم فأكلكم عن عداوة محمّد 
وأصحابهء مع أن محمّداً وأصحابه إن بلغهم ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين» 
ولعلكم تدركون ثاركم» فالدهن والنساء علي حرام حتّى أغزو محمداً» فمكث قريش شهراً 
لا يبكيهم شاعر. ولا تنوح عليهم نائحة» ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة فقلن : ألا 
تبكين على أبيك وأخيك وعمّك وأهل بيتك؟ فقالت: حلاقي أنا أبكيهم فيبلغ محمّداً 
وأصحابه فيشمتوا بنا ونساء بني الخزرج؛ لا والله حتّى أثأر محمّداً وأصحابه؛ والدهن علي 
حرام ان دخل رأسي حتّى نغزو محمداً» والله لو أعلم أنّ الحزن يذهب من قلبي لبكيت» 
ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثاري بعيني من قتلة الأحبة» فمكثت على حالها لا تقرب الدهن 
ولا قربت فراش أبي سفيان من يوم حلفت حتّى كانت وقعة أحد. 

وروى الواقديُ بإسناده عن ابن عبّاس قال: لما تواقف الئاس أغمي على رسول الله وق 
ساعة ثم كشف عنه فبشَر المؤمنين بجبرئيل في جند من الملائكة في ميمنة النّاس» وميكائيل 


٠٠‏ - باب / غزوة بدر الكيرى يل 
اس 07700000 7س7س باسك 


في جند آخر في ميسرة التّاس» وإسرافيل في جند آخر خلف النّاسء وكان إبليس قد تصور 
للمشركين في صورة سراقة بن جعشم؛ يذمّر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لكم من التّاس» 
فلمًا أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال: إِنّي بريء منكم إنّي أرى ما لا ترون» 
فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنّه سراقة لما سمع من كلامه. فضرب صدر الحارث 
فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حتّى وقع في البحر, ورفع يديه قائلاً : يا رب موعدك الذي 
وعدتني وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضّهم على القتال» وقال: لا يغْرَتُكم خذلان سراقة 
إياكم » فإنّما كان على ميعاد من محمّد وأصحابه» سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصئع بقومه» 
ولا يحولتكم مقتل عتبة وشيبة والوليد فإنّهم عجلوا ويطروا حين قاتلواء وأيم الله لا نرجع اليوم 
حتّى نقرن محمّداً وأصحابه في الحبال» فلا ألفينَ أحداً منكم قتل أحداً منهم» ولكن خذوهم 
أخذاً نعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمًا كان يعبد آباؤهم . 

قال الواقديّ: وحدّثني عتبة بن يحبىء عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه قال : إن كنا 
لنسمع لإبليس يومئذ خواراً ودعاءً بالثبور والتصوّر في صورة سراقة بن جعشم حتّى هرب 
فاقتحم البحرء ورفع يديه ماداً لهما يقول: يا ربّ ما وعدتني» ولقد كانت قريش بعد ذلك 
تعير سراقة بما صنع يومئذ» فيقول: والله ما صنعت شيئاًء فروي عن عمارة الليئ قال: 
حذئني شيخ صياد من الحيّ كان يومئذ على ساحل البحر قال: سمعت صياحاً : يا ويلاه يا 
ويلاء؛ قد ملا الوادي يا حرباه يا حرباه» فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقلت: ما 
لك فداك ابي وأمي؟ فلم يرجع إليّ شيثاًء ثم أراء اقتحم البحر ورفع يديه مادا يفول: يا رب ما 
وعدتني فقلت في نفسي: جنّ ويبت الله سراقةء وذلك حين زاغت الشمسء» وذاك عند 
انهزامهم يوم بدر. 

قال الواقدي: قالوا: كان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضراً وصفراً 
وحمراً من نور» والعهنوف في نواصي خيلهم . 

وعن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله 8 يوم بدر: إِنّ الملائكة قد سوّمت فسرّمواء 
فأعلم المسلمون بالصوف في مغافرهم وقلانسهم. 

قال الواقديّ: فروي عن سهيل بن عمرو قال: لقد رأيت يوم بدر رجالاً ييضاً على خيل 
بلق بين السماء والأرض معلمين» يقتلون ويأسرون. 

وحدّثني عبد الرحمن بن الحارث» عن أبيه » عن جذّه عبيد» عن أبي رهم الغفاريّ» عن ابن 
عم له قال : بينا أنا وابن عمٌ لي على ماء بدره فلمًا رأينا قلّة من مع محمّد وكثرة قريش قلنا : إذا 
التقت الفتتان عمدنا إلى عسكر محمّد وأصحابه فانتهيتاه فانطلقنا نحو المجئبة اليسرى من 
أصحاب محمّد» ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش» فبينا نحن نمشي في الميسرة إذجاءت سحابة 
فغشيتنا فرفعئا أبصارنا لهاء وسمعنا أصوات الرجال والسلاح» وسمعنا قائلاً يقول لفرسه: 
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أقدم حيزوم» وسمعناهم يقولون: رويداً تتام أخراكم: فنزلوا على ميمنة رسول الله 48 . ثم 
جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع النبي مَك فنظرنا إلى أصحاب محمد وإذا هم على الضعف 
من قريش» فمات ابن عمّي» وأمًا أنا فتماسكت وأخبرت النبِيَ عَيةِ بذلك وأسلمت. 

وعن حمزة بن صهيب» عن أبيه قال: ما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها 
يوم بدر قد رأيتهاء قال: وروى أبو بردة قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتها بين يدي 
رسول الله. فقلت يا رسول الله أمَا اثنان فقتلتهماء وأمًا الثالث فإني رأيت رجلاً طويلاً أبيض 
ضربه فتدهدى أمامهء فأخذت رأسه» فقال رسول الله 885 : ذاك فلان من الملائكة. 

قال الواقديّ: وكان ابن عبّاس يقول: لم يقاتل الملاتكة إلآيرم بدرء وقال: كان الملك 
يتصوّر في صورة من يعرفه المسلمون من النّاس ليثتتهم. فيقول: إِنّي قد دنوت من المشركين 
فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثيتنا لهم وليسوا بشيء فاحملوا عليهم؛ وذلك قول الله 
تعالى : 8 إدْ بج رَيْكَ إل المتهكد أن ممك فَببنوًا اليرت مأك الآية. 

وروى أنّ السائب بن أبي جيش الاسديّ كان يحدث فيقول: والله ما أسرني يوم بدر أحد 
من النّاس؛ ولمّا انهزمت قريش انهزمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين 
السماء والأرض» فأوثقني رياطاًء وجاء عبد الرحمن بن عرف فوجدني مربوطاً» وكان عبد 
الرحمن ينادي في العسكر: من أسر هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني حتّى انتهى بي إلى 
رسول الله تق . فقال لي رسول الله ف : يابن أبي جيش من أسرك؟ قلت: لا أعرفه» 
وكرهت أن أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله 5ك : أسره ملك من الملائكة كريم» 
اذهب يابن عوف بأسيرك» فذهب بي عبد الرحمن. 

وعن حكيم بن حزام قال: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
وقع الحصاة في الطست» وقبض النبِيَ تك القبضة فرمى بها فانهزمنا. وقال نوفل بن 
معاوية: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس بين أيدينا ومن خلفناء فكان 
ذلك أشدٌّ الرعب عليئا . 

وروى الواقدي عن سعيد بن المسيّب قال: أمّن رسول الهو من الاسرى يوم بدر أبا 
غرّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ وكان شاعراً» فأعتقه رسول الله 26 قال له: إن لي خمس 
بنات ليس لهنَّ شيء فتصدّق بي عليهنَ يا محمّدء ففعل رسول الله يفك ذلك» وقال أبوغرّة: 
أعطيت موثقاً أن لا أقاتلك ولا أكثّر عليك أبداًء فأرسله رسول الله فلمًا خرجت قريش 
إلى أحد جاء صفوان بن أميّة فقال: اخرج معناء قال: ني قد أعطيت محمّداً موثقاً أن لا 
أقاتله ولا أكثر عليه أبداًء وقد منّ علي ولم يمن على غيري حتّى قتله أو أخذ منه الفداءء 
فضمن له صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل وإن عاش أعطاه مالا كثيراً لا يأكله عياله» 
فخرج أبوغرّة يدعو العرب ويحشرهاء ثم خرج مع قريش يوم أحد فأسر ولم يؤسر غيره من 
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قريشء فقال: يا محمّد إِنْما خرجت كرهاً» ولي بنات فامنن علي فقال رسول الله 9886 : أين‎ 
ما أعطيتني من العهد والميثاق؟ لا والله لا تمسح عارضيك بمكّة تقول: سخرت بمحمّد‎ 
. مرّتين» فقتله. فقال 4885 يومئذ: «إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين»‎ 

قال الواقدّ: وأمر رسول الله متك يوم بدر بالقليب أن تعوّرء ثم أمر بالقتلى فطرحوا 
فيها كلّهم إلا ميّة بن خلف» فإنْه كان مسمناً انتفخ من يومهء فلمًا أرادوا أن يلقوه تزايل 
لحمه. فقال النبن ويل : اتركوه» فأقروه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه» ثم وقف 
على أهل القليب قناداهم رجلاً رجلاً: #هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً فإنّي قد وجدت ما 
وعدني رتي حم بنس القوم كنتم لنيكم كذبتموني وصدّقني الئاس وأخرجتموني وآواني 
الثاس وقاتلتموني ونصرني النّاس فقالوا: يا رسول الله أتنادي قوماً قد ماتوا؟ فقال: لقد 


علموا أن ما وعدهم ريّهم حق. 
وفي رواية أخرى : فقال 825 : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكثهم لا يستطيعون أن 
يجيبوني ٠‏ 


قال الواقديّ : وكان انهزام قريش حين زالت الشمسء فأقام رسول الله 88 ببدر» وأمر 
عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحملهاء وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه فصلّى العصر ببدر: 
ثم راح فمرّ بالاثيل قبل غروب الشمس فنزل به وبات وبأصحابه جراح» وليست بالكثيرة» 
وأمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتّى كان آخر اليل فارتحل . 

دروي أنه فك صلى العصر بالأثيل» فلمًا صلّى ركعة تبسم» فلمًا سلّم سثل عن تبشمه 
فقال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إِلي» وقال: إِنّي كنت في طلب القوم» وأتاني 
جبرئيل على فرس أنثى معقود الناصية قد عصم ثنيّنه الغبارء فقال: يا محمّد إن بي بعثني 
إليك وأمرني أن لا أفارقك حتّى ترضى» فهل رضيت؟ ققلت: لعم . 

قال الواقديّء وأقبل رسول الله بالأسرى حتّى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن 
أبي الافلح» أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط» وكان أسره عبد الله بن سلمة» فجعل عقبة 
يقول: يا ويلي علام أقتل؟ يا معشر قريش من بين من ههنا؟ قال رسول الله كل : لعداوتك 
لله ولرسوله» فقال: يا محمّد منّك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني» وإن 
مننت عليهم مننت علي » وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم, يا محمّد من للصبية؟ فقال: 
الثار» قدّمه يا عاصم فاضرب عنقه؛ فقدّمه عاصم فضرب عنقهء فقال النين 486 : بس 
الرجل كنت والله ما علمت كافراً بالله وبرسوله وبكتابه مؤذياً لنيته فأحمد الله الذي قتلك وأقرٌ 

وقال الواقديّ: وقدّم رسول الله ون من الأثيل زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة يبشران 
الئاس بالمدينة» فقدم رسول الله قل بالأسرى وعليهم شُقران وهم تسعة وأربعون رجلاً 
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لين أحصواء وهم سبعون في الأصل مجمع عليه لا شكٌ فيه إلا أنه لم بحص سائزهم ولقي 
النّاس رسول الله 86 بالروحاء يهتئونه بفتح الله عليه . 


وقال محمّد بن إسحاق : كان أبوالعاص بن الربيع ختن رسول الله عت زوج ابنته زينب» 
وكان أبوالعاص من رجال مكّة المعدودين مالا وأمانةٌ وتجارة» وكانت خديجة خالته» 
فسألت رسول الله ينك أن يزوّجه زينب وكان 826 لا يخالف خديجة وذلك قبل أن ينزل 
عليه الوحي» فزوّجه إيَاهاء فكان أبوالعاص من خديجة بمتزلة ولدهاء قلمًا أكرم الله رسوله 
بنبوّته آمنت به خديجة وبناته كلهن وصدّقنه وشهدن أنَّ ما جاء به حو ودنّ بدينه وثبت 
أبوالعاص على شركهء وكان رسول الله يَف قد زوّج عتبة بن أبي لهب إحدى ابتتيه رقيّة أو 
أمْ كلثوم» وذلك قبل أن ينزل عليه؛ فلمًا أنزل عليه الوحي ويارى قومه بأمر الله باعدوه» فقال 
بعضهم لبعض: نكم قد فرغتم محمّداً من همّهء أخذتم عنه بناته وأخرجتموهنَ من عياله 
فردوا عليه بناته فاشغلوه بهنَء فمشوا إلى أبي العاص فقالوا: فارق صاحبتك بنت محمّد 
ونحن ننكحك أي امرأة شئت من قريش» فقال: لاها الله إذن لا أفارق صاحبتي» وما أحب 
أنَّلي بها امرأة من قريش» فكان رسول الله كن إذا ذكره يثني عليه خيراً في صهره؛ ثم مشوا 
إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب فقالوا له: طلّق بنت محمّد ونحن ننكحك أي امرأة شئت من 
قريش» فقال: إن أنتم زوجتموني ابئة أبان بن سعيد بن العاصء أو ابئة سعيد بن العاص 
فارقتهاء فزوجوه ابئة سعيد بن العاص ففارقهاء ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من يده 
كرامةً لها وهواناً له ثم خلف عليها عثمان بن عفّان بعده؛ وكان رسول الله 985 مغلوباً على 
أمره بمكّة لا يحل ولا يحرم» وكان الإسلام فرّق بين زينب وأبي العاص إلا أنّ رسول 
الله فته كان لا يقدر وهو بمكة أن يفرق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه 
حتى هاجر رسول الله يق إلى المدينة؛ وبقيت زينب بمكّة مع أبي العاص» فلمًا سارت 
قريش إلى بدر سار أبوالعاص معهم فأصيب في الأسرى يوم بدرء فأتي به النب يلق نكان 
عنده مع الأسارى» فلمًا بعث أهل مكّة في فداء أساراهم بعئت زينب في فداء أبي العاص 
بعلها بمال» وكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة أُمّها أدخلتها بها على أبي العاص ليلة 
زفافها عليه» فلمًا رآها رسول الله كته رق لها [رقة] شديدة؛ وقال للمسلمين: إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها وترذوا عليها ما بعثت به من القداء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله 
نفديك بأئفسنا وأموالناء فردّوا عليها ما بعثت بهء وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء. 


قال ابن أبي الحديذ: قرأت على النقيب أبي جعفر يحى بن أبي زيد البصريّ العلويّ هذا 
الخبر» فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد؟ أما كان يقتضي التكرم والإحسان 
أن يطب قلب فاطمة عيذ ويستوهب لها من المسلمين؟ أتقصر منزلتها عند رسول 
الله يف من منزلة زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين؟ هذا إذا لم يثبت لها حقٌ لا بالنحلة 
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ولا بالارث. فقلت له: فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقّاً من حقوق 
المسلمين؛ فلم يجز له أن يأخذه منهمء فقال: وفداء أبي العاص قد صار حقّاً من حقوق 
المسلمين» وقد أخذه رسول الله وَنقيه منهمء فقلت: رسول الله ونه صاحب الشريعة 
والحكم حكمه؛ وليس أبو بكر كذلك» فقال: ما قلت: هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً 
فدفعه إلى فاطمة يِه » وإِنّما قلت: هلا استنزل المسلمين عنه واستوهب منهم لها كما 
استوهب رسول الله َي فداء أبي العاص؟ أتراه لو قال: هذه بنت نييكم وز قد حضرت 
لطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها نفساً؟ كانوا منعوها ذلك؟ فقلت له : قد قال قاضي القضاة 
أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نحو ذلك» قال: إِنّهما لم يأنيا بحسن في شرع التكرّم. وإن 
كان ما أتياه حسناً في الدين. 

قال محمّد بن إسحاق : وكان رسول الله َيِه لما أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما 
نرى أو شرط عليه في إطلاقه أو أن أبا العاص وعد رسول الله ينو ابتداء بأن يحمل زينب 
إليه إلى المدينة» أو لم يظهر ذلك من أبي العاص ولا من رسول الله وه لاله لما خلى 
سبيله وخرج إلى مكة بغث رسول الله وَل بعد زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار وقال لهما : 
كونا يمكان كذا حتّى تمر بكما زينب فتصحبانها حتّى تأتياني بهاء فخرجا نحو مكة وذلك بعد 
بدر بشهرء فلمًا قدم أبوالعاص مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فأخذت تتجهز. 

قال محمد بن إسحاق : فحدّثت عن زينب أنّْها قالت: بينا أنا أتجهز لْحوق بأبي إذ لقيتني 
هند بنت عتبة فقالت : ألم تبلغيني يا بنت محمد أنّك تريدين اللحوق يأبيك؟ فقلت : ما أردوت 
ذلك؛ فقالت : أي بنت عمّ لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو 
مال تبلغين به إلى أبيك فإنَّ عندي حاجتك؛ فلا تضطني متي » فإنّه لا يدخل بين النساء ما 
يدخل بين الرجال» قالت: وأيم الله إِني لأظنها حينئذ صادقة؛ ما أظنها قالت حينئد إل 
لتفعل؛ ولكنّي خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قالت: وتجهّزت حتّى فرغت من 
جهازي؛ فحملني أممو بعلي وهو كتانة بن الربيع . 

قال محمّد بن إسحاق : قذُم لها كنانة بن الربيع بعياً فركبتهء وأخذ قوسه وكتانته» وخرج 
بها نهاراً يقود بعيرها وهي في هودج لهاء وتحدّث بذلك الرجال من قريش والنساء وتلاومت 
في ذلك؛ وأشفقت أن تخرج ابنة محمّد من بينهم على تلك الحال؛ فخرجوا في طلبها سراعاً 
حتّى أدركوها بذي طوى؛ فكان أوّل من سبق إليها هبّار بن الاسود بن المظلب بن أسدء 
ونافع بن عبد القيس الفهريّ» فروّعها هبّار بالرمح وهي في الهودج؛ وكانت حاملاً؛ فلمًا 
رجعت طرحت ذا بطنهاء وكانت من خوفها رأت دماً وهي في الهودج: فلذلك أباح رسول 
الله ويه يوم فتح مكة دم هبار بن الاسود . 

قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر أيضاً قرأته على التقيب أبي جعفر فقال : إذا كان رسول 
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الله عَنييه أباح دم هرّار لأنه روّع زيتب فألقت ذا بطنهاء وظاهر الحال أنه لو كان لأباح دم من 
روّع فاطمة عَفِيَئْاذ حتى ألقت ذا بطنهاء فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم: إِنَّ فاطمة ررّعت 
فألقت المحسن؟ فقال: لا تروه عني» ولا ترو عني بطلانه» فإنّي متوقف في هذا الموضع 
لتعارض الاخبار عندي قيه. 

أقول: ظاهر أن النقيب يتم عمل التقيّة في إظهار الشك في ذلك من ابن أبي الحديد أو 
من غيره؛ وإلا فالأمر أوضح من ذلك كما سيأتي في كتاب الفتن. 

ثم قال : قال الواقديّ: فبرك حموها كتانة بن الربيع ونثل كنانته بين يديه ثم أخذ منها سهماً 
فوضعه في كبد قوسهء وقال: أحلف بالله لا يدنو اليوم منها رجل إلأوضعت فيه سهماًء 
فتكركر النّاس عنه؛ قال: وجاء أبوسفيان بن حرب في جلّة قريش فقالوا : أيّها الرجل اكفف 
عنا نبلك حتّى نكلّمك. فكفت فأقبل أبوسفيان حتّى وقف عليه فقال: إِنّك لم تحسن ولم 
تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةً جهاراً؛ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما 
دخل علينا من محمّد أبيها فيظن التّاس إذا أنت خرجت بابنته جهاراً أنّ ذلك عن ذل أصابناء 
وأنّ ذلك ما وهن وضعف. لعمري ما لتا في حبسها عن أبيها من حاجة: وما فيها من ثارء 
ولكن ارجع بالمرأة حتّى إذا هدأت الأصوات وتحدّث النّاس بردّها سلّها سلا خفياً فالحقها 
بأبيها, فردّها كنانة إلى مكّة فأقامت بها ليالي حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها بعيرهاء 
وخرج بها ليلاً حتّى سلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه؛ فقدما بها على رسول الله 06» . 

قال البلاذري: روي أن هبّار بن الأسود كان ممّن عرض لزينب بنت رسول الله مه حين 
حملت من مكّة إلى المدينة» فكان رسول الله وه يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرقوه 
بالنار» ثمّ قال :١لا‏ يعذب بالنار إلآرب الثار» وأمرهم إن ظفروا به أن يقطعوا يديه ورجليه 
ويقتلوهء فلم يظفروا به حتّى إذا كان يوم الفتح هرب هبّارء ثم قدم على رسول الله ونققة 
بالمدينة ويقال: أتاه بالجعرانة حين فرغ من أمر حنين» فمثل بين يديه وهو يقول: أشهد أن لا 
إله إلأالله. وأنّك رسول الله فقبل إسلامه . 

قال محمّد بن إسحاق فأقام أبوالعاص بمكة على شركهء وأقامت زينب عند أبيها 896و 
بالمدينة قد فرّق بينهما الإسلام حتى إذا كان الفتح خرج أبوالعاص تاجراً إلى الشام بمال له 
وأموال لقريش أبضعوا بها معهء وكان رجلاً مأموناً. فلمًا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته 
سريّة لرسول الله فأصابوا ما معه» وأعجزهم هو هارباً؛ فخرجت السريّة بما أصابت من ماله 
حتّى قدمت به على رسول الله ويه ٠‏ وخرج أبوالعاص تحت الليل حتّى دخل على زينب 
منزلها فاستجار بها فأجارته» وإِنّما جاء في طلب ماله الذي أصابته تلك السريّة» فلمًا كبّر 
رسول الله ينه في صلاة الصبح وكبّر النّاس معه صرخت زينب من صقّة النساء: أيّها النّاس 
ني قد أجرت أبا العاص بن الرييع» فصلّى رسول الله ين بالناس الصبح» فلمًا سلّم من 
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الصلاة أقبل عليهم فقال: «أيها النّاس هل سمعتم ما سمعت؟؟ قالوا: نعم» قال: «أما والّذي 
نفس محمّد بيده ما علمت بشيء ممّا كان حتّى سمعتم أنه يجير على النّاس أدناهم» ثم انصرف 
فدخل على ابنته زينب فقال: أما والّذي نفس محمّد بيده ما علمت بشيء ممًا كان حتّى سمعتم 
أنه يجير على الناس أدناهم؟ أي بتبة أكرمي مثواه وأحسني قراهء ولا يصلنٌ إليك فإِنّك لا 
تحلين له ثمّ بعث إلى تلك السريّة الّذِينَ كانوا أصابوا ماله. فقال لهم: إن هذا الرجل منًا 
بحيث علمتم وقد أصيتم له مالأ فإنَّ تحستوا وتردّوا عليه الّذي له فإنّا نحبٌ ذلك وإن أبيتم 
فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم» وأنتم أحقّ به فقالوا: يا رسول الله بل نردّه عليه؛ فردّوا عليه 
ماله ومتاعه؛ حتّى أن الرجل كان يأتي بالحبل» ويأتي الآخر بالشئّة» ويأتي الآخر بالإدارة: 
والآخر بالشظاظ حتّى ردّوا ماله ومتاعه بأسره من عند آخره. ولم يفقد منه شيئاً» ثم احتمل 
إلى مككة؛ فلمًا قدمها أدى إلى كلّ ذي مال من قريش ماله ممّن كان بضع معه بشيء حتّى إذا 
فرغ من ذلك قال لهم : يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذم؟ قالوا: لا» 
فجزاك الله خيراًء لقد وجدناك وفياً كريماًء قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلآالله وأن محمّداً 
رسول الله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفاً أن تظنوا أنْي أردت أن آكل أموالكم 
وأذهب بهاء فإذا سلمها الله لكم وادّاها إليكم فإني أشهدكم أني قد أسلمت واتّبعت دين 
محمّدء ثمّ خرج سريعاً حبّى قدم على رسول الله المدينة. 

قال محمّد بن إسحاق فحدّئني داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس أنَّ رسول 
الله ل رد زينب بعد ستّ سنين على أبي العاص بالنكاح الأوّل لم يحدث شيئاً . 

قال الواقديّ: حدّئني إسحاق بن يحبى قال سألت نافع بن جبير كيف كان الفداء؟ قال: 
أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف» إلى ألفين» إلى ألف إلى قوم لا مال لهم منْ عليهم رسول 
اث يدق 20 

وأمًا أسماء أسارى بدر ومن أسرهم فقال الواقديّ: أسر من بني هاشم العيّاس بن عبد 
المللب؛ أسره أبوالهسر كعب بن عمروء وعقيل بن أبي طالب؛ أسره عبيد بن أوس 
الظفريّ» ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب» أسره جبّار بن صخرء وأسر حليف لبني هاشم 
من بني فهر اسمه عتبة» فهؤلاء أربعة. 

ومن بني المظلب بن عبد مناف السائب بن عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة. 

أسرهما سلمة بن أسلم؛ وكانا لا مال لهماء ففكٌ رسول الله َيه عنهما لغير فدية. 

ومن بني عبد شمس : عقبة بن أبي معيط المقتول صبراً على يد عاصم بن ثابت بأمر رسول 
لله ونه . أسره عبد الله بن سلمة العجلاني؛ والحارث بن وحرة بن أبي عمرو بن أمية» 
أسره سعد بن أبي وقّاص فقدم في فدائه الوليد بن عقبة فافتداه بأربعة آللاف وعمرو بن أبي 
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سفيان أسره علي بن أبي طالب َلكدية وصار بالقرعة في سهم رسول الله َي فأطلقه بغير 
فدية أطلقه بسعد بن التعمان من يني معاوية» خرج معتمراً فحبس بمكّة فلم يطلقه المشركون 
حتّى أطلق رسول الله َي عمرو بن أبي سفيان وأبو العاص بن الربيع أسره خراش بن الصمّة 
فقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه وحليف لهم يقال له: أبو ريشة» افتداه عمرو بن الربيع 
أيضاًء وعمرو بن الازرق» افتكه عمرو بن الربيع أيضاًء :وكان قد صار في سهم تميم مولى 
خراش بن الصمةء وعقبة بن الحارث الحضرميء» أسره عمارة بن حزم فصار في القرعة 
لأبيَ بن كعب» افتداه عمرو بن أبي سفيان» وأبو العاص بن نوفل» أسره عمّار بن ياسرء قدم 
في فدائه ابن عمّه فهؤلاء ثمانية . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار أسره خراش بن الصمة؛ وعثمان بن عبد 
شمس حليفهم أسره حارثة بن النعمان. وأبو ثورء أسره أبومرئد الغنويّ» فهؤلاء ثلائة 
افتداهم جبير بن مطعم . 

ومن بني عبد الدار: أبوعزيز بن عمير أسره أبو اليسرء ثمّ صار بالقرعة لمحرز بن نضلة 
قال الواقديّ: أبوعزيز هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّف وقال مصعب لمحرز بن 
نضلة: اشدد يديك به فإنّ له أماًبمكة كثيرة المال فقال له أبوعزيز: هذه وصايتك بي يا 
أخي؟ قال مصعب: إِنّه أخي دونك» فبعثت فيه أمّه أريعة آلاف والأسود بن عامرء أسره 
حمزة تك ء فهذان اثنان. قدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة. 

ومن بني أسد بن عبد العرّى: السائب بن أبي حبيش » أسره عبد الرحمن بن عرف» 
وعثمان بن الحويرث؛ أسره حاطب بن أبي بلتعة» وسالم بن شمّاح؛ أسره سعد بن أبي 
وقاص» فهؤلاء ثلاثة قدم في فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكل رجل منهم . 

ومن بني تميم بن مرّة: مالك بن عبد الله بن عثمان» أسره قطبة بن عامر فمات في المدينة 
أسيراً . 

ومن بني مخزوم: خالد بن هشام» أسره سواد بن عزيّة » وأميّة بن أبي حذيفة أسره بلال» 
وعثمان بن عبد الله وكان أفلت يوم نخلة أسره واقد بن عبد الله يوم بدر فقدم في فداء هؤلاء 
الثلاثة عبد الله بن أبي ربيعة» افتدى كل واحد منهم بأربعة آلاف والوليد بن الوليد بن المغيرة 
أسره عبد الله بن جحش » فقدم في فداته أخواه: خالد وهشام قتمتّع عبد الله حتّى افتكاه بأربعة 
آلاف» فلمًا افتدياه خرجا به حتّى بلغا به ذا الحليقة» فافلت فأتي النبيَ كنل نأسلم» نقيل: 
ألا أسلمت قبل أن تفتدى؟ قال: كرهت أن أسلم حتى أكون أسوة بقومي: ويقال: آسره 
سليط بن قيسء وقيس بن السائب» أسره عبدة بن الحسحاس» فحبسه عنده حيناً حتّى فداه 
أخوه فروة بأربعة آلاف. 


ومن بني أبي رفاعة: صيفي بن أبي رفاعة» وكان لا مال لهء أسره رجل من المسلمين 
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فمكث عتده ثم أرسلهء وأبوالمنذر بن أبي رفاعة افتدى بألفين» وعبد الله بن السائب افتدى 
بألف درهم» أسره سعد بن أبي وقاص والم_طلب بن حنطبء أسره أبوأيُوب الأنصازي ولم 
يكن له مال فأرسله بعد حين» وخالد بن الأعلم حليف لبني مخزوم. 

وقال محمّد بن إسحاق : وروي أنهكان أوّل المنهزمين من أسره الخبّاب بن المنذر» وقدم 
في فدائه عكرمة بن أبي جهل» فهؤلاء عشرة. 

ومن بني جمح : عبد الله بن أَبِيَ بن خلفء أسره فروة بن عمروء قدم في فدائه أبوه فتمنّع به 
فروة حيناً» وأبوغرّة عمرو بن عبد الله. أطلقه النبنٍ ييف بغير فدية» ووهب بن عميرء أسره 
رفاعة بن رافع» وقدم أبوه عمير في فدائه فأسلم فأرسل النبن وَيك له أبنه بغير فداء» وربيعة 
ابن درّاج» وكان لا مال له فأخذ منه بشيء يسير» وأرسل . والفاكه مولى أميّة بن خلف أسره 
سعد بن أبي وقّاصء؛ فهؤلاء خمسة؛ ومن بني سهم بن عمرو أبووداعة بن صبيرة فداه ابنه 
المظلب بأربعة آلاف. وفروة بن حنيس أسره ثابت بن أقزم» وفداه عمرو بن قيس بأربعة 
آلاف. وحنظلة بن قبيصة» أسره عثمان بن مظعونء والحججاج بن الحارث» أسره عبد 
الرحمن بن عوف فأفلت» فاخذه أبوداود المازني» فهؤلاء أربعة. 

ومن بني مالك : سهيل بن عمروء أسره مالك بن الدخشمء وفداه مكرز بن حفص بأربعة 
آلاف » وعبد بن زمعة أسره عمير بن عوف» وعبدالعرّى بن مشنوء سماه رسول الله يل بعد 
إسلامه عبد الرحمن» أسره النعمان بن مالك فهؤلاء ثلاثة. 

ومن بني فهر: الطفيل بن أبي قبيعء فهؤلاء سنّة وأربعون أسيراً . 

وفي كتاب الواقديّ: أنه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا تسعة وأربعين وروى 
الواقديّ عن سعيد بن المسيّب قال: كانت الأسارى سبعينء وإِنَّ القتلى كانوا زيادة على 
سبعين إلا أن المعروفين من الاسرى هم الّذين ذكرناهم» والباقون لم يذكر المؤرّخون 
أسماءهم . 5 

قال ابن أبي الحديد: القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر: قال الواقديّ: حدّئني 
عبد الله بن جعفر قال: سألت الزهريّ كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر» سنّة 
من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

قال: فمن بني المظلب بن عبد مناف: عبيدة بن الحارثء قتله شيبة» وفي رواية 
الواقدي : قتله عتبةء فدفنه النبي ع بالصفراء. 

ومن بني زهرة: عمير بن أبي وقّا ص قتله عمرو بن عبد فارس الأحزاب وعمير بن عبد 
ود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبواسامة الجشمي. 


ل الصحيح : عمرو بن عبد ود كما في المصدر. 
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ومن بني عدي : عاقل بن أبي البكير حليف لهم من بني سعد قتله مالك بن زهير» ومهجع 
مولى عمر بن الخظاب». قتله عامر بن الحضرميّ » ويقال: إن مهجعاً أوّل من قتل من 
المهاجرين. 

ومن بني الحارث بن فهر: صفوان بن بيضاءء قتله طعيمة بن عدي . 

ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف: مبشّر بن عبد المنذره قتله أبوثور وسعد بن 
خيثمة قتله عمرو بن عبد ودّء ويقال: طعيمة بن عديّ. 

دمن بني عدي بن النتجار حارئة بن سراقة رماه جنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته 

ومن بني مالك بن النمجار : عوف ومعوّذ ابنا عفراء قتلهما أبوجهل . 

ومن بني سلمة : عمير بن الحمام بن الجموحء قتله خبالد بن الأعلم» ويقال: إِنّه أوْل قتيل 
قتل من الأنصارء وقد روي أن أوّل قتيل منهم حارئة بن سراقة . 

ومن بني زريق: رافع بن المعلّى. قتله عكرمة بن أبي جهل . 

ومن بني الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث؛ قله نوفل بن معاوية. فهؤلاء الثمانية 
من الانصار. وددي عن ابن عباس أنّ آنسة مولى النبي كن قتل ببدرء وروي أنَّ معاذ بن 
ماعص جرح ببدر فمات من جراحته بالمدينة» وأن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه 
فمات منه. 

القول فيمن قتل من المشركين وأسماء قاتليهم : 

قال الواقدي: فمن بني عبد شمس : حنظلة بن أبي سفيان, قتله علي 8# والحارث بن 
الحضرمي, قتله عمّار بن ياسرء وعامر بن الحضرميّ» قتله عاصم بن ثابت» وعمير بن أبي 
عمير وابنه موليان لهم قتل سالم مولى حذيفة الأب» ولم يذكر من قتل الابن» وعبيدة بن 
سعيد بن العاص» قتله الزبير بن العرّام والعاص بن سعيد بن العاص. قتله علي 422 
وعقبة بن أبي معيط» قتله عاصم بن ثابت صبرا بالسيف بأمر النين قف . وروى البلاذري أن 
رسول الله تل صلبه بعد قتلهء فكان أوّل مصلوب في الإسلام. 

وعتبة بن ربيعةء قتلة حمزة كه وشيبة قتله عبيدة بن الحارث وحمزة وعليّ الثلاثة 
اشتركوا في قتلهء والوليد بن عتبة قتله علي غ2 وعامر بن عبد الله حليف لهمء قتله 
علي نكل وقيل : قتله سعد بن معاذء فهؤلاء اثنا عشر. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل قتله حُبيب بن يساف وطعيمة بن عدي يكتّى 
أبا الريّان» قتله حمزة في رواية الواقديّ. وقتله علي عَكْ8ة في رواية محمّد بن إسحاق وروى 
البلاذري أنه أسر فقتله النبيَ 4# صبراً على يد حمزة» فهؤلاء اثنان. 

ومن بني أسد: زمعة بن الاسودء قتله أبودجانة: وقيلء قتله ثابت بن الجذع» والحارث 
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ابن زمعة» قتله علي عق وعقيل بن الاسودء قتله علي وحمزة بَكنقوء وقال الواقدي: 
حدّئني أبومعشر قال: قتله علي عَلكَلة وحده. 

وأبو البختريّ العاص بن هشامء قتله المجذّر بن زيادء وقيل: أبو داود المازني» وقيل: 
أبواليسرء ونوفل بن خويلد» قتله علي عَلكة فهؤلاء خمسة. 

ومن بني عبد الدار: النضر بن الحارث» قتله علي عليئقة صبراً بالسيف بأمر رسول 
الله وي وزيد بن مليص مولى عمر بن هاشم من بني عبد الدار قتله علي كتلاه ٠»‏ وقيل: 
بلال» فهؤلاء اثنان. 

ومن بني نيم بن مرّة عمير بن عثمانء قتله علي عَكدلة وعثمان بن مالك». قتله صهيب 
فهؤلاء اثنان» ولم يذكر البلاذري عشمان. 

ومن بني مخزوم ثم من بني المغيرة أبو جهل عمرو بن هشام» ضربه معاذ بن عمرو ومعوّذ 
وعوف ابنا عفراء» ودقف عليه عبد الله بن مسعودء والعاص بن هاشم خال عمر بن الخظاب 
قتله عمرء ويزيد بن تميم حليف لهم قتله عمّار بن ياسر وقيل : قتله علي غكئية . 

ومن بني الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الوليد أخو خالد» قتله علي غلكئة . 

ومن بني الفاكه بن المغيرة: أبو قيس بن الفاكهء قتله حمزة وقيل: الخبّاب بن المنذر. 

ومن بني أمية بن المغيرة: مسعود بن أبي أمية قتله علي غلكاة ‏ 

ومن بني عائذ بن عبد الله: ثم من بني رفاعة: أمية بن عائذ قتله سعد بن الربيع» وأبو المنذر 
أبن أبي رفاعة قتله معن بن عديّء وعبد الله ين أبي رفاعة» قتله علي تلكئلة ٠‏ وزهير بن أبي 
رفاعة» قتله أبو أسيد الساعدي» والسائب بن أبي رفاعة قتله عبد الرحمن بن عوف. 

ومن بني أبي السّائب المخزومي: سائب بن أبي السائب قتله الزبير» والأسود بن عبد 
الأسدء قتله حمزة» وحليف لهم من طبّئ وهو عمرو بن شيبان قتله يزيد بن رقيش ٠‏ وحليف 
آخر وهو جبّار بن سفيلن قتله أبو بردة بن نيّار. 

ومن بني عمران بن مخزوم : حاجز بن السائب قتله علي نفك ٠‏ وروى البلاذري أنّ حاجزاً 
هذا وأخاه عويمراً قتلهما على ؛ وعويمر بن عمرو قتله النعمان بن أبي مالك فهؤلاء تسعة عشر. 

ومن بني جمح بن عمرو: أميّة بن خلفء قتله خبيب بن يساف وبلال شركا فيه» وقيل : بل 
قتله رفاعة بن رافع وعليّ بن أميّةء قتله عمّار بن ياسر وأوس بن المغيرة» ٠‏ قتله علي 2829 
وعثمان بن مظعون شركا فيه» فهؤلاء ثلاثة. 

ومن بني سهم: منبّه بن الحتجاج» قتله أبواليسرء وقيل: علي وقيل: أبو أسيد ونييه بن 
الحججاج قتله علي لك والعاص بن منبه بن الحبجاج قتله علي علكثلة » وأبو العاص بن قيس 
قتله أبو دجانة» قال الواقديّ: وحدّثتي أبومعشر عن أصحابه قالوا: قتله علي تطكئلة » 
وعاصم بن أبي عوفء قتله أبودجانة؛ قهؤلاء خمسة. 


3 بحار الأنوار/ج11 
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ومن بني عامر ثم من بني مالك : معاوية بن عبد قيس حليف لهمء قتله عكاشة بن محصن» 
وسعيد بن وهب حليف لهم من كلبء قتله أبودجانة» فهولاء اثنان. 

فجميع من قتل ببدر في رواية الواقدي من المشركين في الحرب وصبراً اثنان وخمسون. 
قتل علي نكت منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاً» وقد كثرت الرواية أن 
المقتولين ببدر كانوا سبعين» ولكن الّذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه» وفي رواية 
الشيعة أن زمعة بن الاسود قتله علي تقكئية ٠‏ والأشهر في الرواية أنه قتل الحارث بن زمعة: 
وآنّ زمعة قتله أبو دجانة0" انتهى ما أردنا إيراده من كلام ابن أبي الحديد. 

بيان: العوذ جمع عائذ» وهي الناقة إذا وضعتء وبعد ما تضع أيَّاماً حتّى يقوى ولدهاء 
والحرجة بالتحريك: مجتمع شجر ملتفت. والمرضاح: الحجر الذي يرضح به النوى. أي 
يدقٌ» ويقال: رفع فلان عقيرته» أي صوته. أما لكم في اللبن من حاجة أي تأسرون فتأخذون 
فداءهم إبلاً لها لبن» ذكره الجزري. 

ومتع النهار: ارتفع . وفي النهاية: في حديث بدر فقلت: قريب مفرٌ ابن الشتراء هو رجل 
كان يقطع الطريق يأني الرفقة فيدنو منهم حثى إذا هموا به نأى قليلاً ثم عاودهم حتّى يصيب 
منهم غرّة؛ المعنى أنّ مفرّهم قريب» وسيعود» فصار مثلاً وقال: فلحجء أي نشب فيه 
وقال: فأطنّء أي جعله يطنّ من صوت القطعء وأصله من الطنين وهو صوت الشيء 
الصلب» وقال: قحف الرأس هو الذي فوق الدماغ انتهى . 

وضحك الربٌ تعالى: كناية عن غاية رضاه؛ وغمس اليد في العدو: كناية عن دخوله 
بينهم وجهده في مقاتلتهم؛ وحسرت كمي عن ذراعي : كشفت. والحاسر: الذي لا مغفر 
عليه ولا درع» والأعزل: الذي لاسلاح معه. وابن طاب : نوع من أنواع تمر المدينة منسوب 
إلى ابن طاب رجل من أهلهاء يقال: عذق ابن طاب. ورطب ابن طاب» وتمر ابن طاب ذكره 
الجزري. 

وقال: في حديث أَمّ حارثة : ويحك أوهبلت» هو بفتح الهاء وكسر الباء؛ وقد استعاره هنا 
لفقد الميز والعقل مما أصابها من الكل بولدها كأنّه قال: أفقدت عقلك يفقد ابنك حتى 
جعلت الجنان جئة واحدة انتهى . فأكلكم لعلّه من الكلال بمعنى الإعياء» فقالت: حلاقي 
بالقاف. أي يا منيتي أقبلي فهذه أوانك» قال في القاموس : وكقطام وسحاب: المنية انتهى . 
وفي بعض النسخ بالقاءء أي تمنعني محالفتي قريشاً أن لا أبكيهم ؛ وذمرته كنصرته : حفن 
والتذامر: التحاضٌ على القتال. 

وفي النهاية مجنبة الجيش هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مجتّبتان والنون 


(1) شرح نهج البلاغة» ج 14 ص 507 


٠‏ - باب / غزوة بدر الكيرى لهها 


مكسورة» وقيل: هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق والأوّل أصحٌ . 
قال: فتتامّت إليه قريش» أي جاءته متوافرة متتابعة» وفي القاموس: تتامُوا: جاؤوا 


كلهم وقالوا: دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرجء كتدهدا فتدهدى انتهى . 

حبّى أقتله أي عرضه للقتل؛ نحو أبعت الثوب» وتقول: عوّرت الركيّة: إذا طممتها 
وسددت أعينها التي يتبع منها الماءء والتقع: الغبار. 

وفي النهاية: فيه إِنْ جبرئيل جاء يوم بدر وقد عصم ثنيّته الغبار» أي لزق به والميم بدل من 
الباء» وقال في الباء في حديث بدر لما فزع منها أتاه جبرئيل وقد عصب رأسه الغبار» أي ركبه 
وعلق به» من عصب الريق فاه أي لصق بهء ويروى عصم بالميم؛ وقال: عرق الظبية يضم 
لظاء؛ موضع على ثلاثة أميال من الروحاء به مسجد للنبي وَيية انتهى . 

وبارى قومهء أي عارضهمء وفي بعض النسخ بالدالء أي جاهرهم بالعداوة. وقال 
الجوهري : ها للتنبيه قد يقسم بها يقال: لا ها الله ما فعلت؛ أي لا واللهء أبدلت الهاء من 
لواوء وإن شنت حذفت الألف التي بعد الهاء؛ وإن شئت أثبتٌ . 

وفي النهاية: لا تضطني عنّيء أي لا تبخلي بانبساطك إليّ وهو افتعال من الضنى: 
المرض» والطاء بدل من التاء انتهى . 

وأقرل: كذا ذكره في ضنا من المعتل» وما ذكره من المعنى يدل على أنه من الضنّ من باب 
المضاعف من الضنّة وهو البخل وهو أظهرء فيكون بتشديد النون. 

وفي القاموس : نثل الكنانة: استخرج نبلها ونثرهاء فتكركر النّاس عنه: أي اندفعوا 
ورجعواء يقال: كركرته عني » أي دفعته ورددته . 


طبكة حنقيم ةيران اليم 


بح رمو 


ايشزقة مووي اماد القاهرور ونه 
الجزءٌ العشرون 


منثورات 

مؤد دالا علو لطوعابكت 
يروث - بعتان 
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06 باب ذكر جمل غزواته واحواله‎ - ١ 
بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد‎ 

الآياث: الحشر «3ة»: « كل اين من مهم دبا ذافأ وَل أمرجم وَل عدابُ ُيم) ده0. 

تفسير: قال الطبرسي تينه: أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقوّتهم» ويقول المنافقين 
وكَمَلٍ ألَينَ ين مَبْلِهِرَ 4 يعني المشركين الذين قتلوا ببدرء وذلك قبل غزاة بني النضير بسئّة 
أشهر عن الزُهريّ وغيره؛ وقيل : إِنَ الّذِين من قبلهم قريباً هم بنو قينقاع عن أبن عبّاس » وذلك 
أنْهم نقضوا العهد مرجع رسول الله يَيني من بدرء فأمرهم رسول الله و أن يخرجواء 
وقال عبد الله بن أَبيَ: لا تخرجوا فإِني آني النيئ ونه فأكلّمه فيكمء أو أدخل معكم 
الحصن؛ فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أبي إليهم ثم تركه نصرتهم كأولئك ماقا 
وَبالٌ أمْرِهِمَ 4 أي عقوبة كفرهم لوَلَهُمْ عَدَابُ آم 4 في الآخرة( 2‏ 

١‏ - قبء عم لمًا رجع رسول الله يتن إلى المدينة من بدر لم يقم بالمدينة إلا سبع ليال 
حتى غزا بنفسه؛ يريد بني سليم» حتّى بلغ ماء من مياههم يقال له: الكدرء فأقام عليه ثلاث 
ليال» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة» وفادى في إقامته 
جل أسارى بدر من قريش . 

ثم كانت غزوة السويق» وذلك أن أبا سفيان نذر أن لا يمس رأسه من جنابة حتّى يغزو 
محمّدأ ينه فخرج في مائة راكب من قريش ليبرٌ يمينه حتّى إذا كان على بريد من المديئة أتى 
بني النضير ليلاًء فضرب على حي بن أخطب بابه فأبى أن يفتح له؛ فانصرف عنه إلى سلام بن 
مشكمء وكان سيّد بني النضيرء فاستأذن عليه فأذن له وسارّه؛ ثم خرج في عقب ليلته حتّى أتى 
أصحابه» وبعث رجالاً من قريش إلى المديئة فأتوا ناحية يقال لها : العريض فوجدوا رجلاً 
من الأنصار وحليفاً له فقتلوهماء ثم انصرفواء ونذر بهم الّاس» فخرج رسول الله طة ني 
طلبهم حتّى بلغ قرقوة الكدر ورجع وقد فاته أبو سفيان» ورأوا زاداً من أزواد القوم قد 
طرحوها يتخمّفون منها للنجاء. 

(وكان فيها السويق فسميّت غزوة السويق» ووافقوا السوق وكانت لهم تجارات) فقال 
المسلمون حين رجع رسول الله ع بهم: يا رسول الله أنطمع بأن تكون لنا غزوة؟ 
فقال 86 : تعم . 

ثم كانت غزوة ذي أمر بعد مقامه بالمديئة بقيّة ذي الحبّة والمحرّم مرجعه من غزوة 
السويق» وذلك لما بلغه أن جمعاً من غطفان قد تجمّعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف 
المدينة» عليهم رجل يقال له: دعثور بن الحارث بن محارب: فخرج في أربعمائة رجل 


لق مجمع البيانء ج 4 ص 4797 


لكا بحار الأتوار/ج١؟‏ 
وخمسين رجلاً ومعهم أفراس وهرب منه الأعراب فوق ذرى الجبال» ونزل و ذا أمر 
وعسكر بهء وأصابهم مطر كثير» فذهب رسول الله يقي لحاجة فأصابه ذلك المطر فبك 
ثوبوء وقد جعل رسول الله يَقيِ وادي أمر بينه وبين أصحابه» ثمٌ نزع ثيابه فنشرها لتجفت 
وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتهاء والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله وك : 
فقالت الأعراب لدُعثور وكان سيّدهم وأشجعهم : قد أمكنك محمّد وقد انفرد من بين 
أصحابه حيث إن غوّث بأصحابه لم يغث حتّى تقتله فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ثم أقبل 
مشتملاً على السيف حتّى قام على رأس رسول الله ينه بالسيف مشهوراً» فقال: يا محنّد 
من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله؛ ودفع جبرئيل في صدره فوقع السيفت من يدهء فأخذه رسول 
الله تيه وقام على رأسه فقال: من يمنعك مئْي؟ قال: لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله. والله لا أكثّر عليك جمعاً أبداًء نأعطاه رسول الله ونه سيفه» ثّ 
أدبر» ثم أقبل بوجهه. ثم قال: والله لأنت خير مني » قال رسول الله وَنتتقيه : أنا أحقّ بذلك» 
فأتى قومه. فقيل له: أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: قد كان والله 
ذلك؛ ولكتي نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري, فعرفت أنه ملك» 
وشهدت أن محمّداً رسول الله والله لا أكثر عليه؛ وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه 
الآية: «يأيها اليرت >امثها لاكزوا ينمت لله حت إذ كم قر أن ينوا لتك أزر يكز 
تكن أَبَدِيَعُر عنعك » الآي0" , 

ثم كانت غزوة القردة: ماء من مياه نجد بعث رسول الله وي زيد بن حارثة بعد رجوعه 
من بدر إلى المدينة بسّة أشهر فأصابوا عيراً لقريش على القردة فيها أبو سفيان ومعه نض 
كثيرة» وذلك لأنّ قريشاً قد خافت طريقها الي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدره 
فسلكوا طريق العراق» واستأجروا رجلاً من بكر بن وائل يقال له : فرات بن حيّان يدلّهم على 
الطريق؛ فأصاب زيد بن حارثة تلك العير وأعجزته الرجال هربا . 

وفي رواية الواقدي: أنّ ذلك العير مع صفوان بن أميّة» وأنّْهم قدموا بالعير إلى رسول 
الله وطق ١‏ وأسروا رجلاً أو رجلين» وكان فرات بن حيّان أسيراً فأسلم فترك من القتل. 

ثم كانت غزوة بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوّال على رأس عشرين شهراً من 
الهجرة؛ وذلك أن رسول الله جمعهم وإيّاه سوق بني قينقاع؛ فقال لليهود: احذروا من الله 
مثل ما نزل بقريش من قوارع الله فأسلموا فإنّكم قد عرفتم نعتي وصفتي في كتابكم» فقالوا : يا 
محمد لا يغرنّك أنّك لقيت قومك فأصبت منهم» فإنا والله لو حاريناك لعلمت أنا خلافهم» 
فكادت تقع بينهم المناجزة: ونزلت فيهم قد حَادَ كم َيه ين يَتَميْو متاك إلى قوله: 
«لأئل الأبسي»ة2©. 


.37 سورة المائدة, الآية: 11. (1) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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وروي أن رسول الله يَنيِه حاصرهم ستّة أيَام حتّى نزلوا على حكمه: فقام عبد الله بن أبن 
فقال يا رسول الله مواليّ وحلفائي وقد منعوني من الأسود والأحمر ثلاثمائة دارع . وأربعماثة 
حاسرء تحصدهم في غداة واحدة؟ انّْي والله لا آمن وأخشى الدوائر» وكائرا حلفاء الخررم 
دون الأوس» فلم يزل يطلب فيهم حتّى وهبهم لهء ة فلمًا رأوا ما نزل بهم من الذلّ خرجوا من 
المديئة ونزلوا أذرعات» ونزلت في عبد الله بن أبن وناس من بني الخزرج : « بايا ادن امثوأا 
لا يدوا الببوة لمر أزية» إلى قوله : هف أنيِيمَ شيم تدييت»7. 

7 - فس: لؤثل ديرت كنا تلوت تيرك إل جَهَكَمٌ يقي لهذ(" فإلّها نزلت 
بعد بدرء لما رجع رسول الله ويك عد أن يح كاه رف باصم وكان بها سوق 
يسمي سوق النبطء فأتاهم رسول الله يَتيه فقال: «قل لست كُمُْوا سسنبوت وَتُخترررت إل 
2 َم ويس لهاك يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عداً وسلاحاً وكراعاً 
مثكم فادخلوا في الإسلام فقالوا : يا محمّد إِنّك تحسب حربنا مثل حرب قومك؟ والله لو قد 
لقيتنا للقيت رجالاًء فنزل عليه جبرئيل فقال :يا محمّد وش يلت 2ت كُتروأ سورت وَتُخدرُوت 
ل َم يقس نياك (© كَذ كاد 506 ف يتنو الت يني فة المسلمين» قة وفئة 
الكقّار إِنّها عبرة لكم ونه تهديد لليهود ظ دك تَيلُ ف سيل امه ضيف كاه يَرَدئه 
ئٍ يذه نأف اميه أي كانوا مثلي المسلمين وخ اليه 0 
يوم بدرج إنك ف كيلك دول الأتصدر» © 

-أقول: قال في المنتقى في وقائع السنة الثاني من الهجرة: وفي هذه السنة كانت سوّة 
عمير بن عدي بن خرشة إلى عصماء بنت مروان اليهودي لخمس ليال مضين من شهر 
رمضانء على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة» وكانت عصماء تعيب المسلمين وتؤذي 
رسول الله نه » وتقول الشعرء فجاء عمير حتّى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها 
أيتام» منهم من ترضعه في صدرهاء فنحّى الصبيّ عنها ووضع سيفه في صدرها حتّى أنفذه من 
ظهرهاء وصلى الصتبح مع النبيَ ينه بالمدينة» فقال له رسول الله عَنيه : أقتلت ابنة 
مروان؟ قال: نعم» قال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان» وكانت هذه الكلمة أوّل ما سمعت من رسول 
الله ينيقي . وفي هذه السنة كانت غزوة بني قينقاع . 

أقول: وساق القصّة نحو ما مر إلا أنّه قال: حاصرهم خمس عشرة ليلة» قال: ثم أمر 
بإجلائهم وغنم رسول الله يليه والمسلمون ما كان لهم من مال؛ وكان أوّل خمس خمّس في 
الإسلام بعد بدر. 

- وقال ابن الأثير : وكان الذي تولّى إخراجهم عبادة بن الصامت. ثم ساروا إلى أذرعات 


)02 مناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص 27141 اعلام الورى» ص 97. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ؟1. (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ١١6‏ 


ل بحار الأنوار/ج١؟‏ 


ات تائم 1 ا 1س ام 
من أرض الشام» فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى هلكواء وكان قد استخلف على المديئة أبا لبابة. 
وكان لواء رسول الله مع حمزةء ثم انصرف رسول الله عله وحضر الأضحى فخرج رسول 
الله ونه إلى المصلّى نصلّى بالمسلمين وهي أوّل صلاة عيد صلاهاء وضتحى فيه رسول 
الله َه بشاتين» وقيل: بشاة» وكان أوّل أضحى رآه المسلمون وضححى معه ذوو اليساره 
وكانت الغزوة في شوّال بعد بدر وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث جعلها بعد غزوة الكدر. 

قال ابن إسحاق : كانت في شوّال سنة اثنتين» وقال الواقدي: كانت في محرّم سنة ثلاث» 
وكان قد بلغ رسول الله نه اجتماع بني سليم في ماء لهم يقال لهن الكدر بضمٌ الكاف 
وسكون الدال المهملة» فسار رسول الله إلى الكدر فلم يلق كيداً وكان لواؤه مع علي نف 
واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم؛ وعاد ومعه النّعم والرعاء؛ وكان قدومه في قول لعشر 
ليال مضين من شوّال» وبعد قدومه أرسل غالب بن عبد الله الليثي في سرية إلى بني مثليم 
وغطفان فقتلوا فيهم وغنموا النعم. واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر» وعادوا منتصف 
شوّال» ثم كان غزوة السويق» وفي ذي الحيجة من السئة الثانية مات عثمان بن مظعون فدفن 
بالبقيع » وجعل رسول الله ويه على رأس قبره حجراً علامة لقبر:0 . 

و وقال في المنتقى: في السنة الثانية مات أميّة بن الصلت» وكان قد قرأ الكتب 
المتقدّمة؛ ورغب عن عبادة الأوثان؛ وأخبر أن نبا يخرج قد أظل زمانه وكان يؤمّل أن يكون 
ذلك النب يَنؤقيو؛ فلمًا بلغه خروج رسول الله كفر به حسداً ولمًا أنشد لرسول الله يتوه شعره 
قال: آمن لسانهء وكفر قلبه. 

وذكر غزوة السويق في حوادث السنة الثالثة» وذكر أن غيبته عَنؤي فيها كانت خخمسة أَيّام . 

” وقال في الكامل:في المحرّم سنة ثلاث سمع رسول الله ويه أنَ جمعاً من بني 
سعد بن تغلبة ويني محارب بن حفصة تجمّعوا ليصيبوا فسار إليهم في أربعماثة وخمسين 
رجلاًء فلمًا صار بذي القصّة - بفتح القاف والصاد المهملة - لقي رجلاً من تغلبة فدعاه إلى 
الإسلام فأسلمء وأخبره أنّ المشركين أتاهم خبره فهريوا إلى رؤوس الجبال» فعاد ولم يلق 
كيداً وكان مقامه اثنتي عشرة ليلة. 

وفي تلك السئة في جمادى الأولى غزا بني سليم بنجران» وسبب هذه الغزوة أن جمعاً من 
بني سليم تجمّعوا بنجران من ناحية الفرع» فبلغ ذلك رسول الله وَ فسار إليهم في 
ثلاثماثة؛ فلمًا صار إلى نجران وجدهم قد تفرّقوا فانصرف ولم يلق كيدا وكانت غيبته عشر 
ليال» واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم2©. 

- وقال ابن الأثير والكازروني دخل حديث بعضهم في بعض : وفي هذه السنة قتل كعب 


(1) الكامل لابن الأثير» ج 7 ص 154. () الكامل لابن الأثير» ج 7 ص 177 


١‏ - باب / ذكر جمل غزواته وأحواله 4825 بعد غزوة بدر الكبرى يننا 


ابن الأشرف من طيء» وكانت أُمّه من بني النضيرء وكان قد كبر عليه قتل من قثل ببدر من 
قريش فسار إلى مكّةء وحرّض على رسول الله يَي » وبكى على قتلى بدرء وكان يشبّب 
بنساء المسلمين حتّى أذاهم» فلمًا عاد إلى المدينة قال رسول الله ينه : من لي بابن 
الأشرف. فإنّه قدآذى الله ورسوله» فقام محمّد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ 
قال: نعمء قال: فائذن لي أن أقول شيئاً» قال: قل. فاجتمع محمّد بن مسلمة وسلكان بن 
سلامة وقيس وهو أبو نائلة» والحارث بن أوسء وكان أخا كعب من الرضاعة» وأبو عبس 
ابن جبير ثمّ قدموا إلى ابن الأشرف» فجاء محمّد بن مسلمة فتحدّث معه ثم قال يا ابن 
الأشرف إِنْي قد جئتك لحاجة فاكتمها علىّء قال: افعل» قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء 
عادتنا العرب» وانقطع عنّا السبيل حتى ضاع عنا العيال وجهدت الأنفس., فقال كعب: قد 
كنت أخبرتك بهذاء قال أبو نائلة: وأريد أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوئّق لك, أتحسن في 
ذلك؟ فقال: نعم؛ ارهنوني نساءكم قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فارهئوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين» 
هذا عار عليناء ولكنًا نرهنك اللامة» يعني السلاح» وأراد بذلك أن لا ينكر السلاح إذا أتره 
بهء فواعده أن يأتيه» فأتى أصحابه وأخبرهم» فأخذوا السلاح وساروا إليهء وتبعهم 
النبي ينه إلى بقيع الغرقد. ودعا لهم؛ فلمًا انتهوا إلى الحصن هتف به أبو نائلةء وكان 
كعب قريب عهد بعرس فوئب فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتاً كأنه يقطر 
منه الدم؛ قال : إِنّما هو أخي محمّد بن مسلمة؛ ورضيعي أبو نائلة» إِنْ الكريم إذا دعي إلى 
طعنة بليل لأجابء فنزل إليهم وتحدّث معهم ساعة وساروا معه إلى شعب العجوزء ثم إن أبا 
نائلة قال: ما رأيت كاليوم ريحاً أطيب» أتأذن لي أن أشمّ رأسك» قال: فشمّه حتّى فعل ذلك 
مراراً فلمًا استمكن منه أخذ برأسه؛ وقال: اضربوا عدو الله فاختلف عليه أسيافهم فلم يغن 
شيئاً. قال محمّد بن مسلمة: قد كنت مشغولاً فأخذته: وقد صاح عدرٌ الله صيحة لم يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار فتحاملت عليه وقتلته» وقد أصاب الحارث بن أوس بعض 
أسيافناء فاحتملناه وجثنا به إلى رسول اله ويه » فأخبرناه بقتل عدو الله. فتفل على جرح 
صاحبنا وعدنا إلى أهلنا قأصبحنا وقد خافت اليهود» فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف على 
نفسه» فقال رسول الله وَهِ : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود 
على ابن سنينة اليهوديّ وهو من تجار اليهود فقتلهء فقال له أخوه خويصة وهو مشرك: يا عدوٌ 
الله قتلته؟ أما والله لرتَ شحم في بطنك من مالهء فقال محيصة: لو أمرني بقتلك من أمرني 
بقتله لقتلتك قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام خويصة؛ ثم أسلم عبس بن جبير» وكان قتل 
كعب لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل ‏ 

وفي هذا الشهر تزوّج عثمان بن عفان أمَ كلنوم بنت رسول الله و وبنى بها في جمادى 


4 بحار الأنوا ر/ج١؟‏ 
الآخرة9 , 


- وقال الكازروني: وفي هذه السّنة تزوّج رسول الله َي حفصة بنت عمر في شعبان. 
وكانت قبله تحت خنيس بن حذاقة السهمي في الجاهليّة فتوفي عنهاء وفيها تزرّج 876 زينب 
بنت خزيمة؛ وكانت تسمّى في الجاهلية أم المساكين: وكانت عند الطفيل بن الحارث بن 
المظطلب فطلقها فتزوّجها أخوه عبيدة فقتل عنها يوم بدر شهيداً » فتزوّجها رسول الله 9 في 
شهر رمضان من هذه السّنة» وأصدقها اثنتي عشرة أوقيّة ونمّاً فمكثت عنده ثمانية أشهر» 
وتوقيت» وفي هذه السنة ولد الحسن بن علي كلاد في النصف من شهر رمضان. 

4 - قال ابن الأثير: وفيها كانت غزوة القردة» وقيها في جمادى الآخرة قتل أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله عطق . فلمًا 
قتل ابن الأشرف وكان قاتله من الأوس قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها علينا عند رسول 
الله فتذاكر الخزرج من يعادي رسول الله لقي كابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقيق وهو 
بخيبر فاستأذنوا رسول الله َيه في قتله فأذن لهمء فخرج إليه من الخزرج عبد الله بن عتيك 
ومسعود بن سنان وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود حليف لهمء وأمر عليهم 
عبد الله بن عتيك فخرجوا حبَّى قدموا خيبر» فأتوا دار أبي رافع ليلاً فلم يدعوا باباً في الدار 
إلا أغلقوه على أهله وكان في علية فاستأذنوا عليه فخرجت امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا : 
من العرب نلتمس الميرة» قال: ذاك صاحبكمء فادخلوا عليه؛ فلمًا دخلوا أغلقوا باب العليّة 
وبدروه على فراشه؛ فصاحت المرأة» فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر نهي التبي ون 
إيّاهم عن قتل النساء والصبيان» فيكت عنها فضربوه بأسيافهم» وتحامل عليه عبد الله بن 
أنيس بسيفه في بطنه حثى أنفذء؛ ثم خرجوا من عنده» وكان عبد الله بن عتيك سبّى البصر فوقع 
من الدرجة فوثبت رجله وثباً شديدًء واحتملوه ورجعواء وطلبتهم اليهود في كل وجه فلم 
يروهم فرجعوا إلى صاحبهم؛ فقال المسلمون: كيف نعلم أنّ عدرٌ الله قد مات فعاد بعضهم 
ودخل في الناس فرآه والثاس حوله وهو يقول: قد عرفت صوت ابن عتيك؛ ثم صاحت 
امرأته وقالت: مات والله. قال: فما سمعت كلمة ألذّ إلى نفسي منهاء ثم عاد إلى أصحابه 
وأخبرهم الخبر» وسمع صوت الناعي يقول: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء وساروا حتى 
قدموا على النبي يفيه واختلفوا في قتله فقال رسول الله وي : هاتوا أسيافكم» فجاؤا بها 
فنظر فيهاء فقال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قتلهء أرى أثر الطعام9©. 


١١‏ - باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 


الآيات: آل عمران «"»: «تَإذ َدَوْتَ ين ميك بَوَئُ الْمؤمنَ مَقَوِدَ ينقِتَالٌ 


371 الكامل لابن الأثيرء ج 7 ص 359 2 الكامل لابن الأثير» ج 7 ص‎ )١( 


١‏ - باب ”7 غزوة أحد وغزوة حهراء الأسد لها 


1-2 
لله 


2 0 ٌّ 


20 


1 0 ل 0 


وه 10 0 له الققة إن فثر لزينق 9© اد بصم حي 
هد مس لمَومَ كارح يَمْلْمُ ا أ هَا بين اين وَلِبملم أهَهُ اليرت اموا وي 0 ّ 
شم ون لاي لين 00 لس أقه عا لكيه 010 ََ حبك آن 
تَدَحْلُوا ال ولَمَا يار أنه دن جَنهسَدُوا نك ويم ألمّد 9 قل 
قد رموه ونم تنروت 1 هخ قو اا دن وقد 
أنتي د مقن ب تنم قن د ال حأ وستتى له سكرب 
كاه لين أن تَمُوت إلا يإذن لل كنبا مُوجَكا و وس يرد تَوَابَ لتنا تُؤْيِو. نه وَمَن 2 
لبر وتو يننا وَسَتَجرِى سكن ؛ 3 كي ته بن تل ممم رين يِه كنا وَمَمُوا هَنُوا لم1 
أسَابَيمَ فى ميل الله وما عَشكُوا وا اشتكاواً دأ يب سبد 407. 

إلى قوله تعالى : ؤيأيهًا اليرت «اميوا 7 عل لفكي 
تَتَنَمَبوا حَسِرب 3 بَلِ هنح َهْوَ حمر التهربَ 6 سق كُلُوب اليرت كُمَروا 
أض ينا روا تلمك ييه شلك وم هع اكاك وب ئّ بِنْسَ مَنْوَى اللبيرب؟ 
وَلْقَد سَدَئْْمْ أنه وَعْدَهء إذ تَحْسُوتَهُم يادنوه عَيَّى ذا مَضِلْشُم وَتَتَرفْتُمْ في 1 8 
وَعَصكثُم يا بد ند ما أي ا يورك ومنصتفم ع تن يرِيِدُ ألدّيسا ويد نه الم ٌُ 
كم مرتحم عنم يبتك قد جك لع ار را كه 
ولا نورك عل أحثر وَأرسوظ يدعو ف أُخرئ دنب + 
ًاقح وا نسلا و خا تعوة 09 ا عي اجر مت 
سا يدت طابكة . بِمّةٌ مد ا يي 

ات ل كا رمك الت ف فو شيو 6 لاتق ل بل 
كن لَنَاِنَّ الْأمرٍ سَيْء با هيِْنَا هن ل أو ُّ فى بوتكم 2 ص 
وَلنْيَلَ أنه دما فى سُدُوِكُمَ وَلِسَخِصٌ ما إى مويك وَأمَهُ يدا ات أَلصَدُورٍ 7 
نك يوم لتقن سما إِتََا أسََرْلَهُمُ آلشَمَطنٌ ب و ا 0 د َه عَمُوكٌ 
) ييا لذن انوا ال ككروا عل كتروا كارا لابو دا صَرَبُوا في الْارضٍ أو جوأ شَُّى 
لو نوأ عدا ما مَائوأ وما هيلوا يمل لَه وك نمه فى فلوو وله يح ديت وَألَةُ يما ممَلوْنَ 


مده رهد من أله وميد 2:” بن 


بسي © دكن يلثم ى سيل الله آذ مشر لَمميرء ين أله ويَحَمَة حر" ينا تمرك (2) وكين 


لفن بحار الأنوار /ج١؟‏ 


يه 2 يرع 


لإلى الله حشرون 
لك تاقث عَندَ 0 
إن برها لب لَك إن 0 

ما كن لبي أن يكل ومن يقل يأتِ يما 


يَظلمُون 
00 


تبسك ع | 

. يا يكختموت 03 لذن 
يال فرشو عن 2“ عطي لتر إن كع دفي اه ع 
ل فا في ستبيل ل ا د م 6 6 َاتَنهُمُ نه 8 


وسَشِرو لْحَفُوأيوم لا حَوْكُ عَكِنحْ وَكَاهُمْ يَحْرَوْت كيدا ينوي لل 
ََصْلٍ أن لله لا يع مر المؤمني 7 ادن ا واي ولول مرك ند ما مم الاي 


أحْسَئُوا نهم 0 وَأ تتا كد بخ (© أن كال كَل ع لاس 94 إنَّ أَلنّاسَ قَدَ ‏ 1 جَمَعُوأ لك تأخكر, 05 هم وَادَهُمْ 
إيتكا ولا عن اك 2 م مهم القسكيل 69 فيا 5 عق يك كل لم يتتتيع تست شوك وَأتَبَموأ 
يسود أ َأ شل يلسم 62 إننا كيك تبان مرت أزية, :1 2 يو بد عم 
ل 2 دكا رك ا كيشرةفى الك لمعك 4 > بك ريد أنه آل ْمَل َم كا 
فى الآيرة مَك عَلابُ طلم 4 . 

النساء د64: < مَما لَك فى الوق يقتي هه * دكت يها سبوا يدود أن تَهْدُوامنَ أصَلّ 
م ومن بيبل أله كن جك لد لاوأ و كو نَّ كما كوأ فتَكوونَ سوا ذلا تدوأ ينل أزية 
ماروا فى سَِلٍ أ 31 توا َحْدُوهْ وََتسْلُوهُرٌ ست جد و ول تَنجِدُوا م و 037 
280 مل. وقال تعالى : «وَلا موا في بيه الْقَورِ إن تَكرووا تَألمُونَ مإتصم يتوت كما 
َألْمورتٌ وَيِجُونَ ون َه ما ا تجوت وك لَه عَِيمًا حكيئه .1١ 4١‏ 

الأنفال «8»: < إنَّ اليرت كَمَرُوأ يفِعُونَ أتولهُمٌ لِيَسْدُوأ عن ميل الله ينها شم تكوب 
لهم حَسرَء دم يبوب وَالْدِبنَ كَمَروَا إل جَهَكَهَ كد كته و 


تفسير: قال الطبرسي يرف في قوله تعالى : « وَإِدْ عَدَوْتَ ِنَ هلك » أي اذكر يا محمّد إذ 
خرجت من المدينة غدوةط يو الْمؤِْنِنَ مَقَهدَ إلْيَتَاْك أي تهيئ للمؤمنين مواطن القتال: 
أو تجلسهم وتقعدهم في مواضع القتال ليقفوا فيها ولا يفارقوهاء واختلف في أيّ يوم كان 
ذلك فقيل: يوم أحد عن ابن عبّاسء وأكثر المفسّرين وهو المرويّ عن أبي جعفر ناكلة » 
وقيل: كان يوم الاحزاب عن مقاتل وقيل: يوم بدر عن الحسن ا وَأمَهُ سمِيئه لما يقوله 


سَّ و 


١‏ - باب 7 غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد لدلف 


النب 85 ملم 4 بما يضمرونه طإد مَمّت أي عزمت طمن مِنحكُْمَ» أي من 
المسلمين «آن تَنََْا أي تجبنا وهما بنو سلمة وبنو حارثة حيّانَ من الانصار عن ابن عبّاس 
وأكثر المفسّرين وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عَيكتقدء وقال الجبائي : نزلت في طائفة من 
المهاجرين وطائفة من الانصارء وكان سبب همّهم بالقشل أنّ عبد الله بن أبي سلول دعاهما 
إلى الرجوع إلى المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهمًا به ولم يفعلاء مه ليا » أي 
ناصرهماء ويروى عن جابر بن عبد الله أنه قال: فينا نزلت وما أَحَبٍ أنّها لم تكن لقوله: 
جللة رضناً». 

وقال بعض المحقّقين : هذا هم خطرة لا همّ عزيمة؛ لأنّ الله سبحانه مدحهما وأخبر أنه 
وليّهماء ولو كان همّ عزيمة لكان ذمّهم أولى9 . 

أقول: ثم روى الطبرسي قصة غزوة أحد عن أبي عبد الله يئله مثل ما سيأتي في رواية 
علي بن إبراهيم» ثم قال: وروى أبو إسحاق والسديّ والواقديّ وابن جريح وغيرهم قالوا 
كان المشركون نزلوا بأحد يوم الاريعاء م شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وخرج رسول 
الله نقد إليهم يوم الجمعة؛ وكان القتال يوم السبت للنصف من الشهرء وكسرت 
رباعيّته ونه رشجٌ وجههء ثم رجع المهاجرون والانصار بعد الهزيمة» وقد قتل من 
المسلمين سبعون» وشدٌ رسول الله بمن معه حتّى كشفهم» وكان الكمّار مثّلوا بجماعة؛ وكان 
حمزة أعظم مثلة؛ وضربت يد طلحة فشآّت7© . 

وقال في قوله: طإذ تَعوْلُ لطؤيدرت ألى كنك أن يدك ربكم بتكئة “اك ين المكتيكة » هو 
إخبار بأن النبي ون قال لقومه : ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة 
مدداً لكمء وقيل : إنّ الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا 
مُِرَاينَ 4 أي من السماء هيل #تصديق للوعدء أي يفعل كما وعدكم ويزيدكم «إن تَصرروا » 
أي على الجهاد وعلى ما أمركم الله 9وَبَتَُا معاصي الله ومخالفة رسوله (ِويئوجُ ين مَوْرِمْ 
هذا 6 أي رجع المشركون إليكم من جهتهم هذاء وقيل: من غضبهم هذاء وكانوا قد غضبوا 
يوم أحد ليوم بدر مما لقوا فهو من فور الغضب أي غليائه «ثنرةة: رَبك مطتسَوَ عالفو يِنّ 
لْمَلَكَ 4 أي يعطكم مدداً لكم ونصرة: وَإِنّما قال ذلك لأنّ الكقار في غزاة أحد ندموا بعد 
انصرافهم لِم لم يعبروا على المدينة» وهمُوا بالرجوع فأوحى الله إلى نبيّه أن يأمر أصحابه 
بالتهيّؤ للرجوع إليهمء وقال لهم: «إن ينك وح فد مس امَو صم َفْذُم 4 ثم قال: 
إن صبرتم على الجهاد وراجعتم الكقّار أمدّكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 
فأخذوا في الجهاد وخرجوا يتبعون الكمّار على ما بهم من الجراح؛ وأخبر المشركون من 
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رسول الله يت أنه يتبعكم فخاف المشركون إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين» وأن 
يكون قد التأم إليهم من كان تآخّر عنهم. واتضمٌ إليهم غيرهم» فدسّوا نعيم بن مسعود 
الأشجعي حبّى يصدّهم بتعظيم أمر قريش» وأسرعوا في الذهاب إلى مكّة؛ وكفى الله 
المسلمين أمرهم؛ ولذلك قال قوم من المفسّرين: إِنَّ جميعهم ثمانية آلاف» وقال الحسن: 
إن جميعهم خمسة آلاف منهم ثلاثة آلاف المنزلين» على أن الظاهر يقتضي أنّ الامداد بثلاثة 
آلاف كان يوم بدرء ثم استأنف حكم يوم أحد فقال: 9ب إن يرو وَتَتَفُوا ويأْوحُ ين مََرِهِم 
عدا أي إن رجعوا إليكم بعد انصرافكم ظيْنددكٌ ريك عنَسَة عاك وَنَ التلهكة شرْيِيي» 
وهذا قول البلخي» رواه عن عكرمة؛ قال: لم يمذوا يوم أحد ولا بملك واحدء وعلى هذا 
فلا تنافي بين الآيتين مويه أي معلمين» أو مرسلين لوا جَعَلَهُ أ إلا بترئ لم4 أي ما 
جعل الله الامداد والوعد به إلا بشارة لكم «وَلِنَطْمَينَّ ويم يبه فلا تخافوا كثرة عدد العدو 
ؤرما التَسْمْ إِلَا مِنْ عند أضّو»ه معناه إن الحاجة إلى الله سبحانه لازمة في المعونة وإن أمدّكم 
بالملائكة فلا استغناء لكم عن معونته طرفة عين(2 , 


وقال البيضاوي: وهو تنبيه على أنّه لا حاجة في تصرهم إلى مددء وإِنّما أمدّهم ووعد لهم 
بشارة لهم وربطاً على قلوبهم من حيث أنّ نظر العامّة إلى الاسباب أكثر وأحتٌ على أن لا 
يبالوا بمن تأخر عنهم(©. 

ٍيِتَطّ طرًا ين ادن كتررا» قال الطبرسي: اختلف في وجه اتّصاله بما قبله. فقيل: 
يتصل بقوله : وما آلَسَرٌ إلا ِنَ عند أ أي أعطاكم الله هذا النصر ليقطع طائفة من الْذين 
كفروا بالقتل والاسرء وقيل: هو متصل بقوله: «وَلَقَد ركم أنه در وقيل: معناه ذلك 
التدبير « لِتْطَ مر أي قطعة منهم. والمعنى ليهلك طائفة منهم؛ وقيل: ليهدم ركناً من 
أركان الشرك بالاسر والقتل» فأمًا اليوم الذي وقع فيه ذلك فيوم بدر وقيل : هو يوم أحدء ققل 
فيه ثمانية عشر رجلاً أ كمه أي يخزيهم بالخيبة ممّا أمّلوا من الظفر بكم؛ وقيل: يرهم 
عتكم منهزمين؛ وقيل: يصرعهم على وجوههمء وقيل: يظفركم عليهم؛ وقيل: يلعنهم» 
وقيل : يهلكهم « يوا كيه لم ينالوا مما أملوا شيئاً تن لك ين الأثر حي قيل : هو 
متصل بقوله : إومَا ألَسرُ إِلّامنَ ند َه أي ليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء؛ وقيل: 
نه اعتراض بين الكلامين» وقوله : ٍأْ يوْبَ علكوم» مقّصل بقوله : ط لَِقْطَعَ ركه فالتقدير 
ليقطع طرفاً منهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنّهم قد استحمّوا العقاب؛ وليس لك 
من هذه الاربعة شيء» وذلك إلى الله تعالى. 


واختلف في سبب نزوله» فروي عن أنس بن مالك وابن عبّاس والحسن وقتادة والربيع أنه 
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حببجت17تل+ا<لا<اااااا رج 
لما كان من المشركين يوم أحد من كسر رباعية الرسول يليه وشبه حتّى جرت الدماء على 
وجهه؛ فقال: «كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيّهم؛ وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى 
ربهم؟ فأعلمه الله سبحانه أنه ليس إليه فلاحهم» وأنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة؛ ويجاهد 
حتّى يظهر الدين؛ وإِنّما ذلك إلى الله وكان الذي كسر رباعيّته وشيه في وجهه عتبة بن أبي 
وقُاصء فدعا عليه بآن لا يحول عليه الحول حتّى يموت كافراً» فمات كافراً قبل حول الحول 
وأدمى وجهه رجل من هذيل يقال له: عبد الله بن قميئة» فدعا عليه فكان حتفه أن سلّط الله 
عليه تيساً فنطحه حتّى قثله» وروي أنه َه كان يمسح الدم عن وجهه و يقول: «اللّهمّ امد 
قومي فإنهم لا يعلمون» فعلى هذا يمكن أن يكون ويه على وجل من عنادهم وإصرارهم 
على الكفرء فأخبر سبحانه أنّه ليس إليه إلا ما أمر به من تبليغ الرسالة ودعائهم إلى الهدى. 
وذلك مثل قوله تعالى : للم بجع كسك آلا ونوا مؤزمنين» وقيل إنّه نه استاذن ربّه تعالى في 
يوم أحد في الدعاء عليهم فنزلت الآية» فلم يدع عليهم بعذاب الاستتصال. وإنّما لم يؤذن له 
فيه لما كان المعلوم من توبة بعضهمء وقيل: أراد رسول الله ونه أن يدعو على المنهزمين 
عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك وتاب عليهم أي ليس لك أن تلعنهم وتدعو عليهم » 
وقيل : لما رأى رسول الله تيه ما فعل بأصحابه وبعمه حمزة من المثلة من جدع الأنوف 
والآذان وقطع المذاكير قال: الثن أدالنا لله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا ولنملنَ يهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قظ» فنزلت الآية» وقيل: نزلت في أهل بثر معونة وهم سبعون 
رجلاً من قرّاء أصحاب رسول الله وت ٠‏ وأميرهم المنذر بن عمروء بعثهم رسول الله 0 
إلى بثر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا النّاس 
القرآن والعلم؛ فقتلهم جميعاً عامر بن الطفيل» وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر» 
فوجد رسول الله ويه من ذلك وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً فنزلت: والاصحٌ أنّها نزلت 
في أحد وإتما قال: (ِلْنِنَ للك ين لمر مَك مع أن له يفيه أن يدعوهم إلى الله ويؤذي 
إليهم ما أمره بتبليثقه» لأنّ معناه ليس لك شيء من أمر عقابهم أو استتصالهم أو الدعاء عليهم 
أو لعنهم حتّى يقع إنابتهم أذ نْب ع4 أي يلطف لهم بما يقع معه توبتهم» أو يقبل توبتهم 
إذا تابوا «أد يََُبهُم4 إن لم يتوبوا ٍَإنّهُمَ عكيئوت» آي يستحقون العذاب يظلمهم9 , 
وقال ته في قوله تعالى : 9إرََا يتوه قبل : نزلت الآية تسلية للمسلمين لما نالهم يوم 
أحد من القتل والجراح عن الزهري وقنادة وابن نجيح. وقيل: لما اتهزم المسلمون في 
الشعب وأقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل فقال النين 896 : 
«لا يعلن علينا اللّهمّ لا قرّة لنا إلا بك اللّهمّ لا يعبدك بهذه البلدة إلآ هؤلاء النفر» فأنزل الله 
الآية؛ وثاب نفر رماة وصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتّى هزموهم وعلا المسلمون 


إل مجمع البيان» ج 1 ص 586. 


3931و بحار الأنوار/ج١7‏ 


الجبل فذلك قوله: َنم لاون عن ابن عبّاس. وقيل : نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر 
رسول الله َيه أصحابه بطلب القوم» وقد أصابهم من الجراح ما أصابهمء وقال 2826 : 
«لا يخرج إلآ من شهد معنا بالامس» فاشتدّ ذلك على المسلمينء فأنزل الله تعالى هذه الآية 

عن الكلبيَ» ودليله قوله تعالى : جا ها في أله الَو » الآية . 

درلا تَهِيُوأْ4 أي لا تضعفوا عن قتال عدوكم (دَلا روأ بما يصيبكم في أمرالكم 
وأبدانكم» وقيل: : لا تضعفوا بما نالكم من الجراح ولا تحزنوا على ما نالكم من المصائب 
بقتل الإخوانء أو لا تهنوا لما نالكم من الهزيمة» ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة 
أت امون 4 أي الظافرون المنصورونء أو الاعلون في المكان «إن كتُم تؤينيت »4 
معناه إن من كان مؤمناً يجب أن لا يهن ولا يحزن لثفته بلله: أو إن كنتم مصدقين بوعدي لكم 
بالنصرة والظفر على عدؤكم إن يَمْسسَْكُْم فح4 أي جراح فقد أصاب القوم جراح مثله عن 
ابن عبّاس: وقيل: إن يصبكم ألم وجراحة يوم أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدر. 

وقال أنس بن مالك : أني رسول الله َي بعلي يقكئنة يومئذ وعليه نيّف وسعّونَ جراحة من 
طعنة وضربة ورمية» فجعل رسول الله ينه يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن. 

وعن ابن عبّاس قال: لمّا كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول الله 2226 : 
«اللّهمّ إن ليس لهم أن يعلونا؛ فمكث أبو سفيان ساعة» وقال: يوماً بيوم إن الأيَام دول» إن 
الحرب سجال» فقال 826 : أجيبوه: فقالوا: لا سواءء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في 
الثار» فقال: لنا عرّى ولا عزى لكم . فقال النبيّ يني : الله مولانا ولا مولى لكم . فقال أبو 
سفيان: اعل هبل . فقال رسول الله وَتتي : الله أعلى وأجل . 

ِرَنَكَ الينام اوها بي اين 4 أي نصرفها مرّة لفرقة: ومرّة عليهاء وإنّما يصرّف الله 
سبحانه الأيّام ب بين المسلمين والكمار بتخفيف المحنة على المسلمين أحياناً» وتشديدها 
عليهم أحياناً» لا بنصرة الكفّار عليهم. لأنّ النصرة تدلّ على المحبة؛ والله لا يحب 
الكافرين؛ وإنّما جعل الله الدنيا منقلبة لكيلا يطمئنَ المسلم إليهاء ولتقل رغبته فيهاء إذ تفنى 
لذّاتهاء ويظعن مقيمهاء ويسعى للآخرة التي تدوم نعيمهاء َإِنّما جعل الدولة مرّة للمؤمنين 
ومرّة عليهم ليدخل الئاس في الإبمان على الوجه الذي يجب الدخول فيه لذلك» وهو قيام 
الحججة فإنه لو كانت الدولة دائماً للمؤمنين لكان الّاس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن 
والفال؛ على أنْ كل موضع حضره النبيّ ينبو لم يخل من ظفرء إمّا في ابتداء الامرء وإما 
في انتهائهء وإِنّما لم يستمرٌ ذلك لما بيّناه. 

يتم أنه اريت َامَْ» تقديره: وتلك الأيّام نداولها لوجوه من المصالح وليعلم 
الّذِين آمنوا متميزين بالإيمان عن غيرهمء» وعلى هذا يكون (يعلم) بمعنى يعرف » لأنه ليس 
المعنى أنه يعرف الذوات. بل المعنى أنه يعلم تميّزها بالإيمان» ويجوز أن يكون المعنى 
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ليعلم الله الذي ن آمنوا بما يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم: أي يعاملهم معاملة من يعرفهم 
بهذه الحال؛ وقيل: معناه وليعلم أولياء الله الّذين آمنواء وإنّما أضاف إلى نفسه تفخيماً 
َي كج أي ليكرم منكم بالشهادة من قتل يوم أحد؛ أو يتّخذ منكم شهداء على 
الّاس بما يكون منهم من العصيان لما لكم في ذلك من جلالة القدر « وَِيتَحِسَ مه اَن 
انو أي وليبتلي الله الّذين آمنواء أو لينجيهم من الذنوب بالابتلاء« وَيَنَحَقّ الكت أي 
ينقصهم أو يهلكهم . 

آم جنك أن يَدْعْنُوا البمكحد»ه المراد به الإنكارء أي أظنتم أيّها المؤمنون أنكم تدخلون 
الجنْة « وَلَمَا يل ْلَه ان جَنهسدُوأ يدك ويل الصديرن» أي ولمًا يجاهد المجاهدون منكم 
فيعلم الله جهادهم ء ويصبر الصابرون فيعلم صبرهم على القتال « وَلَقَدَ تين مَوْمّ 


محمّد ونه وفيه حذفء أي فلم انهزمتم «وَما مُحَمَدُ لا رَسُول قال أهل التفسير: سبب 


قريش على ميمنتهم خالد بن الوليدء وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل؛ ومعهم النساء 
يضربن بالدفوف. وينشدون الاشعار فقالت هند: 
نحن بنات طارق نمشي على النمارق 
إنّتقبلواتعائق أاوتدبروانفارق 
فراق غعيررواملق 
وكان أبوعامر عبد عمرو بن الصيفي أوّل من لقيهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة فقاتلهم 
قتالاً شديداً . وحميت الحرب» فقال رسول الله ينيو : «من يأخذ بهذا السيف بحقّه ويضرب 
به العبيد حتّى ينحني» فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاريّ» فلمًا أخذ السيف اعتمٌ 
بعمامة حمراء وجعل يفتخر ويقول: 
أنا الذي عاهدني خليلي أنلا أقيم الدهر في الكبول 
أضرب بسيف الله والرسول 


للف بحار الأنوار/ج١7‏ 


فقال رسول الله َه : «إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع» ثم حمل 
النب نيه وأصحابه على المشركين فهزموهم, وقتل علي بن أبي طالب ظلكئلاز أصحاب 
اللواء» وأنزل الله نصرته على المسلمين. قال الزبير: فرأيت هنداً وصواحبها هاربات 
ا الوه وال اميد كي الو ا 0 
اتكشفوا ورأوا النبن وَن وأصحابه يتتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب واختلفواء فقال 
بعضهم : لا نترك أمر رسول الله يتيك وقال بعضهم: ما بقي من الأمر شيء» ثمٌ انطلقوا 
عامّتهم وألحقوا بالعسكرء فلمًا رأى خالد بن الوليد قلّة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة» 
ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على أصحاب النبيّ وله من 
خلفهم فهزموهم وقتلوهم؛ ورمى عبد الله بن قميئة الحارئي رسول الله عن بحجر فكسر 
أنفه ورياعيّته وشبجه في وجهه فأثقله وتفرّق عنه أصحابه» وأقبل يريد قئله» فذبٌ مصعب بن 
عمير وهو صاحب راية رسول الله َتِ يوم بدر ويوم أحد وكان اسم رايته العقاب عن رسول 
الله ؤي حتّى قتل مصعب بن عمير قتله ابن قميئة فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله 805 
وقال: إِنْي قتلت محمداء وصاح صائحء ألا إن محمّداً قد قتل» ويقال: إِنّ الصائح كان 
إبليس لعنه الله فانكفأ الثاس وجعل رسول الله وَنيه يدعو النّاس ويقول: : «إليَ عباد الله إليّ 
عباد الله» فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتّى كشفوا عنه المشركين» ورمى سعد بن أبي 
وقاص حتّى اندقّت سية قوسه» وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست» وأصيبت عين قتادة بن 
النعمان يومئذ حتّى وفعت على وجتته؛ فردّها رسول الله وله مكانها فعادت كأحسن ما 
كانت» فلمًا انصرف رسول الله وي أدركه أبي بن خلف الجمحيّ وهو يقول: لا نجوتٌ إن 
نجرتء فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه حتّى إذا دنا منه» 
وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله َيه فيقول: عندي رمكة أعلفها كلّ يوم فرق ذرة أقتلك 
عليهاء فقال رسول الله يقي : «بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى* فلمًا كان يوم أحد ودنا منه 
تناول رسول الله ويه الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه» فخدش 
خدشة فتدهده عن فرسهء وهو يخور خوار الثور وهو يقول: قتلني محمّدء فاحتمله أصحابه 
وقالوا: ليس عليك بأس» فقال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس قال 
لي : أقتلك؟ فلو يزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إلا يوماً حتّى مات» قال: وفشا 
في النّاس أنْ رسول الله وَنيه قد قتل. فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن 
أبي فيأخط لنا أماناً من أبي سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم: وقال أناس من أهل 
الاق الحقوابديتكم الأول وقال أن بن اضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان محمّد قد 
فل فإن رب محمد لم يقتل» وما قصنعون بالحياة بعد رسول الله ييه فقاتلوا على ما قائل 
عليه رسول الله؛ وموتوا على ما مات عليهء ثم قال: اللّهِمٌ إنّي أعتذر إليك ممّا يقوله هؤلاء: 
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يعني المنافقين » وأبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء: يعني المنافقين» ثم شد بسيفه فقاتل حتّى 
قتل. ثم إن رسول الله ينه انطلق إلى الصخرة وهو يدعو النّاس» فأوّل من عرف رسول 
الله ونه كعب بن مالك قال: عرفت عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي : يا 
معاشر المسلمين هذا رسول الله فأشار إليَ أن اسكت فانحازت إليه طائفة من أصحابه 
قلامهم النبن ننه على الفرار فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمّهاتنا أتانا الخبر أنّك 
قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية : «وَما محَئَدُ لا َسُولٌ قَدْ َل من 
ميد الله يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته؛ وقد مضت قبله رسل بعثوا فأدوا الرسالة 
ومضوا وماتواء وقتل بعضهمء وإنّه يموت كما ماتت الرسل؛ فليس الموت بمستحيل عليه 
ولا القتلء وقيل: أراد أن أصحاب الأنبياء لم يرتدّوا عند موتهم أو قتلهم فاقتدوا بهم « أمَإين 
ات أذ قيِلَ ابم عل مم4 فسمي الارتداد انقلاباً على العقب وهو الرجوع القهقرى 
«وْمَن يِب عل عَقِبَيْ4 أي من يرتدد عن دينه هن يَصُيَّ أنه سيك بل مضرّته عائدة عليه 
«رَسَيَجْرَى أله التََجِري» أي المطيعين0©. 

قوله تعالى : وما كان تيس أن تَمُوتَ إلا إن و4 قال البيضاوي: أي بمشيّة الله أو بإذنه 
لملك الموت؛ والمعنى أن لكل نفس أجلاً مسمّى في علمه تعالى وقضائه لا يستأخرون ساعةٌ 
ولا يستقدمون بالإحجام عن القتال والإقدام عليه « صكتّبً4 مصدر مؤكّد؛ أي كتب الموت 
كتاباً «تُوبَلا» صفة له أي موقن لا يتقدم ولا يتاخر طوس د راب اليا ُؤنه. منيأ» 
تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد (وَمن برد ثَوَابَ الأبمِرة تُْتوء ينبأ أي من ثوابها 

دَسَتَبوى الشّكرن» الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء من الجهاد « وكين أصله (أي) 
دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى (كم) والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس «يّن 
4 ببان له َمل مم بون ك4 ربّانيون علماء أتقياء أوعابدون لرّهم وقيل: جماعات»: 
والريّي منسوب إلى الرة» وهي الجماعة للمبالغة مما وَمَنُوا ِمَ أصَابيُمُ في سيل آم فما فتروا 
ولم ينكسر جذهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم (وَمَا صَمُمه عن العدوٌ أو في الدين وا 
أسَتَكَانواً» وما خضعوا للعدو «وَلّه يب ألصَّبري» فينصرهم ويعظم أمرهم 2 , 

قوله تعالى : إن موا الت كتسروا» قال الطبرسيّ تفتنه : قبل : نزلت في المنافقين 
إذ قالوا للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم عن 
علي عليز ؛ وقيل : هم اليهود والنصارى. والمعنى إن أصغيتم إلى قول اليهود والمنافقين أنّ 
محمّداً رتنه قتل فارجعوا إلى عشائركم «بَرُنُوْصكُْ عل ك4 أي يرجعوكم كفاراً كما 
كنتم ل مَتَديَاي أ أي ترجعوا ل َدِرِنَ» لانفسكم وبل مَهُ مَرلَحكُمٌ» اي هو أولى بأن 
تطيعره وهو أولى بنصرتكم (وَهُرٌ حَيدُ لْتَصِرِتَ» أي إن اعتدّ بنصر غيره فهو خير ناصر 
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جسثق ن مُنوْبِ ارت كردأ 4 قال السدَي : لما ارتحل أبوسفيان والمشركون يوم أحد 
متوجهين إلى مكة قالوا: بنسما صتعناء قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم. 
أرجعوا فاستأصلوهم» فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتّى رجعوا عا 
همّوا به» فنزلت الآية لِأيّمْب »آي الخوف «يعا أَشْرِكُوأ يأ 4 أي بشركهم به هما ل 
يَُزْلْبه. سُلعنكًا 4 أي برهاناً وحجة ؤَمَأْوَنهُمٌ 4 أي مستقرهم «الكاذٌ» يعذبون بها 
وَيِنْسَ مَتْوَى القَدلِيرت #أي الثّارء وروي أنّ الكقّار دخلوا مكّة كالمنهزمين مخافة أن يكون 
لرسول الله مَةِ الكرّة عليهم؛ وقال رسول الله يِب «نصرت بالرعب مسيرة شهر» . 

«وَلكَد سَدَئْحكُمْ أله وَْدَهُ: أي وفى لكم بما وعدكم من النصر على عدرّكم في قوله: 
بل إن تصْرُدأ وتتّمُوا »الاية؛ وذكر ابن عبّاس وغيره أنّ الوعد كان يوم أحد لأنّ المسلمين 
كانوا يقتلون المشركين حتّى أخل الرماة لمكانهم الذي أمرهم الرسول بالقيام عنده؛ فأتاهم 
خالد بن الوليد من ورائهم» وقتل عبد الله بن جبير ومن معه» وتراجع المشركون؛ وقتل من 
المسشمين سبعون رجلاء ونادى منادٍ قتل محمّدء ثم من الله على المسلمين فرجعواء وفي 
ذلك نزلت الآية» فالوعد قول النبيٍ وَيفته للرماة: ١لا‏ تبرحوا هذا المكان فإنا لا نزال غاليين 

م في مكاتكم» . 

فإ تَحْشْرئّهُم 4 أي تقتلونهم هبد 4 أي بعلمه أو بلطفه طمَوّى إدا فِلْشدْ »أي 
جبنتم عن عدوكم «تَترْمْتُمْ في الأمَرِ » أي اختلفتم (يَعَصَبُْم 4 أمر نبيكم في حفظ 
المكان هن بَمْدٍ مآ أَرَسٌَ ما تُحِبُوسَتَ من النصرة على الكفار وهزيمتهم والغنيمة» وأكثر 
المفشرين على أنّ المراد بالجميع يوم أحدء وقال الجبائي: إذ تحسّونهم يوم بدر حتّى إذا 
فشلتم يوم أحد والأوّل أولى» وجواب إذا محذوف. وتقديره حتّى إذا فعلتم ذلك ابتلاكم 
وامتحنكم ورفع النصرة عنكم «ونحكم من يُرِيِدُ الأنيسا »يعني الغنيمة» وهم الّذين أخلوا 
المكان الّذي رتبهم النبئ عن؛ فيه 9وَيِنكْم ئّن برد الْآخْرَةٌ 4 أراد عبد الله بن جبير» 
ومن ثبت مكانه دم مَرَنْكُمْ عَنْهُمْ #فيه وجوه: 

أحدها : أنّْهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه» ومنهم من لم يعصء لأنّهم قَلّوا بعد 
انهزام تلك الفرقة فانهزموا بإذن الله لتلا يقتلواء أن الله أوجب ثبات المائة للماثتين» فإذا 
نقصوا لا يجب عليهم ذلك» فجاز أن يذكر الله الفريقين بأنّه صرفهم «وعفى عنهم» يعني 
صرف بعضهم» وعفى عن يعض عن الجبائيّ ٠.‏ 

وثانيها : أن معناه رفع النصر عنكم ووكلكم إلى أنفسكم بخلافكم للنبيَ عليئة فانهزمتم 
عن جعفر بن حرب . 

وثالثها : أنّ معناء لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم طَلِبمَلَِكُمْ © بالمظاهرة في الانعام 
عليكم والتخفيف عنكم عن البلخي طَإِببَتَيَكُمَ #أي يعاملكم معاملة المختبر َِلَحَدَ عَكَا 
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عَنكُمْ4 أي صفح عنكم بعد أن خالفتم آمر الرسول» وقيل: عفا عنكم تتبعهم بعد أن 
أمركم بالتتبّع لهم عن البلخيّ؛ قال لما بلغوا حمراء الاسد عفا عنهم من ذلك «وَاده ب تَضَلٍ 
عَلَ لومي أي ذو نعمة ومنّ عليهم بنعم الدنيا والدين» وروى الواقديّ» عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: خرج رسول الله وق يوم أحد وكسرت رباعيته؛ وهشمت البيضة على 
رأسة؛ وكانت فاطمة بنته يَِيَدِوَ تغسل عنه الدم وعليّ بن أبي طالب تتكئة يسكب عليها 
بالمجن؛ فلمًا رأت فاطمة لهك أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته 
حتّى إذا صار رماداً الزمته الجرح فاستمسك الدهم0© . 

(إ؛ شمئرت» قال اليضاوي: متعلق بصرفكمء أو ليتليكمء أو بمقدر كاذكرء 
والإصعاد: الذهاب والإبعاد في الارض «وَّلا كَلَوُرت عَلَ أكحر» لا يقف أحد لأحد ولا 
بنتظره «رَرُولْ يَدْعُوكُمْ» كان يقول: (إليَ عباد الله أنا رسول الله من يكب فله الجنة» . 

«ذة م4 في ساقتكم وجماعتكم الآخرين تبص حَنَا بكر مكيلا تضوذذا 
عل مَا اتح ولا مآ أمبْحكُمْ»ه عطف على صرفكم» والمعنى فجازاكم الله على نشلكم 
وعصيانكم غمّاً متصلاً بغمَّ من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والارجاف بقتل 
الرسول وَنوييهُ » أو فجازاكم غمّاً بسبب غم أذقتموه رسول الله عَنيه بعصيانكم له لتتمرّنوا على 
الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائتٍ» ولا ضرٌ لاحق. وقيل: لا مزيدة» 
والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة» وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقويةٌ 
لكم؛ وقيل : الضمير في « بكم للرسول يَه » أي واساكم في الاغتمام فاغتمّ بما نزل 
عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسليةٌ لكم « لَحكَيْلَا تَسْرَّوا ع1 
ما م4 من النصر وَل على «مآ أمبَحُمْ» من الهزيمة (وَأنَهُ حب يمَا تمن 
عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها لثم نَل ع ابن الم أنه سا4 أنزل الله عليكم الامن 
حتّى أخذكم النعاس ٠‏ وعن أبي طلحة : غشينا النعاس في المصاف حتّى كان السيف يسقط من 
يد أحدنا فيأخذه.”ثم يسقط فيأخذه. والأمنة: الأمنء نصب على المفعول. وظشّاًا» يدل 
منهاء أو هو المفعول وطأمئةٌ4 حال منه متقدّمة أو مفعول لهء أو حال من المخاطيين بمعنى 
ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن «يَدّْئ لكك يكم أي النعاس 0 , 

قال الطبرسيّ تاه : وكان السبب في ذلك توعد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال» فقعد 
المسلمون تحت الحجف متهيّثين للحرب» فأنزل الله الأمئة على المؤمنين فناموا دون 
المنافقين الّذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكقّار عليهم» أو يغيروا على المدينة لسوء الظنّ 
فطير عنهم التوم0©. 
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وقال البيضاوي: وَطَآنَةُ4 هم المتاققون ؤِنَدَ آمَمَتهمَ أَنشهمْ4 أوقعتهم أنقسهم في 
الهموم اوم بهتهم الآهم أتنسهم وطلب خلاصها يشي ب انط للهية» سن 
خرى لطائفة» أو حال أو استثناف على وجه البيان لما 0 ولع آلْحَقّ نصب على 
المصدرء أي يظتّون بالله غير ظن الحق الذي يحق أن يظن بهء وطن لَلْهايّة4 بدله. وهو 
الظنّ المختص بالملّة الجاهليّة وأهلها (ِيَمُونونَ4 أي لرسول الله ون وهو بدل يظنون: 
«هّل لَنَا ين لمر من تَوَءُ4 هل لنا ممّا أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قظء وقيل: 
أخبر ابن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك» والمعنى أنَا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باخحتيارنا 
فلم ببق لنا من الأمر شيء؛ أو هل يزول عا هذا القهر فيكون لنا من الأمر كليء قل إن لمر 
كمي أي الخلبة الحقيقية لل ولأوليائه» فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفمل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» وهو اعتراض ؤيِحْفُونَ نه تيم ما لا يدون ك4 حال من ضمير 
9يُمُوُوتَ4 أي يقولون مظهرين أنْهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب 
برد اك ان واد ور وهو بدل من 9يخُْونَ4 أو استئناف على 
وجه البيان له «لوْ كن نا مِنّ الأمر ئ* كما وعد محمّد وي ٠‏ وزعم أنّ الأمر كله لله 
ولأوليائه» أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم نب والديية 
غلبناء ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة لفل لو كُث فى يويك لَرْدَ لزب كيب عَلِتِهِمْ 
إل مَابِمِهمٌ» أي لخرج الّذين قدّر الله عليهم القتل وكتب في اللوح 0 0 
مصارعهم؛ ولم تن تنفع الاقامة بالمدينة» ولم ينج منه أحد لوَلِِِيلَ هما ُدُورِكُمْ» ليمتحن 
ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق» وهو علّة فعل محذوف أي وفعل 
ذلك ليبتلي» أو عطف على محذوف» أي لبرز لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمّة ولابتلاء أو 
على قوله: «لِححَيْلَا تَحَرّوًا». 


« رَلشمخِصٌ مَا فى لوك 4 وليكشفه ويميّزه أو يخلصه من الوساوس طوَانَّهُ ليما بات 
لور بخفياتها قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه ني عن الابتلاء» وإنما 
فعل ذلك لتمرين 0 وإظهار حال المنافقين «إنّ لينو كم يملق لبان كنا 
سرهم ليطن بض كَمبُرً4 يعني إِنْ الذين انهزموا يوم أحد إِنّما كان السبب في 
انهزا م لان ل مهم لز اعد وا ا رز احرص ع 
الغنيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوّة القلب لمخالفة النبيٍ َه » وقيل: استزلال الشيطان 
توليهم» وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة» وقيل: 
استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة 
«وَلْمَدَ عَمًا أَمَهُ عد ني لتوبتهم واعتذارهم 9إدَ أَهَّ عَفُودُ4 للذنرب ؤْحَلِيهٌ» لا يعاجل بعقوبة 
المذنب كي يتوب ليا الذي امثوأ لا َكونوأ كلدب 1 لإخونهم 4 
لأجلهم وفيهم: ومعنى أخوّتهم الثفاقهم في النسب أو في المذهب لإا م يوأ في الْأَرْضِ؛ إذا 
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سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها أو كوا عُرَّى4 جمع غاز <لو نوأ ينك ما ملا وب 
و4 مفعول قالوا جِيَعَلَ هه َك ره ف و4 متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة» 
أو بلا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم 
خاضة فذلك إشارة إلى ما دلّ عليه قولهم من الاعتقادء وقيل : إلى ما دل عليه النهي ؛ أي لا 
تكونوا مثلهم؛ ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم: فإن مخالفتهم ومضادتهم 
مما يغئهم لوه يي. وَييث» رد لقولهم؛ أي هو المؤثّر في الحياة والممات؛ لا الاقامة 
والسفرء فإنّه تعالى قد يحبي المسافر والغازي؛ ويميت المقيم والقاعد لوَانَهُ يما تَنَمَُحَ 
سير 4 تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم وكين مي نِ صبيلٍ مه د مشر أي في سبيله 
«لَمَمْيرَة ين أ ويعَمَةٌ حر ينا يجْسَمُوَ4 جواب القسم وهو ساد مسدّ الجزاءء والمعنى أنّ 
السفر والغزو ليس مما يجلب الموت وتقدّم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما ينالون من 
المغفرة والرحمة بالموت خير مما يجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم يموتوا «إوكين ثكم أو 
مك على أي وجه اتفق هلاككم لل َم و4 لإلى معبودكم الذي توجهتم إليده 
وبذلتم مهجتكم لوجهه؛ لا إلى غيره لا محالة تحشرون فيوفي أجوركم ويعظم ثوابكم «يِّمًا 
رَحَمَمَ ين أله يدت لَهُمْ 4 ما مزيدة للتأكيد. والدليل على أنّ لينه لهم ما كان إل برحمة من الله 
وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حين اغتمٌ لهم بعد أن خالفوه «وَلوْ كت ك4 سب 
الخلق جافياً يط الل » قاسيه ُو علة4 لتفرّقوا عنك ولم يسكنوا إليك كلدك 
عَم 4 فيما يختص بك لوأستَمْر كع » فيمالله لوَائهُم في الْأنن4 أي في أمر الحرب» إذ 
الكلام فيه أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهاراً برأيهم» وتطبباً لنفوسهم وتمهيداً سّة 
المشاورة للامة تدا عَرْيْتَّ4 فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى20©. 

وقال الطبرسيّ تفلثه: ورووا عن جعفر بن محمد يمكثق وعن جابر بن يزيد (فإذا عزمتُ) 
بالضمء فعلى هذا يكون معناه فإذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك قبل عَقَ 04655 , 

قال البيضاوي : 'في إمضاء أمرك على ما هو [. لكء فإنّه لا يعلمه سواه «إنَّ أله يي 
امون + فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح «إن ينصَرَكمْ أَمّه 4 كما نصركم يوم بدر طقَلَا عَالِبَ 
لك فلا يخلبكم أحد «إن يَخْدُلٌَ4 كما خذلكم يوم أحد «إكئن 5ا الى يشر زا بتر 
من بعد خذلانه» أو من بعد الله اويل مَل مم4 فليخضوه بالتوكل عليه لما علموا 
أن لا ناصر سواه وآمنوا بد0©©, 

دما كن لبي أن يَثْلَّ4 قال الطبرسي : روي عن ابن عيّاس وابن جبير أنّها نزلت في قطيفة 

حمراء فقدت يوم بدر من المغنم» فقال بعضهم: لعل النب 9226 أخذها. 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 7907. (5) مجمع البيانء ج 7ص 458. 
(؟) تفسير البيضاوي, ج ١‏ ص 1484 
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سبلل ب _ يي 

وفي رواية الضحّاك قال: إن رجلاً غلّ بمخيط ؛ أي بإبرة من غنائم هوازنيوم حنين فنزلت 
الآية. 

وعن مقاتل : أنّها نزلت في غنائم أحد حين تركت الرماة المركز طلباً للغنيمة وقالوا: 
نخشى أن يقول رسول الله يلقي : من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم. كما لم يقسم يوم بدرء 
ووقعوا في الغنائم» فقال يَييه : «أظننتم أنَا نغلَ ولا نقسم لكم فأنزل الله الآية» وقيل : إنّه 
قسَم الغنيمة ولم يقسم للطلائع» فلمًا قدمت الطلائع قالوا : أقسّم الفيء ولم يقسم لنا؟ فعرّفه 
الله الحكم فيهء ونزلت الآية» وقيل : نزلت في أداء الو كان وَيةِ يقرأ القرآن وفيه عيب 
دينهم وسبٍ آلهتهم؛ فسألوه أن يطوي ذلك عنهم فنزلت27© . . 

وقال البيضاوييُ: أي وما صح لنب أن يخون في الغناتم فإنَ النبوّة تنافي الخيانة لوس 
يَمثْلَ أت بمَا عَلَّ يَوْمَ آلْقِيمَةه يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث؛ أو بما 
احتمل من وباله وإثمه ْدُمَ توف كل َي نا حكَسبَتْ» يعطي جزاء ما كسبت وافياً (دَممْ لا 
يلوك فلا ينقص ثواب مطيعهم» ولا يزاد في عقاب عاصيهه 0 . 

<أر لمآ أصَبَتَم تُسِبَة مد آَم مَمَْي/ه قال الطبرسي : أي حين أصابكم القتل والجرح 
وذلك ما أصاب المسلمين يوم أحدء فَإنّه قتل منهم سبعون رجلاً وكانوا أصابوا من المشركين 
يوم بدر مثليهاء فإنّهم كانوا قتلوا من المشنركين سبعين رجلاء وأسروا سبعين» وقيل : قتلتم 
منهم ببدر سبعين» وبأحد سبعين» وهذا ضعيف فإنه لا خلاف بينهم أنه قتل منهم بأحد نفر 
يسير طِقُلَمٌ أنّ هذاه أي من أي وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون» وفينا رسول الله 8 وينزلك 
عليه الوحي» وهم مشركون؟ وقيل : إنّهم إنّما استنكروا ذلك لأنّه وعدهم بالنصر من الله إن 
أطاعوه طقل مر ين ينل ك4 أي ما أصابكم من الهزيمة والقتل من عند أنفسكم بخلافكم 
أمر ركم وترككم طاعة الرسول و8 . وفيه أقوال: أحدها: أنّ ذلك مخالفتهم 
الرسول تله في الخروج من المدينة للقتال يوم أحدء وكان النبيٍ ينه دعاهم أن يتحصئوا 
بها ويدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيهاء فقالوا: كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية ونحن 
الآن في الإسلام» وأنت يا رسول الله بيننا أحقّ بالامتناع وأعرٌ. 

وثانيها : أنّ ذلك باختيارهم الغداء من الأسرى يوم بدرء وكان الحكم فيهم القتل» وشرط 
عليهم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدّتهم» قالوا: رضيناء فإنًا أخذ الفداء فتتتقع به 
وإذا قتل منّا فيما بعد كنّا شهداءء عن علي عَتئلة وعبيدة السلمانيّء وهو المروي عن 


الباقر غنهة . 
وثالثها: أنّ ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله يي به من ملازمة 
مراكزهم . 


.5٠٠ ص‎ ١ مجمع البيان» ج ؟ ص ؟479. (7) تفسير البيضاويء ج‎ )1١( 
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نك اله عل كل سنو قَدرٌ 4 أي فهو قادر على نصركم فيما بعدء وإن لم ينصركم في 
الحال لمخالفتكم «زمآ سبكم 4أيها المؤمنون هوم آلْتَقَ لمان جمع المسلمين وجمع 
المشركين يوم أحد بقتل من قتل منكم جِيَإِدْنِ أله 4 أي بعلم الله. وقيل: بتخلية الله يينكم 
دبينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع والتمكين من الفعل الذي يصحّ معه 
التكليف. وقيل : بعقوبة الله لتركهم أمر رسول الله كك «وَِسَحَ الفزيينَ (© وَنِسطَ ان 
تا 4أي وليميّز المؤمنين من المنافقين «وَهِدلَ قم 4أي للمنافقين جمالذا تاي سيل امي » 
قالوا: إن عبد الله بن أي والمنافقين معه من أصحابه انخذلوا يوم حد بنحو من ثلاثماثة 
رجلء وقالوا: علام نقتل أنفسنا؟ وقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ : تعالوا 
قاتلرا في سبيل الله واتقوا ولا تخذلوا نبيكم ؤوٍ آَم #عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا 
في سبيل اللهء وقيل: معناهء وأقيموا معناء كثّروا سوادنا هِالْوَا 4 أي المنافقون0, 

جو تلم وَمَالا لَأتَبَستَكمْ 4 قال البيضاوي: أي لو نعلم ممّا يصلح أن يستّى قتالاً 
لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال؛ بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة أو لو نحسن قتالة 
لاتبعناكم» وإنّما قالوا ذلك دغلا واستهزاء ظِمُمَ إنكُثر يَوتَذٍ أَقربُ ينُِم للإيمن » 
لانخزالهم وكلامهم هذاء فَإنْهما أوّل أمارة ظهرت منهم مؤذنة بكفرهمء وقيل: هم لأهل 
الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان (يَمُوْلُو يأفوِهم ما كن في لويم 4 يظهرون خلاف 
ما يضمرون لا تواطئ قلوبهم ألستتهم بالإيمان «أمَهُ عَلممَا يدون #من النفاق ويما يخلو به 
بعضهم إلى بعض يالوم >أي لاجلهم. يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من 
جنسهم «رَتَمَدُوا 4 مقدّراً بقدء أي قالوا قاعدين عن القتال ظِِرْ أمَاعُوًا 4 في القعود ضما 
يوا #كما لم نقتل ل دروا 4الآية أي إن كتتم صادقين أتكم تقدرون على دفع القعل عمّن 
كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنّه أحرى بكم والمعنى أنّ القعود غير مغن 
فإنَ أسباب الموت كثيرة؛ وكما أن القتال يكون سيا للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون 
الأمر بالعكسر9©, م 

«نلا عسهد أن وا قال الطبرسيّ: قيل : نزلت في شهداء بدر؛ وقيل: في شهداء أحد 
وكانوا سبعين» أربعة من المهاجرين : حمزة» ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس» وعبدالله 
أبن جحش » وسائرهم من الأنصار وقال الباقر عَليئقة وكثير من المفسّرين : إِنّها تتناول قتلى 
بدر وأحد معاًء وقيل : نزلت في شهداء بئر معونة”" ملي تجو وول قال عقه: لما 
انصرف أبو فيان وأصحابه من غزاة أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم عن المسلمين 
وتلاومواء قالوا : لا محمّداً قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتّى إذا لم ببق إلا الشريد 
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لف بحار الأنوار /ج١؟‏ 


تركتموهمء ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك الخبر رسول الله ينيك فأراد أن يرهب العدرٌ 
ويريهم من نفسه وأصحابه قوّة» فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: «ألا 
عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوّها فإنْها أنكأ للعدوٌ وأبعد للسمع» فانتدب عصابة منهم مع ما 
بهم من القرح والجرح الذي أصابهم يوم أحدء ونادى منادي رسول الله يي : ألا لا يخرجنٌ 
معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمسء وإِنّما خرج رسول الله يي ليرهب العدرٌ وليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم فيظتوا به قوّة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدرّهم فينصرفوا فخرج في 
سبعين رجلاً حُتَى بلغ حمراء الأسد وهو من المدينة على ثمانية أميال. 

وروى محمّد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خارجة» عن زيد بن ثابت» عن أبي 
السائب أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ يي من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً ٠‏ قال: شهدت 
أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلمًا أذّْن مؤذّن رسول الله ون بالخروج في طلب العدرٌ 
قلنا: لا تفوتنا غزوة مع رسول الله َي والله ما لنا دابّة تركبهاء وما منّا إل جريح ثقيل. 
فخرجنا مع رسول الله ويك وكنت أيسر جرحاً من أخي » فكنت إذا غلب حملته عقبة؛ ومشى 
عقبة حتى بلغنا مع رسول الله ويه حمراء الأسد. فمرٌ برسول الله ون معبد الخزاعيّ 
بحمراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عينة رسول الله ويك بتهامة صفقتهم معه لا 
يخفون عنه شيئاً» ومعبد يومئذ مشرك» فقال: والله يا محمّد لقد عر علينا مصابك في قومك 
وأصحابك.» ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله 9 حتّى لقي أبا 
سفيان ومن معه بالروحاء وأجمعوا الرجعة إلى رسول الله يت » وقالوا: قد أصبنا جلّ 
أصحابه وقادتهم وأشرافهم؛ ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» فلمًا رأى أبو سفيان معبداً قال: 
ما وراءك يا معبد؟ قال: محمّد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قظ » يتحرّقون 
عليكم تحرّقاً وقد اجتمع عليه من كان تخلف عنه في يومكم» وندموا على ضيعتهم وفيهم من 
الحنق عليكم ما لم أر مثله قظء قال: ويلك ما تقول؟ فقال: والله ما أراك ترتحل حتّى ترى 
نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم قال: فوالله إِنّي لأنهاك عن 
ذلك. فوالله لقد حملني ما رأيت على أنّ قلت أبياتاً فيه من شعرء قال: وما قلت؟ قال قلت: 


كادت تهدّ من الأصوات راحلتي إذسالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردي بأسدكراملا تنابلة عنداللقاءولا خرقٍمعاذيل 


فظلتٌ عدوا أظنّ الأرض مائلةً 
وقلت: وي لابن حرب من لقائكم 
إِنّي نذير لأهل السير ضاحية 
من جيش أحمد لا وخمش تنابلةٍ 


لما سموا برئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذي إربة منهم ومعقول 
وليس يوصف ما أئبِتٌ بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومرّ به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ 


١‏ - باب / غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد قفا 


قالوا: نريد المديئة نريد الميرة: فقال: فهل أنتم مبلخون عنّي محمّداً رسالة أرسلكم بها إليه» 
وأحمل لكم إيلكم هذه زييباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا : نعم قال: إذا جئتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا الكرّة إليه وإلى أصحابه لتستأصل بقيّتهم» وانصرف أبو سفيان» ومرّ الركب 
برسول الله يني وهو بحمراء الأسد فأخبروه بقول أبي سفيان» فقال رسول الله زه 
وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ثمٌ انصرف رسول الله عَنقيه بعد الثالثة إلى المديئة وقد 
ظفر في وجهه ذلك بمعاوية بن المغيرة بن العاص» وأبي غرة الجمحيّ؛ هذا قول أكثر 
المفسّرين» وقال مجاهد وعكرمة: نرلت هذه الآيات في غزاة بدر الصغرى؛ وذلك أن أبا 
سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يا محمّد موعدنا بيننا وبينك موسم بدر الصغرى» 
لقابل إن شئت» فقال رسول الله وَنيه : ذلك بيننا وبينك؛ فلمًا كان العام المقبل خرج أبو 
سفيان في أهل مكّة حتّى نزل مجنّة من ناحية من مرّ الظهران» ثم ألقى الله عليه الرعب فبدا له 
في الرجوع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعيء وقد قدم معتمراًء فقال له أبو سفيان: إنّي 
واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى. وإِنَّ هذه عام جدب فلا يصلح لنا 
إل عام نرعى فيه الشّجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج 
محمّد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة» فألحق بالمدينة فتبّطهم ولك عندي عشرة من الإبل 
أضعها على يدي سهيل بن عمروء فأتى نعيم المديئة فوجد النّاس يتجهزون لميعاد أبي 
سفيان؛ فقال لهم : بئس الرأي رأيتم» أتوكم في دياركم وقراركم؛ فلم يفلت منكم إل شريد» 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم» فوالله لا يفلت منكم أحدء فكره أصحاب 
رسول الله َيه الخروج» فقال رسول الله ييه : والّذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي 
فأمًا الجبان فإنّه رجعء وأمًا الشجاع فإنْه تأهب للقتال» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فخرج رسول الله يني في أصحابه حتّى وافوا بدر الصغرى وهو ماء لبني كنانة » وكان موضع 
سوق لهم في الجاهليّة يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيّام؛ فأقام ببدر يتنظر أبا سفيان» وقد 
انصرف أبو سفيان من مجئّة إلى مكّة فسمّاهم أهل مكّة جيش السويق» وقالوا : إِنّما خرجتم 
تشربون السويق» ولم يلق رسول الله عن وأصحابه أحد من المشركين ببدرء ووافقوا 
السّوق» وكانت لهم تجارات فباعوهاء وأصابوا الدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة 
سالمين غانمين . وقد روى ذلك أبو الجارود عن الباقر عل المعنى. 

بن أسْسَجَابوا لَه وَألرسُولٍ»ه أي أطاعوا لله في أوامره وأطاعوا رسوله «يرل بَمَْدٍ مآ 
سايم التَرٌ» أي نالهم الجراح يوم أحد ولي لسغا يت]» بطاعة رسول الله ع 
وإجابته إلى الغزو <ِوَانْْ معاصي الله َلك كبر عَلِيمٌ» أي ثواب جزيل َال كَاَ لهم 
ألنَاسٌ» في المعني بالناس الأول ثلاثة أقوال: أحدها: أنّهم الركب الّذين دسّهم أبو سفيان 
إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحدء لما أرادوا الرجوع إليهم» عن ابن عبّاس 
وابن إسحاق» وقد مضت قصّتهم . 


أفف بحار الأنوار/ج١؟‏ 


والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي » وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله #كي. 

والثالث: أنّهم المنافقون عن السَدّي . 

لإ لاس قَدَ جَممُوا لَك 4 المعني به أبو سفيان وأصحابه عند أكثر المفسّرين أي جمعوا 
جموعاً كثيرة لكم» وقيل : جمعوا الآلات والرحال؛ وإنّما عبر لفظ الواحد عن الجمع في 
قوله: هثَالَ لَهُمْ اناس » لأمرين: 

أحدهما أنه قد جاءهم من جهة النّاس» فأقيم كلامه مقام كلامهم: وسمّي ياسمهم. 

والآخر أنه لتفخيم الشأن «تَأخْكَوْمْ 4 أي فخافوهم» ثمٌ بين سبحانمأنَ ذلك القول زادهم 
إيماناً وثباتاً على دينهم» وإقامةٌ على نصر نيتهم ٠‏ بآن قال: «ْرادَهُمْ إيسكا واوا نبا 4:01 
أي كافينا الله ووليّنا وحفيظنا والمتولي لأمرنا 9دَيْْمَ لمحيل » أي نعم الكافي والمعتمد 
والملجأ الذي يوكل إليه الأمور (َأَنتَبَوا4 أي فرجع النب 8 ومن معه من أصحابه 
ٍبيمَمَقَ ين أل وَفضْلٍ 4 أي بعافية من السوء وتجارة رابحة طلم يَنسنَهُمْ سو 4 أي قتل: عن 
السَّدّي ومجاهد» وقيل: النعمة ههنا: الثبوت على الإيمان في طاعة الله» والفضل: الربح 
في التجارة؛ عن الزججاج؛ وقيل : أقل ما يفعله الله تعالى بالخلق فهو نعمة: وما زاد على ذلك 
فهو الموصوف بأنّه فضل» والفرق بين النعمة والمنفعة أنّ النعمة لا تكون نعمة إلا إذا كانت 
حسنة والمنفعة قد تكون حسئة» وقد تكون قبيحةٌ وهذا لأنّ النعمة تستحقٌ بها الشكرء ولا 
يستحق الشكر بالقبيح واتَبمو ضْوَنَ مه بالخروج إلى لقاء العدرّ ره ُو مَضْلٍ عَِِرٍ » 
على المؤمنين7©. 

قوله تعالى : ما لَك فى اِْقيَ دكين 4 أقول: قد مر تفسيره في باب جوامع الغزوات . 

قرله: «ِوّلا تَهِبُوأ» أي لا تضعفواء قال الطبرسيّ: قيل نزلت في الذهاب إلى بدر 
الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل: نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان 
وعسكرة إلى حمراء الأسد. 

قال ابن عبّاس وعكرمة: لما أصاب المسلمون ما أصابهم يوم أحد وصعد النين 96 
الجبل جاء أبو سفيان فقال: يا محمّد لنا يوم ولكم يومء فقال 86 : أجيبوه؛ فقال 
المسلمون: لا سواء قتلانا في الجنّة» وقتلاكم في الثّارء فقال أبو سفيان: لنا عرّى ولا عرّى 
لكم . فقال النبي َيه قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . 

فقال أبو سفيان: اعل هبل . فقال النبيّ يه قولوا : الله أعلى وأجل. 

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدرالصغرىء ونام المسلمون وبهم الكلوم؛ وفيهم 
نزلت «إإن يمسَكُ و4 الآية» وفيهم نزلت «إإن توا أمُونَ» الآآيةء لأن الله تعالى أمرهم 
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على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم» وأراد بذلك إرهاب المشركين» فخرجوا إلى حمراء 
الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتّى دخلوا مكة. 

لخن اَنَل لمر 4 أي في طلب المشركين «إن كوا ونب مما ينالكم من الجراح منهم 

هم 4 يعني المشركين ؤِيَألئرت » أيضاً ممّا ينالهم منكم من الجراح والأذى «كّمًا 

َألمُوسَتَ »من جراحهم وأذاهم لََِْجُونَ وِنَ أل 4 الظفر عاجلاً والثواب آجلاً على ما ينالكم 
منهم ها لا يجرت » على ما ينالهم متكم20©. 

قوله تعالى : «إن الت كَمروا يفون قد مرّ تفسيره في باب قصّة بدر. 

توضيح:؛ قميئة كسفيئة مهموزء اعل هبل» أي صر عالياًيغلبة عابديك على منكريك؛ 
والطارق: النجمء أي آباؤنا في الشرف والعلوٌ كالنجم والنمارق جمع النمرقة بضمٌ النون 
والراء وكسرهاء وهي الوسادة؛ والوامق: المحبٌ» أي تفارفكع قرا المعادي ل قراق 
المحبٌ» والمراد المفارقة والمعائقة بعد الحربء إذا كان الخطاب لأصحابه» وإن كان 
للمسلمين فالمراد المعائقة عند الحرب. والأحابيش هم أحياء من القارة انضمّوا إلى بني 
ليث في محاربتهم قريشاً» والتحبّش: : التجمّع» وقيل : حالفوا قريشاً تحت جبل يسمّى حبشياً 
فسمّي بذلك؛ والكبول القصير» وفي بعض النسخ : : الدهر م في الكيول بالياء المثناة التحتانية » 
وهو كعيّوق: آخ رالصفوف» جد سوب 1ن 1 1 أ لاسي لحي رمدي ىن ار 
الصفوف. بل أتقدّمها. والكواعب جمع الكاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود» 
أردفتم» أي لم تأسروهنّ فتجعلوهنَّ خلفكم على الإبل لتذهبوا بِهنَّء والشريد: الطريد 
المتفرّق المنهزم» ويقال: نكيت في العدوٌ: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك» 
وقد يهمزء وأبعد للسمعء أي يذهب الخبر به إلى البلاد البعيدة فيصير سبباً لرعبهم» فكنت 
إذا غلب؛ أي غلبه الوجع حملته؛ عقبة أي نوبة» عينة رسول الله وَي؛ أي جاسوسه؛ وفي 
بعض النسخ بالباء الموحدة» وفي القاموس: العيبة من الرجل: موضع سرّهء وهو أظهر. 

صفقتهمءٍ أي بيعتهم معه» أعفاك فيهم» أي لم يأمرك بقتالهم» يتحرقون عليكم» أي 
يلتهبون غيظاًء أو يحكون أسنانهم عليكم غضباًء تهدّ راحلتي؛ أي تقع وتخرّء من هد 
الحائط : إذا وقع . . والجرد بالضعٌ جمع الجريدة؛ وهي من الخيل جماعة جردت من سائرها 
لوجه» أو هو جمع الأجردء يقال: فرس أجرد: إذا رقت شعرته وقصرت» وهو مدح. 
والأبابيل: الجماغات الكثيرة» ويقال: جاءت إبلك أبابيل» أي فرقاً. تردي أي الجرد» 
يقال : ردى الفرس يردي : إذا رجم الأرض بحوافره رجماً بين العدو والمشي الشديدء بأسد 
أي مع أسد. والتنابلة جمع تنبل كدرهم» أو تنبال بالكسرء وهما القصيرء ولعلّه استعير 
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للجبان أو الكسلان كما هو المعروف في لغة العجم . والخرق بالضمَّ : جمع الأخرق؛ وهو 
من لا يحسن العمل » والمعاذيل جمع المعذال» وقيل: المعذول وهو الملوم . 

وعَدواً مصدر لفعل محذوف» أي اعدوا عدواً حال كوني أظنّ الأرض ماثلة . 

لما سمواء أي علوا برئيس وهو الرسول. والغطمطة: اضطراب موج البحرء وغليان 
الصدور؛ والتغطمط : صوت معه بحح . والبطحاء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجيل 
بالكسر: الصنف من النّاس» وفي بعض النسخ بالخاء ويقال: فعله ضاحية؛ أي علانيةٌ: 
والإربة بالكسر: الحيلة. والمعقول: العقل» يقال: عقل يعقل عقلاً ومعقولاء والوخش 
بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة: الردي من كل شيء؛ ورزال النّاس وسقاطهم؛ للواحد 
والجمع والمذكّر والمؤنث» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة: أي ليسوا بمستوحشين» 
والأوّل أظهر والقيل بالكسر: القول. 

١‏ -كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن الحسين بن 
عشمان» عن ابن مسكانء عن أبان بن تغلب. عن أبي عبد الله تكلاة قال: إن رسول الله 5 
صلى على حمزة وكفنه لأنّه كان جرو9© , 

ديه استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النن وه يغسلهء وقال: 
رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّة» فكان 
يسمّى غسيل الملائكة29, 

7 -فس: لوَإِذ عَدَدتَ ون فد يع المؤمد مقَودَ َال وه يم ع4 فاه حذثني 
أبي» عن صفوان عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكلا قال: سبب نزول 
هذه الآية أن قريشاً خرجت من مكة تريد حرب رصول الله: فخرج رسول الله و يبنفي 

قوله : < إد ممت متا ينححُمْ أن تدك نزلت في عبد الله بن أن وقوم من أصحابه 
اتبعوا رأيه في ترك الخروج والقعود عن نصرة رسول الله 4# . قال: وكان سبب غزوة أحد 
أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مككة وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسرء لأله قتل منهم 
سبعون؛ وأسر منهم سبعون. فلمًا رجعوا إلى مكّة قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا 
نساءكم يبكين على قتلاكم؛ فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقة والعداوة 
لمحمّد» ويشمت بنا محمّد وأصحابه» فلمًا غزوا رسول الله ييه يوم أحد أذنوا لنسائهم بعد 
ذلك في البكاء والنوح» فلمًا أرادوا أن يغزوا رسول الله إلى أحد ساروا في حلفاتهم من كنانة 
وغيرها فجمعو! الجموع والسلاح؛ وخرجوا من مكّة في ثلاثه آلاف فارس» وألفي راجل» 
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وأخرجوا معهم النساء يذكرنهم ويحثثتهم على حرب رسول اله ينه » وأخرج أبو سفيان 
هند بنت عتبة» وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية» فلمًا بلغ رسول الله عق ذلك 
جمع أصحابه و[أخبرهم أن الله قد] أخبره أن قريشاً قد تجمّعت تريد المدينة» وحثٌ أصحابه 
على الجهاد والخروجء فقال عبد الله بن أبن وقوم: يا رسول الله لا تخرج من المدينة حتى 
نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى 
السطوح» فما أرادنا قوم قظ فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودورناء وما خرجنا إلى أعدائنا قظ 
إلآ كان الظفر لهم عليناء فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا : يا رسول الله ما طمع فينا 
أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام» فكيف يطمعون فينا وأنت فيناء لا حتّى نخرج 
إليهم فنقاتلهم» فمن قتل منّا كان شهيداًء ومن نجا مثا كان قد جاهد في سبيل الله فقبل 
رسول الله قوله» وخرج مع نفر من أصحابه يبتغون موضعاً للقتال كما قال الله :« وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ 
يك بو المؤمنيت» إلى قوله :ط اد مَنّت تن ِنحكُمَ أن تَدكَهه يعني عبد الله بن أبن 
وأصحابه؛ فضرب رسول الله عسكره ممّا يلي طريق العراق» وقعد عنه عبد الله بن أَبِيَ وقومه 
وجماعة من الخزرج اتّبعوا رأيه؛ ووافت قريش إلى أحدء وكان رسول الله يه عدّ 
أصحابه وكانوا سبعمائة رجل» فوضع عبد الله بن جبير في خخمسين من الرماة على باب 
الشعب: وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكانء فقال رسول الريك لعبدالله بن جبير 
وأصحابه : «إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا المكان؛ وإن 
رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم؟ ووضع أبو سفيان 
عليه اللعنة خبالد بن الوليد عليه اللعنة في مأتي فارس كميناً» فقال له: إذا رأيتمونا قد اختلطنا 
بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حنَّى تكونوا من ورائهمء فلمًا أقبلت الخيل واصطفّوا 
وعبًا رسول اللهكتي أصحابه دفع الراية إلى أمير المؤمنين 32و » فحملت الأنصار كلهم 
على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة» ووقع أصحاب رسول اللهعه في سوادهم, 
وانحظ خالد بن الوليدفي مأتي فارس» فلقي عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام» فرجع» 
ونظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله وت يتتهبون سواد القوم؛ قالوا لعبد 
الله بن جبير: ما يقيمنا ههنا وقد غنموا أصحابنا ونبقى نحن بلا غتيمة؟ فقال لهم عبد الله: 
انّقوا الله فإنَ رسول اللهيَتِيه قد تقدّم إلينا أن لا نبرح» فلم يقبلوا منه» وأقبل ينسل رجل 
فرجل حتّى أخلوا مراكزهم ويقي عبد الله بن جبير في اثني عشر رجلاً» وقد كانت راية قريش 
مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدارء فبرز ونادى: يا محمّد تزعمون أنكم 
تجهزونا بأسيافكم إلى الثار ونجهزكم بأسيافتا إلى الجّةء فمن شاء أن يلحق بجتّته فليبرز 
إلي» فبرز إليه أمير المؤمنين2ئ: وهو يقول: 
ياطلحإنكنتمكماتقولٌُ لكمخيونٌرلنانصولُ 


كرف بحار الأنوار/ج:؟ 


فائيت لننظرأيناالمقتول وأتِنااولىبماتقولُ 
فقدأتال الأسدالصِوولُ 

بصارم ليس يه قلولٌ ينصرهالقاهروالرسولٌ 

فقال طلحة : من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب» قال: قد علمت يا قضم. أنه 
لا يجسر علي أحد غيرك» فشدَّ عليه طلحة فضربه فائّقاه أمير المؤمنين كي بالحجفة؛ ثم 
ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط على ظهره؛ وسقطت الراية» فذهعب 
علي عَلكئيه ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون : إلا أجهزت عليه؟ قال: 
قد ضربته ضرية لا يعيش منها أبدآء ثمٌ أخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة, نقتله علي تقثل» 
وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها عثمان بن أبي طلحة فقتله علىّ وسقطت الراية إلى الأرض 
فأخذها مسافع بن أبي طلحةء فقتله علي عقئيةء وسقطت الراية إلى الأارض فأخذها 
الحارث بن أبي طلحة فقتله علي ظكثلةء وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عزيز بن 
عثمان» فقتله علي عقئية » وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عبد الله بن جميلة بن زهير» 
فقتله علي ينه وسقطت الراية إلى الأرض؛ فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار 
وهو أرطاة بن شرحبيل مبارزة» وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صواب فضربه 
أمير المؤمنين عي على يمينه فقطعهاء وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها بشماله. فضربه 
أمير المؤمنين يه على شماله فقطعهاء فسقطت الراية إلى الارضء فاحتضنها بيديه 
المقطوعين» ثم قال: يا بني عبد الدار هل أعذرت فيما بيني وبينكم؟ فضربه أمير 
المؤمنين نئة على رأسه فقتله» وسقطت الراية إلى الارض» فأخذتها عمرة بنت علقمة 
الحارثية فنصبتهاء وانحظ خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير وقد فرٌ أصحابه وبقي في نفر 
قليل فقتلوهم على باب الشعب» واستقفوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف» ونظرت قريش 
في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها وأقبل خالد بن الوليد يقتلهم؛ وانهزم أصحاب 
رسول الله وَنتؤيه هزيمة قبيحة» وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي كل وجهء فلمًا رأى رسول 
الله َه الهزيمة كشف البيضة عن رأسه فقال: «إليَ إِنّي أنا رسول الله؛ إلى أين تفرّون عن 
الله وعن رسوله؟). 

وحدئني أبي» عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن أبي عبد الله تله أنه سئل عن معنى قول 
طلحة بن أبي طلحة لمّا بارزه علي تين : يا قضمء قال: إن رسول الله كن كان بمكّة لم 
يجسر عليه أحد لموضع أبي طالب» وأغروا به الصبيان» وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه 
بالحجارة والتراب» وشكى ذلك إلى علي غليتقظ فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إذا 
خرجت فأخرجني معك فخرج رسول الله عَيييهِ ومعه أمير المؤمنين غكئية فتعرّض الصّبيان 
لرسول الله ليه كعادتهم ٠‏ فحمل عليهم أمير المؤمنين تلكثقة» وكان يقضمهم في وجرههم 
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وآنافهم وآذانهم» فكان الصبيان يرجعون باكين إلى آبائهم ويقولون: قضمنا عليّء قضمنا 
عليَّء فسني لذلك القُضَم . 

وروي عن أبي واثلة شقيق بن سلمة قال: كنت أماشي عمر بن الخظاب إذ سمعت منه 
همهمة؛ فقلت له: مه يا عمرء فقال: ويحك أما ترى الهزبر القثم ابن القعم والضارب 
بالبهم: الشديد على من طغا وبغا بالسيفين والراية» فالتفتٌ فإذا هو على بن أبي طالب فقلت 
له يا عمر هو علي بن أبي طالبء فقال: ادن مني أحدّثئك عن شجاعته ويطالته» بايعنا 
النبن ونه يوم أحد على أن لا نفرّء ومن فرَ ما فهو ضالء ومن قتل منّا فهو شهيد» 
والنبي وَيهِ زعيمه؛ إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون» 
فأزعجونا عن طاحونتناء فرأيت علياً كالليث يتفي الذر إذ قد حمل كمّاً من حصى فرمى به في 
وجوهناء ثم قال: اشاهت الوجوه؛ وقُظت وبّظت ولّطتء إلى أين تفرّون؟ إلى النار؟» فلم 
نرجع» ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت فقال: بايعتم ثم نكثتم» فوالله لأنتم 
أولى بالقتل ممّن أقتل: فنظرت إلى عينيه كأنهما سليطان يتوقّدان ناراء أو كالقدحين 
المملوّين دماًء فما ظننت إلا ويأتي علينا كلنا فبادرت أنا إليه من بين أصحابي فقلت: يا أبا 
الحسن الله الله فإِنْ العرب تفرٌ وتكرّء وإنّ الكرّة تنفي الفرّةء فكأئه استحيى» فولّى بوجهه 
عتّي» فما زلت أسكن روعة فؤاديء فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتّى الساعة» ولم 
يبق مع رسول الله إلا أبو دُجانة سماك بن خرشة وأميرالمؤمنين ليث ٠‏ وكلّما حملت طائفة 
على رسول الله ييه استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله» 
ويقتلهم حتّى انقطع سيفه » وبقيت مع رسول الله وَنوية نسيبة بنت كعب المازنيّة وكانت تخرج 
مع رسول الله يللا في غزواته تداوي الجرحىء وكان ابنها معهاء فأراد أن ينهزم ويتراجع 
فحملت عليه فقالت: يا بنيّ إلى أين تفرٌ؟ عن الله وعن رسوله؟ فردّته فحمل عليه رجل فقتله» 
فأخذت سيف ابنهاء» فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته» فقال رسول الله وك : 
«بارك الله عليك يا نسيبة؟. 

وكانت تقي رسول الله يني بصدرها وئدييها حتّى أصابتها جراحات كثيرة» وحمل ابن 
قميئة على رسول الله وي فقال: أروني محمّداً» لا نجوتٌ إن نجاء فضربه على حبل عاتقه 
ونادى: قتلت محمّداً واللات والعرّى» ونظر رسول الله يتؤي إلى رجل من المهاجرين قد 
ألقى ترسه خلف ظهره وهو في الهزيمة, فناداه: ايا صاحب الترس ألق ترسك ومر إلى الثّارة 
فرمى بترسه» فقال رسول الله ينك : يا نسيبة خذي الترس» فأخذت الترسء وكانت تقاتل 
المشركين. فقال رسول الله ونه : «لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان؟. 

فلما انقطع سيف أمير المؤمنين لتق جاء إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله إن 
الرجل يقاتل بالسلاح» وقد انقطع سيفي, فدفع إليه رسول الله يني سيفه ذا الفقارء فقال: 
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جمج ‏ _--__ __ ير و 
قاتل بهذاء ولم يكن يحمل على رسول الله ونه أحد إلا استقبله أمير المؤمنين تقكئلاد. فإذا 
رأوه رجعواء فانحاز رسول الله َيه إلى ناحية أحد» فوقف. وكان القتال من وجه واحده 
وقد انهزم أصحابهء فلم يزل أمير المؤمنين تق يقاتلهم حتّى أصابه في وجهه ورأسه 
وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه» وسمعوا منادياً من السماء : لا سيف إلا 
ذو الفقارء ولا فتى إلا عليّ. 

فتزل جبرئيل على رسول الله ع فقال: يا محمّد هذه والله المواساة» فقال رسول 
الله يضق : لأنيَ منه وهو مئّي. فقال جبرئيل: وأنا منكما ‏ 

وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلّما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلاً 
ومكحلةٌ؛ وقالت: إِنّما أنت امرأة فاكتحل بهذا . 

وكان حمزة بن عبد المظلب يحمل على القوم. فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد» 
وكانت هند بنت عتبة عليها اللعنة قد أعطت وحشياً عهداً : لثن قتلت محمّداً أو علياً أوحمزة 
لأعطيتّك رضاك؛ وكان وحشيّ عبداً لجبير بن مطعم حبشياًء فقال وحشي: أمَا محمّد فلا 
أقدر عليه» وأمًا علي فرأيته رجلاً حذراً كثير الالتفات فلم أطمع فيه: فكمنت لحمزة فرآيته 
يهدّ النّاس هذا فمرٌ بي فوطئ على جرف نهر فسقط فأخذت حربتي فهززتها ورميته فوقعت 
في خخاصرته وخخرجت من مثانته فسقطء فأتيته فشققت بطنه فأخذت كبده وجثت بها إلى هند 
فقلت لها: هذه كبد حمزة» فأخذتها في فمها فلاكتها فجعلها الله في فيها مثل الداغصة 
فلفظتها ورمت بها فبعث الله ملكا فحمله ورده إلى موضعه . 

فقال أبو عبد الله قئة: أبى الله أن يدخل شيئاً من بدن حمزة النار. 

فجاءت إليه هند فقطعت مذاكيرهء وقطعت أذتيهء وجعلتهما خرصين» وشدّتهما في 
عنقهاء وقطعت يديه ورجليه» وتراجع الناس» فصارت قريش على الجبل فقال أبو سفيان 
وهو على الجبل: اعل هبل. 

فقال رسول الله ونه لأمير المؤمنين: قل له: الله أعلى وأجل. 

فقال: يا علي إِنّهِ قد أنعم علينا. 

فقال علي : بل الله أنعم علينا . 

ثم قال: يا عليّ أسألك باللات والعزّى هل قتل محمد؟ فقال له : لعنك الله ولعن اللات 
والعزّى معك, والله ما قتل وهو يسمع كلامك» قال: أنت أصدقء لعن الله ابن قميئة» زعم 
أنه قتل محمّداً. 

وكان عمرو بن قيس قد تأخر إسلامه قلمًا بلغه أنّ رسول الله و في الحرب أخذ سيفه 
وترسه وأقبل كالليث العادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّداً رسول الله ثم خالط 
القوم فاستشهد؛ فمرّ به رجل من الأنصار فرآه صريعاً بين القتلى» فقال: يا عمرو وأنت على 
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دينك الأوّل؟ قال: لا واللهء إِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ثم مات 
فقال رجل من أصحاب رسول الله ينه : يا رسول الله إِنَّ عمرو بن ثابت قد أسلم وقتل فهو 
شهيد؟ قال: إي والله شهيدء ما رجل لم يصل لله ركعة دخل الجنّة غيره. 

وكان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخزرج تزْوّج في تلك الليلة التي كانت صبيحتها حرب 
دا 1 في تلك الليلة» واستأذن رسول الله وني أن 
كَاوا َمُ عل أن جَايع لَر 
كأنهمْ دَأدَهِ لْمَن سنك هِنْهُمْه فأذن له رسول الله وَنليه ٠‏ وهذه الآية في سورة النور» 
وأخبار أحد في سورة آل عمران: فهذا الدليل على أنّ التأليف على خلاف ما أنزل الله. 

فدخل حنظلة بأهله ووقع عليهاء فأصبح وخرج وهو جنبء فحضر القتال» فبعثت امرأته 
إلى أربعة نفر من الأنصار لما أراد حنظلة أن يخرج من عندها وأشهدت عليه أنه قد واقعهاء 
فقيل لها : لم فعلت ذلك؟ قالت: رأيت في هذه القّيلة في نومي كأنّ السماء قد انفرجت فوقع 
فيها حنظلة؛ ثم انضمّت؛ فعلمت أنّها الشهادة» فكرهت أن لا أشهد عليه فحملت منه فلمًا 
حضر القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر فحمل عليه فضرب عرقوب 
فرسه فاكتسعت الفرس » وسقط أبوسفيان إلى الأرض وصاح يا معشر قريش أنا أبوسفيان وهذا 
حنظلة يريد قتلي؛ وعدا أبو سفيان ومرّ حنظلة في طلبهء فعرض له رجل من المشركين فطعنه 
فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله» وسقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة وعمرو بن 
الجموح وعبد الله بن حزام وجماعة من الأنصار فقال رسول الله ويه : «رأيت الملائكة تغسل 
حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب» فكان يسمّى غسيل الملائكة . 

وروي أن مغيرة بن العاص كان رجلاً أعسر فحمل في طريقه إلى أحد ثلاثة أحجارء 
فقال: بهذه أقتل محمداً» فلمًا حضر القتال نظر إلى رسول الله وني وبيده السيف فرماه 
بحجر فأصاب به رسول الله عنقي فسقط السيف من يدهء فقال قتلته واللّات والعرّى» نقال 
أمير المؤمنين تاكئلة : كذب لعنه الله» فرماه بحجر آخرء فأصاب جبهته؛ فقال رسول الله : 
«اللّهمّ حيّره» فلما اتكشف النّاس تحيّر فلحقه عمّار بن ياسر فقتلهء وسلّط الله على ابن قميئة 
الشجرء فكان يمر بالشجر فيقع في وسطها قتأخذ من لحمهء فلم يزل كذلك حتّى صار مثل 
الصرّ ومات لعنه الله . 

ورجع المنهزمون من أصحاب رسول الله تق فأنزل الله على رسوله: آم حَسِبممٌ أن 
َدحْلوا لَه ولْمَا مث م لِْنَ جَنهسدُوأ ونك» يعني ولمّا يرء لأنه ييخ قد علم قبل ذلك من 
يجاهد ومن لا يجاهدء فأقام العلم مقام الرؤية» لأنّه يعاقبهم بفعلهم لا بعلمه. 

قوله تعالى . « وَلَقَدَ كد تمر الوه الآية وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نقكلاز 


نذا يل مه وَل 


ذكرفا بحار الأنوار/ج١؟‏ 


لِ آن تلَوهُ 4 فإنَ المؤمنين لمّا أخبرهم الله بالذي فعل 
بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم من الجنّة رغبوا في ذلك» فقالوا: اللَهمّ أرنا قنالاً نستشهد فيه 
فأراهم الله إياه يوم أحدء فلم يثبتوا إل من شاء الله منهمء فذلك قوله : «دلتدَ كز يح 
الآية. 

وآما قوله: جما محمد إلا رَسُولٌ» الآية فإِنَ رسول الله وه لما خرج يوم أحد وعهد 
العاهد به على تلك الحال. فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إن رسول الله َي قد قثل؛ 
النجاء» فلمًا رجعوا إلى المدينة أنزل الله: رما تحَنَدُ ا رَسُولٌ د حَيْتَ ين كد الل » إلى 
قوله: لبن عل ْمَك > يقول إلى الكفر. 

قوله : «ذكي تن ذبن فل َم َو كي 4 يقول كاين من نبي قبل محمد قتل معه ربيئون 
كثير والريتون: الجموع الكثيرة» والريّة الواحدة: عشرة آلاف طِتََا وَمَُوا م ابي فى ملي 
لَو» من قنل نبتهم رما م4 إلى قوله: راكنا نه أمرنا» يعنون خطاياهم . 

قال علي بن إبراهيم في قوله : ينها اليرت ءَاصثًُأ إن يليوا اليرت كفسو » يعني 
عبد الله بن بِيّ؛ حيث خرج مع رسول الله يتل ثمّ رجع يجبن أصحابه «سمُلقٍ ف مُلُوبٍ 
ليده ككزوا لضب » يعني قريشاً يما لَتْرَكرأ يار4. 

قوله : ِوَلَكَدْ سَدَئْصُْ هه وَعَدَه» يعني ان ينصركم عليهم ظإِذْ تَسْتُوتهُم اديوه » إذ 
تقتلونهم بإذن الله «ينا بَسْدٍ مآ أَنَكٌُ ما بوت » أي ما كانوا أحبوا وسألوا من الشهادة 
«ينحكم نَّن يُرِيِدُ ألدنسا» يعني أصحاب عبد الله بن جبير الّذِين تركوا مراكزهم ومرّرا 
للغنيمة «وَينكُم تن بريد الآجْرَة » يعني عبد الله بن جبير وأصحابه الذين بقوا حتّى قتلوا 
ثم مركم عَنْهُم نِم 4 أي يختبركم ثم ذكر المنهزمين من أصحاب رسول الله وليه 
فقال: «إد ضِيُوت وآ كلورت » إلى قوله : (ِوَانهُ حير يما تَنْمَلُودَ 4. 

وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر غقئقة في قوله : ظدَأببطُْ حََمَا بصَم 4 فامًا العم 
الأوّل فالهزيمة والقتل» والغم الآخر فإشراف خالد بن الوليد عليهم. يقول: «ِلِكَيْد 
راع ما اتح 4 من الخنيمة امآ بكم » يعني قتل إخوانهم «وَأئه حيو ينا 
تَمَنُونَ © ثُمّ أل عم ينا بد لد 4 قال: يعني الهزيمة» وتراجع أصحاب رسول الله 
المجروحون وغيرهم فأ قبلوا يعتذرون إلى رسول الله تك فاحبّ الله أن يعرّف رسوله وز 
من الصادق منهم ومن الكاذب» فأنزل الله عليهم النعاس في تلك الحالة حتّى كانوا يسقطون 
إلى الأرضء وكان المنافقون الّذين يكذبون لا يستقرّون قد طارت عقولهم وهم يتكلّمون 
بكلام لا يفهم عنهمء فانزل الله عليه: «ينكَئ_مليككةٌ يكم 4 يعني المؤمنين أده د 
أَمَمَتْهُعْ أنشسهم يتور يمر آلْحَق ظَن لي يَعُولوت هل لَنَا يِنَّ الأمر من كن » قال الله 
لمحمّد: «إن الأتر عو مود بن أنشيوم ما كا بدو لَك ينول لو 6ن لان الأثر كن 5 
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مش 


يننا مهناك يا يقولون: لو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل» قال الله :جل كبن ووم ّ 
كيب عَلَبهمُ مَل إل مسَاجِمِهمٌ وَلبَتِلَ أنه مَا فى م مُُورِكُ وَيَخِصَ ما ى ويك هئ ات 
حي م م ل ال ار 11 
كاذباً بالنعاس» فأنزل الله عليه : «ما 96 َه لد لون ع مآ أت عو حقٌّ يي ليد يك 
لطي يعني المنافق الكاذب من المؤمن الصادق بالنعاس الذي ميّز بينهم . 
9 لي لذأ مكو بد م آلتَقَ لَلِممَانِ إِتمَا أسارَلهُمٌ ألتَّيِطنٌ» أي خدعهم حتى 
بض ما كسَبُوأ» قال : بذنوبهم طوَلَْدَ عَم آم عَنْْ» ثم قال : « يكآيها لذن 
ين ع4 يمني عبد لله بن أبن وأصحابه الذين قعدوا من الحرب كوا 
ِإِْونِهِمْ دا صَرَيوا فى الْأرْضٍ 4 إلى قوله : « بَصِي» ثم قال لنيبّه تقة : مما يَسمَوَ يْنَ لَه يت 
ولحت هط يي القن انوأ ين ا أي انهزموا ولم يقيموا معكء ثمٌ قال تأدياً 
لرسوله : « لفك عَنُْمْ وَاسْتَميرٌ لم4 إلى قوله: «وكل لَه ول المؤمئوت» . 
وفى رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر غككلة في قوله : هوا كن لبي أن يدل نصدق الله 
يكن اذ لإجعل يخال و ل بأ ا عل ب اي من ل ضئ رو القيعةفي 
الثار» ثم يكلف أن يدخل إليه فبخرجه من الثار طكَُ توف كُل ين يا سيت وهم ل نأ 0 


قرله: طلْمَدْ مَنَّ أَلَهُ عَلَ الْمؤْمنيك إذ تنك فوع وش يي ليق فهنه الآبة آل 


0 


محمد ليل . 
قوله : ههُرٌ بن عند أَنشيِكْمه يقول: بمعصيتكم أصابكم ما أصابكم . 
قوله : « وَقِيلَ لم َالَأ ا في سيل آمو فهم ثلائماثة منافق رجعوا مع عبد الله بن أبن بن 


ا الا ور ا 0 
يكون القتال اليم ولو نعلم أنّه يكون قتال لاتّبعناكم يقول الله : «هُمْ لِلَْكُثْرٍ يَوْميذٍ أقْربٌ 
ثم لإيمن» الآيةه 

فلما سكن القتال قال رسول الله يتك : من له علم بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا 
أطلبهء فأشار رسول الله يقي إلى موضع فقال: اطلبه هناك فإنّي قد رأيته في ذلك الموضع 
قد شرّعت حوله اثنا عشر رمحاًء قال فأتيت ذلك الموضع فإذا هو صريع بين القتلى» فقلت: 
يا سعد فلم يجبني» ثم قلت يا سعد فلم يجبني فقلت: يا سعد إِنْ رسول الله ون قد سأل 
عنك» فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخء ثم قال: إن رسول الله يتنه لحي؟ قلت: إي 
والله إِنَه لحي وقد أخبرني أنه رأى حولك اثنى عشر رمحا فقال : الحمد لله» صدق رسول 
الله يي : قد طعنت اثني عشر طعنة كلها قد جافتني » أبلغ قومي الأنصار السلام وقل لهم : 
والله ما لكم عند الله عذر إن تشوك رسول الله ويك شوكة وفيكم عين تطرف» ثم تنفّس فخرج 
منه مثل دم الجزورء وقد كان احتقن في جوفه» وقضى نحبه كظف . 


ضف بحار الأنوار/ج:؟ 

ثم جئت إلى رسول الله ون وأخبرته فقال: #رحم الله سعداً نصرنا حي وأوصى بنا 
ما 

ثم قال رسول الله َيه : من له علم بعمّي حمزة؟ فقال له الحارث بن الصمة أنا أعرف 
موضعه؛ فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله مَك فيخبره؛ فقال رسول 
الله و لأمير المؤمنين :يا علي اطلب عمّك» فجاء علي كز نوقف على حمزة 
فكره أن يرجع إلى رسول الله عن فجاء رسول الله َيه حتى وقف عليه» فلمًا رأى ما فل 
به بكى» ثم قال: والله ما وقفت موقفاً قظ أغيظ عل من هذا المكان؛ لثن أمكني الله من 
قريش لأمثلنَ بسبعين رجلاً منهم. فنزل عليه جبرتيل عت فقال: «إن عَاتْسْرَ مَمَاقبوا يمل 
ما ته يد ون صب َهوَ حَد سويد (ج) وَأضيرْ »فقال رسول الله كلة: بل أصبرء 
فألقى رسول الله ييه على حمزة بردة كانت عليه: فكانت إذا مدّها على رأسه بدث رجلاه. 
وإذا مدّها على رجليه بدا رأسه؛ فمدّها على رأسه وألقى على رجليه الحشيش» وقال: «لولا 
أني أحذر نساء بني عبد المظلب لتركته للعقبان والسباع حتّى يحشر يوم القيامة من بطون 


السباع والطير؟. 
وأمر رسول الله َيه بالقتلى فجمعوا فصلّى عليهم . ودفنهم في مضاجعهم » وكبر على 
حمزة سبعين تكبيرة. 


قال: وصاح إبليس بالمدينة: قتل محمّد, فلم يبق أحد من نساء المهاجرين والانصار إية 
وخرج؛ وخرجت فاطمة بنت رسول الله ون تعدو على قدميها حتّى وافت رسول 
الله وض وقعدت بين يديه؛ وكان إذا بكى رسول الله يتوه بكت. وإذا انتحب انتحبث. 

ونادى أبو سفيان: موعدنا وموعدكم في عام قابل» فنقتتل» فقال رسول الله و لأمير 
المؤمنين تَتكئية قل : نعم ء وارتحل رسول الله َه ودخل المدينة واستقبلته النساء يولولن 
ويبكين» فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها رسول الله 5 : احتسبي » فقالت: من يا 
رسول الله؟ قال: أخماك» قالت هنا لَه وَيِنَا له يجِمُونَ © هنيئاً له الشهادة؛ ثم قال لها: 
احتسبي؛ قالت: من يا رسول الله؟ قال: حمزة بن عبد المظطلب» قالت: هإنًا يله وَإِنَ اله 
يُجِبُونَ © هنيئاً له الشهادة: ثم قال لها : احتسبي»: قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك 
مصعب بن عمير» قالت: وا حزناه. فقال رسول الله 2226: إِنْ للزوج عند المرأة لحدّأ ما 
لأحد مثله» فقيل لها: لم قلت ذلك في زوجك؟ قالت: ذكرت يتم ولده. 

قال: وتآمرت قريش على أن يرجعوا ويغيروا على المدينةء فقال رسول الله عنقد: أي 
رجل يأتينا بخبر القوم؟ فلم يجبه أحدء فقال أمير المؤمنين غيية: أنا آتيكم يخبرهمء قال: 
اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة» والله لئن أرادوا المديئة 
لأنازلنَ الله فيهمء وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنْهم يريدون مكةء فمضى أمير 
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المؤمنين لئاه على ما به من الألم والجراحات» حتّى كان قريباً من القوم فرآهم قد ركبوا 
الإبل وجنبوا الخيل» فرجع أمير المؤمنين تلكئة إلى رسول الله ييه فأخبره: فقال رسول 
الله عند : أرادوا مكة. 

فلما دخل رسول الله وَنِْهِ المدينة نزل عليه جبرئيل تقكئة فقال: يا محمّد إن الله يأمرك أن 
تخرج في أثر القوم ولا يخرج معك إلآ من به جراحة فأمر رسول الله وَنييه منادياً ينادي : 
يامعشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة فليخرج» ومن لم يكن به جراحة فليقم» 
فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونهاء وأنزل الله على نبيتّه : ولا تمان باه الْعَورْ إن كوا 
َنم يمور » الآية» فهذ الآية في سورة النساءء ويجب أن تكون في هذه السورة . 

قال الله بوييق : طإن يسنك فك الآيةء فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح» 
فلمًا بلغ رسول الله ونه حمراء الأسد وقريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن أبي جهل 
والحارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد: نرجع فتغير على المديئة» فقد قتلنا 
سراتهم وكبشهم يعنون حمزة؛ فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبرء فقال: تركت 
محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم أحدّ الطلبء فقال أبو سفيان: هذا التكد والبغي 
قد ظفرنا بالقوم وبغيناء والله ما أفلح قوم قظ بغواء فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعي فقال 
أبو سفيان: أين تريد؟ قال: المدينة لأمتار لأهلي طعاماً» قال: هل لك أن تمرٌ بحمراء الأسد 
وتلقى أصحاب محمّد وتعلمهم أنّ حلفاءنا وموالينا قد وافونا من الأحابيش حتّى يرجعوا 
عنّاء ولك عندي عشرة قلائص أملأها تمراً وزييباً؟ قال: نعم» فوافى من غد ذلك اليوم 
حمراء الأسد؛ فقال لأصحاب رسول الله ونه : أين تريدون؟ قالوا: قريشاء قال: ارجعوا 
فإنّ قريشاً قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلّف عنهم وما أظنّ إلا وأوائل خيلهم 
يطلعون عليكم الساعة؛ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل » ما نبالي» ونزل جبرئيل على رسول 
الله يي فقال: اوجع يا محمّدء فإنَ لله قد أرعب قريشاً ومرّوا لا يلوون على شيء» فرجع 
رسول الله ويك إلى المدينة وأنزل الله : ألدِينَ أستَجابوا لَه وول إلى قوله : َكَل لهم 
لنَّاسٌ» يعني نعيم بن مسعودء فهذا لفظه عام ومعناه خاصٌ طإِنَّ اناس قَدَ جَمَمُوا لك الآية . 

فلما دخلوا المدينة قال أصحاب رسول الله وَننِعِ : ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا 
النصر؟ فأنزل الله تعالى : أو لَمَّ أُصَْتَحُّ مُصِبَة» الآية: وذلك أن يوم بدر قثل من قريش 
سبعون؛ وأسر منهم سبعون وكان الحكم في الأسارى القتل: فقامت الأنصار إلى رسول 
الله وي فقالوا : يا رسول الله هبهم لنا ولا تقتلهم حتى نفاديهم» فنزل جبرئيل ئلا فقال : إن 
الله قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء ويطلقوهم على أن يستشهد منهم في عام قابل بقدرما 
يأخذون منه الفداءء فأخبرهم رسول الله ينك بهذا الشرط» فقالوا: قد رضينا به تأخط العام 
الفداء من هؤلاء ونتقوّى به » ويقتل منّا في عام قابل بعدد من نأخذ منهم الفداء؛ وندخل الجنّة» 
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فأخذوا منهم الفداء وأطلقوهم» فلمًا كان في هذا اليوم وهو يوم أحد قتل من أصحاب رسول 
الله َيِه سبعون» فقالوا : يا رسول الله ما هذا الذي أصابئا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل الله : 
«أَ لما أصَمَتَكُ4 إلى قوله : «هَ من ند يكم بما اشترطتم يوم بدر"؟ . 

بيان: الشعب بالكسر: الطريق في الجبل. والكمين كأمير: القوم يكمنون في الحرب» 
والسواد: المال الكثيرء وانسلَ وتسلّل : انطلق في استخفاءء قوله: تجهزونا ما من نجهيز 
المسافر بمعنى تهيئة أسبابه» أو من قولهم : أجهز على الجريح : إذا ثبت قثله وأسرعه وتم 
عليه . قوله: ولنا نصول؛ أي سهام وسيوفء والصؤول فعول من قولهم: صال على قرنه: 
إذا سطا واستطالء والصارم: السيف القاطع. وفلول السيف: الكسور التي في حذّه. 
والناصر هو الله تعالى. 

وقال الجزريّ : القضم: الأكل بأطراف الأسنان» ومنه حديث علي تلكئلة «كانت قريش 
إذا رأته قالت: احذروا الحطم احذروا القضم؛ أي الذي يقضم النّاس فيهلكهم انتهى. 

قوله: فقتل أمير المؤمنين نكي التاسعء لعل الثامن ترك ذكره من النساخ أو الرّراة» 
والهمهمة: الكلام الخفيّء وتردد الزثير في الصدر من الهمّ. ونحو أصوات البقر والفيلة 
وشبههاء وكل صوت معه بُحح - والهزير: الأسدء والقثم كزفر: الكثير العطاء» والجموع 
للخيرء والبهم يضم الباء وفتح الهاء جمع البهمة بالضمّ. وهي الحيلة الشديدة» والشجاع 
الذي لا يدري من أين يؤتى» والصخرة؛ والجيشء والأنسب هنا الأوّل والآخر. والبطالة 
بالفتح: الشجاعة» والزعيم: الكفيل. والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع. والطاحونة 
استعيرت هنا لمجتمع القوم ومستقرّهم» وفي القاموس الطحون كصبور: الكتيبة العظيمة» 
والحرب وشاهت الوجوه أي قبحتء والقظ: القطع. والبظ: الشقّء واللظ: المنع» 
والسترء وإلصاق شيء كالطين ونحوه. والصفيحة: السيف العريضء والسليط : الزيت أو 
دهن السمسم . ويقال: أتى عليه الدهر, أي أهلكه. ومازن أبو قبيلة من تميم» والمراد بفلان 
وفلان وقلان أبو بكر وعمر وعثمان. ويقال: انحاز عنه: عدل؛ وانحاز القوم: تركوا 
مراكزهم. وتحاماه الناس: توقّوه واجتنبوه. والهدّ: الهدم الشديد؛ والكسر. والجرف 
بالضمٌ وبضمُّتين : ما تجرفته السيول؛ وأكلته من الأرض. والهرٌ: التحريك. واللوك : مضغ 
الشيء الصلب وإدارته في الفم. والداغصة: العظم المدوّر المتحرّك في وسط الركبة. 
والخُرص بالضمَ ويكسر: حلقة الذهب والفضّة؛ أو حلقة القرطء أو حلقة الصغيرة من 
الحليّ . 

وقال في النهاية : في حديث أحد قال أبو سفيان لمّا اتهزم المسلمون وظهروا عليهم : اعل 
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هبل» فقال عمر : الله أعلى وأجلء فقال لعمر: أنعمت فعال عنهاء كان الرجل من قريش إذا 
أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين: فكتب على أحدهما : نعم» وعلى الآخر: لاء ثم يتقدم إلى 
الصنم فيجيل سهامه فإن خرج سهم (نعم) أقدم وإن خرج سهم (لا) امتنع » وكان أبو سفيان 
لما أراد الخروج إلى أحد استفتى هبل فخرج له سهم الإنعام» فذلك قوله: أنعمت فعال 
عنهاء أي تجاف عنها ولا تذكرها بسوءء يعني آلهتهم . 

والعرقوب من الدايّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها واكتسع الفحل: خطر فضرب 
فخليه بذنبه» والكلب بذنبه: استثفر وكذا الخيل بأذتابها . 

والمزن بالضم : السحاب البيض» أو ماء السماء كما سيأتي . 

والصحاف جمع الصحفة وهي القصعة: والأعسر هو الّذي يعمل بيده اليسرى» يقال: 
ليس شيء أشدّ رمياً من الأعسر. والصرّ بالكسر: طائر أصفر كالعصفور» ويقال: عهده 
وعهد به: إذا لقيه . 

وقال في النهاية : في قولهم : النجاء النجاء أي انجوا بأنفسكم؛ وهو مصدر منصوب بفعل 
مضمر أي انجوا النجاء» والنجاء: السرعة. 

وقال الفيروز آبادي : الربة بالكسر ويضمٌ عشرة آلاف. 

قوله : قد أجافتني أي دخلت جوفي» ويقال: شاكتني الشوكة؛ أي أصابتني. 

وقال الجزريّ: من مات له ولد فاحتسبه» اي احتسب الأجر بصبره على مصيبته . انتهى . 

ويقال: جنبه أي قاده إلى جنبه فهو جنيب ومجنوب. 

وقال الجزريّ : في الحديث: نازلت ربّي في كذاء أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّةء وهو 
مفاعلة من النزول عن الأمرء أو من النزال في الحرب» وهو تقابل القرنين انتهى . 

والسّراة بفتح السين وقد يضم : الأشرافء والأحابيش: الجماعة من الناس ليسوا من 
قبيلة واحدة. والقلافص جمع القلوص؛ وهي الشابّة من الإبل . 

وقال الجزريّ: فيه فانطلق النّاس لا يلوي أحد على أحدء أي لا يلتفت ولا يعطف عليه » 
وألوى برأسه ولوّاه: إذا أماله من جانب إلى جانب. 

+ - ل: بإسناده عن عامر بن واثلة في خبرالشورى قال أمير المؤمنين عَلكئقه : نشدتكم بالله 
هل فيكم من قال له جيرئيل : يا محمّد ترى هذه المواساة من عليّ؟ فقال رسول الله 0ه : إنّه 
متي وأنا منه» فقال جبرئيل : #وأنا منكما» غيري؟ قالوا: اللّهمٌ لاء قال: نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد قثل من بني عبد الدار تسعة مبارزة كلّهم يأخذ اللّواء ثم جاء صوأب الحبشيّ 
مولاهم وهو يقول: والله لا أقتل بسادتي إلا محمّداء قد أزيد شدقاه واحمرّت عيناه» 
فاتّقيتموه وَحُدُم عنهء وخرجت إليه» فلمًا أقبل كأنه قبّة مبنيّة» فاختلفت أنا وهو ضربتين 
فقطعته بنصفين» وبقيت رجلاه وعجزه وفخذاه قائمة على الأرض» تنظر إليه المسلمون 
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ويضحكون منه؟ قالوا: اللّهمّ ه20 , 

© - ج: عن أبي جعفر علد في خبر الشورى قال: قال أمير المؤمنين غفكئلة : نشدتكم 
بالله هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب النّاس غيري؟ قالوا: لاء قال: 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد سقى رسول الله و من المهراس غيري؟ قالوا: ل91©, 

بيان: قال في النهاية: في الحديث «إنه عطش يوم أحد فجاءه علي بماء من المهراس 
فعافه؛ وغسل به الدم عن وجهه؛ المهراس : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقد يعمل منه 
حياض للماءء وقيل: المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد. 

١‏ - ل: فيما عدّ أمير المؤمنين ليت على رأس اليهود من محنه تلتق في حياة 
النني َك وبعد فوته: أما الرابعة يا أخا اليهود فإنّ أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم قد 
استحاشوا من يليهم من قبائل العرب وقريش طالبين بثار مشركي قريش في يوم بدرء فهبط 
جبرئيل لتق على النب ته فأنباء بذلك: فذهب النبيَ وت وعسكر بأصحابه في سد 
أحد وأقبل المشركون إلينا فحملوا عليئا حملة رجل واحدء واستشهد من المسلمين من 
استشهد؛ وكان ممّن بقي ما كان من الهزيمة» وبقيت مع رسول الله و4 ومضى المهاجرون 
والأنصار إلى منازلهم من المدينة كل يقول: قتل النبيّ ونه وقتل أصحابه؛ ثم ضرب 
الله يك وجوه المشركين» وقد جرحت بين يدي رسو الله َك نيف وسبعين جرحة؛ منها 
هذه وهذهء ثم ألقى رداءه وأمر يده على جراحاته؛ وكان مني في ذلك ما على الله 84 ثوابه 
إن شاء الله المخبر 9 , 

بيان: قال الجزري: في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه كلمة للعرب 
يريدون بها الكثرة وتوقر العدد وأنّهم جاؤا جميعاً لم يتخلّف منهم أحد؛ وليس هناك بكرة 
حفيقة» وهي التي يستقى عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع انتهى . والحوش : الجمع . 

اادعءة الهمدانيَ» عن علي » عن أبيه» عن البزنطيّ وابن أبي عمير مع عن أبان بن 
عثمان» عن أبي عبد الله تق قال: لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله 86 حتى 
لم ببق معه إلأ علي بن أبي طالب تك وأبو دُجانة سماك بن خرشة» فقال له النين 895 : يا 
أبا دُجانة أما ترى قومك؟ قال: بلى» قال: الحق بقومك قال: ما على هذا بايعث الله 
ورسولهء قال: أنت في حل» قال: والله لا تتحدث قريش بأنّي خذلتك وفررت حتّى أذوق ما 
تذوق» فجزاه النبي عي خيراً» وكان علي غلئلة كلما حملت طائفة على رسول الله 86 
استفبلهم وردهم حثى أكثر فيهم القتل والجراحات حتّى اتكسر سيفه» فجاء إلى النين 6ه 
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فقال: يا رسول الله إن الرجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيفي » فأعطاء ظئلة سيفه ذا الفقار» 
فما زال يدفع به عن رول الله ينه حتَّى أَثْرَ وأنكرء فنزل عليه جبرتيل وقال: يا محمّد إن هذه 
لهي المواساة من علي يلئلاة لك. فقال النبي لت : إن متي وأنا منه» فقال جبرئيل غَتيئلة وأنا 
منكماء وسمعوا دوياً من السماء: لا سيف إل ذو الفقار» ولا فتى إل علي . 

قال الصدوق يكثه : قول جبرئيل : وأنا منكما تمن منه لأن يكون منهماء فلو كان أفضل منه 
لم يقل ذلك» ولم يتمنٌ أن ينح عن درجته إلى أن يكون ممّن دونه» وإِنْما قال: وأنا منكما 
ليصير ممّن هو أفضل منه» فيزداد محلاً إلى محلّه وفضلاً إلى فضله0© . 

بيان: قوله: حتى أثر على بناء المجهول. أي أثر فيه الجراحة» وأنكر أيضاً على بناء 
المجهرل؛ أي صار بحيث لم يكن يعرفه من يراه من قولهم: أنكره: إذا لم يعرفه . 

8 - ما المفيد: عن محمد بن المظفر البرّازء عن أحمد بن عبيد العطاردي» عن أبي بشر 
بن بكيرء عن زياد بن المنذر؛ عن أبي عبد الله مولى بني هاشم ء عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
لما كان يوم أحد شجٌ النبي وه في وجهه؛ وكسرت رباعيّته فقام يفيه رافعاً يديه يقول : إن 
الله اشتذ غضبه على اليهود أن قالوا: العزير ابن الله واشتدٌ غضبه على النصارى أن قالوا: 
المسيح ابن الله وإنْ الله اشتد غضبه على من أراق دميء وآذاني في عترتي 9 , 

- ماء المفيد. عن علي بن مالك النحويّ. عن أحمد بن عبد الجبّار» عن بشر بن بكرء 
عن محمّد بن إسحاق عن مشبخته قال: لما رجع علي بن أبي طالب فقكئلاة من أحد اول 
فاطمة سيفه وقال: 

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديدولا بلعيم 

لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباه رحيم 

قال: وسمع يوم أحد وقد هاجت ريح عاصف كلام هاتف يهتف وهو يقول: 

لا سيغ!لاًذوالفقار ولانتعىإلآعنلىّ 

فإذا ندبعمهالكاً فابكواالوفيّ أخاالوفي6 

بيان: الرعديد بالكسر: الجبان» والمراد بالوق حمزة وهو أخو الونيَ أبي 
طالب يكف . 

٠‏ - أقول؛ روي في الديوان المنسوب إليه ناته بعد البيتين: 

ريد ثوابالله لاشيءغيرهة ورضوانه في جنّة ونعيم 
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كنت امرأ أسمو إذا الحرب شمّرت وقامت على ساق بغيرمليم 

أممت ابن عيد الدار حثّى ضربته بذي رونق يفري العظام صميم 

فغادرته بالقاع فارفضٌض جمعه عباديد من ذي قانط وكليم 

وسيفي بكمّي كالشهاب أهرّه أجرّبهمن عاتقٍ وصمسيم 

فما زلت حتّى فض ربّي جموعهم وأشفيت منهم صدر كل حليم 

١‏ - وقال شارح الديوان: لما أنشد علي يقل هذه الأبيات قال النبي يفيه : خذيه يا 
فاطمة فقد أدّى بعلك ما عليه» وقد قتل الله صناديد قريش بيديه. 

قال: وروى زيد بن وهب؛ عن ابن مسعود قال: انهزم التاس يوم أحد إلا علي رحده: 
فقلت : إِنّ ثبوت علي في ذلك المقام لعجبء قال: إن تعجبت منه فقد تعسجبت الملائكة, أما 
علمت أن جبرثيل قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى 
إلأ علي . 

وعن عكرمة» عن علي لكل قال : قال لي النبي ع يوم أحد : أما تسمع مديحك في 
السماء؟ إِنّ ملكاً اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلآ علي . 

قال: ويقال : إن النبي وق نودي في هذا اليوم: 

ناد عليًاً مظهرالمجائب تجدهعوناً لك في الشنوائب 

كل غم وهم سينجلي بولايتكيا علي يا عليّياعلي 

وقال بعضهم : الهم عبارة عن الفكر في مكروه يخاف الإنسان حدوثه؛ ويرجو فواته» 
فيكون مركّباً من الخوف والرجاء. والغمّ لا فكر فيه» لأنه إنْما يكون فيما مضى انتهى كلام 
الشارح . 

قوله: يسموء أي يعلوء وشمّر في الأمر: خفت على ساقء. أي على شدّة. بغير مليم أي 
بغير فعل يوجب الملامة. أممت أي قصدت. وروئق السيف: ماؤه وحسنهء والفري: 
القطع؛ وصمم السيف: إذا مضى في العظم وقطعه. قغادرته» أي تركته» والارفضاض: 
التفرّق» والعياديد : الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه . من ذي قانط» أي جمع فيهم 
قانطونء وكليم أي جريح» والصميم : العظم الذي به قوام العضو. 

- مع: أبي» عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال؛ عن ابن بكير» عن زرارة 
قال: ذهبت أنا ويكير مع رجل من ولد عليّ يَقيية إلى المشاهد حتّى انتهينا إلى أحد فارانا 
قبور الشهداء؛ ثم دخل بنا الشعب فمضينا معه ساعة حتّى مضينا إلى مسجد هناك فقال: إِنّ 
رسول الله ويه صلَّى فيه فصلّينا فيهء ثمّ أرانا مكاناً في رأس جبل فقال: إِنّ النب 5 
صعد إليه فكان يكون فيه ماء المطرء قال زرارة: قوقع في نفسي أنَّ رسول الله يَن لم يصعد 
إلى ما ثمّء فقلت: أما أنا فإني لا أجيء معكمء أنا نائم ههنا حتّى تجيتواء فذهب هو وبكير» 
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ْم انصرفوا وجاءوا إلي» فاتصرقنا جميعاً حتّى إذا كان الغد أتينا أبا جعفر كلظ » فقال لنا: 
أين كنتم أمس فإنّي لم أركمء فأخبرناه ووصفنا له المسجد والموضع الذي زعم أنّ 
النب وليه صعد إليه فغسل وجهه فيهء فقال أبو جعفر تقكثة ما أتى رسول الله ويه ذلك 
المكان ققظء فقلت له: يروى لنا أنه كسرت رباعيّته ققال: : لاء قبضه الله سليماً» ولكنه شجٌّ في 
وجهه فبعث عليًاً فأتاه بماء في حجفة» فعافه رسول الله وت أن يشرب منه وغسل وجهه0" , 

٠‏ - مع: الطالقاني ‏ تك بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلائماثة قال: حدّثنا أبو 
بكر محمّد بن القاسم الأنباريَء عن محمّد بن يونس» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن 
إسماعيل بن قيس » عن مخذمة بن بكير عن أبي حازم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه 
قال: لما كان يوم أحد بعثني رسول الله وليه في طلب سعد بن الربيع» وقال لي : إذا رأيته 
فاقرئه مئّي السلام؛ وقل له: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطلبه بين القتلى حتّى وجدته بين 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهمء فقلت له: إِنّ رسول الله وني يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: كيف تجدك؟ فقال سلّم على رسول الله يَته » وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لكم عند الله إن وصل إلى رسول الله وَي وفيكم شفر يطرف» وفاضت نفسه. 

قال الصدوق يتاه: سمعت أبا العبّاس يقول: قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري: 
قوله : «فيكم شفر يطرف» الشفر واحد أشفار العين: وهي حروف الاجفان التي تلتقي عند 
التغميض» والأجفان أغطية العيئين من فوق ومن تحتء والهدب: الشعر النابت في 
الأشفار؛ وشفر العين مضموم الشين» ويقال: ما في الدار شفر بفتح الشين» يراد به أحد» 
قال الشاعر: 

فوللهماتنفك منّاعداورةٌ ولامنهممادام من نسلناشفرٌ 

وقوله : فاضت نفسهء معناه ماتء قال أبو العبّاس : قال أبو بكر الأنباريَ حدّثنا إسماعيل 
أبن إسحاق القاضي* عن نصر بن عليّ . عن الأصمعيّء عن أبي عمرو بن العلا قال: يقال: 
فاظ الرجل : إذا ماتء ولا يقال: فاظت نفسهء ولا فاضت نفسه وحدّثنا أبو العباس» عن 
ابن الأنباري؛ عن عبد الله بن خلف قال: حدّثنا صالح بن محمّد بن درّاج قال: سمعت أبا 
عمرو الشيباني يقول: يقال: فاظ الميّت. ولا يقال: فاظت نفسه. ولا فاضت نفسه. 

حدّئنا أبو العباس قال: حدّثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن يحبى» عن 
سلمة بن عاصمء عن الفرّاء قال: أهل الحجاز وطيّ يقولون: فاظت نفس الرجل» وعكل 
وقيس وتميم يقولون: فاضت نفسه بالضادء وأنشد: 

يريدرجالٌينادونها وأتفسهم دونهافائضة 


(01) معائي الأخبار؛ ص 405. 


34> بحار الأنوار/ج١7‏ 


وحدّثنا أبو العباس» عن أبي بكر بن الأنباريّ» عن أيه عن أبي الحسن الطوسي» عن 
أبي عبيد» عن الكسائي قال: يقال: فاضت نفسهء وفاظ الميّت» وأفاظ الله نفسه. 

وبالإسناد عن أبي الحسن الطوسي ومحمّد بن الحكمء عن الحسن اللحيانيّ» قال: 
يقال : فاظ الميّت بالظاء» وقاض الميّت بالضاد. 

وحدّثنا أبو العباس؛ عن أبي بكرء عن أبيه» عن عبد الله بن محمّد القميّ» عن يعقوب بن 
السكيت قال: يقال: فاظ الميّت يفوظء وفاظ يفيظ . 

وحدّئنا أبو العباس. عن أبي بكرء عن أبيه: عن محمّد بن الجهم » هن الفرّاء قال: يقال: 
فاظ الميّت نفسه بالظاء» ونصب النفس. 

وحدّثنا أبو العباس قال: أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدني أبي قال: أنشدنا أبوعكرمة 
الضبيّ: 

وفاظ ابن حصن غانياً في بيوتنا يمارس قداً في ذراعيه مصحب() 

بيان: قال الجوهريّ: غني بالمكان. أي أقام. وغني أي عاش» وقال: القدّ: الشقّ 
طولاً: والقدّ أيضاً: جلد السخلة الماعزة» وبالكسرء سير تقدّ من جلد غير مدبوغ وقال 
المصحب من الزّق : ما الشعر عليه؛ وقد أصحبته : إذا تركت صوفه أو شعره عليه ولم تعطنه . 

4 - فس: قال رسول الله وه لما مرّ بعمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وهما في حائط يشربان ويغنيان بهذا الببت في حمزة بن عبد المظلب حين قتل: 

كم من حواري تلوح عظامه وراء الحرب عند أن يجرٌ فيقبرا 

فقال النبيٍ وَقت: «اللّهمّ العنهما واركسهما في الفتنة ركساًء ودعهما إلى الثار دغا:9 , 

بيان: الحواريّ: الناصرء والركسء رد الشيء مقلوباًء والدعٌ: الدفع. 

6 - هج روي أن أب بن خلف قال للنين نك بمكة : ني أعلف العوراء يعني فرساً 
لهء أقتلك عليه فقال رسول الله يَنكي: لكنء أنا إن شاء اللهء فلقي يوم أحد: فلما دنا تناول 
رسول الله يني الحربة من الحارث بن الصمة فمشى إليه فطعن وانصرف. فرجع إلى قريش 
وهو يقول: قتلني محمّدء قالوا: وما بك بأسء قال: إِنّْه قال لي بمكّة : إِنّي أقتلك» لو بصق 
علي لقتلني؛ فمات يشرف9© . 

- يج من معجزاته يك أنه لمَا كانت وقعة بدر قتل المسلمون من قريش سبعين 
رجلاًء وأسروا منهم سبعين» فحكم رسول الله بقتل الأسارى وحرق الغنائم فقال جماعة من 
المهاجرين: إِنّ الأسارى هم قومك وقد قتلنا منهم سبعين فأطلق لنا أن نال الفداء من 
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الأسارى والغنائم فتقوى بها على جهادناء فأوحى الله إليه: إن لم تقتلوا يقتل متكم في العام 
المقبل في مثل هذا اليوم عدد الأسارى» فانزل الله: جما كنت لي أن بكر له تر عق 
يُنْضَ فى أشن يدوت عَرْسٌَ د27 فلما كان في العام المقبل وقثل من المسلمين 
سبعون بعدد الأسارى قالوا: يا رسول الله قد وعدتنا النصر فما هذا الذي وقع بنا؟ ونسوا 
الشرط ببدر فأنزل الله : «أرَ لَمّآ أَصمبَتَىُ مُصِيبَةٌ قد أسَتم يلت يعني ما كانوا أصابوا من 
قريش ببدر وقبلوا الفداء من الأسرى (ثلم أن هذا قل هُوَنَ عند نمكم يعني بالشرط الذي 
شرطوه على أنفسهم ان يقتل منهم بعدد الأسارى إذا هو أطلق لهم الفداء منهم والغنائم» 
فكان الحال في ذلك على حكم الشرط؛ ولمّا انكشفت الحرب يوم أحد سار أولياء المقتولين 
ليحملوا قنلاهم إلى المدينة فشدّوهم على الجمالء وكانوا إذا توجّهوا بهم نحو المدينة بركت 
الجمال؛ وإذا توجّجهوا بهم نحو المعركة أسرعتء فشكوا الحال إلى رسول الله يَيرة فقال: 
ألم تسمعوا قول الله: طقل لو كُمٌ ى يثويكح َرَدَ ل كيب عَلهح اليل إل ستتاببووة 4 فدفن 
كل رجلين في قبر إلأ حمزة فإِنّه دفن وحده؛ وكان أصاب علا نل في حرب أحد أربعون 
جراحة؛ فأخذ رسول الله ين الماء على فمه فرشه على الجراحات» فكانها لم تكن من 
وقتهاء وكان أصاب عين قتادة سهم من المشركين فسالت الحدقة؛ فأمسكها النين 3 بيده 
فعادت كأحسن ما كانت. 

ومنها : أن علي قال : انقطع سيفي يوم أحد فرجعت إلى رسول الله ويك فقلت : إن 
المرء يقاتل بسيفه» وقد انقطع سيفي» فنظر إلى جريدة نخل عتيقة يابسة مطروحة فأخذها 
بيده ثم هزّها فصارت سيفه ذا الفقار فناولتيه: فما ضربت به أحداً إلا وقذّه بنصفين. 

ومنها : أن جابراً قال: كان النبي ينه بمكة ورجل من قريش يري مهرآء كان إذا لقي 
محمّداً والمهر معه يقول: يا محمد على هذا المهر أقتلك» قال النبي ون : أقتلك عليه: 
قال : بل أقتلكي فوافى أحداً فاخذ النن و حربة رجل وخلع سنانه ورمى به فضربها على 
عنقهء فقال: الثار التارء وسقط ميعاً . 

ومنها: أنْ رسول الله وي انتهى إلى رجل قد فوّق سهماً ليرمي بعض المشركين 
فوضع وَل يده فوق السهم وقال: ارمه؛ فرمى ذلك المشرك به فهرب المشرك من السهمء 
وجعل يروم من السهم يمنة ويسرة» والسهم يتبعه حيثما راغ حتّى سقط السهم في رأسه: 
فسقط المشرك ميتاً. فأنزل الله «ظلم تَنشوئ ولكري لَه علد وما ريلك إذ ربك ركو 
لَه رن 4. 
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في السبعين الّذين أسرواء فلمًا وقع الفداء على القوم قال أبو غرة: يا أبا القاسم تعلم أنّي 
رجل فقير فامنن على بناتي ٠‏ فقال هنإو : أطلقك بغير فداء ألا تكثر علينا بعدها9"©» قال : لا 
والله» فعاهده على أن لا يعود» فلمًا كان حرب أحد دعته قريش إلى الخروج معها ليحرّض 
الّاس بشعره على القتال» فقال إنّي عاهدت محمّداً أن لا أكثر عليه بعدما منّ عليّ» قالوا : 
ليس هذا من ذلك. إِنّ محمّداً لا يسلم منًا في هذه الدفعة» فغلبوه على رأيهء فلم يؤسر يوم 
أحد من قريش غيره؛ فقال رسول الله يتك : ألم تعاهدني؟ قال: إنّهم غلبوني على رأبي 
فامنن على بناتيء قال: «لاء تمشي بمكّة وتحرّك كتفيك وتقول: سخرت من محمّد مرتين» 
[فقال رسول الله ينه ]: «المؤمن لا يلسع من جحر مرتين» يا علي اضرب عنقه0 , 

بيان: راغ : مال وحاد. 

١‏ - شاء ثم تلت بدراً غزاة أحد وكانت راية رسول الله و بيد أمير المؤمنين تقكلة 
فيها كما كانت بيده يوم بدرء فصار اللّوء إليه يومئذ دون صاحب الراية واللواء جميعاً؛ وكان 
الفتح له في هذه الغزاة كما كان له ببدر سواءء واختصٌ يحسن البلاء فيها والصبر وثبوت 
القدم عندما زلّت من غيره الأقدام» وكان له العناء برسول الله وني ما لم يكن لسواه من أهل 
الإسلام» وقثل الله بسيفه رؤوس أهل الشرك والضّلال وفرّج الله به الكرب عن نيه وك » 
وخطب بفضله في ذلك المقام جبرئيل تق في ملائكة الأرض والسماءء وأبان نبي 
الهدى وَننقيه من اختصاصه به ما كان مستوراً عن عامّة الناس . 

فمن ذلك ما رواه يحيى بن عمارة قال: حدّئني الحسن بن موسى بن رياح مولى الأنصار 
قال: حذئني أبو البختري القرشي قال: كانت راية قريش ولواؤها جميعاً بيد قصيّ بن كلاب» 
م لم تزل الراية في يد ولد عبد المظلب يحملها منهم من حضر الحرب حتّى بعث الله رسوله» 
فصارت راية قريش وغيرها إلى النبيَ َه فأقرّها في بني هاشم فأعطاها رسول الله 06 
علي بن أبي طالب ظَيْ في غزاة ودان» وهي أوّل غزاة حمل فيها راية في الإسلام مع 
النب َيه » ثم لم تزل معه في المشاهد ببدر وهي البطشة الكبرى» وفي يوم أحدء وكان 
اللّواء يومئذ في بني عبد الدار فأعطاها رسول الله وَنتهِ مصعب بن عميرء فاستشهد. ووقع 
اللّواء من يده فتشوّفته القبائل» فأخذه رسول الله ويه فدفعه إلى علي بن أبي طالب تكلا 
فجمع له يومئذ الراية واللواء» فهما إلى اليوم في بني هاشم . 

وروى المفضّل بن عبد الله عن سماك» عن عكرمة؛ عن عبد الله بن العبّاس أنه قال لعليَ 
ابن أبي طالب ظَكلا أربع ما هنّ لأحد: هو أوّل عرب وعجميّ صلَّى مع رسول الله َتنك » 
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وهو صاحب لوائه في كلّ زحف. وهو الذي ثبت معه يوم المهراس - يعني يوم أحد - وفرٌ 
النّاس» وهو الذي أدخله قبره . 


وروى زيد بن وهب الجهني عن أحمد بن عمّار» عن الحمانيَء عن شريك عن عثمان بن 
المغيرة» عن زيد بن وهب قال: وجدنا من عبد الله بن مسعود يوماً طيب نفس فقلنا له: لو 
حدّثتنا عن يوم أحد وكيف كان؛ فقال: أجلء ثم ساق الحديث حتّى انتهى إلى ذكر الحرب: 
فقال: قال رسول الله يي : اخرجوا إليهم على اسم الله فخرجنا فصففنا لهم صفاً طويلاً 
وأقام على الشعب خمسين رجلاً من الأنصار وأمّر عليهم رجلاً نهم وقال: لا تبرحوا من 
مكانكم هذاء ولو قتلنا عن آخرنا فإنّما نؤتى من موضعكمء قال: فأقام أبو سفيان صخر بن 
حرب بإزائهم خالد بن الوليدء وكانت الألوية من قريش في بني عبد الدار وكان لواء 
المشركين مع طلحة بن أبي طلحة؛ وكان يدعى كبش الكتيبة» قال: ودقع رسول الله وه 
لواء المهاجرين إلى عليّ بن أبي طالب» وجاء حتّى وقف تحت لواء الأنصارء قال: فجاء أبو 
سفيان إلى أصحاب اللّواء فقال: يا أصحاب الألوية نكم قد تعلمون أنما يؤتى القوم من قبل 
ألويتهم؛ وإنْما أنيتم يوم بدر من قبل ألويتكم» فإن كنتم ترون أتكم قد ضعفتم عنها فادفموها 
إلينا نكفكموهاء قال: فغضب طلحة بن أبي طلحة وقال: ألنا تقول هذا؟ والله لأوردئكم بها 
اليوم حياض الموت» قال: وكان طلحة يسمّى كبش الكتيبة» قال فتقدّم وتقدّم علي بن أبي 
طالب لاز ؛ فقال علي : من أنت؟ قال: أنا طلحة بن أبي طلحة كبش الكتيبة فمن أنت؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالب بن عبد المظلبء ثم تقاريا فاختلفت بينهما ضربتان فضربه علي 
ابن أبي طالب ظلكئهة ضربة على مقدّم رأسه فبدرت عينه» وصاح صيحة لم يسمع مثلها قط 
وسقط اللّواء من يده فأخذه أخ له يقال له: مصعبء فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله» ثمّ 
أخذ اللّواء أخ له يقال له: عثمان» فرماه عاصم أيضاً بسهم فقتله» فأخذه عبد لهم يقال له: 
صوأب وكان من أشدّ النّاس» فضرب علي تلاز على يده فقطعها فأخذ اللّواء بيده اليسرى» 
فضرب علي على يده اليسرى فقطعهاء فأخذ اللّواء على صدره وجمع يديه وهما مقطوعتان 
عليه فضربه علي تلكئقة على أَمْ رأسه فسقط صريعاً فانهزم القوم وأكبٌ المسلمون على 
الغنائم » فلمًا رأى أصحاب الشعب النّاس يغنمون قالوا : يذهب هؤلاء بالغنائم ونبقى نحن؟ 
فقالوا لعبدالله بن عمر بن حزم الذي كان رئيساً عليهم : نريد أن نغنم كما يغنم النّاس» فقال: 
إن رسول الله ينه أمرني أن لا أبرح من موضعي هذاء فقالوا له : إِنّه أمرك بهذا وهو لا يدري 
أن الأمر يبلغ إلى ما ترىء ومالوا إلى الغنائم وتركوهء ولم يبرح هو من موضعه؛ فحمل عليه 
خالد بن الوليد فقتله» ثمّ جاء من ظهر رسول الله يَي يريده» فنظر إلى النبي عن في نت 
من أصحابه فقال لمن معه: دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم بهء فحملوا عليه حملة رجل 
واحد ضرباً بالسيوف» وطعناً بالرماح ورمياً بالتبل»ء ورضخاً بالحجارة» وجعل أصحاب 
النبيٍ مين يقاتلون عنه حتّى قتل منهم سبعون رجلاً وثبت أمير المؤمنين تقكئل وأبو دجانة 
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وسهل بن حنيف للقوم يدفعون عن النبيّ عَنوِ فكثر عليهم المشركون؛ ففتح رسول 
لله من عينيه ونظر إلى أمير المؤمنين عتتتقة وقد كان أغمي عليه ممّا ناله: فقال: يا علي ما 
فعل الناس؟ فقال نقضوا العهدء وولّوا الدبرء فقال له: فاكفني هؤلاء الَّدين قد قصدوا 
قصدي» فحمل عليهم أمير المؤمنين طَلْ فكشفهم ثم عاد إليه وقد حملوا عليه من ناحية 
أخرى فكرٌ عليهم فكشفهم. وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيد كل واحد 
منهما سيف ليذب عنهء وثاب إليه من أصحاب المنهزمين أربعة عشر رجلاً : منهم طلحة بن 
عبيد الله؛ وعاصم بن ثابت وصعد الباقون الجبل» وصاح صائح بالمدينة: قثل رسول 
الله وني ٠‏ فانخلعت لذلك القلوبء وتحيّر المنهزمون؛ فأخذوا يميئاً وشمالاً» وكانت هند 
بنت عتبة جعلت لوحشيّ بجعلا على أن يقتل رسول الله ينك ١‏ أو أمير المؤمنين لكل » أو 
حمزة بن عبد المظلب رضوان الله عليه فقال لها : أمّا محمّد فلا حيلة لي فيه؛ لأنَّ أصحابه 
يطيفون به؛ وأمّا علي فإنّه إذا قاتل كان أحذر من الذئب» وأمًا حمزة فإنّي أطمع فيه لأنّه إذا 
غضب لم يبصر بين يديهء وكان حمزة يومئذ قد أعلم بريشة نعامة في صدره» فكمن له وحشيّ 
في أصل شجرة» فرآه حمزة فبدر بالسيف إليه فضربه ضربة أخطأت راس قال وحشيّ : 
وهززت حربتي حتّى إذا تمكنت منه رميته فأصبته في أربيته فأنفذته وتركته حتّى إذا برد صرت 
إليى فأخذت حربتي وشغل عنّي وعنه المسلمون بهزيمتهم: وجاءت هند فأمرت بشق بطن 
حمزة وقطع كبده والتمثيل به فجدعوا أنفه وأذنيه» ومثلوا به» ورسول الله ييه مشغول عنه 
لا يعلم بما انتهى إليه الأمر. 

قال الراوي للحديث وهو زيد بن وهب: فلت لابن مسعود: انهزم النّاس عن رسول 
الله نرق حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف؛ فقال انهزم 
الناس إلا علي بن أبي طالب وحدهء وثاب إلى رسول الله و نفر وكان أوّلهم عاصم بن 
ثابت» وأبا دجانة وسهل بن حنيف» ولحقهم طلحة بن عبيد اللهء فقلت له: وأين كان أبو بكر 
وعمر؟ قال: كانا ممّن تنخى قلت: وأين كان عثمان؟ قال: جاء بعد ثالثة من الوقعة فقال له 
رسول الله َك : لقد ذهبت فيها عريضة؟ 

قال: فقلت له : وأين كنت أنت؟ قال: كنت ممّن تنسّى» قلت له : فمن حدّثك بهذا؟ قال 
عاصم وسهل بن حنيف. قال: قلت له : إن ثبوت علي غإكلة في ذلك المقام لعجبء فقال: 
إن تعجبت من ذلك فقد تعججبت منه الملائكة» أما علمت أن جبرثيل عقكلاز قال في ذلك اليوم 
وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلآ ذو الفقارء ولا فتى إلا علي . 

قلت له: فمن أين علم ذلك من جبرئيل؟ فقال: سمع النّاس صائحاً يصيح في السماء 
بذلك» فسألوا النبن عَينكدِ عنه فقال: ذلك جبرئيل . 

وفي حديث عمران بن حصين قال: لما تفرّق القاس عن رسول الله يتف في يوم أحد جاء 
علي غتكلد متقلداً سيفه حتّى قام بين يديه» فرقع رسول الله 86د رأسه إليهء فقال له: ما 
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بالك لم تفر مع الناس؟ فقال: يا رسول الله أأرجع كافراً بعد إسلامي. فأشار له إلى قوم 
انحدروا من الجبل: فحمل عليهم فهزمهم ثمّ شار إلى قوم أخر فحمل عليهم فهزمهم؛ ثم 
أشار إلى قوم أخر فحمل عليهم فهزمهم» فجاء جبرتيل نه فقال: يا رسول الله لقد عجبت 
الملائكة وعجبنا معها من حسن مواساة علي لك بنفسه» فقال رسول الله ينك : وما يمنعه 
من هذا وهو مني وأنا منه؟ فقال جبرئيل تلئلة : وأنا منكما. 

وروى الحكم بن ظهير؛ عن السدّيّء عن أبي مالك» عن ابن عبّاس أنّ طلحة بن أبي 
طلحة خرج يومئذ فوقف بين الصفَّين فنادى: يا أصحاب محمّد نكم تزعمون أنّ الله تعالى 
يعجلنا بسيوفكم إلى الثاره ويعججلكم بسيوفنا إلى الجئة فأيكم يبرز إلي؟ فبرز أمير 
لمؤمنين تقيئ: إليهء فقال: والله لا أفارقك هذا اليوم حتّى أعتجلك بسيفي إلى الثار» فاختلفا 
ضربتين فضربه علي بن أبي طالب تلكئية على رجليه فقطعهماء فسقط فانكشف عنهء فقال 
له: أنشدك الله يابن عمّ والرحم» فاتصرف عنه إلى موقفهء فقال له المسلمون: ألا أجهزت 
عليه؟ فقال: ناشدني :الله والرحم؛ والله لا عاش بعدها أبداء فمات طلحة في مكانه» وبشّر 
لنب ييه بذلك فسر بهء وقال: هذا كبش الكتيبة . 

وقد روى محمّد بن مروان» عن عمّارة» عن عكرمة قال: سمعت علياً ئلا يقول: لما 
نهزم الّاس يوم أحد عن رسول الله َه لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني قظ ولم أملك 
نفسي» وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه» فرجعت أطلبه فلم أره فقلت: ما كان رسول 
لله تن ليفرّء وما رأيته في القتلى» وأظنّه رفع من بيننا إلى السّماءء فكسرت جفن سيفي » 
وقلت في نفسي : لأقاتل به عنه حتى أقتل ٠‏ وحملت على القوم فأفرجوا عي وإذا أنا برسول 
الله ويه قد وقع على الأرض مغشيّاً عليه فقمت على رأسه» فنظر إِليَ فقال: ما صنع النّاس 
يا علي؟ فقلت: كفروا يا رسول الله وولّوا الدبر من العدرٌ وأسلموك؛ فنظر النب 896 إلى 
كتيبة قد أقبلت إليه فقال لي : رد عنّي يا علي هذه الكتيبة فحملت عليها أضربها بسيفي يمينأ 
وشمالاً حتّى ولوا الأدبار. فقال النبي ويه : أما تسمع يا علي مديحك في السّماءء إِنّ ملكاً 
يقال له رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الققارء ولا فتى إل علي . 

فبكيت سروراً وحمدت الله سبحانه وتعالى على تعمته . 

وقد روى الحسن بن عرفة» عن عمّارة بن محمّد؛ عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر 
محمّد بن علي علي عن آبائه فير قال: نادى ملك من السماء يوم أحد: لا سيف إلا ذو 
الفقارء ولا فتى إلا علي . 

وروى مثل ذلك إبراهيم بن محمّد بن ميمون» عن عمرو بن ثابت» عن محمّد بن عبيد الله 
ابن أبي رافع ‏ عن أبيهء عن جدّه قال: ما زلنا نسمع أصحاب رسول الله و يقولون: ادى 
في يوم أحد متاد من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلآ علي . 


6" بحار الأنوار /ج١؟‏ 


وروى سلام بن مسكين؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب قال: لو رآيت مقام عليّ يوم 
أحد لوجدته قائماً على ميمنة رسول الله ين يذب عنه بالسيفء وقد ولَّى غيره الأدبار. 

وروى الحسن بن محبوب قال: حدّثئنا جميل بن صالح» عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّدء عن أبيه تق قال: كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم علي بن أبي 
طالب عتكئة عن آخرهم» وانهزم القوم» وطارت مخزوم فضحها علي لكل يومئل. 

قال: وبارز علي تكلة الحكم بن الأخنس فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك 
منهاء ولمّا جال المسلمون تلك الجولة أقبل أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة وهو دارع وهو 
يقول: يوم بيوم بدرء فعرض له رجل من المسلمين فقتله أميّة» وصمد له عليّ بن أبي 
طالب يكين فضربه بالسيف على هامته فنشب في بيضة مغفره» فضربه أميّة بسيفه فاتّقاها أمير 
المؤمنين ظلكئة بدرقته فنشب فيهاء ونزع أمير المؤمنين ظئية سيفه من مغفره» وخلص أميّة 
سيفه من درقته أيضاً» ثم تناوشا فقال علي تكلا : فنظرت إلى فتق تحت إبطه فضربته بالسيف 
فيه فقتلته» وانصرفت عنه. 

ولما انهزم الناس عن الني ونه في يوم أحد وثبت أمير المؤمنين لتكثة قال له 
النبيّ ينه ما لك لا تذهب مع القوم؟ قال أمير المؤمنين نئلة : أذهب وأدعك يا رسول 
الله؟ والله لا برحت حتى أقتل» أو ينجز الله لك ما وعدك من النصرة» فقال له النين 8896 : 
أبشر يا علي فنْ الله منجز وعده» ولن ينالوا منّا مثلها أبداًء ثم نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه فقال 
له: احمل على هذه يا عليّء فحمل أمير المؤمنين فقث عليها فقتل منها هشام بن أميّة 
المخزوميّ؛ وانهزم القوم» ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النب كيه : احمل على هذه 
فحمل عليها فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحيّء وانهزمت أيضاًء م أقبلت كتيبة أخرى 
فقال له النبي يوي : احمل على هذهء فحمل عليها فقتل منها بشر بن مالك العامري: 
وانهزمت الكتيبة ولم يعد بعدها أحد منهمء وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى النب مل » 
وانصرف المشركون إلى مكة: وانصرف المسلمون مع النبي َيه إلى المدينة» فاستقبلته 
فاطمة تيك ومعها إناء فيه ماء فغسل به وجههء ولحقه أمير المؤمنين الئل وقد خضب الدم 
يده إلى كتفه» ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة لهك وقال لها: خذي هذا السيف فقد صدقني 
اليوم» وأنشأ يقول: 

أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست يبرعديدولا بمليم 

لعمري لقد أعذرت في تصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليم 

أميطي دماء القومعنهقإلّه سقى آل عبد الدار كأس حميم 

وقال رسول الله عن : خذيه يا فاطمة فقد أدَى بعلك ما عليه » وقد قتل الله بسيفه صناديد 
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وقد ذكر أهل السير قتلى أحد من المشركين» وكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين تل » 
فروى عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله» عن محمّد بن إسحاق قال: كان 
صاحب لواء قريش يوم أحد طلحة بن أبي طلحة بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار» قثله 
علي بن أبي طالب ظَلتئْ » وقتل ابنه أبا سعد بن طلحة؛ وقتل أخاه كلدة بن أبي طلحة» وقتل 
عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى» وقتل أبا الحكم بن الأخنس بن 
شريق الثقفي» وقتل الوليد بن أبي حذيفة بن المغيرة» وقتل أخاء أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وقتل أرطاة بن شرحبيل» وقتل هشام بن أميةء وفتل عمرو بن عبد الله الجمحيي وبشر بن 
مالك وقتل صُوأباً مولى بني عبد الدار. 

وكان الفتح لهء ورجوع اناس من هزيمتهم إلى النبي 8ه بمقامه يذبٌ عنه دونهم» 
وتوججه العتاب من الله تعالى إلى كافْتهم لهزيمتهم يومئذ سواه ومن ثبت معه من رجال الانصار 
وكانوا ثمانية نفرء وقيل: أربعة: أو خمسةء وفي قتله يلل من قتل يوم أحد وعنائه في 
الحرب وحسن بلائه يقول الحججاج بن علاط السلميّ: 

لله أي مذبب عن حزيه اعني ابن فاطمة المعمٌ المخولا 

جادت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحةللجبين مجلا 

وشددت شذة باسل فكشفتهم بالسفح إذ يهووناسفل أسفلا 

وعللت سيفك بالدماء ولم يكن لثرده حرّان حتّى ينهلا() 

بيان: الخفت بالكسر: الجماعة القليلة. والأريّة بالضمْ والتشديد: أصل الفخذ. 

وقال الجوهريّ: المعمٌ المخول: الكثير الأعمام والأخوال الكريمهم: وقد يكسران. 
وقال: طعنه فجدله» أي رماه بالأرض» وقال: البسالة: الشجاعة. 

أسفل أسفلاً» أي كشفتهم عند هويّهم من الجبل إلى أسفل الوادي» والتكرير للمبالغة: 
وفي بعض النسخأخول أخولا. 

قال الجوهريّ: يقال: تطاير الشرر أخول أخولء أي متفرّقاً» وهو الشرر الّذي يتطاير من 
الحديد الحارٌ إذا ضرب. 

والعلل: الشرب الثاني من الإبل؛ يقال: علّه يعِلّه ويعُلّه إذا سقاه السقية الثانية» وعلٌ 
بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى والنهل: الشرب الأوّل» وقد نهل كعلم والحرّان: العطشان» 
فالمعنى حتى ينهل فقط_من دون عللء» أوالمراد بالنهل هتا الارتواء والناهل: الريّان» 
فالتقابل بحسب اللّفظ فقطء وعلى التقديرين هو من أحسن الكلام وألطف الاستعارات. 


.47 الإرشاد للمفيدء ص‎ )١( 


يدن بحار الأنوار /ج١؟‏ 


8 -شي: الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عن قوله : ط أََِيْنَ كَاتَ أو ميل 
أنقَبِمم عل أَعميكُم» القتل أم الموت؟ قال: يعني أصحابه الّذين فعلوا ما فعلوا©, 

4 -شي: منصور بن الوليد الصيقل انه سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد 828: قرأ : 
«وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير» قال: ألوف وألوفء ثمّ قال: إي والله يقتلون29 , 

بيان: قال الطبرسيّ كفته : قرأ أهل البصرة وابن كثير ونافع (قتل) بضم القاف بغير ألف» 
وهي قراءة ابن عبّاس» والباقون «قاتل» بألف» وهي قراءة أبن مسعود. 

٠‏ - شي: الحسين بن أبي العلاءء عن أبي عبد الله فكي وذكر يوم أحد أن رسول 
الله وقد كسرت رياعيّته» إن الثاس ولوا مصعدين في الوادي: والرسول يدعوهم في 
أخراهم فأثابهم غمّاً بغم؛ ثم أنزل عليهم النعاس» فقلت التعاس ما هو؟ قال: الهمّ» فلدًا 
استيقظوا قالوا كفرناء وجاء أبو سفيان فعلا قوق الجبل بإلهه هيل فقال: اعل هبل؛ فقال 
رسول الله َي يومئذ: الله أعلى وأجلّ. 

فكسرت رباعيّة رسول الله ونه واشتكت لثتهء وقال: ننشدك يا رب ما وعدتنيء فإنّك 
إن شئت لم تُعبدء فقال رسول الله وك : يا علي أين كنت؟ فقال: يا رسول الله لزقت 
الأرضء فقال: ذاك الظنّ بك. فقال: يا علي اتتني بماء أغسل عنّي فأتاه في صحفة فإذا 
رسول الله 26 قد عافه؛ وقال: اثتني في يدكء فأتاه بماء في كفّهء فغسل رسول الله 9 
عن لحيته يلق 29. 

بيان: النعاس ما هو؟؛ أي ما سببه؟ قالوا: كفرناء أي بما تكلّموا في نعاسهم من كلمة 
الكفر» أو بتقصيرهم في إعانة الرسول ون . لزقت الأرض أي لم أفرّ ولم أتحرّك عن 
مكاني . 

١‏ - شي عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أحدهما بَإكتل في قوله : < إنَمَا 
سر لطن يبَعْض ما كبوأ فهو عقبة بن عثمان وعثمان بن سعد"). 

1 - شي عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله قلط قال: لما انهزم الّاس عن 
النب تللق يوم أحد نادى رسول الله وتيك : إِنْ الله قد وعدني أن يظهرني على الدين كلّه؛ 
فقال له بعض المنافقين وسمّاهما: فقد هزمنا ويسخر ينا 

- شي: عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله تاكئلة في قوله : « إنَمَا أسَرَلُمْ 
ألشَّمَطنٌّ يبَعْضٍ ما كمَبُوأ4 قال: هم أصحاب العقبة0© , 


إلق تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 174 ح 167 من سورة آل عمران. 
(1) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 774 ح ١94‏ من سورة آل عمران. 
() -(3) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 559 ح 108-1668 من سورة آل عمران. 


9 - ياب / غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 0 


------ م مم11 كط 

بيان: لعل المراد يأصحاب العقبة أصحاب الشعب الّذين أمرهم رسول الله َتنك 
بحفظه أو الأنصار الّذين بايعوا في العقبة» أو المعنى إِنَّالَذِين فرّوا يوم الأحد وقفوا على 
العقبة لينفروا ناقة الرسول يتنه . والأوّل أنسب 

-شى: عن محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله نلكئلاة في قول الله: 
<ٍِأَ لمآ ابتكم تُصَِة قد مب يليه قال: كان المسلمون قد أصابوا ببدر ماثة وأربعين 
رجلاً : قتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين» فلمًا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون 
رجلا قال: فاغتموا بذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: «أوَ لَجّآ أَصبَتَمْ تصِيبَةٌ عد نم 
غ0 , 

6 -شي: عن سالم بن أبي مريم قال: قال لي أبو عبد الله تق : إن رسول الله وب 
بعث علا لله في عشرة « أسْتجَابوا يه ارول يرث يمد مآ سيم الت إلى < و2 
عَيِيةُ4 إنما نزلت في أمير المؤمنين نكت © . 

1 - قب؛ ابن فيّاض في شرح الأخبار: روى محمّد بن الجنيد بإسناده عن سعيد بن 
المسيب قال: أصابت علا 2 يوم أحد ست عشرة ضربة» وهو بين يدي رسول الله وتلؤة 
يذْبٌ عنه؛ كل ضربة يسقط إلى الأرضء فإذا سقط رفعه جبرئيل علكئقة . 

خصائص العلويّة : قيس بن سعدء عن أبيه قال علي فق : أصابني يوم أحد ست عشرة 
ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهن» فأتاني رجل حسن الوجه؛ حسن اللمّة» طيّب 
الريح؛ فأخذ بضبعي , فأقامتي. ثم قال: أقبل عليهم. فنك في طاعة الله وطاعة رسول الله 
وهما عنك راضيان. قال علي ك2 : فاتيت النبي متنقية فأخبرته فقال : يا عليّ أقر الله عينك 
ذاك جبرتيل نويد © 

بيان: اللّمة بالكسر: الشعر يجاوز شحمة الأذن. 

1 -شي* عن المحسين بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عتكئة يقول: لما رأى رسول 
الله وقد ما صنع بحمزة بن عبد المظلب قال: «اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان على ما أرى؛ ثم قال: «لثن ظفرت لأمثلن ولأمثلن» قال : فأنزل الله : « وَِن اهامر 
ماو يي ما ونش يه وَل سم لمر د إلتكريق» قال: فقال رسول الله 6 : أصبر 
ةك 3 


8 -عم: ثم كانت غزوة أحد على رأس سنة من بدرء ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان 


(1) - (1) تفسير العياشي» ج اص 17764ح 179 و17,/1 من سورة آل عمران. 
زفي عناقب ابن شه رآشوب» ج ١‏ ص 77 
2( تفسير العياشي» ج ؟ ص 17147ح 6 من سورة النحل. 


نا بحار الأنوار/ج١؟‏ 


ابن حربء وكان أصحاب رسول الله وَنِيهِ يومئذ سبعماتة: والمشركون ألفين؛: وخرج 
رسول الله يَنِ بعد أن استشار أصحابه وكان رأيه د أن يقاتل الرجال على أفواه 
السكك؛ ويرمي الضعفاء من فوق البيوت فأبوا إلا الخروج إليهم» فلمًا صار على الطريق 
قالوا: نرجع. فقال: ما كان لنبي إذا قصد قوماً أن يرجع عنهمء وكانوا ألف رجلء فلمًا 
كانوا في بعض الطريق انخزل عنهم عبد الله بن أبن بثلث النّاس» وقال : والله ما ندري على ما 
نقتل أنفسنا والقوم قومه؟ وهمّت بنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع؛ ثم عصمهم الله :89 ٠‏ وهو 
قوله: هد مَنَّت سَلايِمَتَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَلَا © الآية. 

وأصبح رسول الله نيه متهيناً للقتال وجعل على راية المهاجرين علي غليئة » وعلى راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وقعد رسول الله َنتة في راية الأنصارء ثم مرّ ويه على الرماة 
وكانوا خمسين رجلاً وعليهم عبد الله بن جبير فوعظهم وذكرهم» وقال: «اتقوا الله واصبرواء 
وإن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتّى أرسل إليكم؛ وأقامهم عند رأس الشعب» 
وكانت الهزيمة على المشركين» وحسّهم المسلمون بالسيوف حسّاً» فقال أصحاب عبد الله 
بن جبير : الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله : أنسيتم قول رسول الله وَيلقه؟ 
أمَا أنا فلا أبرح موقفي الذي عهد إليَ فيه رسول الله ما عهدء فتركوا أمره وعصوه بعدما رأواما 
يحبّون؛ وأقبلوا على الغنائم» فخرج كمين المشركين عليهم خالد بن الوليد فانتهى إلى 
عبد الله بن جبير فقتله» ثم أتى النّاس من أدبارهم؛ ووضع في المسلمين السلاح فانهزموا؛ 
وصاح إبليس لعنه الله : قتل محمّد ورسول الله يدعوهم في أخراهم : «أيها النّاس إِنّي رسول 
الله إنْ الله قد وعدني النصر فإلى أين الفرار»؟ فيسمعون الصوت ولا يلرُون على شيء وذهبت 
صيحة إبليس حتّى دخلت بيوت المدينةء فصاحت فاطمة توكلا[ ولم تبق هاشميّة ولا فرشيّة 
إل وضعت يدها على رأسهاء وخرجت فاطمة تللقتا تصرخ . 

قال الصادق ظَلكئلة انهزم النّاس عن رسول الله 5 فغضب غضباً شديداً» وكان إذا 
غضب انحدر من وجهه وجبهته مثل اللَؤْلؤ من العرق» فنظر فإذا عليَ ظلثلة إلى جنبه» فقال: 
ما لك لم تلحق ببني أبيك؟ فقال علي تقذ يا رسول الله أكفر بعد إيمان؟ إن لي بك أسوة» 
فقال: أمَا لا فاكفني هؤلاءء فحمل علي ط8ة فضرب أوّل من لقي منهم , فقال جبرئيل ككل 
إن هذه لهي المواساة يا محمّد, قال: (إنه مني وأنا منه» قال جبرئيل: وأنا منكما . 

وثاب إلى رسول الله وَل جماعة من أصحابه: وأصيب من المسلمين سبعون رجلاً 
منهم أريعة من المهاجرين : حمزة بن عبد المطلب ؛ وعبدالله بن جحش » ومصعب بن عمير» 
وشماس بن عثمان بن الشّريدء والباقون من الاتصار. 

قال: وأقبل يومئذ أب بن خلف وهو على فرس له وهو يقول: هذا ابن أبي كبشةء ب 
بذنبك» لا نجوتٌ إن نجوت» ورسول الله ويه بين الحارث بن الصمة وسهل بن حنيف 


>» باب / غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد‎ - ١ 


يعتمد عليهماء فحمل عليه فوقاه مصعب بن عمير بنفسه قطعن مصعباً فقتله» فأخذ رسول 
الله َي عنزة كانت في يد سهل بن حتيف ثم طعن أَبيَاً في جريّان الدرع فاعتنق فرسه فانتهى 
إلى عسكره» وهو يخور خوار الثُور؛ فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك؟ إِنّما هو خدش ليس 
بشيء؛ فقال: ويلك يابن حرب أتدري من طعنني؟ إِنْما طعنني محمّد وهو قال لي بمكة: إني 
سأقتلك؛ فعلمت أنه قاتلي؛ والله لو أن ما بي كان بجميع أهل الحجاز لقضت عليهم؛ فلم 
يزل يخور الملعون حتّى صار إلى التار. 

وفي كتاب أبان بن عثمان: إِنه لما انتهت فاطمة تلط وصفيّة إلى رسول الله 6 
ونظرتا إليه قال لعلي عَكئة : أمّا عمتي فاحيسها عنّى. وأمًا فاطمة فدعهاء فلمًا دنت 
فاطمة عيذ من رسول الله وين ورأته قد شج في وجهه وأدمي فوه إدماء صاحت وجعلت 
تمسح الدم؛ وتقول: اشتدٌ غضب الله على من أدمى وجه رسول الله وكان رسول الله 85 
يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء. 

قال الصادق غئة : والله لو سقط منه شيء على الأرض لنزل العذاب . 

قال أبان بن عثمان : حدّئني بذلك عنه الصّباح بن سيّابة» قال: قلت : كسرت رباعيته كما 
يقوله هؤلاء؟ قال: لا والله ما قبضه الله إلا سليماً» ولكته شجٌ في وجهه قلت: فالغار في أحد 
الذي يزعمون أن رسول الله نه صار إليهء قال: والله ما برح مكانهء وقيل له: ألا تدعو 
عليهم؟ قال: «اللهمٌ اهد قرمي». 

ورمى رسول الله ويك ابن قميئة بقذافة فأصاب كفّه حتّى ندر السيف من يدهء وقال خذها 
متي وأنا ابن قميئة» فقال رسول الله هه : «أذلك الله وأقمأك» وضربه عتبة بن أبي وقّاص 
بالسيف حتّى أدمى فاه؛ ورماء عبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه؛ وليس أحد من هؤلاء 
مات ميتة سويّة» فأمًا ابن قميثة فأتاء تيس وهو نائم بنجد فوضع قرنه في مراقه ثم دعسه فجعل 
ينادي : وا ذلاه حتّهى أخرج قرنيه من ترقوته . 

وكان وحشي يقول: قال لي جبير بن مطعم وكنت عبداً له: إن علا قتل عمّي يوم بدرء 
يعني طعيمة» فإن قتلت محمّداً فأنت حرٌء وإن قتلت عم محمّد فأنت حرّء وإن قتلت ابن عم 
محمّد فأنت حرّء فخرجت بحربة لي مع قريش إلى أحد أريد العتق لا أريد غيره» ولا أطمع 
في محمّد وقلت لعل أصيب من علي أو حمزة غرّة فأزرقه. وكنت لا أخطئ في رمي الحراب 
تعلمته من الحبشة في أرضهاء وكان حمزة يحمل حملاتهء ثمّ يرجع إلى موقفه. قال أبو 
عبد ألله علي وزرقه وحشيّ فوق الندي فسقطء وشدّوا عليه فقتلوهء فأخذ وحشيّ الكبد فشدٌ 
بها إلى هند بنت عتبة فأخذتها فطرحتها في فيهاء فصارت مثل الداغصة قلفظتها . 

وقال: وكان الحليس بن علقمة نظر إلى أبي سفيان وهو على فرس وبيده رمح يجأ به في 
شدق حمزة فقال: يا معشر بني كنانة انظروا إلى من يزعم أنه سيّد قريش ما يصنع بابن 2:» 


لطيكا بحار الأنوار/ج:؟ 


الذي قد صار لحماً؟ وأبو سفيان يقول: ذق عقق» فقال أبو سفيان: صدقت إِنّما كانت مني 
زلّة اكتمها علي . 

قال: وقام أبو سفيان فنادى بعض المسلمين: أحي ابن أبي كبشة؟ فأمًا ابن أبي 
طالب عَليئ: فقد رأيناه مكانه, فقال علي : إِي والّذي بعثه بالحق إن ليسمع كلامك؛ قال: إنّه 
قد كانت في قتلاكم مثلة» والله ما أمرت ولا نهيت» إن ميعادنا بيننا وبينكم موسم بدر في قابل 
هذا الشهرء فقال رسول الله يَتيه : قل : نعمء فقال: نعم» فقال أبو سفيان لعليّ: إِنّ ابن 
قميئة أخبرني أنه قتل محمّداً وأنت أصدق عندي منه وأبرّء ثم ولى إلى أصحابه وقال: اتحُذوا 
الليل جملاً واتصرفوا . ١‏ 

ثم دعا رسول الله وني علياً فقال: اتّبعهم فانظر أين يريدون فإن كانوا ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل فإنّهم يريدون المدينة» وإن كانوا ركبوا الإبل وساقوا الخيل فهم متوجهون إلى 
مكّة. وقيل: إِنْه بعث لذلك سعد بن أبي وقاص . 

فرجع فقال: رأيت خيلهم تضرب بأذنابها مجنوبة مدبرة» ورأيت القوم قد تجمّلوا 
سائرين؛ فطابت أنفس المسلمين بذهاب العدرٌ فانتشروا يتتبّعون قتلاهم, فلم يجدوا قتيلاً 
إلا وقد مثلوا به إل حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك له» ووجدوا حمزة قد شقٌ 
بطئهء وجدع أنفهء وقطعت أذناءء وأخذ كبده فلما انتهى إليه رسول الله ييل خنقته العبرة 
وقال: لأمثلنَ بسبعين من قريش فأنزل الله سبحانه : لِوَِنَ عَابََْرْ مَمَإِقوا يِل ما قير 
يده » الآيةء فقال: بل أصبر. وقال: من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ 
فسألوا امرأته فقالت: إِنْه خرج وهو جنب». وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل. 

قال أبان: وحدّئني أبو بصيرء عن أبي جعفر عتِكئلق قال: ذكر لرسول الله ونه رجل من 
أصحابه يقال له قُزمان بحسن معونته لإخوانه وذكرهء فقال وت إِنّه من أهل الثّارء فأني 
رسول الله تيه وقيل : إن قزمان استشهدء فقال: يفعل الله ما يشاءء ثم أتي فقيل : إن ققل 
نفسهء فقال: أشهد أنْي رسول الله قال: وكان قزمان قاتل قتالاً شديداًء وقتل من المشركين 
سنّة أو سبعة؛ فأئبسته الجراح؛ فاحتمل إلى دور بني ظفر» فقال له المسلمون: أبشريا قزمان 
فقد أبليت اليوم؛ فقال: بم تبشّرون؟ فوالله ما قاتلت إلآ عن أحساب قومي؛ ولولا ذلك ما 
قاتلت» فلمًا اشتدت عليه الجراحة جاء إلى كتانته فأخذ منها مشقصاً فقتل به نفسه . 

قال: وكانت امرأة من بني النسجَار قتل أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله ونه ندنت 
من رسول الله عَنييهِ والمسلمون قيام على رأسه فقالت لرجل : أحيّ رسول الله؟ قال: نعم» 
قالت: أستطيع أن أنظر إليه؟ قال: نعمء فأوسعوا لها فدنت منه وقالت: كل مصيبة جلل 
بعدك» ثم انصرفت. 

قال: وانصرف رسول الله ونه إلى المدينة حين دفن القتلى فمرٌ بدور بني الأشهل وبني 
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ظفرء فسمع بكاء النوائح على قتلاهنّ» فترقرقت عينا رسول الله يَنيه وبكى » ثمّ قال: لكنّ 
حمزة لا بواكي له اليوم» فلمًا سمعها سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قالا لا تبكينَ امرأة 
حميمها حتّى تأتي فاطمة يكاز فتسعدهاء فلمًا سمع رسول الله ونه الواعية على حمزة 
وهو عند فاطمة يَْهَتَِهْ على باب المسجد قال: ارجعن رحمكنّ الله فقد آسيتنّ بأنفسكنّ. 

ثمّ كانت غزوة حمراء الأسدء قال أبان بن عثمان: لمّا كان من الغد من يوم أحد نادى 
رسول الله ونتيه في المسلمين فأجايوه فخرجوا على علّتهم وعلى ما أصابهم من القرح» 
وقدم علي بين يديه براية المهاجرين حتّى انتهى إلى حمراء الأسدء ثم رجع إلى المدينة فهم 
الذي استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» وخرج أبو سفيان حتّى انتهى إلى 
الرّوحاء فأقام بها وهو يهم بالرجعة على رسول الله َي » ويقول: قد قتلنا صناديد القوم » 
فلو رجعنا استأصلناهم» فلقي معبداً الخزاعي فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: قد والله تركت 
محيّداً وأصحابه وهم يحرقون عليكم: وهذا علي بن أبي طالب قد أقبل على مقدّمته في 
النّاس» وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه» وقد دعاني ذلك إلى أن قلت شعراً» قال أبو 
سفيان: وماذا قلت؟ قال: قلت: 

كانت تهدّ من الأصوات راحلتي إذسالت الأرض بالجرهد الأبابيل 

تردي بأسدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا خرق معاذيل 


الأبيات 

فثنى ذلك أيا سفيان ومن معهء ثمّ مر به ركب من عبد القيس يريدون الميرة من المديئة فقال 
لهم : أبلغوا محمّداً أن قد أردت الرجعة إلى أصحابه لأستاصلهم» وأوقر لكم ركابكم زبياً 
إذا وافيتم عكاظ» فأبلغوا ذلك إليه؛ وهو بحمراء الأسد فقال ونه والمسلمون معه: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. ورجع رسول الله عَنيه إلى المدينة يوم الجمعة. 

قال: ولمًا غزا رسول الله ينه حمراء الأسد وَنَبَت فاسقة من بني حطمة يقال لها: 
العصماء أمّ المنذر بن منذر تمشي في مجالس الأوس والخزرج وتقول شعراً تحرّض على 
النب وليه ؛ وليس في بني حطمة يومئذ مسلم إلآ واحد يقال له : عمير بن عديء فلمًا رجع 
رسول الله ويه غدا عليها عمير فقتلهاء ثم أتى رسول الله وت نقال: إِنّي قتلت أَمّ المنذر 
لما قالته من هجرء فضرب رسول الله على كتفه وقال: هذا رجل نصر الله ورسوله بالغيب» 
أما نه لا ينتطح فيها عنزان. قال عمير بن عديّ: فأصبحت فمررت ببنيها وهم يدفنونها فلم 
يعرض لي أحد منهم؛ ولم يكلّمني7©. 

بيان: بُوْ بذنبك. أي اعترف أو ارجع به . جُربّان القميص بالضمٌ والتشديد: لبته» معرب 
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كربيان» ويقال: ضربه فقضى عليهء أي قتله. والتأنيث بتأويل الضربة أو الجراحة. وندر 
الشيء كنصر: سقطء والقذّافة بالفتح والتشديد: الذي يرمى يه الشيء فيبعد . وأقمأه بالهمز: 
صغرء وأذله . والقلاعة بالضمّ : الحجر او المدر يقتلع من الأرض فيرمى به. والمراقٌ بتشديد 
القاف : ما دق من أسفل البطن ولانء والدعس: الطعن. والمزراق: رمح قصيرء وزرقه به: 
رماه به. قوله: يجأ به» هو من قولهم: وجأه بالسكين كوضعه أي ضربه. 

وقال الجزري: فيه أنّ أبا سفيان مرّ بحمزة قتيلاً فقال له: ذق عققء أراد ذق القعل يا عاق 
قومه كما قتلت يوم بدر من قومك؛ يعني كقّار قريش . وعقق منقول من عاق للمبالغة كفدر من 
غادر. وفسق من فاسق» وقال: يقال للرجل إذا سرى ليلته جمعاء أو أحياها بصلاة أو غيرها 
من العبادات : تخذ اللّيل جملاًء كأنْه ركبه ولم ينم فيه. 

قوله : قد تجمّلوا أي ركبوا الجمل. والإبلاء: الإنعام والإحسان. والجلل بالتحريك: 
الأمر العظيم» والهيّنء وهو من الأضداد, والمراد هنا الثاني: أي كل مصيبة سهلة هيئة بعد 
سلامتك وبقائك . 

قوله 925 : لا يتتطح فيها عنزان» أي يذهب هدراً لا ينازع في دمها رجلان ضعيفان 
ايضاً» لأنّ النطاح من شأن التيوس والكباش. 

4 - كشف: قال الواقدي في المغازي : نه لما فر الّاس يوم أحد ما زال النين له 
شبراً واحداًء يرمي مرّة عن قوسهء ومرّة بالحجارة» وصبر معه أربعة عشر رجلا : سبعة من 
المهاجرين؛ وسبعة من الأنصار» أبو بكره وعبد الرحمن بن عوف. وعليٍ بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجرّاح؛ والزبير بن العوام؛ ومن 
الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دٌججانة» وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمةء وسهل بن 
حثيف» وأسيذ بن خضير» وسعد بن معاذء ويقال: ثبت سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلمة 
فجعلوهما مكان أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ: وبايعه يومئذ ثمانية على الموت: ثلاثة من 
المهاجرين» وخمسة من الأنصار: علي عد والزيير وطلحة وأبو دُجانة والحارث بن 
الصمة» وحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت» وسهل بن حنيف» فلم يقتل منهم أحد. 

رأفقية يومثئل عين قتادة بن النعمان حتّى وقعت على وجنته» قال: فجئت إلى 
النبين قن وقلت: يا رسول الله إن تحني امرأة شابّة جميلة أحبّها وتحّني. فأنا أخشى أن 
تقذّر مكان عيني» فأخذها رسول الله َي فردّها فأبصرت وعادت كما كانت لم تؤلمه ساعة 
من ليل أو نهارء فكان يقول بعد أن أسنّ: هي أقوى عينيٌ» وكانت أحسنهما. 

وباشر النبئ ونه القتال بنفسه؛ ورمى حتّى فنيت نبلهء وأصاب شفتيه ورباعيّته عتبة بن 
أبي وقاص.. ووقع وَل في حفرة؛ وضربه ابن قميثة فلم يصنع سيفه شيئاً إل وهن الضربة 
بثقل السيف وانتهض وطلحة تحمله من ورائهء وعلى ظَيفة أخذ بيديه حتّى استوى قائماً . 
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وعن أبي بشير الحارئي: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول 
الله نك بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة أمامه حتى توارى: فجعلت أصيح وأنا غلام 
حتى رأيت الناس ثابوا إليه. 

ويقال: الذي شجه في جبهته ابن شهاب» والّذي أشظى رباعيّته وأدمى شفته عتبة بن أبي 
وقاصى. والّذيٍ دمى وجنتيه حتّى غاب الحلق في وجتته ابن قميئة» وسال الدم من جبهته حتّى 
أخضل.لحيته » وكان سالم مولى أبي حذيقة يغسل الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله : « لِنَ لك ين الأثر عه أو ينوب علتي» الآية . 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده» عن أبي حازم؛ عن سهل : بأيّ شيء دُووِيَ جرح رسول 
الله ونه قال: كان علي َيل يجيء بالماء في ترسهء وفاطمة لفط تغسل الدم عن 
وجهه؛ وأخذ حصيراً فأحرق وحشي به جرحه. 

وقال عل لذ : ولقد رأيتني وانفردت يومئذ منهم فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جهل 
فدخلت وسطهم بالسيف قضربت به واشتملوا علي حتّى أفضيت إلى آخرهم. ثم كررت فيهم 
الثانية حتّى رجعت من حيث جثتء ولكنّ الأجل استأخر ويقضي الله أمراً كان مفعولاً» 
قال: وكان عثمان من الّذين تولّى يوم التقى الجمعان. 

وقال ابن أبي نجيح: نادى في ذلك اليوم مناد: لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا 
علي0©, 

بيان: قال في النهاية: التشظّي : التشغب والتشقّق» ومنه الحديث فانشظت رباعيّة رسول 
الله 85 . أي انكسرت. 

"٠‏ -فرة أبو القاسم بن حمّاد معنعناًء عن حذيفة اليمانن تك أن رسول الله885* أمر 
بالجهاد يوم أحدء فخرج النّاس سراعاً يتمتّون لقاء عدرّهم وبغوا في منطقهم» وقالوا: والله 
لثن لقينا عدرّنا لاهنولي حتّى يقتل عن آخرنا رجل أو يفتح الله لناء قال: فلمًا أتوا إلى القوم 
ابتلاهم الله بالذي كان منهم ومن بغيهم فلم يلبثوا إلا يسيراً حتّى انهزموا عن رسول اله لق 
إلا علي بن ابي طالب ظيكة وأبو دُجانة سماك بن خرشة الأنصاري» فلمًا رأى رسول 
الله #6 ما قد نزل بالناس من الهزيمة والبلاء رفع البيضة عن رأسه وجعل ينادي: «أيها 
الّاس أنا لم أمت ولم أقتل» وجعل النّاس يركب بعضهم بعضاً لا يلوون على رسول 
الله كل نلا يلتفتون إليه» فلم يزالوا كذلك حتّى دخلوا المدينة» فلم يكتفوا بالهزيمة حتّى 
قال أفضلهم رجلاً في أنفسهم : قتل رسو الله . فلمًا أيس الرسول من القوم رجع إلى 
موضعه الذي كان فيه فلم ير إلا علي بن أبي طالب 25862 وأبا دُجانة الأنصارئ تك . فقال 
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رسول الله يتك : يا أبا مُجانة ذهب النّاس فالحق بقومك: فقال أبو دُجانة: يا رسول الله ما 
على هذا بايعناك وبايعنا الله: ولا على هذا خرجناء يقول الله تعالى : إن اليك يبوك إثنا 
قورت أله يد أل َو 74 فقال رسول الله تك : يا أبا دُجانة أنت في حل من بيعتك 
فارجع. فقال أبو دُجانة: يا رسول الله لا تحدّث نساء الأنصار في الخدور أني أسلمتك 
ورغبت بنفسي عن نفسكء» يا رسول الله لا خير في العيش بعدك» قال: فلمًا سمع رسول 
اله كت كلامه ورغبته في الجهاد انتهى رسول لله تك إلى صخرة فاستر بها ليتقي بها من 
السهام سهام المشركين» فلم يليث أبو دجانة إلا يسيرً حتّى أخن جراحه فتحامل حتّى انتهى 
إلى رسول الله تك فجلس إلى جنبه وهو مشخن لا حراك به. 

قال: وعلي 2 لا يبارز فارساً ولا راجلاً إلآ قتله الله على يديه حتّى انقطع سيفه فليا 
انقطع سيفه جاء إلى رسول الله 95 فقال: يا رسول الله انقطع سيفي ولا سيف لي » فخلع 
رسول الله تك سيفه ذا الفقار فقآده عليا ع ومشى إلى جمع المشركين » فكان لا يرز كه 
أحد إلا قتله: فلم يزل على ذلك حتّى وهنت ذراعه فعرف رسول الله للك ذلك فيه فنظر 
رسول الله قف إلى السماف وقال: «اللّهمّ إنّ محمّداً عبدك ورسولك» جعلت لكل ني 
وزيراً من أهله لتشدّ به عضده وتشركه في أمره» وجعلت لي وزيراً من أهلي. علي بن أبي 
طالب أخي» فنعم الأخ ونعم الوزير» اللّهمّ وعدتني أن تمدّني بأربعة آلاف من الملائكة 
مردفين» اللّهِمّ وعدك وعدك» نك لا تخلف الميعاد» وعدتني أن تظهر دينك على الدين كله 
ولو كره المشركون». 

قال : فبينما رسول الله ف يدعو ربّه ويتضرّع إليه إذ سمع دوي من السماء فرفع رأسه فإذا 
جبرئيل نوز على كرسي من ذهب. ومعه أريعة آلاف من الملائكة مردفين؛ وهو يقول: لا 
فتى إلا عليّء ولا سيف إلآ ذو الفقار. 

فهبط جبرئيل م على الصخرة وحفّت الملائكة برسول الله تف فسلّموا عليه؛ فقال 
جبرئيل 28 : يا رسول الله بالذي أكرمك بالهدى لقد عجبت الملائكة المقئّبون لمواساة 
هذا الرجل لك بنفسهء فقال: يا جبرتيل وما يمنعه يواسيني بنفسه وهو مئّي وأنا منه؟ فقال 
جبرئيل ظَكَة وأنا منكماء حتى قالها ثلاثاًء ثم حمل علي بن أبي طالب تكله وحمل 
جبرئيل والملائكة ثم إن الله تعالى هزم جمع المشركين وشتّت أمرهم فمضى رسول الله 95 
لحري 2006 يروي بره ارا تاخشي الو رابا خلفه فلمًا 
أشرف على المديئة فإذا نساء الأنصار يبكين رسول الله طفع , فلمًا نظروا إلى رسول 
الله تل استقبله أهل المديئة بأجمعهم» ومال رسول الله د إلى المسجد» ونظر إلى 
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التاس فتضرّعوا إلى الله وإلى رسوله» وأقرّوا اللي 0 التونةء فأنزل الله فيهم قر قرقاً 
يعيبهم بالبغي الذي كان منهم وذلك قوله تعالى :8 وَلْمَدَ ل 

ره يقول: قد عاينتم الموت والعدو » فلم تقضتم العهد وجزعتم من الموت 
وقد عاهدتم الل أن ل تهزموا حتى قال بعكم : قتل محمّدء فأنزل الله تعالى :8 وَمَامُحَبَدُ إل 
رَسُولٌ قد َلَنْ من قَبْلِ البرك إلى قوله:ظ وَسَيَجرى أهَُّ ألتجريه يعني علياً وأبا دُجانة. 

ثم قال رسول اشوتة : «أيها الناس إِنْكم رغبتم بأنفسكم عنّي ووازرني علىٌ وواساني 
فمن أطاعه أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني وفارقني في الدنيا والآخرة». 

قال: فقال حذيفة: ليس ينبغي لأحد يعقل أن يشكٌ فمن لم يشرك بالله إنه أفضل ممّن 
أشرك بهء ومن لم ينهزم عن رسول مقت أفضل ممّن انهزم» وإنّ السابق إلى الإيمان بالله 
ورسوله أفضل» وهو علي بن أبي طالب90© , 

فره الحسين بن سعيد معنعناً عن حذيفة مثله9؟ , 

"١‏ كاة عليء عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن ابن سنان: عن أبان بن تغلب عن أبي 
عبد الشتقئ1 إن رسول اشكتك كفن حمزة بثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلّى عليه 9 , 

"" -ييبة المفيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيّء عن عليّ » » عن أبيه» عن حقاد عن 
حريزء عن إسماعيل بن جابر وزرارة؛ عن أبي جعفرظئ18 قال: دفن رسول اشهة# عمّه 

حمزة في ثيابه يدمائه التي أصيب فيهاء وزاده البيتر برداً فقصر عن رجليه قدعا له 
بإذخر . فطرحه عليه» وصلَّى عليه سبعين صلاة» وكر عليه سبعين تكبيرة . 

-كاة حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد الكنديّ» عن أحمد بن الحسن الميثميّ» 
عن أبان بن عثمان» عن نعمان الرازيّ» عن أبي عبد الظلةة قال: انهزم النّاس يوم أحد عن 
رسول الله فغضب غصباً شديداًء قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينيه مثل اللّؤلؤ من 
العرق» قال: فنظر فإذا علينه2 إلى جنبهء فقال له: الحق ببني أبيك مع من انهزم عن 
رسول الله ققال :يا رسول الله لي بك أسوة؛ قال فاكفني هؤلاء: فحمل فضرب أوّل من لقي 
منهمء فقال جبرئي تاكن إِنْ هذه لهي المواساة يا محمّدء فقال: إنه مني وأنا منه. فقال 
جبرثيزظذ وأنا منكما يا محمّد فقال أبو عبد اشْتكلظ فنظر رسول ات إلى 
جبرئيل8ة على كرسي من ذهب بين السماء والأرض وهو يقول: لا سيف إلآ ذو الفقار. 
ولا فتى إلآ علي" , 


)١(‏ - (1) تفسير فرات الكوفي»؛ ج ١‏ ص 9ح #لاحؤلا. 
() الكافي» ج ”ص ٠١8‏ باب 143اح 0. 

(4) تهذيب الأحكامء ج ١‏ ص غل١‏ باب 1ح 174. 
(5) روضة الكافي المطبرع مع الأصول ص © الاح 60. 


ذف بحار الأنوار /ج١؟‏ 


4 - كاء محمّد بن يحبى؛ عن أبن عيسى» عن علي بن الحكمء عن الحسين بن أبي 
العلاء الخقّاف» عن أبي عبد الله تيت قال: لمّا انهزم النّاس يوم أحد عن النبيّ #80 
انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا محمّدء أنا رسول الله لم أقتل ولم أمتء فالتفت إليه 
فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمناء وبقي معه علي ظثلِ وسماك بن خرشة 
أبو دُجانةكله ٠‏ فدعاء النبي كنل فقال: يا أبا دُجانة انصرف وأنت في حل من بيعتك فأمًا 
علي فهو أناء وأنا هو فتحوّل وجلس بين يدي النبن تله وبكىء وقال: لا والله؛ ورفع 
رأسه إلى السماء وقال: لا والله لا جعلت نفسي في حل من ببعتي. إِنّي بايعتك» فإلى من 
أنصرف يا رسول الله؟ إلى زوجة تموتء أو ولد يموت. أو دار تخربة» ومال يفنى» وأجل 
فد اقترب؟ فرق له الن و فلم يزل يقاتل حتئّى أشخنته الجراحة وهو في وجه؛ وعليَ في 
وجه فلا أسقط احتمله علي غ3 فجاء به إلى النين 9ه فوضعه عتده؛ فقال: يا رسول الله 
أوفيت ببيعني؟ قال: نعمء وقال له الن متك خيرء وكان الناس يحملون على النين 06 
الميمنة فيكشفهم علي ظلكثة ٠‏ فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبي ولق فلم يزل كذلك 
حتّى تقظع سيفه بئلاث قطمء فجاء إلى النبي كته فطرحه بين يديه وقال: هذا سيفي قد 
تقظع » فيومئذ أعطاه النبن وف ذا الفقار» فلمًا رأى الن نك اختلاج ساقيه من كثرة 
القتال رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال: هيا ربٌ وعدتني أن تظهر دينك وإن شعت لم 
يعيك' فأفبل علي غيثلة إلى النبن يفظة فقال: يا رسول الله أسمع دوياً شديداً» وأسمع أقدم 
حيزوم؛ وما أهمٌ أضرب أحداً إل سقط ميتاً قبل أن أضريه: فقال: هذا جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل والملائكة» ثم جاء جبرئيل فوقف إلى جنب رسول الله ييه فقال: يا محمد إن 
هذه هي المواساة؛ فقال: إِنّ علياً مني وأنا منه فقال جبرثيل عقكئل وأنا منككماء ثم انلهزم 
الثاس فقال رسول الله نط لعل تلت يا علنٍ امض بسيفك حتى تعارضهمء فإن رأيتهم قد 
ركبوا القلااص وجنيوا الخيل فَإِنّهم يريدون مكّة» وإن رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يجنبون 
القلاص فإنّهِم يريدون المدينة» فأتاهم علي غلك فكانوا على القلاصء فقال أبو سفيان 
لعلي غلتتل: يا علي ما تريد هو ذا نحن ذاهبون إلى مكةء فانصرف إلى صاحبك» فاتبعهم 
جبرئيل لت » فكلّما سمعوا وقع حوافر فرسه جدّوا في السيرء وكان يتلوهم» فإذا ارتحلوا 
قالة هو ذا عسكر محمّد قد أقبلء فدخل أبو سفيان مكة فأخبرهم الخبرء وجاء الرعاة 
والحظابون فدخلوا مكّة فقالوا: رأينا عسكر محمّدء كلّما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم 
فارس على أشقر يطلب آثارهم» فأقبل أهل مكّة على أبي سفيان يوبّخونه. 


ورحل الني ته والراية مع علي غةة وهو بين يديهء فلمًا أن أشرف بالراية من العقبة 
ورآه الثاس نادى علي عه أيها التاس هذا محمد لم يمت ولم يقتلء فقال صاحب الكلام 
الذي قال: الآن يسخر بنا وقد هزمنا : هذا علي والراية بيده حتى هجم عليهم النبنٍ لق 
ونساء الأنصار في أفتيتهم على أبواب دورهمء وخرج الرجال إليه يلوذون به ويثوبون إليه» 


١‏ - باب ”7 غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد اركف 


والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوهء ونشرن الشعورء وجززن النواصي» وخرقن 
الجيوب» وحزمن البطون على النبيٍ عن فلمًا رأينه قال لهنَ خيرأء وأمرهن أن يتستّرن 
ويدخلن منازلهنَّ» وقال: إن الله جَوَيْخ وعدني أن يظهر دينه ,على الأديان كلهاء وأنزل الله 


على جد كلق : : هرما محَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ ين قََن اسل ماين مَاتَ أو صْيِلَ اندم عَخّ 
0 


بيان: قوله : فلان وفلانء أي أبو بكر وعمرءه قوله : أثخنته الجراحة» أي أوهنته وأثّرت 
فيه . 

قوله : فلمًا أسقطء هذا لا يدل على أنه قتل في تلك الوقعة؛ فلا ينافي ما هو المشهور بين 
أرباب السّير والأخبار أنه بقي بعد النبي يَطيد؛ فقيل : إنّه قتل باليمامة وقيل : شهد مع أمير 
المؤمنين تلكئلاة بعض غزواته كما ذكر في الاستيعاب والأوّل أشهر. 

قوله يتكئنة لم يعيك. أي لا يشكل عليك ولا تعجز عنه. 

وقال الجزريّ: في حديث بدر أقدم حيزوم» جاء في التفسير أنه اسم فرس جبرئيل» أراد 
أقدم يا حيزوم؛ فحذف حرف النداء. 

قوله : فإذا ارتحلوا قال: القائل إِمّا جبرئيل أو أبو سفيان. قوله : فقالوا: رأيناء إِنْما قالوا 
ذلك لما رأوا من عسكر الملائكة المتمئّلين بصور المسلمين» وكان تعيير أهل مكة لأبي 
سفيان لهربهم عن ذلك العسكر. 

قوله : هذا عليّء لعل مراده تصديق كلامه الأوّل» أي أتى علي ولم يأت النبيّ وليه ؛ فلو 
كان حيّاً لأتى . قوله تاكئلز ويشوبون بالثاء المثلثة أي يرجعون وفي بعض النسخ بالمثنّاة أي 
يتوبون ويعتذرون من الهزيمة . قوله: وحزمن البطون؛ في أكثر النسخ بالحاء المهملة والزاء 
المعجمة» أي كنّ شددن بطونهنّ لثلا تبدو عوراتهنَ لشقّ الجيوب؛ من قولهم: حزمت 
الشيء أي شددته» وفي بعضها حرصن بالحاء والصاد المهملتين» أي شققن وخرقن؛ وفي 
بعضها بالحاء المهملة والضاد المعجمة على بناء التفعيل يقال: أحرضه المرض: إذا فسد 
بدنه؛ وأشفى على الهلاك . 

ان - تفسير النعماتئ: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عل في 
1 : ؤَألدِنَ كال لَهُمُ ألنَاسُ إن لاص كَدَ جَمَمُوا لك كلوه كَرَادَهُمْ إيمكا وَكَالوا حَسَبْنا 
أنه مَِمَ اويل » نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعيّ وذلك أن رسول الله ون 
ارا حد وقد قتل عمّه حمزة وقتل من المسلمين من قتل» وجرح من جرح وانهزم 

من انهزمء ولم يئله القتل والجرح؛ أوحى الله تعالى إلى رسول الله َيه أن اخرج في وقتنك 


(1) روضة الكافي: ص 815 ح 907 


لقنا بحار الأنوار/ج:؟ 


هذا لعللب قريش» ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة» فأعلمهم بذلك؛ 
فخرجوا معه على ما كان بهم من الجراح حتّى نزلوا منزلاً يقال له: حمراء الأسدء وكانت 
قريش قد جدّت السير فرقاً» فلمًا بلغهم خروج رسول الله عليه في طلبهم خافوا فاستقبلهم 
رجل من أشجع يقال له: نعيم بن مسعود يريد المدينة؛ فقال له أبو سفيان صخر بن حرب: يا 
نعيم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص وتجعل طريقك على حمراء الاسد فتخبر محمّدا ان 
قد جاء مدد كثير من حلفائنا من العرب: كنانة وعشيرتهم والأحاييش» وتهول عليهم ما 
استطعت» فلعلّهم يرجعون عنا؟ فأجابه إلى ذلك» وقصد حمراء الأسد فأخبر رسول 
الله يتنه بذلك؛ وقال: إن قريشاً يصبحون بجمعهم الذي لا قوام لكلم به فاقبلوا نصيحتي 
وارجعواء فقال أصحاب رسول الله تيه : حسبنا الله ونعم الوكيل» اعلم أنا لا نبالي بهم» 
فأنزل الله سبحانه على رسوله لال سواه ولع إلى قوله : «وَيكم التصكيل » وإنما 
كان القائل نعيم بين مسعود فسمّاه الله باسم جميع الناس . 

5 - عوأبي» عن سعد؛ عن معاوية بن حكيم» عن البزنطيّ» عن يعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله علئلة قال: كان مما منّ الله يَيمخ على رسوله ويه أنّه كان يقرأ ولا يكتب» 
فلمًا توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العبّاس إلى النين كن فجاءه الكتاب وهو في بعض 
حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر أصحابه» وأمرهم أن يدخلوا المدينة. فلمًا دخلوا المدينة 
أخبره.00. 

- ب السندي بن محمّد. عن وهب بن وهبء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه لتلا 
قال: أمر رسول الله عن يوم الفتح بقتل فرتنا وأم سارّةء قال: وكانتا قينتين تزنيان وتغنّيان 
بهجاء النبيّ كَو. وتحضضان يوم أحد على رسول الله يق 29. 

58 - مع: ابن إدريس عن ابن أبي الخظاب وغيره ذكرهم جميعاً: عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان عن الصادق؛ عن أبيه نقد قال: قال رسول الله ونه : إنّ منادياً نادى 
في السماء يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا علي' فعليٍ أخيء وأنا أخوء(©. 

4 - نو هاني بن محمّد بن محمودء عن أبيه بإسناده رفعه إلى موسى بن جعفر لئاق 
وساق حديئه مع الرشيد (إلى أن قال:) إن العلماء قد اجتمعوا على أنّ جبرئيل قال يوم أحد: 
يا محمّد إن هذه لهي المواساة من علي, قال : لأنّه مني وأنا منهء فقال جبرئيل : وأنا منكمايا 
رسول اللهء ثم قال: لا سيف إلآ ذو الفقارء ولا فتى إلآ علي فكان كما مدح الله يل به 
خليله تتتتد» إذ يقول: طق يَدكْرهم يمال لد يمير » الخبر©» , 


)0 علل الشرائعء ج ١‏ ص ١91‏ باب 6١1ج‏ 6. 
ف قرب الإسناد ص ١7ح‏ 109 (5) معاني الأخيارء ص 1184 
2( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 83١‏ باب لاح 4. 


؟ - باب /غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد ف 


٠‏ -كاء علي عن أبيف وعليَ بن محمد عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود 
المنقريّ» عن النضر بن إسماعيل البلخيّ » عن أبي حمزة الثماليء عن شهر بن حوشب قال: 
قال لي الحبّجاج : وسألني عن خروج النبيَ 8 إلى مشاهده فقلت : شهد رسول لهؤي 
بدراً في ثلاثماثة وثلاثة عشر» وشهد أحداً في ستمائثة» وشهد الخندق في تسعمائة» فقال: 
عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمد فك . فقال: ضل والله من سلك غير سبيله(© , 

١‏ -لء عء نه سأل الشاميّ أمير المؤمنينئت8ة عن يوم الأربعاءء والتطيّر منهء 
فقالظقيئة آخر أربعاء في الشهر إلى أن قال: ويوم الأربعاء شج النبيَ#» وكسرت 
رباعيته9 , 

كل بالإسناد إلى الصّدوق عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمّد بن داود عن 
عبد الله بن أحمد الكوفيّ؛ عن أبي سعيد سهل بن صالح العبّاسي» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى» عن موسى بن جعفرلف . عن آبائه صلوات الله عليهم - وساق الحديث عن 
على تمه في أجوبته عن مقالة اليهوديّ إلى أن قال: - إن أيا قتادة بن ربعي الأنصاريّ شهد 
وقعة أحد فأصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته فاخذها بيده» ثم أتى بها رسول الله86و : 
فقال: امرأتي الآن تبغضني , فأخذها رسول الله تق من يدهء ثم وضعها مكانهاء فلم تك 
تعرف إلا بفضل حسنها على العين الأخرى» ولقد بادر عبد الله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى 
رسول الوك ليلاً ومعه اليد المقطوعة فمسح عليها فاستوت يد:0©. 

*4 -قره جعفر بن أحمد بن يوسف رفعه إلى ابن عبّاس في قوله: « إذ ودر ولا 
كنرك َل أعسب وَالُولْ يَدْعْوك) قال: فلم يبق معه من الئاس يوم أحد غير علي بن أبي 
طالب ظلكتلة ورجل من الأنصار» فقال النبيَؤَي : يا علي قد صنع النّاس ما ترى» فقال: 
لا والله يا رسول الله لا أسأل عنك الخبر من وراءء فقال له النبيّ» : أمّا لا فاحمل على 
هذه الكتيبة» فحمل ليها ففضهاء فقال جبرثيل كعد يا رسول الله إن هذه لهي المواساة» 
فقال النبنَ #25 : إِني منه وهو مني . فقال جبرثيلغئهق وأنا منكما © . 

4 -كأة محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم. عن موسى بن 
بكرء عن زرارة» عن أبي جعفرظكئة في قول الله 3 :« وروت مرج ل أنه قال : 
قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة ومثل جعفر وأشباههما من المؤمنين؛ ثم نهم دخلوا في 
الإسلام؛ فوحّدوا الله وتركوا الشرك» ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين 


لق الكافي ج 6 ص 5١86‏ ياب 19ح 5. 

)062 الخصال؛ ص 88 باب السبعة ح هلاء علل الشرائع » ج 7 ص ١8‏ لاح 44» عيون أخبار الرضاء ج ١‏ 
ص 7# ياب 14ح 0١‏ 

(*) قصص الأنيياء للراوندي: ص 8٠١‏ (5) تفسير فرات الكوفي؛ ج ١‏ ص 55 ح 41. 


1 بحار الأنوار/ج١7‏ 


فتجب لهم الجئة» ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم الثّارء فهم على تلك الحال 
إِمَا أن يعذبهم» وإما يتوب عليهه0©. 

كا العدّة عن سهل » عن علي بن حسان» عن موسى بن بكرء عن رجل عن أبي جعفر كل 
مثله9©, 

0 - ما الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن أحمد بن محمّد البرقيّ»ء عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير؛ عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عَلكلدْ يقول : بيناححمزة بن عبد المظلب 
وأصحاب له على شراب لهم يقال له: السكركة قال: فتذاكروا السّديف قال: فقال لهم 
حمزة: كيف لنا به؟ قال: فقالوا له: هذه ناقة ابن أخيك علي» فخرج إليها فنحرهاء ثمٌ أخذ 
من كبدها وسنامها فأدخله عليهم» قال: وأقبل علي لكك فأبصر ناقته فدخله من ذلك» 
فقالوا له : عمّك حمزة صنع هذاء قال: فذهب إلى النبي ون فشكا ذلك إليهء قال: فأقبل 
معه رسول الله ون فقيل لحمزة: هذا رسول الله وي قد أقبل بالباب» قال: فخرج وهو 
مغضبء قال: فلمًا رأى رسول الله وت الغضب في وجهه انصرفء قال: فأنزل 
الله يتأيل تحريم الخمرء قال: فأمر رسول الله كت بآنيتهم فكفئتء ونودي في النّاس 
بالخروج إلى أحدء فخرج رسول الله ون وخرج حمزة فوقف ناحية من النبيٍ ك4 . قال: 
فلمًا تصافوا حمل حمزة في الثاس حتّى غاب فيهم ثم رجع إلى موقفه. فقال له الناس: الله الله 
يا عم رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله عليك شيء؛ قال: ثم حمل الثانية حتّى غيب 
في الثاس» ثم رجع إلى موقفه فقالوا : الله الله يا عمّ رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله 
عليك شيء؛ قال: فأقبل إلى رسول الله يَنقة فلمًا رآه مقبلاً نحوه أقبل إليه رسول الله 895 
وعانقهء وقبل رسول الله تق ما بين عينيهء ثمّ حمل على النّاس فاستشهد حمزق» فكلّنه 
رسول الله تك في نمرة؛ ثم قال أبو عبد الله عل نحوٌ من ستر بابي هذاء فكان إذا غطى به 
وجهه اتكشفت رجلاه؛ وإذا غظى رجليه انكشف وجهه, قال: فغظى به وجهه وجعل على 
رجليه إذخراً قال: وانهزم الّاس وبقي علي تك فقال له رسول الله و : ما صنعت يا 
علي؟ فقال: يا رسول الله لزمت الأرض» فقال ينك : ذلك الظنْ بك قال: فقال رسول 
الله تنه : أنشدك يا ربّ ما وعدتني فإنك إن شئت لم تعيد©؟. 


شي: عن هشام مثله9 , 
بيان: قال الجزريّ» السكركة بضم السين والكاف وسكون الراء: نوع من الخمور يتخ 
2-0 الكافي؛ ج ١‏ ص لا51 باب المرجون لأمر الله ح ١‏ و7 


(5) أمالي الطوسي. ص 707 مجلس 78ح 38809 
2( تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1758 ح 184 من سورة المائدة. 


١‏ - باب /# غزوة أحد وغزوة حهراء الأسد ا 


من الذرة؛ قال الجوهريّ: هي خمر الحبش» وهي لفظة حبشيّة وقد عربت فقيل : السقرقع » 
وقال الهرويّ: وفي حديث الهروي: وخمرة الشكركة انتهى. 

والسديف كأمير: شحم السنام» قاله الفيروزآباديّ . وقال: التمرة كفرحة: الحبرة وشملة 
فيها خطوط بيض وسودء أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 

قوله وَننيه : فإنك إن شتت لم تعبد» لعلّ المعنى إن شئت مغلوييّتنا واستتصالنا لم يعبدك 
أحد بعد ذلك» أو المعنى إن شثت أن لا تعبد فالأمر إليك. 

أقول: في هذا الخبر ما ينافي الأخبارالمتواترة الدالّة على رفعة شأن حمزة ظلئئ: وسمرٌ 
مكانه ظاهراً. وإن أمكن توجيهه والله يعلم. 

١‏ - كاء عليّ؛ عن أبيه؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن أبي عبد الله تائيه قال: إن أبا 
دُجانة الأنصاريّ اعتمٌ يوم أحد بعمامة: وأرخى عذبة العمامة يبن كتفيه حيّى جعل يتبختر» 
فقال رسول الله يناي : إنّ هذه لمشية يبغضها الله بَرويخ إلآ عند القتال في سبيل الله(" , 

بيان: العذب بالتحريك : طرف كل شيء. 

4 - قب وفي شوّال غزوة أحدء وهو يوم المهراس» قال ابن عيّاس ومجاهد وقنادة 
والربيع والسدّيّ وابن إسحاق: نزل فيه قوله : 9ِوَإدْ عَدَوْتَّ ين آمك وهو المرويّ عن أبي 

زيد بن وهب: 8إنَّ لذن ولََْ مَك فقالوا: لم انهزمنا وقد وعدنا بالتصر؟ فنزل: 
«راكد سَدَئَُمْ أنَّهُ وغدر». 

ابن مسعود والصادق يكيو لما قصد أبو سفيان في ثلاثة آللاف من قريش إلى النبي عله 
ويقال: في ألفين» منهم ماثتا فارس» والباقون ركبء ولهم سبعمائة درع» وهند ترتجز: 

نتحنبناتطارقي نمشي على النمارقي 
والمسك في المفارقٍي والدرّفيالمخانقٍ 

وكان استأجر أبو سفيان يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبيّ وه . 

قوله : «إنّ الي كَتروأ يُفِمُونَ توه ليَسُدُوا عن سَبيلٍ أمَوْه فخرج النب ويه مع 
أصحابه وكانوا ألف رجل» ويقال: سبعماتة» فانعزل عنهم أبن بِيَ بثلث الثتاس» فهمت بنو 
حارثه وبنو سلمة بالرجوع وهو قوله: طإد مَمّت مئان نكم ». 

قال الجبائي : همًا به ولم يفعلاه» وساق الخبر إلى أن قال: وأقبل خالد من الشعب بخيل 
المشركين وجاء من ظهر النبيٍ ونه وقال: دونكم هذا الظليق الّذي تطلبونه فشأنكم به» 
فحملوا عليه حملة رجل واحد حتّى قتل منهم خلق»: وانهزم الباقون في الشعب» وأقبل خالد 


11 الكافي؛ ج ه ص 9ه باب 1ح‎ )١( 


لل يجار الأنوار/ج١؟‏ 


عمتلتللسلبلجبتلؤ9إ9(إا<!اب7+7<097ب7977-- 227722222256 2222 
بخيله كما قال تعالى: طإذ شَيدُوت وَل كلورت عَل حر م ورسول الله يدعرهم في 
خراهم: ايا أيّها الناس إِنّي رسول الله إن الله قد وعدني النصر فأين الفرار؟؟ وكان 
النبي عَنإويرمي ويقول: «اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون» فرماه ابن قميئة بقذافة فاصاب 
كفه؛ وعبد الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه» وضربه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد على 
وجهه فشجٌ رأسهء فنزل من فرسه ونهبه ابن قميئة وقد ضرب به على جنبه» وصاح إبليس من 
جيل أحد: ألا إن محمّداً قد قتل» فصاحت فاطمة ترهئزو ووضعت يدها على رأسها 
وخرجت تصرخ وسائر هاشميّة وقرشية. 

فلما حمله علي يوئه إلى أحد نادى العبّاس وهو جهوريّ الصوث فقال: يا أصحاب 
سورة البقرة أين تفرون؟ إلى الثار تهربون؟ وأنشأ أمير المؤمنين تكئلد: 


الحمد لل ربّي الخالق الصمدٌ 
هو الذي عرّف الكقار منزلهم 
وينتصرالله من والاهإنّ له 
قومي وقواالرسول واحتسبوا 
وأنشا د 

رايت المشركين بغوا علينا 
وقالوا: نحن أكثرإذنفرنا 
فإنيبغواويفتخرواعلينا 
فقدأودى بعتب ةيوم يدر 
فق غادرت كبيشهم جهاراً 
فخرّلوجههورفعت عته 
بيان وذكر عبّاس هنا لعلّه سهو. 


فليس يشركه في حكمه أحدٌ 
والمؤمنون سيجزيهم بما وعدوا 
نصراً ويمثل بالكقّار إذعندوا 
شم العرانين منهم حمزةالأسد 


ولجّجوا في الغواية والضَلالٍ 
غداة الروع بالأسل الطوال 
بحمزة وهو في الغرف العوالي 
وقدأبلى وجاهد غيرآل 
بحمدالله طلحةفي المجال 
رقيق الحدّ حودث بالصقال0() 


وأقول:ردي في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين تؤكلة: 


أتاني أن هنداً حل صخر 
فإن تفخر بحمزة حين ولَّى 
فإناقدقتلنايومبدر 
وقتلناسراةالتاس طوّاً 
وشيبةقدقتلنايومذاكم 
فبوّامن جهتمشرّدارٍ 


(1) مناقب ابن شهرآشوب» ج ١‏ ص 143 


دعت دركاً وبشرت الهنودا 
مع الشهداء محتسباً شهيدا 
أبا جهل وعتبة والوليدا 
وغتمناالولائدوالعبيدا 
على أثوابهعلقاً جيدا 
عليهالميجد عنهامحيدا 


؟٠‏ - باب / غزوة أحد وغَروة حمراء الأسد نعف 
وما سيان من هوفي جحيم يكون شرابهفيهاصديذدا 
ومن هو في الجنان يدر فيها عليهالرزقمغتبطاً حميد() 
وفيه أيضاً بعد قتل طلحة: 
أصول بالله العزيزالامجد وفالقالاصباح ربٌّ المسجد 

أنا علي وابن عمّالمهتدي 

وفيه أيضاً : 

الله حي قديمٌ قادرٌ صمدٌ وليس يشركه في ملكهأحدٌ 
هوالذي عرف الكفارمنزلهم والمؤمئون سيجزيهم كما وعدوا 
فإنيكن دولة كانت لناعظة فهل عسى أن يرى في غيّها رشد 
وينصدالله من ولاهإنّله نصراً ويمثل بالكفارإذعندوا 
فإن نطقهم بفخرلاأباً لكم فيمن تضمّن من إخواننا اللّحد 
فَإِنَّ طلحةغادرناه منجدلا وللصفائحنارٌ بينناتقد 


والمرء عثمان أردته أستّتنا 
في نسعة إذ تولوا بين أظهرهم 
كانوا الذوائب من فهر وأكرمها 


فجيب زوجتهإذ خبّرت قدد 
لم ينتكلوا من حياض الموت إذ وردوا 
شما نوف وحيث الفرع والعدد 


واحمد الخير قد أردى على عجل تحت العجاج أبيّاً وهر مجتهد 
وظلّت الطير والضبعان تركبه فحامل قطعةمنهم رمقتعد 
ومن قتلهم على ما كان من عجب منّا فقد صادفوا خيراً وقد سعدوا 
لهم جنان من الفردوس طيّبة لايعتريهم بها حرولا صرد 
صلى الإله عليهم كلماذكروا فربٌ مشهد صدق قبلهشهدوا 
قوم وفوا لوسول الله واحتسبوا شم العرانين منهم حمزة الأسد 
ومصعب ظل ليثأً دونه حرداً حتى تزمّل من هثعلب جسد 
ليسوا كقتلى من الكقّار أدخلهم نار الجحيم على أبوابها الرصد(© 
وفيه أيضاً : 
رأيت المشركين بغواعلينا 

إلى قوله : 


وقداودى وجاهدغيراآل 


.55 ديوان الإمام عليء ص‎ )١( 


(1) ديوان الإمام عليء ص 58. 


كرف بحار الأنوار/ج١؟‏ 
وقد فللت خيلهمبيدر وأتبعتّالهزيمةبالرجال 


إلى قوله بالصقال . 
كأن الملح خالطهإذاما تلظى كالعتيقة ني الظلال 


لى - وفي شرح الديوان إن عثمان بن أبي طلحة ارتجز يوم أحد نقال: 
أنا ابن عبد الدار ذي الفضول وإنك عندييا علي مقبول 
أو هارب خوف الردى مقفلول 

قأجابه كين بما في الديوان: 

هذامقامي معرضٌ مبذولٌ من يلق سيفي فلهالعويل 

ولا أخافالصول بل أصول إنيعن الأعدء لا أزول 

يوماًلدىالهيجاءولا أحول والقرن عندي في الوغاء مقتول 

أوهالك بالسيف أومفلول 

وقال يئر في جواب رجز عمر بن أخنس بن شريق: 

اخسأ عليك اللّعن من جاهد يابن لعي سن لاح بالأرذل 

اليوم أعسلوك بذي رونق كالبرق في المخلولق المسيل 

يفري شؤون الرأس لاينثني بعد فراش الحاجب الأجزل 

أرجو بذلك الفوزفي جنئّة عاليةفيأكرمالمدخل 

وفيه أيضاً مخاطباً لأسامة بن زيد في تلك الغزوة: 

لست أرى ما بيننا حاكماً إلاالذي بالك بيار 

وصارماً أبيض مثل المها يبرق في الراحة ضرّار 

معي حسام قاطعباترٌ تسطعمن تضربهالنار 

إناأناسديدتعاصادق إتاهلىالحربلصبار 

وفيه أيضاً مخوّفاً له: 

سوف يرى الجمع ضراب الفانك الحلابس وطعنة قد شدها لكبوة الفوارس 

اليوم أضرم نارها بجذوة لقايس حتّى ترى فرسانها تخرٌ للمعاطس 

بيان ودعت درك أي لنفسها درك الجحيم أو التّاس إليهاء والدرك أيضاً: اللحاق 
والتبعة. وبشّرت قوماً كالهنود في الكفرء أو قومها المنسوبين إليها والتقتيل إكثار القثل . 
والسراة: الأشراف» قوله عَنّمنا بالتشديدء أي جعلتاهم غنائم. على أثوابه. كأنّ تقديره 
تركنا على أثوابه. علقاً بالتحريك» أي دماً عليظاً أو جامداً والجسيد من قولهم: جسد به 


؟! - باب /غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد ا 


لدم: إذا لصق به. قوله: تقدّء أي تلتهب. قوله: قددء أي قطع» والقدّ: قطع الشيء طولاً . 
قوله: كانوا الذواتب أي الرؤساء والأشراف وفهر بالكسر: أبو قبيلة من قريش. والشمّ 
بالضعٌ جمع الأشمٌ. والشمم: ارتفاع قصبة الأنف» واستواء أعلاهاء وإشراف الأرنبة 
قليلاً» وهو كناية عن الرفعة والعلرّ وشرف الأنفس» يقال: شمخ بأنفه: إذا تكبّر والفرع: 
لولد. والعجاج الغبار. 

قوله: فحامل قطعة؛ أي بعضها تحمل منه قطعةء وبعضها تركبه وتأكل منه والصرد: 
لبرد. العرائين: الأنوف. ورمله بالدم: لطخهء وفي بعض النسخ بالزاي من تزمّل» أي 
تلقف به. والثعلب: طرف الرمح الداخل فني السئان. 
قوله: غير آل: أي غير مقضّر. والأسل: الرماح. وفلّلت الجيش هزمته والتشديد 
للمبالغة والتكثير. قوله: حودث أي جلي. وعقيقة البرق: ما انعقّ منه أي تضرّب في 
لسَحاب. ويقال: عرضت الشيء فأعرضء أي أظهرته فظهر وخسأ بعد ورونق السيف: 
ماؤه وحسنه . والمخلولق: البالي الدارس» والإسبال: الإرسال والفري القطع والشؤون: 
ملتقى عظام الرأس . وفراش الرأس : عظام رقاق تلي القحف والجزل: القطع . وبثّار بتقديم 
لموحدة على المثّاة أي قظاع » وفي بعض النسخ بالعكس من التبّار وهو الهلاك. والمها: 
لبّور. والباتر: السيف القاطع. والتضراب مبالغة في الضرب. والفاتك: الجري. 
والحلابس بالضمٌ : الشجاع . وفي بعض التسخ الخنابس وهوالكريه المنظر. ويقال للأسد: 
خنابس . وكبا لوجهه كبواً سقط وضمير «نارها» للحرب والجذوة مثلّثة : الجمرة. وقبست منه 
ناراً: طلبته. والمعطس كالمجلس: الأنف. 

٠‏ -أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : لما رجع من حضر 
بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان موقوفة في دار الندوة» فائنقوا 
على أن يحتبسوها أو أرباحها ليجهّزوا بها جيشاً إلى محمّدوة فبعثوا إلى العرب 
واستنصروهم فخرتجوا وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم بعدّة وسلاح كثيرء وقادوا مأتي 
فرس» وكان فيهم سبعمائة دارع » وثلاثة آلاف يعير فلمًا أجمعوا المسير كتب العبّاس بن عبد 
المظلب كتاباً وختمهء واستأجر رجلاً من بني غفار وشرط عليه أن يسير ثلاثاً إلى سول 
لله ون يخبره أنّ قريشاً قد أجمعت إليك» فما كنت صانعاً إذا حلّوا بك فاصتعه. 

فلمًا شاع الخبر في النّاس ظهر النبيَ ع8 المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها 
الناس إِنْي رأيت في منامي كأنّي في درع حصينة» ورأيت كأنّ سيفي ذا الفقار انقصم من عند 
ظبته ورأيت بقراً تذبح» ورأيت كانئي مردف كيشاً». 

قال الناس : يا رسول الله فما أوّلتها؟ قال أمَا الدرع الحصينة فالمدينة فامكثوا فيهاء وأمًا 
انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة في نفسي » وأمّا البقر المذيّح فقتلى في أصحابي . وأما أني 
مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله . 


يفف بحار الأنوار /ج.؟ 
وروي عن ابن عبّاس أنه 486 قال : أمّا اتقصام سيفي فقتلة رجل من أهل بيتي . 
وروي أنه قال: «ورأيت في سيفي فلاً فكرهته؛ هو الذي أصاب وجهه. 
قال الواقديّ: فقال تلظ أشيروا علي وراى كفك أن لا يخرج من المدينة لهذه 

الرؤياء فقام عبد الله بن أَبِيَ فقال: يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهليّة في هذه المدينة: 

ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي» ونجعل معهم الحجارة. يا رسول الله؛ إنّ 

مديتتنا عذراء ما فضت علينا قء وما خرجنا إلى عدرٌ منها قط إلا أصاب منّاء وما دحل علينا 
قظ إل أصبناهم. فكان رأي رسول الله 6ع مع رأيه» وكان ذلك رأي الأكابر من 
المهاجرين والأنصار. فقام فتيان أحداث لم يشهدوا بدراء وطلبوا من رسول الله كلقي 
الخروج إلى عدوّهم. ورغبوا في الشهادة» وقال رجال من أهل التيه وأهل السنّ منهم حمزة 
وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك في غيرهم من الأوس والخزرج: إِنَا نخشى يا رسول الله أن 

يظنْ عدرّنا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقاتهم » فيكون هذا جرأة منهم عليناء فقال حمزة: 

والّذي أنزل عليه الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة وكان 

يقال : كان حمزة يوم الجمعة صائماًء ويوم السبت صائماًء فلاقاهم وهو صائم . 
وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال: يا رسول الله إن قريشاً مكثت حولاً تجمع الجموع 

وتستجلب العرب في بواديها ثم جاؤنا وقد قادوا الخيل حتّى نزلوا بساحتنا فيحضروننا في 

بيوننا وصياصيئاء ثم يرجعون وافرين» لم يكلموا فيجرّئهم ذلك علينا حتّى يشنوا الغارات 
عليناء ويضع الأرصاد والعيون عليناء وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندناء أو 
يكون الأخرى فهي الشهادة» لقد أخطأتتي وقعة بدرء وقد كنت عليها حريصاً ‏ لقد بلغ من 
حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة: وقد رأيت ابني البارحة في 
النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنّة وأنهارهاء وهو يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة 
فقد وجدت ما وعدني ربِي حقّاً وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجئّة 
وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربّي» فادع الله أن يرزقني الشهادة» فدعا له رسول 
اله ل بذلك ففتل بأحد شهيداً فقال كل منهم مثل ذلك فقال: ني أخاف عليكم الهزيمة 
فلمًا أبوا إلا الخروج صلَى رسول الله 5 الجمعة بالناس» ثم وعظهم وأمرهم بالجدٌّ 
والاجتهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صيرواء ثمّ صلّى العصرء ولبس السلاح وخرج؛ وكان 
مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلون من شوّال» وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من 
شؤال» وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بباب 

النبن تك خوفاً من تبييت المشركين» وحرست المدينة تلك الليلة حتّى أصبحوا. 
قال: فلمًا سوّى رسول الله الصفوف بأحد قام فخطب التّاس فقال: «أيّها الّاس 

أوصيكم بما أوصاني به اله في كتاب من العمل بطاعته. والتناهي عن محارمه» ثم نكم الوم 


١‏ - باب / غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد أوذف 


بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه؛ ثم وظن نفسه على الصبر واليقين والجدّ والنشاطء فإنٌّ 
جهاد العدوٌ شديد كريه؛ قليل من يصبر عليه إل من عزم له على رشده إنَّ الله مع من أطاعهء 
وَإِنّ الشيطان مع من عصاه فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما 
وعدكم الله؛ وعليكم بالذي أمركم به فإنّي حريص على رشدكمء إِنَّ الاختلاف والتنازع 
والتيّط من أمر العجز والضعف. وهو ممًا لا يحبّه الله ولا يعطي عليه النصر والظفر. 

أيّها الناس إِنّه قد قذف في قلبي أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له 
ذنبه؛ ومن صلَّى علي صلَى الله عليه وملائكته عشراً» ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره 
على الله في عاجل دنياه؛ وفي آجل آخرته» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة إلا صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاًء ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله 
غنيّ حميد» ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقريكم إلى 
الثار إلا وقد نهيتكم عنهء وإنْه قد نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حبّى 
تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فاقوا الله رتكم؛ وأجملوا في طلب 
الرزق» ولا يحملتكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم فَإنّهِ لن يقدر على ما عنده إل 
بطاعته؛ قد بين لكم الحلال والحرام غير أنّ بينهما شبهاً من الأمر لم يعلمها كثير من النّاس 
إلا من عصمء فمن تركها حفظ عرضه ودينه. ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى 
أرشك أن يقع فيه وما من ملك إلا وله حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ والمؤمن من 
المؤمنين كالرأس من اللجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده؛ والسلام عليكم . 

قال الواقديّ: وبرز طلحة بن أبي طلحة فصاح من يبارز؟ فقال علي علق : هل لك في 
مبارزتي؟ قال: نعم فبرز بين الصفين ورسول الله جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر 
وبيضة» فالتقياء فبدره علي شيم بضربة على رأسه فمضى السيف حتّى فلق هامته إلى أن 
انتهى إلى لحيته فوقع ٠»‏ وانصرف علي كذ فقيل له: هلا دقفت عليه؟ قال: إِنّه لما صرع 
استقبلتني عورته؛ فعطفتني عليه الرحم؛ وقد علمت أنّ الله سيقتله» هو كبش الكتيبة» فسرٌ 
رسول الله يت وكبّر تكبيراً عالياً وكبّر المسلمون. 

وساق القضّة إلى أن قال: 

ثم حمل اللواء أرطاة بن عبد شرحبيل فقتله علي عليه » م حمله صُوأب غلام بني عبد 
الدار فقيل: قتله علي عَتكذ . وقيل: سعد بن أبي وقّاصء وقيل: قزمان. 

قال الواقديّ: وقالوا: ما ظفر الله نيه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حتى 
عصوا الرسول وتنازعوا في الأمرء لقد قتل أصحاب الأواء وانكشف المشركون؛ ونساؤهم 
يدعون بالويل بعد ضرب الدفوف» فلمًا ترك أصحاب عبد الله بن جبير مراكزهم ونظر خخالد 


ابن الوليد إلى خلا الجبل وقلّة أهله فكرٌ بالخيل وتبعه عكرمة بالخيل» وانطلقا إلى موضع 


لكف بحار الأنوار /ج١7‏ 


الرماة فحملوا عليهم فراماهم القوم حتّى أصيبواء ورامى عبد الله بن جبير حتّى فنيت نبله» ثم 
طاعن بالرمح حتّى انكسر ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل . 

فروى رافع بن خديج قال: لما قتل خالد الرماة أقبل بالخيل وعكرمة يتلوه فخالطنا وقد 
انتقضت صفوفناء ونادى إبليس وتصوّر في صورة جعال بن سراقة : إِنَّ محمّداً قد قتل» ثلاث 
صرخات» فابتلي يومئذ جعال ببليّة عظيمة حين تصوّر إبليس في صورته؛ وإنّ جعالاً ليقاتل 
مع المسلمين أشدّ القتالء وإنّه إلى جنب أبي بردة وخوات بن جبيرء قال رافع : فوالله ما رأينا 
دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا وأقبل المسلمون على جعال يريدون قتله فشهد له 
خوات وأبو بردة أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح وأن الصائح غيره» قال رافع: أتينا 
من قبل أنفسنا ومعصية نبيّناء واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضم بعضاً ما 
يشعرون بما يصنعون من الدهش والعجل . 

وروى أبو عمرو محمّد بن عبد الواحد اللغوي ورواه أيضاً محمّد بن حبيب في أماليه أن 
رسول الله َف لما فر معظم أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كنيبة 
من بني كنانة ثم من بئي عبد مناف بن كنانة فيها بنو سفيان بن عويف» وهم خخالد بن ثعلب وأبو 
الشعثاء بن سفيان» وأبو الحمراء بن سفيان وغراب بن سفيان» فقال رسول اللهع82» : يا 
علي اكفني هذه الكتيبة» فحمل عليها وإنْها لتقارب خمسين فارساًء وهوظقكئلز راجل؛ فما 
زال يضربها بالسيف حتى تتفرّق عنهء ثم تجتمع عليه هكذا مراراً حتّى قتل بني سفيان بن 
عويف الأربعة وتمام العشرة منها ممّن لا يعرف أسماؤهمء فقال جبرئيل ظقئلاة لرسول 
الله كنت : إِنْ هذه للمواساة» لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى» فقال رسول 
الله : وما يمنعه وهو منّي وأنا منهء فقال جبرئيل : وأنا متكماء قال: وسمع ذلك اليوم 
صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصَارخ بهء ينادي مراراً : 

لا سيف إلا ذو الفقاره ولا فتى إلآ علي. 

فسئل رسول الله عنه فقال: هذا جبرئيل. 

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين وهو من الأخبار المشهررة ووقفت عليه 
في بعض نسخ مغازي محمّد بن إسحاق» وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكيئة عن هذا 
الخبر» فقال: خبر صحيحء فقلت له: فما بال الصّحاح لم تشتمل عليه؟ قال: وكلّ ما كان 
صحيحاً تشتمل عليه كتب الصّحاح؟ كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة. 

قال الواقديّ: وقال رسول الله متك يومئذٍ: من يأخذ هذا السيف بحقّه؟ فقال عمر : أناء 
فأعرض عتهء فقام الزيير فأعرض عنه, ثم عرضه الثالثة» فقال أبو دجانة : أنا يا رسول الله آخذه 
بحقّه فدفعه إليه» فما رئي أحد قاتل أفضل من قتاله وكان حين أعطاه مشى بين الصفين واختال 
في مشيته» فقال رسول الله عي : (إنّ هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلآ في مثل هذا الموظن». 


؟١‏ - باب / ننلفا 


غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 


قال وكان مخيريق اليهوديّ من أحبار اليهود فقال يوم السبت ورسول الله ههه بأحد: يا 
معشر اليهود والله نكم لتعلمون أن محمّداً ني وأنّ نصره عليكم حقٌّ فقالوا: ويحك اليوم 
يوم السبت» فقال: لا سبتء ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبيَ ييه فأصيبء فقال رسول 
الله عق : «مخيريق خير يهود؟. 

قال : وكان قال حين خرج إلى أحد : إن أصبت فأموالي لمحمّد يضعها حيث أراه الله فهي 
عامة صدقات التبيّ يَف قال: وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج فلمًا كان يوم أحد وكان 
له بنون أربعة يشهدون مع النبيّ عن المشاهد أمثال الأسد أراد قومه أن يحبسوه وقالوا: 
أنت رجل أعرج ولا حرج عليك وقد ذهب بنوك مع النبيّ عنيوء قال: بخ يذهبون إلى الجئة 
وأجلس أنا عندكم؟ فقالت هند بنت عمرو بن حرام أمرأته : كأني أنظر إليه مولَياً قد أخذ درقته 
وهو يقول: اللّهمّ لا تردّني إلى أهلي. فخرج ولحقه بعض تومه يكلّمونه في القعود فأبى وجاء 
إلى رسول الله نيم فقال: : يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجهء والخروج 
معك؛ والله ني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجئّة: فقال له : أمَا أنت فقد عذرك الله ولا 
جهاد عليك؛ فأبى» فقال النبي وَيِليه لقومه وبنيه: «لا عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله يرزقه 
الشهادة» فخلّوا عنه؛ فقتل يومئلٍ شهيداً: قال: فحملته هند بعد شهادته واينها خلاد وأخاها 
عبد الله على بعير» فلمًا بلغت منقطع الحرّة برك البعير» فكان كلّما توجّهه إلى المديئة برك» 
وإذا وججهته إلى أحد أسرع. فرجعت إلى النبي يناي فأخبرته بذلك؛, فقال وَييع: إن الجمل 
لمأغور: فل لال عرو شين الت تع الها توج إلى أحد اسطيل لقي نكال للم 

لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة؛ فقال يَنقي: «فلذلك الجمل لا يمضي إن منكم يا 
معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه منهم عمرو بن الجموح» يا هذه ما زالت الملائكة 
مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة فينظرون أين يدفن» ثم مكث رسول الله لي في 
قبرهم. ثم قال اح راجيا ماروا أنيا 
رسول الله فادع لي عسى أن يجعلني معهم 

قال: وكان جابر يقول: لما 700 فقال النبي ونطقيه: «ما 
يبكيها؟ ما زالت الملائكة تظلّ عليه بأجنحتها حتّى دفن». 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم قبل يوم أحد بأيّام مبشّر بن عبد المنذر 
أحد الشهداء ببدر يقول لي: أنت قادم علينا في أيّام» فقلت: فأين أنت؟ قال: في الجنئة 
نسرح منها حيث نشاءء فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلىء ثمّ أحبيت» فذكر لرسول 
الله عن قال: هذه الشهادة يا جاير. 


قال: وقال رسول الله نو يوم أحد: : «ادفنوا عبد لله بن عمروء وعمرو بن الجموح في 
قبر واحد» ويقال نا وبجدا وقد مل رهعا كل ند قطنت آرا ونا عضرا فر 


أففا بحار الأنوار/2"؟ 
جستتُيُتُُيتيجُجيب بيجج77ت717 777 22 2ر000 
أبدائهماء فقال النبي عَنيه: «ادفنوهما في قبر واحد» ويقال: إِنّما دفنهما في قبر واحد لما 
كان بينهما من الضَفَاء فقال: «ادفنوا هذين المتحاتّين في الدنيا في قبر واحد» فدخل السيل 
عليهما وكان قبرهما ممّا يلى السيل قحفر عنهما وعليهما نمرتان» وعبد الله؛ قد أصابه جرح 
في وجهه فيده على وجهه فأميطت يده عن جرحه فئعب الدم فردّت إلى مكانها فسكن الدم. 

قال الواقديّ: وكان جابر يقول: رأيته في حفرته كأنّه نائم ما تغيّر من حاله قليل ولا كثير» 
فقيل: أفرأيت أكفانه؟ قال: إِنّما كفّن في نمرة خمّر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل » فوجدنا 
النمرة كما هي. والحرمل على رجليه كهيئته» وبين ذلك وبين دفنه يهستّ وأربعون سنق 
فشاورهم جابر في أن يطيّبه بمسك فأبى ذلك أصحاب النبيّ عض وقالوا : لا تحدثوا فيهم 

قال: ويقال: إن معاوية لما أراد أن يجري العين التي أحدثها بالمدينة وهي كظامة نادى 
مناديه بالمديئة: من كان له قتيل بأحد فليشهد؛ فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً 
يتثثون فأصايت المسحاة رجل رجل منهم فثعبت دما» فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد 
هذا منكر أبداً. 

قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبرء وخارجة بن زيد وسعد 
ابن الربيع في قبرء فأمًا قبر عبد الله وعمرو فحوّل. وذلك أنّ القناة كانت تمرّ على قبرهماء 
وأمًا قبر خارجة وسعد فترك لأنّ مكانه كان معتزلاً» ولقد كانوا يحفرون التراب؛ فكلّما 
حفروا قترة من تراب فاح عليهم المسك. 

قال الواقديّ : وكانت نسيبة بنت كعب قد شهدت أحداً وابناها عمارة بن غزيّة وعيد الله بن 
زيد» وزوجها غزيّة» وخرجت ومعها شنّ لها في أوّل النهار تريد تسقي الجرحى» فقاتلت 
يومئلٍ وأبلت يلا حسناً» فجرحت اثني عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف» فكانت 
أ سعد تحدّث فتقول: دخلت عليها فقلت لها : يا خالة حذئيني خبرك؛ فقالت : خرجت أرّل 
النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله عليه وهو 
في الصحاية والدولة والرّيح للمسلمين» فلمًا انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ييتقر 
فجعلت أباشر القتال وأذبٌ عن رسول الله ني بالسشيف» وأرمي بالقوس حتَى خلصت إليّ 
الجراح فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت: يا أمّ عمّارة من أصابك بهذا؟ قالت: 
أقبل ابن قميئة وقد ولّى الناس عن رسول الله يصيح دلّوني على محمّد, لا نجوثٌ إن نجاء 
فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه فكتت فيهم فضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على ذاك 
ضربات؛ ولكن عدر الله كان عليه درعان» فقلت لها: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم 
اليمامة» لما جعلت الأعراب تهزم بالناس نادت الأنصار: أخلصوناء فأخلصت الأتصار» 
فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت فاقتتلنا عليها ساعة حتّى قتل أبو دُجانة على باب 
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الحديقة ودخلتهاء وأنا أريد عدر الله مسيلمة فتعرّض لي رجل فضرب يدي فقطعهاء فوالله ما 
كانت لي ناهية» ولا عرجت عليها حتّى وقفت على الخبيث مقتولاً» وابني عبد الله بن زيد يمسح 
سيفه بثيابه» فقلت: أقتلته؟ قال: نعمء فسجدت شكراً لله بوي وانصرفت . 

قال: وكان ضمرة بن سعيد يحدّث عن آبائه؛ عن جدّته وكانت قد شهدت أحداً تسقي 
الماء قالت: سمعت رسول الله نيه يقول يومئذٍ : «لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام 
فلان وفلان؛ وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشدّ القتال حتّى جرحت ثلاثة عشر جرحاً . 

قال ابن أبي الحديد: قلت: ليت الراوي لم يكنّ هذه الكناية وكان يذكر من هما 
بأسمائهما حتّى لا يترامى الظّنون إلى أمور مشتبهة ومن أمانة الحديث أن يذكر الحديث على 
وجهه ولا يكتم منه شيئاً» فما باله كتم اسم هذين الرجلين؟! 

أقول: إِنْ الراوي لعلّه كان معذوراً في التكنية باسم الرجلين تقيّة» وكيف كان يمكته 
التصريح باسم صنمي قريش وشيخي المخالفين الّذين كانوا يقدّمونهما على أمير 
المؤمنين تلئئية؟ مع أنْ كنايته أبلغ من الصريحء إذ ظاهر أنَّ الناس كانوا لا يبالون بذكر أحد 
من الصحابة بما كان واقعاً إلا بذكرهما وذكر ثالثهماء وأمًا سائر بني أميّة وأجداد سائر خلفاء 
الجور فلم يكونوا حاضرين في هذا المشهد في عسكر المسلمين حتّى يكنى بذكرهم تقيّة من 
أولادهم وأتباعهمء وقد تقدّم في رواية علي بن إبراهيم ذكر الثالث أيضاً معهماء وذكره كان 
أولى؛ لأن فراره كان اعرض وسياتي القول في ذلك . 

رجعنا إلى كلام ابن أبي الحديد: 

قال: روى الواقدي بإسناده عن عبد الله بن زيد قال: شهدت أحداً مع رسول الله عنقي 
فلمًا تفرّق القاس عنه دنوت منه وأمي تذب عنهء فقال: ابن أمّعمّارة؟ قلت: نعمء قال: ارم» 
فرميت بين يديه رجلاً من المشركين بحجر وهو على فرس فأصيب عين الفرس فاضطرب 
الفرس حتّى وقعٌ هو وصاحبهء وجعلت أعلوه بالحجارة حتّى نضدت عليه منها وقرآء 
والنبن و ينظر إلى ويتبسّمء فنظر إلى جرح بأمي على عاتقهاء فقال: «أمّك أنَك اعصب 
جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت» لمقام مَك خير من مقام فلان وفلان» ومقام ربيبك - 
يعني زوج مه خير من مقام فلان وفلانء ومقامك خير من مقام فلان وفلان» رحمكم الله أهل 
البيت» فقالت أي : ادع الله لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنّةء فقال: «اللّهمّ اجعلهم 
رفقائي في الجنّة؛ قالت: قما أبالي ما أصابني من الدنياء قال الواقديّ: وأقبل وهب بن 
قابوس المزني ومعه اين أخيه الحارث بن عقبة بغنم لهما من جبل جهيئة فوجدا المديئة خلواً: 
فسألا آين الناس؟ قالوا: بأحدء خرج رسول الله وه يقائل المشركين من قريش . فقالا : 
لا نبتغي أثراً بعد عين: فخرجا حتّى أتيا النب يَنهِ يأحد فوجدوا القوم يقتتلون» والدولة 
لرسول الله نيه وأصحابه. فأغارا مع المسلمين في النهب» وجاءت الخيل من ورائهم 
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خالد وعكرمة فاختلط الناس» فقاتلا أشدّ القتال فانفرقت فرقة من المشركين؛ فقال رسول 
الله عَنقي: من لهذه الفرقة؟ فقال وهب: أناء فقام فرماهم بالتبل حتّى انصرفواء ثم رجع 
فانفرقت فرقة أخرى» فقال وَتِإيه: من لهذ الكتيبة؟ فقال المزني: أنا يا رسول اللهء فقام 
فذبّها بالسيف حتّى ولتء ثم رجع فطلعت كتببة أخرى» فقال يَؤي: من يقوم لهؤلاء؟ فقال 
المزني: أنايا رسول الله فقال: قم وأبشر بالجنّة: فقام مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا 
أستقيل » فجعل يدخل فيهم ويضرب بالسيف ورسول الله وَنيه ينظر إليه والمسلمون حتّى 
خرج من أقصى الكتيبة؛ ورسول الله يقول: «اللّهمَ ارحمه' ثْمّ يرجع فيهم. فما زال كذلك 
وهم محدقون به حتّى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه» فوجد به يومئلٍ عشرون طعنة 
بالرماح كلها قد دخلت إلى مفتل. ومثّل به أقبح المثل يومئلٍ ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو 
قناله حتى قتل . 

وقال سعد بن أبي وقاص: أشهد لرأيت رسول الله يَنيهٍ واقفاً على المزني وهو مقتول 
وهو يقول: «رضي الله عنك فإني عنك راض» ثم رأيت رسول الله َيه قام على قدميه وقد 
ناله من ألم الجراح ما ناله على قبره حتّى وضع في لحده وعليه بردة لها أعلام حمرء فمدٌ 
رسول الله ونين البردة على رأسه فخمّره وأدرجه فيها طولاً» فبلغت نصف ساقيه» فأمرنا 
فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو في لحذهء ثم انصرف. 

قال الواقدي: وأقبل ضرار بن الخظاب فضرب عمر بن الخظاب لما جال المسلمون تلك 
الجولة بالقناة» وقال: يا ابن الخظاب إنّها نعمة مشكورة ما كنت لأقتلك. 

قال : وقال علي يَوِئيه لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الجولة أقبل أميّة بن أبي حذيفة 
بن المغيرة وهو دارع مقنّع في الحديد ما يرى منه إلا عيناه» وهو يقول: يوم بيوم بدر» فعرض 
له رجل من المسلمين فقتله أميّة» فصمدت له فضربته بالسّيف على هامته وعليه بييضة وتحث 
البيضة مغفر فنبا سيفي؛ وكنت رجلاً قصيراًء فضربني بسيفه فائّقيت بالدرقة» فلحج سيفه 
فضربته وكان درعه مشمّرة فقطعت رجليه فوقع» وجعل يعالج سيفه حتّى خلصه من الدرقة: 
وجعل يناوشني وهو بارك حتّى نظرت إلى فتق إبطه فضربته فمات. 

قال الواقديّ : بينا عمر بن الخظاب يومئذٍ في رهط من المسلمين قعود إذ مر بهم أنس بن 
النضر فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله عَنقيدء قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم قال فجالد يسيفه حتّى قتل » وقالوا : إِنّ مالك بن الدخشم 
مرّ على خارجة بن زيد وهو قاعد وفي حشوته ثلاثة عشر جرحاً كلّها قد خلصت إلى مقتل» 
فقال مالك: أعلمت أنَّ محمّداً قد قتل؟ قال خارجة: فإن كان محمّد قتل» فإنَ الله حيّ لا 
يقتل ولا يموتء وإنّ محمّداً قد بلغ فاذهب أنت فقاتل عن دينك؛ قال: ومرٌ مالك بن 
الدخشم أيضاً على سعد بن الربيع وبه اثنا عشر جرحاً كلّها قد خلص إلى مقتل» فقال:'أما 
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علمت أن محمّداً قد قتل؟ ققال سعد: أشهد أنّ محمّداً قد بلّْ رسالة ربّهء فقاتل أنت عن 
دينك ٠»‏ فإنّ الله حيّ لا يموت. 

قال ابن أبي الحديد: قد روى كثير من المحدّثين أنّ رسول اله نيه قال لعلي عقكئلاة حين 
سقط م أقيم : «اكفني هؤلاء» لجماعة قصدت نحوهء فحمل عليهم فهزمهم؛ وقتل منهم 
عبد الله بن حميدء ثمٌّ حملت عليهم طائفة أخرى فقال له: اكفني هؤلاء. فحمل عليهم 
فانهزموا من بين يديه وقتل منهم أميّة بن حذيفة المخزومي. 

وقال: جميع من قتل يوم أحد من المشركين ثمانية وعشرون» قتل علي تلكئلة منهم ما 
انق عليه وما اختلف فيه اثني عشرء وهو إلى جملة القتلى كعدّة من قثل ببدر إلى جملة القتلى 
يومئلٍ وهو قريب من النصف. 

نم فال: القول فيمن ثبت من المسلمين مع رسول الله 85 يوم أحدء قال الواقديّ: 
حذّئني موسى بن يعقرب » عن عمّته. عن أمّها عن المقداد قال: لما تصاف القوم للقتال يوم 
أجد عليسن رحول لله تحت راية مصعب بن عميرء فلمًا قتل أصحاب اللواء هزم 
المشركون الهزيمة الأولى؛ وأغار المسلمون على معسكرهم ينهبونه» ثم كرّ المشركون على 
المسلمين» فأتوهم عن خلفهمء فتفرّق الناس» ونادى رسول الله يَف في أصحاب الألوية 
فقتل مصعب حامل لوائه» وأخذ راية الخزرج سعد بن عبادة» فقام رسول الله 45 تحنها 
وأصحابه محدقون به» ودفع لواء المهاجرين إلى أبي الردم أحد بني عبد الدار آخر نهار ذلك 
اليوم» ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضير فناوشوا المشركين ساعة واقتتلوا على 
اختلاط من الصفوف. ونادى المشركين بشعارهم : يا للعرّى يا لهبل» فأوجعوا والله فينا قتلاً 
ذريعاً: ونالوا من رسول الله وت ما نالواء لا والذي بعثه يالحقّ ما زال شبراً واحداًء إِنّه لفي 
وجه العدرٌ تنوب إليه طائفة من أصحابه مرّةء وتتفرّق عنه مرّة فربما رأيته قائماً يرمي حتى 
تحاجزواء وكانت العصابة التي ثبتت مع رسول الله ويك أربعة عشر رجلاً: سبعة من 
المهاجرين؛ وستبعة من الأنصارء فأمًا المهاجرون فعليّ 28 وأبو بكر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجرّاح والزبير بن العوام, وأمًا 
الأنصار فالحباب بن المنذر وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث ين الصمة وسهل بن 
حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. 

قال الواقدي : وقد روي أن سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلمة ثبتا يومئذٍ ولم يفرّاء ومن 
روى ذلك جعلهما مكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. 

قال الواقديّ: ويايعه يومئذٍ على الموت ثمانية: ثلاثة من المهاجرين: عليَ وطلحة 
والزيير» وخمسة من الأتصار: أبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن 
ثابت وسهل بن حنيف» ولم يقتل منهم ذلك اليوم أحدء وأمًا باقي المسلمين ففرّوا ورسول 
الله ييه يدعوهم في أخراهم حتّى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس . 
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قال الواقدي : وحدّثني عتبة بن جبيرة» عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال: ثبت يومئلٍ بين يديه 
ثلاثون رجلاً كلهم يقول: وجهي دون وجهك» ونفسي دون نفسك ؛ وعليك السلام غير مودع . 

قلت: قد اختلف في عمر بن الخظاب هل ثبت يومئذٍ أم لاء مع اثفاق الرواة كافة على أنّ 
عثمان لم يثبت» فالواقدي ذكر أنه لم يثبت» وأمَا محمّد بن إسحاق والبلاذريّ فجعلاه مع من 
ثبت ولم يفرّء واتفقوا كلهم على أنّ ضرار بن الخطاب الفهري قرع رأسه بالرمح وقال: إنّها 
نعمة مشكورة يا ابن الخظاب. إِنّي آليت أن لا أقتل رجلاً من قريش. روى ذلك محمّد بن 
إسحاق وغيره ولم يختلفوا في ذلك» وإذّما اختلفوا هل قرعه بالرمح وهو فارٌ هارب أم مقدم 
ثابت» ولم تختلف الرواة من أهل الحديث أن أبا بكر لم يفرّ يومئذٍ وأنّه ثبت فيمن ثبت؛ وإن 
لم يكن نقل عنه قتل أو قتال والثبوت جهاد وفيه وحده كفاية» وأمًا رواية الشيعة فإنّهم 
يروون أله لم ينبت إل علي وطلحة والزبير وأبو دُجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت» 
وفيهم من يروي أنه ثبت معه أربعة عشر رجلاً من المهاجرين والأنصارء ولا يعدّون أبا بكر 
وعمر بينهمء وروى كثير من أصحاب الحديث أن عشمان جاء بعد ثالثة إلى رسول الله 886 » 
فسأله إلى أين انتهيت؟ فقال: إلى الأعوص» فقال: لقد ذهبت فيها عريضة . 

قال ابن أبي الحديد: وحضرت عند محمّد بن معد العلويّ على رأي الإماميّة وقارئ يقرأ 
عنده مغازي الواقدي» فقرأ: حدّئنا الواقدي» عن ابن أبي سبرة» عن خالد بن رياح» عن أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمد» عن محمّد بن مسلمة قال: سمعت ذناي وأبصرت عيناي رسول 
الله نف يقول يوم أحد وقد اتكشف الناس إلى الجبل وهر يدعوهم وهم لا يلوون عليه 
سمعته يقول: إليّ يا فلان؛ إليَ يا فلان» أنا رسول الله؛ فما عرج عليه واحد منهما ومضياء 
فأشار ابن معد إليّ : أي اسمعء فقلت: وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهماء فقلت : ويجوز أن 
لا يكون عنهما ؛ لعله عن غيرهما»ء قال : ليس في الصحابة من يحتشم من ذكره بالفرار وما شابهه 
من العيب فيضطرٌ القائل إلى الكناية إلا هماء قلت له: هذا ممنوع» فقال: دعنا من جدلك 
ومنعك. ثم حلف أنه ما عنى الواقديّ غيرهماء وأنّه لو كان غيرهما لذكرهما صريحاً . 

قال الواقديّ: وكان ممّن ولى عمر وعثمان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد 
ابن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان وخارجة بن عامر وأوس بن قبطي في نفرمن بني 
حارثة . 

واحتجٌ أيضاً من قال بفرار عمر بما رواه الواقديّ في قضّة حديبيّة قال: قال عمر يومئل: يا 
رسول الله ألم تكن حدّثتنا أنّك ستدخل المسجد الحرام» وتأخط مفتاح الكعبة» وتعرّف مع 
المعرّفين» وهدينا لم يصل إلى البيت ولا نحر؟ فقال رسول الله ك8 : أقلت لكم في سفركم 
هذا؟ قال عمر: لاء قال: أما نكم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبةء وأحلق رأسي 
ورؤوسكم ببطن مكمة وأعرّف مع المعرفين» ثم أقبل على عمر وقال: «أنسيتم يوم أحد إذ 
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تصعدون ولا تلوون على أحدء وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤكم من 
فوقكم ومن أسفل منكمء وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ أنسيتم يوم كذا؟» 
وجعل يذكرهم أموراً» أنسيتم يوم كذا؟ فقال المسلمون: صدق الله ورسوله أنت يا رسول الله 
أعلم بالله مناء فلما دخل عام القضيّة وحلق رأسه قال: «هذا الذي كنت وعدتكم به؛ فلمًا كان 
يوم الفتح وأخذ مفتاح الكعبة قال: «ادعوا لي عمر بن الخظاب» فجاء فقال: «هذا الذي كنت 
قلت لكم؟. 

قالو : فلو لم يكن فر يوم أحد لما قال له: «أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد9©, 

هذا آخر ما أردنا نقله من كلام ابن أبي الحديد. 

أقول: والعجب منه أنه ادعى هنا اتفاق الرواة على أنه ثبت أبو بكر ولم يفرّ مع أنّه قال 
عند ذكر أجوبة شيخه أبي جعفر الإسكافي عمًا ذكره الجاحظ في فضل إسلام أبي بكر على 
إسلام علي لكيهو حيث قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النبي 6ه يوم أحد كما ثبت 
علي فلا فخر لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم قال شيخنا أبو جعفر: أمَا ثباته يوم أحد 
فأكثر المؤرّخين وأرباب السيرة ينكرونه وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبن 896 إلا 
علي طلز وطلحة والزبير وأبو دجانة» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ولهم خامس وهو 
عبد الله بن مسعود» ومنهم من أثبت سادساً وهو المقداد ين عمرو:. وروى يحيى بن سلمة بن 
كهيل قال: قلت لأبي : كم ثبت مع رسول الله وتو يوم أحد؟ كل منهم يدّعيه؟ فقال: اثنان 
قلت: من هما؟ قال: عليّ وأبو دجانة انتهى. 

فقد ظهر أن ثبات أبي بكر أيضاً ليس مما أجمعت عليه رواتهم. واثّفئقت رواياتهم مع 
اثفاق روايات الشيعة على عدمه. وهي محفوفة بالقرائن الظاهرة» إذ من المعلوم أن مع ثباته 
لا بد أن ينقل من إما ضرب أو طعن» والعجب منه أله حيث لم يكن من الطاعنين كيف لم يصر 
من المطعونين؟ وَلْمَا لم يكن من الجارحين لمَ لم يكن من المجروحين؟ وإن لم يتحرّك لقتال 
مع كونه بمرأى من المشركين ومسمع لم لم يذكر في المقتولين؟ إلآ أن يقال : إن المشركين 
كانوا يرونه منهم باطنأء فلذا لم يتعرّضوا له؛ كما لم يقتل ضرار عمرء ولعمري يمكن أن 
يقال : لو كان حضر ميت تلك الوقعة لكان يذكر منه بعض ما ينسب إلى الأحياء ولا يدّعي مثل 
ذلك إلآ من ليس له حطّ من العقل والحياء. 

ولنوضح يعض ما ربما اشتبه فيما نقلنا عنه: ضوى إليهم كرمى: انضمّ . ما فضّت أي 
كسرت. والثّيه بالكسر: الكبر. والصياصي: الحصون. لم يكلموا على بناء المفعول: أي 
لم يجرحوا. والرصد بالتحريك: الّذين يرقبون العدرٌ والجمع أرصاد. 


)0 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١4‏ ص 516. 


دكا بحار الأنوار/ج١7‏ 


وفي النهاية : فيه كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمّى كأنّه بعضاً 
دعا بعضاًء ومنه قولهم: تداعت الحيطان» أي تساقطتء أو كادتء ومنه تداعت إليكم 
الأمم» أي اجتمعوا ودعا بعضكم بعضاً انتهى . 

وثعب الماء والدم كمنع: فجره فانئعب. ذكره الفيروزآباديَ» وقال: القتره بالفتح: 
الغبرة» والقتر بالضمّ: الناحية» والجانب» والقتر: القدرء ويحرّك وقال: الريح: الغلبة 
والقوّة والنصرة انتهى. 

انحزت؛ أي عدلت عمًا كنت فيه متوجهاً إليهء والأعوص: موضع قرب المديئة. 

ثم قال ابن أبي الحديد: في ذكر أسماء من قتل من المسلمين بأحد: قال الواقديّ : ذكر 
سعيد بن المسيّب وأبو سعيد الخدريّ أنه قتل من الأنصار خاصّة أحد وسبعونء وبمثله قال 
مجاهد, قال: فأربعة من قريش» وهم حمزة قتله وحشيّ» وعبد الله بن جحشء قتله الأخنس 
ابن شريق وشماس بن عثمان؛ قتله أب بن خلف». ومصعب بن عميرهء قتله ابن قميئة؛ قال: 
وقد زاد قوم خامساً وهو سعد مولى حاطب من بني أسدء وقال قوم أيضاً : إِنّ أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزوميّ جرح يوم أحد ومات من تلك الجراحة بعد أَيَام . 

قال الواقديّ: وقال قوم: قتل ابنا الهيت من بني سعد وهما عبد الله وعبد الرحمن»؛ 
ورجلان من مزينة؛ وهما وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة بن قابوس» فيكون 
جميع من قتل من المسلمين ذلك اليوم أحداً وثمانين رجلا . انتهى . 

أقول: الأصوب ما مرّ في الأخبار المعتبرة من أنّ المقتولين من المسلمين بأحد سبعون. 
ويحتمل أن يكون السبعون من المهاجرين والأنصارء والباقون ممّن لحقهم من خارج المديئة 
كما عرفت. 

١‏ - أقول: وروى الكازرونيَ في المنتقى عن ربيعة بن الحارث قال: أعطى رسول 
الله وليه مصعب بن عمير اللواء يوم أحد» فقتل مصعبء فأخذه ملك في صورة مصعب 
فجعل رسول الله ونه يقول في آخر النهار: تقدّم يامصعب. فالتفت إليه الملك وقال: لست 
بمصعبء فعرف رسول الله عو أنه ملك أَيْد به. 

* - وقال ابن الأثير في كامل التواريخ: كان الذي قتل أصحاب اللواء علي نل قاله 
أبو رافع . قال فلمًا قتلهم أبصر رسول الله عَتيِ جماعة من المشركين فقال لعليّ: احمل 
عليهم؛ فحمل ففرّقَهِم؛ وقثل منهم ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: فاحمل عليهم؛ فحمل 
وفرّقهم وقتل منهمء فقال جبرئيل: يا رسول الله هذه المواساة: فقال رسول الله جه : إِنّه 
مني وأنا منهء فقال جبرئيل: وأنا منكماء قال: فسمعوا صوتاً: لا سيف إلا ذو الفقار؛ ولا 
فتى إلا علي . 

قال : وقاتل رسول الله ييه بأحد قتالاً شديداء فرمى بالنبل حتّى فني نبلهء وانكسرت 
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سية قوسهء وانقطع وتره؛ ولمّا جرح رسول الله جعل عليّ عه يتقل له الماء في درقته من 
المهراس؛ ويغسله فلم ينقطع الدمء فأتت فاطمة تلز وجعلت تعانقه وتبكي » وأحرقت 
حصيراً وجعلت على الجرح من رماده فاتقطع الدم: وقال: وانتهت الهزيمة بجماعة فيهم 
عثمان بن عفان وغيره إلى الأعوص فأقاموا به ثلاثق» ثم أتوا النبي يتك فقال لهم حين 
رآهم: لقد ذهيتم فيها عريضة. 

وقال في ذكر غزوة حمراء الأسد: وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص 
وبأبي غرّة الجمحيّ» وكان أبو غرّة أسر يوم بدر فأطلقه النبن ينه , لاله شكى إليه فقراً 
وكثرة العيال؛ فأخذ رسول الله كني عليه العهرد أن لا يقاتله ولا يعين على قتاله» فخرج 
معهم يوم أحد؛ وحرّض على المسلمين؛ فلمًا أتي به رسول الله 6ه قال: يا محمّد امنن 
عليّ؛ قال: «المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين' وأمر به فقتله» وأمًا معاوية وهو الذي جدع 
أنف حمزة ومثّل به؛ مع من مثّل يه وكان قد أخطأ الطريق» فلمًا أصبح أتى دار عثمان بن 
عفّان» فلمًا رآه قال له عثمان أهلكتني وأهلكت نفسك» فقال: أنت أقربهم مني رحماً وقد 
جئتك لتجيرني » فأدخله عثمان داره وصيّره في ناحية منها ثم خرج إلى النين 0 ليأخذ له 
منه أماناً فسمع رسول الله تلق يقول: إن معاوية في المدينة وقد أصبح بها فاطلبوه: فقال 
بعضهم : ما كان ليعدو منزل عثمان فاطلبوه» فدخلوا منزل عثمان فأشارت أَمْ كلثوم إلى 
الموضع الذي صيّره فيهء فاستخرجوه من تحت حمارة لهم , فانطلقوا به إلى النين :80 فقال 
عثمان حين رآه : والّذي بعئك بالحقّ ما جئت إلآ لأطلب له الأمان فهبه لي» فوهبه لهء وأجله 
ثلاثة أيّام؛ وأقسم لئن وجد بعدها يمشي في أرض المدينة وما حولها ليقتلته فخرج عثمان 
فجهّزه واشترى له بعيراً ثم قال له : ارتحل. وسار رسول الله و إلى حمراء الأسدء وأقام 
معاوية إلى اليوم الثالث ليعرف أخبار النبي طق ويأتي بها قريشاً» فلمًا كان في اليوم الرابع قال 
رسول الله ونه : إن معاوية أصبح قريب لم يبعد فاطليوه؛ فأصابوه وقد أخطا الطريق فأدركره» 
وكان اللّذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة وعمّار بن ياسره فوجداه بالحماء فضربه زيد 
بالسيف. فقال عمّار: إِنّ لي فيه حقّاًء فرماه بسهم فقتلاه. ثمّ انصرفا إلى المدينة بخبر7© , 

وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد أيضاًء وأكثر اللفظ له. ثمّ قال: ويقال: إن أدرك على 
ثمانية أميال من المدينة» فلم يزل زيد وعمّار يرميانه بالنبل حتى مات» وهذا كان جد عبد 
الملك بن مروان لأمّه انتهى . 

أقول: هذه القصّة كانت سبب قتل عثمان ابنة رسول الله وت . كما سيأتى شرحه إن شاء 
الله في مثالبه» وباب أحوال أولاد رسول الله 8 وغيرهما . ١‏ 
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وقال ابن الأثير: وفيها يعني السنة الثالثة من الهجرة قيل : ولد الحسن بن علي بتاك في 
النصف من شهر رمضان؛ وفيها علقت فاطمة بالحسينظَكلِدُ » وكان بين ولادتها وحملها 
خمسون يوما90©. 

"0 - وفي الديوان المنسوب إلى عليَظلكة إن الحارث بن صمّة بعثه النبي 298 في 
أحد لحاجة فأبطا فأنشأ أمير المؤمنين عض : 

لاهمّإنالحارثينرصمة كانوفيًاً وبنافانئتة 

أقبلفيمهامهمهقّة فيليلةليلاءمدلهئة 

بينرماح وسيوف جفة يبغي رسو ل الله فيهائممة 

لابددمنبليّةملتف©9© 


١1"‏ - باب غزوة الرجيع وغزوة معونة 

الآيات: آل عمران «؟»: « وَلَا عحْسَبْنَ ألينَ ميو فى سَبيلٍ شه نوت الآية دهكلا. 
تفسيره قال الطبرسي لله قيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وكان سبب ذلك على ما 
رواه محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن أنس وغيره قال: قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
جعفر ملاعب الأسئّة وكان سيّد بني عامر بن صعصعة على رسول الله486 المدينة وأهدى له 
هديّة» فأبى رسول اللهتد أن يقبلهاء وقال: (يا أبا براء لا أقبل هديّة مشرك فأسلم إن 
أردت أن أقبل هديّتك؛ وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعدء وقال يا محمّد: إن أمرك هذا 
الذي تدعو إليه حسن جميل » فلو بعئت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك؛ فقال رسول اللهكة : «إني أخشى عليهم أهل نجد؟ فقال أبو 
براء: أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا النّاس إلى أمرك؛ فبعث رسول التق المنذر بن عمرو 
أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان 
وعروة بن أسماء بن الصلت السلميّ ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد. فساروا حتّى 
نزلوا بئر معونة» فلمًا نزلوا قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول اموت أهل هذا 
الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أناء فخرج بكتاب رسول ا شعت إلى عامر بن الطفيل» فلمًا 
أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الوك ء فقال حرام: يا أهل بثر معونة؛ إِنّي رسول 
رسول الله إليكمء وإِنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول اللهء فآمنوا بالله 
ورسولهء فخرج إليه رجل من كسر الببيت يرمح قضرب به في جنبه حتّى خرج من الشقٌّ 
الآخرء فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على 
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المسلمين فأبرا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخقر أبا براءء وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً فاستصرخ عليهم قبائل من بئي سليم: عصيّة ورعلاً وذكوان» فأجابوه إلى ذلك 
فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم؛ فلمًا رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم 
حتّى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنّهم تركوه ويه رمق فارتثٌ من بين القتلى فعاش حثى 
قتل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الضمريّ ورجل من الأنصار أحد بني 
عمرو بن عوف, فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطيرء تحوم حول العسكرء فقالوا: 
والله إن لهذا الطير لشأناًء فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهمء وإذا الخيل التي أصابتهم 
راقفة» فقال الأنصاري لعمرو بن أميّة: ماذا ترى؟ فقال: أرى أن تلحق برسول ال 808 
فنخبره الخبرء فقال الأنصاريّ: لكي ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن 
عمروء ثم قاتل القوم حتّى قتل» وأخذوا عمرو بن أميّة أسيرأء فلمًا أخبرهم أله من مضر 
أطلقه عامر بن الطفيل» وجرّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أنّها كانت على أبيه فقدم عمرو بن 
أميّة على رسول الله 885 وأخبره الخبر» فقال رسول اللهكظ : «هذا عمل أبي براء» قد 
كنت لهذا كارهاً متخرّفاً» فبلغ ذلك أبا براء فشقّ عليه إخفار عامر يام وما أصاب رسول 
الل كلا بسببه؛ فقال حسّان بن ثابت يحرّض أبا براء على عامر بن الطفيل: 
ببي اع البشيثن الم رمك وأنتم من ذوائب أهل نجد؟ 


تهِكمعامربأبيبراء ليخفرهوماخطأكعمد 
ألا أبللغ ربسيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي 
أبوك أبو الحروب أبوبراء وخالك ماجد حكم بن سعد 
وقال كعب بن مالك: 

قد طارت شعاعاً كل وجه خفارة ماأجارأبوبراء 
بنيأآمَ البنئين أما سمعتم دعاء المستغيث مع النساء 
وتنويهالصريخ بلى ولكن عرفتمأته صدق اللقاء 


فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء قول حسّان وقول كعب حمل على عامر بن الطفيل فطعنه فخ 
عن فرسهء فقال: هذا عمل أبي براء إن مت فدمي لعمّي فلا يبتعنَ سواي وإن أعش فسأرى فيه 
الرأي» قال: فأنزل الله في شهداء بثر معونة قرآناً : «بلّغوا عنًا قومتا بأنَا لقينا رّنا فرضي عنًا 
ورضينا عنه» ثمّ نسخت ورفعت يعد ما قرأناها وأنزل الله 7 وَلا سين أن موأ في سيل ني 
الآية0 , 

جبان؛ ولم يبعد؛ أي ينكر كثيراًء وفي القاموس: بثر معونة بضمٌ العين: قرب المدينة» 


ل مجمع البيان؛ ج ” ص .45١‏ 
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وقال: الكسر ويكسر: جاتب البيتء وقال: خفره وبه خفراً وخفوراً: نقض عهده وغدره 
كأخفرهء وعصيّة كسميّة: بطن من بني سليم» يقال: ارتثٌ فلان على بناء المجهول» أي 
حمل من المعركة جريحاً وبه رمق قوله في سرح القوم أي عند دوابّهم حيث ذهبت للرعي . 
والتحريض: الحتٌ. وراعه أفزعه. والذؤابة من كل شيء: أعلاه. والتهكم : الاستهزاء». 
وما خطأ كعمدء أي لم يفعل ذلك خطأ ليعفى عنه بل فعله عمداً . وفي القاموس» المسعاة: 
المكرمة؛ والمعلاة في أنواع المجد. 

فما أحدثت استفهام على التعججب» ويحتمل النفي. 

وفي القاموس. ذهبوا شعاعاً: متفرّقين؛ وطار فؤاده شعاعاً: تفرطت همومهء وقال: 
الخفارة بالضمٌ : الذمّةء وقال: نوّهه وبه: دعاهء وقال: الصريخ : المغيث والمستغيث. 
وقال: الصدق: الصلب المستوي من الرماح والرجال: والكامل من كل شيء؛ وهي 
صدقة؛ وقوم صدقونء ونساء صدقات» ورجل صدق للقاء والنظر انتهى. 

وضمير (إنه) لعامر. 

أقول: روى مثل هذه القصّة في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب وفي الأوّل 
فبعث رسول الله َت المنذر بن عمرو في بضعة وعشرين رجلاً» وقيل: في أربعين رجلاء 
وقيل: في سبعين رجلاً من خيار المسلمين. 

وفيه: فشقٌ عليه إخفار عامر إِيّاهء وما أصاب من أصحاب رسول الله وي ونزل به 
الموت؛ فحمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن طفيل وهو في نادي قومهء فأخطا مقاتله 
فأصاب فخذهء فقال عامر: هذا عمل عمّي أبي براء إن مث فدمي لعمّي لا تطلبوه به. 

١‏ -قبء؛ عم كانت بعد غزوة حمراء الأسد غزوة الرجيع » بعث رسول الله وت مرئد 
ابن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن الأفلج وخبيب بن 
عديّ وزيد بن دثنة وعبدالله بن طارق» وأمير القرم مرئدء لما قدم عليه رهط من عضل 
والديش» وقالوا: ابعث معنا نفراً من قومك يعلّمونتا القرآن ويفقهوننا في الدين فخرجوا مع 
القوم إلى بطن الرجيع وهو ماء لهذيل فقتلهم حي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان» وأصيبوا 

وذكر ابن إسحاق أنّ هذيلاً حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت 
سعدء وقد كانت نذرت حين أصيب ايناها بأحد لثن قدرت على رأسه لتشرينَ في قحفه 
الخمرء فمنعتهم الدبر» فلمًا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتّى نمسي فتذهب عنهء فبعث 
الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب بهء وقد كان عاصم أعطى الله عهداً أن لا يمس مشركاً ولا 
يمسّه مشرك أبداً في حياتهء فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في حياته92 , 
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بيان: الدبر بالغتح: جماعة النحل. 

؟ - أقول: قال الكازرونيَ: روى ابن إسحاق عن أشياخه أنّ قوماً من المشركين قدموا 
على رسول الله يَنِيه فقالوا : إن فيناً إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهوننا ويقرثوننا 
القرآن ويعلّموننا شرائع الإسلام؛ قبعث معهم عشرة» منهم عاصم بن ثابت» ومرئد بن أبي 
مرئد وعبدالله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدئئة وخالد بن أبي البكير ومعقب بن عبيد» 
وأمّر عليهم مرئداًء وقيل: عاصماًء فخرجوا حتّى إذا كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل غدروا 
بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلاً فخرج بنو لحيان فلم يرع القوم إلا رجال بأيديهم السيوف 
فأخذ أصحاب رسول الله َيه سيوفهم فقالوا لهم : إِنَا والله ما نريد قتالكم. إِنّما نريد أن 
نصيب بكم من أهل مكةء ولكم العهد والميثاق أن لا نقتلكم» فأمًا عاصم ومرئد وخالد 
ومعقب فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً» فقاتلوهم حتّى قتلواء وأمًا زيد وخبيب وابن 
طارق فاستأسروا وأمًا عاصم بن ثابت فإنّه نثر كنانته وفيها سبعة أسهم فقتل بكلٌ سهم رجلاً 
من عظماء المشركين ثم قال: «اللّهمْ ني حميت دينك صدر النهار فارحم لحمي آخر النهار» 
ثم أحاط به المشركون فقتلوه وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعدء وكانت نذرت 
أن تشرب في قحفه اللخمر لأنْه قتل ابنيها يوم أحد فحمته الدبر فقالوا: امهلوه حتّى يمسي 
فتذهب عنه؛ فبعث الله الوادي فاحتمله؛ فسمّي حمى الدبرء ونخرجوا بالنفر الثلاثة حبّى إذا 
كانوا بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهم وأخذ سيفه. واستأخر عنه القوم فرموه 
بالحجارة حتّى قتلوه» فقبر بمرّ الظهران» وقدموا بخبيب وزيد مكة فابتا حجير بن أبي أهاب 
خبيباً لابن أخته عقبة بن الحارث ليقتله بأبيهء وابتاع صفوان بن أميّة زيداً ليقتله بأبيه 
فحبسوهما حتى خرجت الاشهر الحرم ثمّ أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وقال قائل 
لزيد عند قتله: أتحبّ أنّك الآن في أهلك وأن محمّداً مكانك؟ فقال: والله ما أحبٌ أنَّ 
محمداً يشاك بشوكة وأني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: والله ما رأيت من قوم قظ أشدٌ 


وبإسناده عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله َيه عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
حتّى إذا كانوا بالهذّة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان فنفروا 
إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتضوا آثارهم» فلمًا أحسٌ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى 
موضع فأحاط بهم القوم فقاولوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل 
منكم أحداء فقال عاصم: أيّها القوم أمَا أنا فلا أنزل في ذمّة كافرء اللّهعٌ أخبر عن نيك 
فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماًء فنزل منهم ثلاثة على العهد منهم خبيب وزيد بن الدثئة ورجل 
آخرء فلمًا استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بهاء قال الرجل الثالث: هذا والله 
أوّل الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة» يريد القتلى» فجرّوه وعالجوه ذأبى أن 
يصحبهم فقتلوه؛ وانطلقوا بخبيب وزيد حتّى باعوهما بمكة؛ بعد وقعة بدرء فلبث 
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عندهم أسيراً حتّى أجمعوا على قتلهء فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها 
فأعارته؛ فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته جالساً على فخذه والموسى بيده» قال: 
ففزعت فرعة عرفها خبيب» فقال: أت: تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك» إن الغدر ليس من 
شأنناء قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوما يأكل قطفاً من 
عنب في يده وإنّهِ لمونّق بالحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إِنّهِ لرزق رزقه الله خبيباً » 
فلمًا أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب : دعوني أصلي ركعتين » فتركوه فركم 
ركعتين فقال: :والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت» اللّهمّ احصهم عدداًء واقتلهم 
بدداء ولا تبق منهم أحداً» وقال: 

فلست أبالي حين أقتل مسلماً على أيّ جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 

قفصلبوه حيّاً فقال: : اللّهمٌ نك تعلم أنه ليس لي أحد حوالي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه 
سلامي ثم قام إليه أبو عقبة بن الحارث فقتله» » فكان خبيب هو سنّ الصلاة لكل مسلم قتل 
صبراً ٠‏ قال معاوية بن أبي سفيان : ولقد رأيت أبا سفيان يلقيني إلى الأرض فرقاً من دعوة 
خبيب» وكانوا يقولون: إِنّ الرجل إذا دعي عليه فاضطجع زلت عنه الدعوة» فلمًا بلغ 
النبي ييننو هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم يختزل خبيباً عن خشبته؟ فقال الزبير أنايا سول 
الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان باللّيل ويكمنان بالنهار حتّى أتيا التنعيم ليلاً» 
وإذا حول الخشبة أربعون من المشركين نيام نشاوى » فأنزلاء» فإذا هو رطب يتثتى لم ينتن منه 
شيء بعد أربعين يومء ويده على جراحته وهي تبضّ دما اللون لون الدمء والريح ريح 
المسك» » فحمله الزيير على فرسه وساروا فاتتبه الكقّار قد فقدوا خبيباً فأخبروا قريشاً فركب 
منهم سبعون» فلمًا لحقوهم قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض فسمّي بليع الأرض» فقال 
الزيير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمامة عن رأسهء فقال: أنا الزبير بن عوام: 
وأمي صفيّة بنت عبد المظلب. وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن 
أشبالهماء فإن شتتم ناضلتكم. وإن شنتم نازلتكم» وإن شنتم انصرفتم» فانصرفوا إلى مكة 
وقدما على رسول الله وت . 

بيان: مرئد كمسكن » وخبيب كزبير» والدثنة ككلمة» والموسى يضم الميم وفتح السين: 
ما يحلق بهء والاستحداد: الاحتلاق بالحديد» والشلو بالكسر: العضوء والجسد من كل 
شيء. والتمزيع : التفريق» وتمزعوه بيهم : اقتسموه. 

والمزعة بالضمٌ والكسر: القطعة من اللحمء أو الشقّة منهء ويض الماء يض بضَّاً سال 

- وقال ابن الأثير في الكامل لما قتل عاصم وأصحابه بعث رسول الله عمرو بن أميّة 
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الضمري إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان» قال عمرو: فخرجت أنا 
وصاحبي ومعي بعير لي وبرجل صاحبي علةء فكنت أحمله على بعيري حتّى إذا جثنا ببطن 
احج فعقلنا بعيرنا في العشب, وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى أبي سفيان لنقتله» فإن خشيت 
شيئاً فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول لهمي وأخبره الخبرء وخلٌ عنّي؛ فدخلنا مكة 
ومعي خنجر إن عانقني إنسان ضربته به» فقال صاحبي : هل لك أن تبدأ فتطوف وتصلي 
ركعتين؟ فقلت : إن أهل مكّة يجلسون بأفتيتهم» وأنا أعرف بها فلم يزل حتّى أتينا البيت فطفنا 
م خرجنا فمررنا بمجلس لهم فعرفني بعضهم فصرخ بأعلى صوته: هذا عمرو بن أميّة نثار 
أهل مكة إليناء وقالوا: ما جاء إلأ لشر وكان فاتكأ متشيطناً في الجاهليّة فقلت لصاحبي: 
النجاء هذا الذي كنت أحذر! أمَا أبو سفيان فليس إليه سبيل فاتج بنفسك فعدنا حبّى صعدنا 
الجبل فدخلنا في غار» فبينا نحن فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلبء قال: فوالله ني لفيه إذ أقبل 
عثمان بن مالك التيميَ بفرس له فقام على باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر فصاح 
صيحة أسمع أهل مكة. فأقبلوا إليه»ء ورجعت إلى مكاني فوجدوه وبه رمقء فقالوا: من 
ضربك؟ فقال: عمرو بن أميّة ثم مات ولم يقدر أن يخبرهم بمكاني ٠‏ وشغلهم قتل صاحبهم 
عن طلبي؛ فاحتملوه ومكثنا في الغار يومين حتى سكن الطلب. ثم خرجا إلى التنعيم: فإذا 
خشبة خبيب وحوله حرس فصعدت خشبته فاحتملته على ظهري» فما مشيت إلا نحواً من 
أربعين خطوة حتّى بدروا بي» فطرحته فاشتدّوا في أثري فأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي 
فركب البعير» وأتى رسول الله ويك وأخبره. وأمًا خبيب فلم ير بعد ذلك: فكأن الارض 
ابتلعته» قال: وسرت حتّى دخلت غار الضجنان ومعي قوسي وأسهمي فبينا أنا فيه اذ دخل 
من بني أعور طويل يسوق غنماً له فقال: من الرجل؟ فقلت من بني الدئل: فاضطجع معي 
ورفع عقيرته يتغنّى ويقول: 
ولست بمسلم ما دمت حيّاً ولست أدين دين المسلمينا 

ثم نام فقتلته» مسرت فإذا رجلان بعثهما قريش يتجسّسان أمر رسول الله 5 فرميت 
أحدهما بسهم فقتلته واستأسرت الآخرء فقدمت على رسول الله يتف وأخبرته الخبر 
فضحك ودعا لي بخير 90 . 

5 - باب غزوة بني النضير 

الآيات: الحشر «205: « هر الى لج الي كبوا من أمْلٍ الكتب د يتيج ليل ليما 
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َدبدُ آلِئَاِ وي ما فَعثُر ين ل أز وََخْسُههًا مد ع 


نْ يرأ لا يموت ممه ولين قينأ ا ب 
© لَأنسْر أَسَدٌ وَمْبَهٌ في صُدُورهم مِنّ 


أ 


تفسيره قال الطبرسيّ كتقث : طهْوٌ لت أخْرجَ» قيل : نزلت السورة في إجلاء بني النضير 
من اليهود. فمنهم من خرج إلى خيبرء ومنهم من خرج إلى الشام عن مجاهد وقتادة» ذلك أن 
النبي َيف لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه؛ فقبل ذلك 
منهم ١‏ فلمًا غزا رسول الله َل بدراً وظهر على المشركين قالوا : والله إِنّه لني الذي وجدنا 
نعته في التوراة لا ترد له راية» فلمًا غزا َي غزاة أحد وهزم المسلمون ارتابوا ونقضوا 
العهدء فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهرد إلى مكّة فأتوا قريشاً وحالفوهم 
وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمّد يت . ثم دخل أبو سفيان في أربعين» 
وكعب في أربعين من اليهود المسجد. وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار 
والكعبة» ثمّ رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى المدينة ونزل جبرئيل وأخبر النبي قلق 
بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرف» فقتله محمّد بن مسلمة 
الأنصاريّ وكان أخاه من الرضاعة. 

قال محمّد بن إسحاق خرج رسول الله ف إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من 
بني عامر اللّذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمريّ وكان بين بني النضير وبين عامر عقد وحلف» 
فلمًا أتاهم رسول الله كنك يستعينهم في الدية» قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
أحبيت» ثم خلا بعضهم ببعض فقال إِنّكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه ورسول 
الله كن إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا: من رجل يعلو على هذا الببث ويلقي عليه 
صخرة؟ ورسول الله تك في نفر من أصحابه» فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم: فقام 
وقال لأصحابه: لا تبرحواء فخرج راجعاً إلى المدينة: ولمًا استبطأوا النبيّ قاموا في 
طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المديئة قسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب 
النبيٍ فتك حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الغدرء وأمر رسول 
الله َي محمّد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف» فخرج ومعه سلكان بن سلامة وثلاثة من 


١5‏ - باب / غزوة بني النضير للك 
بني الحارث. وخرج النبيَ يِه على أثرهم وجلس في موضع يتتظر رجوعهم» فذهب 
محمد بن مسلمة مع القوم إلى قرب قصرهء وأجلس قومه عند جدارء وناداه: ياكعب» فالتبه 
وقال: من أنت؟ قال: أنا محمّد بن مسلمة أخوك جنتك أستقرض منك دراهم فإنّ محمّداً 
يسألنا الصدقة وليس معنا الدراهمء فقال كعب: لا أقرضك إلا بالرهن» قال: معي رهن 
انزل فخذهء وكانت له امرأة بنى بها تلك الليلة عروساًء فقالت: لا أدعك تنزل لأني أرى 
حمرة الدم في ذلك الصوتء فلم يلتفمته إليهاء وخرج فعائقه محمّد بن مسلمة وهما يتحادثان 
حتّى تباعدا من القصر إلى الصحراء؛ ثم أخذ رأسه ودعا بقومه وصاح كعب» فسمعت امرأته 
فصاحت وسمع بنو النضير صوتها فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلاً ورجع القوم سالمين إلى 
رسول الله وَل فلمًا أسفر الصبح أخبر رسول الله © أصحابه بقتل كعب ففرحواء وأمر 
رسول الله َي بحربهم والسير إليهم» فسار بالناس حتّى نزل بهم فتحصّنوا منه في الحصن» 
وأمر رسول الله 9ه يقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمّد قد كنت تنهى عن 
الفحشاء؛ فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله سبحانه: ما قلِمْشُر ين لَبِنَهَ أ 
تَكَسْرْهَا4 الآية» وهي البؤيرة في قول حسان: 
وهان على سراة بشي لؤي حريق بالبؤيرة مستطير 

والبؤيرة تصغيز بؤرة وهي إرة الثّار أي حفرتها. 

وقال ابن عبّاس: كان النبيَ ينه حاصرهم حتّى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد 
منهم؛ فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطائهم» وأن 
يسيرهم إلى أذرعات بالشام» وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاءء فخرجوا إلى أذرعات 
وأريحا إلا أهل ببتين منهم: آل أبي الحقيق» وآل حي ين أخطبء فإنّهِم لحقوا بخيير» 
ولحقت طائفة منهم بالحيرة» وكان ابن عبّاس يسمي هذه السورة سورة بني النضير. 

وعن محمّد بن مسلمة أن رسول الله َيه بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في 
الجلاء ثلاث ليال. 

وعن محمّد بن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النب وت من أحدء وكان فتح 
قريظة مرجعه من الأحزاب وبينهما ستتان» وكان الرُعريَ يذهب إلى أنّ إجلاء بني النضير كان 
قبل أحد على رأس سنّة أشهر من وقعة بدر. 

«اليت كْمَرُرا ين آمل الْكِتب» يعني يهود بني النضير من ديارهم بآن سلّط الله 
المؤمنين عليهم» وأمر نبيّه كي بإخراجهم من منازلهم وحصونهم وأوطانهم للأوّل لتر » 
اختلف في معناه فقيل : كان جلاؤهم ذلك أوّل حشراليهود إلى الشام؛ ثم يحشر النّاس يوم 
القيامة إلى أرض الشام أيضاًء وذلك الحشر الثاني عن ابن عبّاس والرُهري والجبائي» قال 
ابن عبّاس : قال لهم النبي 8ه : أخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشرء 


يذكذن بحار الأنوار/ج١؟‏ 


وقيل : معناه لأول الجلاء لأنهم كانوا أوّل من أجلي من أهل الذمّة من جزيرة العرب» ثم 
أجلي إخوانهم من اليهود لثلا يجتمع في بلاد العرب دينان: وقيل : نما قال لأرّل الحشر لأنّ 
الله فتح على نبّه وَِِْ في أرّل ما قاتلهم جا ظَتَنشرَ أن يرْجُوا» أي لم نظنوا أيّها المؤمنون 
أنهم يخرجون من ديارهم لشدّتهم وشوكتهم . 

وروا أتكر تَاممهُمْ حُصُوتهم ين أله 4 أي وظِنّ بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم 
من سلطان الله وإنزال العذاب بهم على يد رسول الله يَتةِ حيث حصّتوها وهيّاوا آللات 
الحرب فيها ٍِتنهُمْ لَه أي أتاهم أمر الله وعذابه ين حَبتُ ل بحرا 4 أي لم يتوهموا أنه 
يأتيهم لما قدروا في أنفسهم من المنعة (وَمَدَفَ في مُلبهمٌ ليب » بقتل سيّدهم كعب بن 
الاشرف رون يوم ببدم وى الْمُؤْمِيِينَ 4 أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربوا 
لأنهم خربوا ما استحسنوا منها حتّى لا يكون للمسلمين؛ ويخربها المؤمنون من خارج 
ليصلوا إليهمء وقيل: إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك؛ وقيل: إِنْهم 
كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة ويأيدي المؤمنين بالمقاتلة . 

ٍتممَيها يأل بسر 4 فيما نزل بهم والمراد استدلوا بذلك على صدق الرسول إذ كان 
وعدهم ذلك «ولوكة أن كنب هه هم آلجلآه» أي حكم عليهم أنهم يجلون عن ديارهم 
وينقلون عن أوطانهم لديم في لديا 4 بعذاب الاستتصال» أو بالقتل والسبي كما فعل ببني 
قريظة («ِوَلَهُمٌ في الآرَة »4 مع الجلاء هِعَدَاب َرِ 4 لان أحداً منهم لم يؤمن طِذْلِكُ» الذي 
فعلنا بهم هَأنهمْ سوا هه أي خالفوا الله «ورَسْولٌ رن يُكَآيِ الله أي يخالفه جد لَه كَديدٌ 
لِْمَابِ 4 يعاقبهم على مشاقتهم أشدّ العقاب ١م‏ قَلمَشّر ين ل 4 أي نخلة كريمة» وقيل: 
كل نخلة سوى العجوة «أر يَيكْمْهَا يمد عل أُُولِهًا 4 فلم تقطعوها ولم تقلعوها (ِيَِّدْنِ 
4 أي بأمره كل ذلك سائغ لكم طوَلسْخرِيَ الَْسِقِنَ4 من اليهود ويهينهم به20. 

<ٍِأنَرَ يل الدرت َانَُو4 فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان (ِبِتُولُونَ ونم © في الكفر 
يعني بهود بني النضير : لين أُخْجَثم 4 من دياركم وبلادكم طلتَدْرْك تمكح مساعدين لكم 
جد يم فك« أي في قتالكم ومخاصمتكم طأمَدَا يداك يعنون محمّداً وأصحابه #تَإن 
َلثم لَتصُرتخٌ 4 ولندفعن عنكم «وَآنَه يَدْبدُ ِنَم لكوت » فيما يقولونه من الخروج معهم 
والدفاع عنهم . 

قوله : طليوأرك الأَبرٌ4 أي ينهزمون أو يسلمونهم «ثمَ لا يرو 4 أي لو كان لهم هذه 
القوّة وفعلوا لم ينتفع أولتك بنصرتهم نزلت الآية قبل إخراج بني النضير» وأخرجوا بعد ذلك 
وقوتلوا فلم يخرج معهم منافق ولم ينصروهم كما أخبر الله تعالى بذلك» وقيل: أراد بقوله 
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لإخوانهم بني النضير وبني قريظة . فأخرج بنو التضير ولم يخرجوا معهم؛ وقوتل بنو قريظة 
ؤي نو المعنى أن خوفهم منكم أشدّ من خوفهم من الله «ذَلِكَ مم نوم لا تون الحق 
ولا يعلمون عظمة الله وشدّة عقابه طلا بتكم يمه معاشر المؤمنين ط إلا فى تر صنق 
أي ممتنعة حصينة؛ أي لا يبرزون لحريكم وإنْما يقاتلونكم متحصّنين بالقري «أدْ من دَنه 
جُدُنْ أي يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر و بَأسهُم يَتمْرَ حَدِبِدّ» أي عدارة 
بعضهم لبعض شديدة» أي ليسوا بمتفقي القلوب» أو قوّتهم فيما بينهم شديدة» فإذا لاقركم 
جبنوا وفزعوا منكم بما قدف الله في قلوبهم من الرعب ه تَحَسَبْهُمَ بجِيم4 أي مجتمعين في 
الظاهر « رَُلُوبْهرَ سَيَْ» أي مختلفه متفرّقة خذلهم الله باختلاف كلمتهم وقيل: إِنّه على 
بذلك قلوب المنافقين وأهل الكتاب «دَيِدت ,ِنَم قوم لا ينونه ما فيه الرشد ممّا فيه الي 
< كَملٍ أن ين فَبَلهمْ َب أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقوّتهم كمثل اين من قبلهم 
يعني المشركين الّذين قتلوا ببدر وذلك قبل غزاة بني النضير بسئّة أشهر عن الزهريّ وغيره: 
وقيل: يعني بني قينقاع عن ابن عبّاس» وذلك أنْهم نقضوا العهد مرجع رسول الله يتن من 
بدرء فأمرهم رسول الله ويه أن يخرجواء فقال عبد الله بن أبي: لا تخرجوا فإني آتي 
النبي فيه فأكلّمه فيكم؛ أو أدخل معكم الحصنء فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن 
بي إليهم ثم تركه نصرتهم كأولئك دلوأ َل أثروم» أي عقوبة كفرهم ط وَلهُمْ عَدَاكُ ليزه 
في الآخرة « كنَلٍ الشلنِ4 أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم إيّاهم كمثل 
لشيطان «إذ تَالَ إلإنئن أحكَفْر4 وهو عابد بني إسرائيل علا كثَرٌ قل إن برى* يله 
فكذلك بنو النضير اغترٌوا بالمنافقين» ثم تبرؤا منهم عند الشدّة وأسلموهم؛ وقيل: كمثل 
الشيطان يوم بدر إذ دعا إلى حرب رسول الله ينه ؛ فلمًا رأى الملائكة رجع القهقرى؛ وقال 
< إن أنَاث أنه يب الْمَِينَ (9) تَكَانَ عَفبَمْم4 أي الداعي والمدعر(" , 


بيان: وهي البؤيرة» أي قصّة التحريق هي المشار إليها في هذا البيت؛ قال الجوهريّ: 
البؤرة: الحفرة بأرت أبأر بأراً: حفرت بؤرة يطبخ فيها وهي الإرة؛ وقال: الإرة: موضع 
الثارء وأصله أرى والهاء عوض من الياء والسراة بالفتح جمع سريّ وهي الشريف وأذرعات 
بكسر الراء: موضع بالشام. 

١-عمه‏ ثمّ كانت غزوة بني النضيرء وذلك أن رسول الله يَنه مشى إلى كعب بن 
الأشرف يستقرضهء فقال: مرحباً بك يا أبا القاسم وأهلاًء فجلس رسول الله يق 
وأصحابه فقام كأنّه يصنع لهم طعاماًء وحدث نفسه أن يقتل رسول الله وني » فنزل 
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جبرئيل تنه فأخبره بما هم به القوم من الغدرء ققام َيه كأنّه يقضي حاجة» وعرف أنّهم 
لا يقتلون أصحابه وهو حيّء فأخذ َيه الطريق نحو المديئة» فاستقبله بعض أصحاب 
كعب الّذين كان أرسل إليهم يستعين بهم على رسول الله ون فأخبر كعباً بذلك» 
فسارالمسلمون راجعين؛ فقال عبد الله بن صوريا وكان أعلم اليهود: إن ريّه اطلعه على ما 
أردتموه من الغدرء ولا يأتيكم والله أوّل ما يأتيكم إلآ رسول محمّد يأمركم عنه بالجلاء 
فأطيعوني في خصلتين لا خير في الثالثة: أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم؛ وإلا فاه 
يأتيكم من يقول لكم : اخرجوا من دياركم , فقالوا : هذه أحبٌ إليناء قال: أما إنّ الأولى خير 
لكم منهاء ولولا أي أفضحكم لأسلمت. ثم بعث محمّد بن مسلمة إللهم يأمرهم بالرحيل 
والجلاء عن ديارهم وأموالهم؛ وأمره أن يؤجّلهم في الجلاء ثلاث ليال0©, 


؟ - أقول: قال الكازرونيَ وغيره في شرح تلك القضّة: كانت غزوة بني النضير في ربيع 
الأوّل وكانت منازلهم بناحية الفرع وما والاها بقرية يقال لها: زهرةء وإنّهم لما نقضوا 
العهدء وعاقدوا المشركين على حرب النبيّ وني خرج ونيو يوم السبت وصلّى في مسجد 
قبا ومعه نفر من أصحابه. ثمٌ أتى بني النضير فكلّمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد آمنهما 
فقتلهما عمرو بن ميّة وهو لا يعلم » فقالوا: نفعل وهمّوا بالغدر يه فقال عمرو بن الحجاش: 
أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم : لا تفعلوا فوالله ليخبرنٌ بما 
هممتم» فجاء جبرئيل فأخبره عن فخرج راجعاً إلى المدينة؛ ثمّ دعا علياً وقال: لاتبرح 
من مكانك » فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عن فقل : توجّه إلى المدينة» ففعل ذلك» 
ثم لحقوا به فبعث النبيّ لين محمّد بن مسلمة إليهم وأمرهم بالجلاء وقال: لا تساكنوني 
وقد هممتم بما هممتم به وقد أجلتكم عشراء فأرسل إليهم ابن أَبِيّ : لا تخرجواء فإنْ معي 
ألفين من قومي وغيرهم يدخلون حصونكم فيموتون من آخرهم ويمذّكم قريظة وحلفاؤهم من 
غطفان» فطمع حين فيما قال ابن أبن فخرج اليهم الي يه فصلّى العصر بفناء بني 
النضيرء وعليّ يؤئيه يحمل رايته؛ واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم» فلمًا رأوا رسول 
الله ملؤي قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة» فاعتزلتهم قريظة» وخفرهم ابن أبن 
فخاصرهم رسول الله يِه وقطع نخلهم» وكانت النخلة من نخيلهم ثمن وصيف» وأحبٌ 
إليهم من وصيفء وقيل قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وقيل: كان جميع ما قطعوا وأحرتوا 
ست نخلات» فقالوا: نحن نخرج من بلادك فأجلاهم عن المدينة» وولَى إخراجهم محمّد 
ابن مسلمة» وحملوا النساء والصبيان. وتحمّلوا على ستّمائة بعيرء وقال لهم رسول 
الله يَنو: «اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إل الحلقة» وهي السلاح» فقبيض 
رسول الله يتنه الأموال والحلقةء فوجد من الحلقة خمسين درعاًء وخمسين بيضة» 


١١4 اعلام الورى؛ ص‎ )١( 


- باب / غزوة بني النضير 6و" 
سيك 


وثلائماثة وأربعين سيفاًء وكانت غتائم بني النضير صفياً لرسول الله ع خالصة لم يخمسها 
ولم يسهم منها لأحدء وقد أعطى ناساً منهاء وروي أنه حاصرهم إحدى وعشرين ليلة. 
و - فس؛( ييا سول لا يمرك لت يْسَرِعُونَ في الكُثر مِنَ اليرت موا امنا 
أفْرههم وَلَر بوه قن مويه فإنه كان سبب نزولها أنه كان بالمديتة بطنان من اليهود من بني 
هارون وهم النضير وقريظة وكانت قريظة سبعمائة» والنضير ألفاء وكانت النضير أكثر مالا 
وأحسن حالاً من قريظة» وكانوا حلفاء لعبد الله بن أَبِيَ» فكان إذا وقع بين قريظة والنضير قثيل 
وكان القتيل من بني النضير قالوا لبتي قريظة : لا نرضى أن يكون فتيل ما بقتيل منكم ٠‏ فجرى 
بينهم في ذلك ممخاطبات كثيرة حتّى كادوا أن يقتتلوا حتى رضيت قريظة؛ وكتبوا بينهم كتاباً 
على أله أي رجل من اليهود من النضير قتل رجلاً من بني قريظة أن يجئيه ويحمّم والتجنية أن 
يقعد على جمل ويولى وجهه إلى ذنب الجمل» ويلطخ وجهه بالحمأة ويدفع نصف الدية» 
باينا كل ولي فرظة قل صجلا مز المقسي أذ يداك إل ال كاملا وال ب الي مار 
رسول الله ونه إلى المدينة ودخل الأوس والخزرج في الإسلام ضعف أمر اليهود فقئل 
ع نع عد ل ا ا 
وبالقاتل حتّى نقتله فقالت قريظة : ليس هذا حكم التوراة وإنّما هو شيء غلبتمونا عليه» فإمًا 
ايدو لل » وإلا فهذا محمّد بيننا ويينكم» فهلمّوا نتحاكم إليه» فمشت بنو النضير إلى 
عبد الله بن سس ا ا 0 
القتلء فقال عبد الله بِيّ: ابعثوا رجلا يسمع كلامي وكلامه فإن حكم لكم بما تريدون 
وإلا فلا ترضوا به؛ فبعثوا معه رجلاً فجاء إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله إِنّ هؤلاء 
القوم قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً وثيقاً تراضوا به» والآن في قدومك يريدون 
نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تنقض عليهم كتابهم وشرطهم, فإِنْ بني النضير لهم القرّة 
والسلاح والكراع » نحن نخاف الدوائر فاغتم رسول الله تا من ذلك ولم يجبه بشيء 
فنزل عليه جبرئيل بهذه الآيات : 9 ييا يا الُولُ لا يرك اليرت يُسَرِصُونَ فى الكثر من 
لدت لوا امنا بأنؤتههم وَكَرْ تومن مومهم وم أَلَدِنَّ حَادُو» يعني اليهود « سَتَمُونَ 
ِلَْكَذِيٍ سَمَعُونٌ لِعَوْرِ كر كر يأك يو لكر نا يد راصق يعني عبد لله ؛ 5 
وبني النضير8 يَقُولُونَ إن أُوتيشر شم هلدا فَحُذُوهُ وإ لم توَهُ مأحذوأ» يعني عبد الله ب ا 
قال لبني النضير ا وا امو ا و هِتَنَتَمُ فلن تَمْلِدك لم 
يرت أو سكأ أوتهنك الي كز يرد 6 0 0 يلص ف 
الْأخْرَةِ مو عَذَاك عليه ميرت كدب كو لشب وآ 
بن د ين تناد كك مرة عن عا ٍِ 
مسن 429 إلى قوله : « ومن ل يحتككم يمآ أَنرَلَ أمَهُ مَأوليك هم الْكَورون 


الك بحار الأنوار/ج؟ 


يبنا دك 4 هو قول عبد الله بن أب لرسول الله َه : لا تنقض حكم بني النضير فإنا نخاف 
الدوائر0©, 

بيان: أن يجثيه بالجيم والنون كذا في أكثر النسخ وكأنه من الجناية» أي يظهر عليه أثر 
الجناية . في بعضها بالحاء المهملة» والظاهر أنّْيحمّمه من التحميم بدون ويحمم كما سيأتي . 

وقال في النهاية: فيه مرّ يهوديّ محمّم مجلودء أي مسودّ الوجه الحممة: الفحمة: 
وجمعها حمم انتهى . 

وكذا الظاهر بالحممة» وفي أكثر النسخ بالحمأة وهي الطين الأسلاد المنتن. 

؟ - فس جر العا ليح أي كدوأ من أل الكتب من يبرج أل لفت ما كش أن 
يخرجُوأ» قال: سبب ذلك أنه كان بالمديئة ثلاثة أبطن من اليهود : بني النضير وقريظة» وقينقاع 
وكان بيئهم وبين رسول الله نه عهد ومدّة فنقضوا عهدهم ؛ وكان سبب ذلك في بني النضير 
في نقض عهدهم أنه أناهم رسول الله وَل يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه 
غيلةٌ» يعني يستقرض ء وكان قصد كعب بن الأشرف» فلمًا دخل على كعب قال: مرحباً يا أبا 
القاسم وأهلاًء وقام كأنّه يصتع له الطعامء وحدّث نفسه أن يقتل رسول الله 885* ويتبع 
أصحابه» فنزل جبرئيل فأخبره بذلك. فرجع رسول الله 6 إلى المدينة» وقال لمحمّد بن 
مسلمة الأنصاريّ: اذهب إلى بني النضير فأخبرهم أنّ الله يخ قد أخبرني بما هممتم به من 
الغدرء فإما أنْ تخرجوا من بلدناء وإمًا أن تأذنوا بحرب» فقالوا: نخرج من بلادك فبعث 
إليهم عبد الله بن أبن ألا تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمّداً الحرب. فإِنّي أنصركم أنا وقومي 
وحلفائي » فإن خرجتم خرجت معكم؛ وإن قاتلتم قاتلت معكم» فأقاموا وأصلحوا حصونهم 
وتهيّاوا للقتال» وبعثوا إلى رسول الله َيه إنا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع؛ فقام رسول 
الله ويه وكبّر وكبّر أصحابهء وقال لأمير المؤمنين لكل تقدّم إلى بني النضيرء فأخذ أمير 
المؤمنين كه الراية وتقدّم وجاء رسول الله وه وأحاط بحصنهم؛ وغدر بهم عبد الله بن 
أي وكان رسول الله وَتنه إذا ظفر بمقدّم بيوتهم حصنوا ما يليهم وخربوا ما يليهء وكان 
الرجل منهم ممّن كان له بيت حسن خربه» وقد كان رسول الله 5 أمر بقطع نخلهم فجزعوا 
من ذلك وقالوا: يا محمّد إنّ الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذهء وإن كان لنا فلا 
تقطعهء فلمًا كان بعد ذلك قالوا: يا محمّد نخرج من بلادك فأعطنا مالناء فقال: لا ولكن 
تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياماً ثم قالوا: نخرج ولنا ما حملت 
الإبل» فقال: لاء ولكن تخرجون ولا يحمل أحد متكم شيئاًء فمن وجدنا معه شيئاً من ذلك 
قتلناهء فخرجوا على ذلك» ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرىء وخرج قوم منهم إلى 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 178. 


١5‏ - باب 7 غزوة بتى التضي يلف 


مَل الكتب ين يترج أل الي ما طلتشر 
أن يرجا ُو أت مَنمممُرْ خشوئهم من أ هم أ من حِِتُ ل يبأك إلى قوله : جكَإنٌ 
نديد لقا وأنزل عليه فيما عابوه من قطع النخل: ما مشر من لسن أو رسيا 
ليم ع أمثرلها إن لَه ولخ الْتِقين» إلى قوله : ريا إل َُوتٌ يِّمُ» أنزل عليه في 
عبد الله بن أبِيَ وأصحابه: أل تر إل اليرت تاثا يول الجقؤنهم ادن موأ ين ملي 


الشام» فأنزل الله فيهم : جمر أل أغرء 


١ 


َب لكين قوله: 
نا فى آلا حَند يأ ولك روا 4 فيه زيادة أحرف لم يكن في 
رواية علي بن إبراهيم حدّثنا به أحمد بن محمّد بن ثابت2'7؛ عن أحمد بن ميثم؛ عن الحسن 
ابن علي بن أبي حمزة» عن أبان بن عثمان عن أبي بصير في غزوة بني نضير وزاد فيه : فقال 
رسول الله للأنصار: إن شتتم دفعت إليكم المهاجرين وقسمتها فيهم» وإن شنتم قسمتها بينكم 
وبينهم وتركتهم معكم, قالوا: قد شئنا أن تقسمها فيهم» فقسمها رسول الله ون بين 
المهاجرين ودفعهم عن الأنصار ولم يعطه من الأنصار إلا رجلين وهما سهل بن حنيف وأبو 
دجانة فإِنّهما ذكرا حاجة9© . 

بيان: ظاهر الخبر أنّ النبَ َيه لما جعل المهاجرين مع الأنصار وضمَّنهم نفقاتهم خيّر 
الأنصار في هذا الوقت بين أن يقسم غنائم بني النضير بين الجمع ويكون المهاجرون مع 
الأنصار كما كانواء وبين أن يخصٌ بها المهاجرين ولا يكونوا بعد ذلك مع الأنصار فاختاروا 
الأخير. 

- وروى الطبرسي ين في مجمع البيان عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ته يوم 
بني النضير للأنصار: إن شنتم قسمتم للمهاجرين من دياركم وأموالكم وتشاركونهم في هذه 
الغنيمة؛ وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة فقال 
الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالغديمة ولا نشاركهم فيهاء فنزل <مَيُونِيُدةَ عل 
شيج > الآية 9 , 

- قمب, شا ولمما توجه رسول الله َيه إلى بني النضير عمد على حصارهم فضرب قبة 
في أقصى بني حطمة من البطحاء . فلمًا أقبل اليل رماه رجل من بني نضير بسهم فأصاب القبة 
فأمر النبيٍ يني أن تحوّل قبّته إلى السفح وأحاط بها المهاجرون والأنصارء فلمًا اختلط 
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(1) في المصدر وفي تفسير البرهان ونور الثقلين: محمد بن أحمد بن ثايثت [التمازي]. 
0 تفسير القميء ج ا ص 7784 زفي مجمع البيان» ج 5 ص .47١‏ 


لعلها بحار الأنوار/ج١؟‏ 


2222-2 2 02ت تتام 
الظلام فقدوا أمير المؤمنين عَيكئيوء فقال الناس: يا رسول الله لا نرى علبَاًء فقال عليه وآله 
السلام: أراه في بعض ما يصلح شأنكم» فلم يليث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى 
النبيّ عَنِيه ٠‏ وكان يقال له: عزوراء فطرحه بين يدي النبي ونه . فقال له النبي وين : 
كيف صنعت؟ فقال: إِنّي رأيت هذا الخبيث جرياً شجاعاً فكمنت له وقلت: ما أجرأه أن 
يخرج إذا اختلط الليل يطلب منًا غرّة» فأقبل مصلتاً بسيفه في تسعة نفر من اليهود» فشددت 
عليه وقتلته فأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً فابعث معي نفراً فإنّي أرجو أن أظفر بهم فبعث 
رسول الله عَطِييه معه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل أن 
يلجوا الحصنء فقتلوهم وجاؤا برؤوسهم إلى النبنَ عَننقد : فأمر أن تطرح في بعض آبار بني 
حطمة؛ وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير. 

وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف» واصطفى رسول الله ونه أموال بني النضير» 
وكانت أوّل صافية قسمها رسول الله َيه بين المهاجرين الأوّلين» وأمر علياً لازو فحاز ما 
لرسول الله زليه منها فجعله صدقة؛ وكان في يده مدّة حياته ثم في يد أمير المؤمنين تقال 
بعده؛ وهو في ولد فاطمة عَيَمَِ حتّى اليوم؛ وفيما كان من أمر أمير المؤمنين غلكئلاة في هذه 
الغزاة وقتله اليهوديّ ومجيئه إلى النبيَ ونه برؤوس التسعة النفر يقول حسّان بن ثابت: 

لله أي كريهةأبليتها بحي تربك راك رين لطم 

أردى رئيسهم وآب بتسعة طوراً يشلهم وطوراً يدفع” 

بيان: قوله: طوراً أي تارةء وقال الجوهري: مرّ فلان يشلّهم بالسيف يكسؤهم 
ويطردهم . 

0 - باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 

الآيات: النساء «4»: (ِرَإِدًا كُتَ فِيمّ َأَصتَ لهم ألصَيّرة م - إلى قوله -: «كتبا 
تَوفْكام. 1١9‏ و099, 

تفسير: قال الطبرسيّ َم بعد تفسير الآيات في صلاة الخوف: وفي الآية دلالة على 
صدق النبيّ نويه وصحّة نبوّته» وذلك أنّْها نزلت والنبي ينه بعسفان والمشركون بضجنان 
فتوافقوا فصلّى النبيّ ينه بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود فهمّ المشركون أن 
يغيروا عليهم فقال بعضهم : إن لهم صلاة أخرى أحبّ إليهم من هذه؛ يعنون صلاة العصره 
قأنزل الله عليه هذه الآية فصلَّى بهم العصر صلاة الخوف؛ وكان ذلك سبب إسلام خحالد بن 
الوليد» وذكر أبو حمزة الثماليّ في تفسيره أذ انين ينونه غزا محارباً وبني أنمارء فهزمهم الله 
وأحرزوا الذراريّ والأموال» فتزل رسول الله ينه والمسلمون ولا يرون من العدرٌ أحداًء 


40 مناقب ابن شهرآشوب ج ١‏ ص 18ل الإرشاد للمفيد ص 48. 


0 - باب / غزوة ذات الرقاع وغزوة عسمان 56! 


فوضعوا أسلحتهم ٠»‏ وخرج رسول الله وَييِ لبعض حاجته وقد وضع سلاحه فجعل بينه وبين 
أصحابه الوادي» فأتى قبل أن يفرغ من حاجته السيل في الوادي والسماء ترشَّ؛ فحال 
الوادي بين رسول الله يتف وبين أصحابه» وجلس في ظلّ سمرة» فبصر به غورث بن 
الحارث المحاربي فقال له أصحابه: يا غورث هذا محمّد قد انقطع من أصحابهء فقال: 
قتلني الله إن لم أقتله وانحدر من الجبل ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله كي إل وهو 
قائم على رأسه ومعه السيف قد سلّه من غمده» وقال: يا محمّد من يعصمك مني الآن؟ فقال 
رسول الله ويك : اللهء فانكب عدو الله لوجهه, فقام رسول الله 06 فأخذ سيفه وقال: يا 
غورث من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحدء قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأنّي عبد الله 
ورسوله؟ قال: لاء ولكتي أعهد أن لا أقاتلك أبداًء ولا أعين عليك عدرًاًء فأعطاه رسول 
الله 5 سيفه» فقال له غورث: والله لأنت خبر مني» قال وَتقة : ني أحقّ بذلك» وخرج 
غورث إلى أصحابه» فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ 
قال: اللهء أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلّخني بين كتفي فخررت لوجهي وخرٌ 
سيفي وسبقني إليه محمّد فاخذه. ولم يلبث الوادي أن سكنء فقطع رسول الله 8 إلى 
أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم إن كن يكم أذى ين تَطر» الآية29, 

بيان: في القاموس : الزلخ: المزلة تزل منها الأقدام لندوته أو ملاستهء وزلخه بالرمح: 
زجه؛ وزلخه تزليخا: ملسه. 

١‏ -عمة ثم كانت بعد غزوة بني النضير غزوة بني لحيان» وهي الغزوة التي صلّى فيها 
صلاة الخوف بعسفان حين أتاء الخبر من السماء بما هم به المشركون: وقيل : إِنّْ هذه الغزوة 
كانت بعد غزوة بني قريظة . 

ثم كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير بشهرين . 

قال البخاري :<إنها كانت بعد خيبر لقي بها جمعاً من غطفان ولم يكن بينهما حرب» وقد 
خحاف النّاس بعضهم بعضاً حتى صلّى رسول الله وت صلاة الخوف. ثم انصرف بالثاس . 

وقيل : نما سميت ذات الرقاع لألّه جبل فيه بقع حمرة وسواد ويياض فسمّي ذات الرقاع. 
وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لأنْ أقدامهم نقبت فيها فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق2 . 

؟ - أقول: قال ابن الأثير في الكامل: أقام رسول الله وَل بالمدينة بعد بني النضير 
شهري ربيع ؛ ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان: وهي غزوة ذات الرقاع» 
فلقي المشركين ولم يكن قتال: وخاف النّاس بعضهم يعضاًء فنزلت صلاة الخوف» وأصاب 
المسلمون امرأة منهمء وكان زوجها غائباً» فلمًا أتى أهله أخبر الخبر»ء فحلف لا يتتهي حتّى 
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يهريق في أصحاب رسول الله وت » فخرج يتبع أثر رسول الله ين فنزل رسول الله فقال: 
من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فأقاما بفم شعب نزله 
الب تنك » فاضطجع المهاجريّ وحرس الأنصاري أوَّل اللّيل وقام يصلّي؛ وجاء زوج 
المرأة فرأى شخصه فرماه بسهم فوضعه فيه» فانتزعه وثبت قائماً يصلّي . ثم رماه بسهم آخر 
فأصابه؛ فتزعه وثبت يصلّيء ثمّ رماه الثالث فوضعه فيه فانتزعهء ثم ركع وسجد ثم أيقظ 
صاحيه وأعلمه فوئب» فلمًا رآهما الرجل عرف أنّهما علما بهء فلمًا رأى المهاجري ما 
بالأنصاري قال: سبحان الله ألا أيقظتني أوّل ما رماك؟ قال: كنت رفي سورة أقرأهاء فلم 
أحبّ أن أقطعهاء فلمًا تتابع علي الرمي وركعت أعلمتك؛ وأيم الله لولا خوفي أن أضيّع ثغراً 
أمرني رسول الله يي بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعهاء وقيل: إِنَّ هذه الغزوة كانت في 
المحرّم سنة مس290 , 

7 قب: غزوة بني لحيان في جمادى الأولى» وكان بينهما الرمي بالحجارة» وصلَّى فيها 
صلاة الخوف بعسفان» ويقال: في ذات الرقاع مع غطفان. وكان ذلك بعد النضير بشهرين» 
وقال البخاريّ: بعد خيبر ولم يكن حرب2". 

؟ - أقول؛ قال الكازروني في حوادث السئة الخامسة: وفيها كانت غزاة ذات الرقاع» 
وكان سببها أنّ قادماً قدم المدينة بجلب له فأخبر أصحاب رسول الله 4886 أنّ أنماراً وثعلبة 
قد جمعوا لهم الجموع؛ فبلغ ذلك رسول الله وي فخرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرّم 
في أربعمائة» وقيل : في سبعمانة» فمضى حتّى أتى محالّهم بذات الرقاع وهي جبل فلم يجد 
إل نسوة فأخذهنّ وفيهنَ جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال» وخاف 
المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فصلى بهم النبيَ ين صلاة الخوف؛ وكان أوّل ما صلاهاء 
وانصرف راجعاً إلى المدينة فابتاع من جابر بن عبد الله جملاً بأوقية وشرط له ظهره إلى 
المدينة وسأله عن ديّن أبيه فأخبرهء» فقال: إذا قربت المدينة وأردت أن تجدّ نخلك فآذئي» 
واستغفر رسول الله و في تلك الليلة خمساً وعشرين مرّة. 

وفي الترمذيّ: سبعين مرة. 

وفي مسلم من حديث أبي نضرة عن جابر قال: فقال رسول الله ون : «أتبيعنيه بكذا 
وكذا والله يغفر لك» فما زال يزيدني: والله يغفر لك. قال أبو نضرة: وكانت كلمة تقولها 
المسلمون: افعل كذا والله يغفر لك. وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 

- وقال ابن الأثير: في جمادى الأولى من السنة السادسة خرج رسول الله 4 إلى 
بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عديّ وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب 
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من القوم غرّة» وأسرع السير حتى نزل على منازل بني لحيان بين أئح وعسفان» فوجدهم قد 
حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فلمًا أخطأء ما أراد منهم خرج في مائتي راكب حتّى نزل 
عسفان تخوفاً لأهل مكّة؛ وأرسل فارسين من الصحابة حتّى بلغا كراع الغميم ثم عاد0" , 
١‏ -كأة حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّدء عن محمّد بن أيُوبء وعليّ؛ عن أبيه 
جميعاً عن البزنطيّ » عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تايل قال: نزل 
رسول الله وي في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير وادء فأقبل سيل فحال بينه وبين 
أصحابه» فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع 
ا 0 من المشركين لقومه: أنا أقتل محمّداًء فجاء وشدّ على رسول الله 6 
لسيف . ثم قال: من ينجيك مني يا محمّد؟ فقال: ربّي وريّك» فتسفه جبرئيل تقكثلاة عن 
وعحايه لسو ف جما الو كه وان 
مني يا غورث؟ فقال: جودك وكرمك يا محمّدء فتركهء وقام وهو يقول: والله لأنت خير مني 
وأكرم9 , 
عم: مرسلاً مثله9 , 
بيان: النسف: القلع. 


1 - باب غزوة بدر الصغرى 
وسائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق 

الآيات: النساء «44: « َيِل في سَبيلٍ اك لا تُكَْتْ إلا مَنْسَك وَحَرْضِ ومني عَسى امد أن 
يَكْنّ بَأس الْدِنَ كَمَروا وَأمّ اَعَد بأسَا وَأَقَدُ تتكية»ه لعل 

وقال تعالى : طاولا تَهُِوأ ف ابعل الْمرمِ إن كوا تابون ْم يأكئورت كما تالمورت 
دَتَيْجُونَ يِنّ الَو مَا ل جورت وَكانَ د هُ عَلِيمًا حَكيمه .21١5١‏ 

تفسيره قال الطبرسي تنه في قوله تعالى: « فَمَيِلٌ في سبيلٍ هيه : قال الكلبي: إِنّ أبا 
سفيان لما رجع إلى مكّة يوم أحد وأعد رسول الله عَيةِ موسم بدر الصغرى وهي سوق يقوم 
في ذي القعدة» فلمًا بلغ الميعاد قال للناس : اخرجوا إلى الميعاد فتشاقلوا وكرهوا ذلك كراهة 
شديدة أو بعضهمء فأنزل الله يَوَجة هذه الآية» فحرّض النبي يَنك المؤمتين فتثاقلوا عنه 
ولم يخرجواء فخرج رسول الله يَف في سبعين راكباً حتّى أتى موسم بدر فكفاهم الله بأس 
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العدرٌء ولم يواقهم أبوسفيان ولم يكن قتال يومئذ وانصرف رسول الله ميق يمن معه 
سالمين» «لا تلن إلا مَنْسَك)4 أي إلآ فعل نفسك لوَعرْضٍ لم4 على القتال أي وحقهم 
عليه لعَسَى مد أن يَككْتٌ بأسس الْذِينَ كمَرُوأ4 أي يمنع شذة الكفار» وعسى من الله موجب وَأ 
أسَدٌَ سا4 أي أشدّ نكاية في الأعداء وَسَدُ تكبلة؟ أي عقوبة» وقيل: التتكيل : الشهرة 
بالأمور الفاضحة(" , 

وفي قوله تعالى : لإوَلا هموك قيل : نزلت في الذهاب إلى بدر الصَغرى لموعد أبي سفيان 
يوم أحدا". ١‏ 

١‏ - عم: ثم كانت بعد غزوة ذات الرقاع غزوة بدر الأخيرة في شعبان: خرج رسول 
لله وي إلى بدر لميعاد أبي سفيان؛ فأقام عليه ثمان ليال؛ وخرج أبوسفيان في أهل تهامة» 
فلمًا نزل الظهران بدا له في الرجوع. ووافق رسول الله يَتكك وأصحابه السوق فاشتروا 
وباعوا وأصابوا بها ربحاً حسنا29 . 

؟ - أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السنة الرابعة: وفيها ولد الحسين نئل 
لثلاث ليال خلون من شعبان؛ وفيها كانت غزوة بدر الصغرى لهلال ذي القعدة؛ وذلك أن أبا 
سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى: الموعد بيننا وبيتكم بدر الصغرى رأس الحول 
نلتقي بها ونقتتل» فقال رسول الله َف : قولوا: نعم إن شاء الله؛ فافترق الثاس على ذلك» 
وتهيات قريش للخروج» فلمًا دنا الموعد كره أبو سفيان الخروجء وقدم نعيم بن مسعود 
الأشجعي مكّة. فقال له أبو سفيان: إن قد واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي ببدرء وقد جاء 
ذلك الوقتء. وهذا عام جدب, وإِنّما يصلحنا عام خصبء وأكره أن يخرج محمّد ولا 
أخرج» فيجترئ عليناء فنجعل لك فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو علي إن تقدم المديئة 
وتعوّقهم عن الخروج» فقدم المديئة وأخبرهم بجمع أبي سفيان وما معه من العدّة والسلاح 
فقال رسول الله ونوك : والذي نفسي بيده لأخرجنّ وإن لم يخرج معي أحدٌء واستخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة» وحمل لواءه علي تك وسار معه ألف وخمسمائة» والخيل 
عشرة أفراس» وخرجوا ببضائع لهم وتجارات» وكانت بدر الصغرى مجتمعاً تجتمع فيه 
العرب وسوقاً يقوم لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه» ثم تتفرّق النّاس إلى بلادهم. 
فانتهرا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة؛ وقامت السوق صبيحة الهلال» فأقاموا بها ثمانية أيَام 
وباعوا تجارتهم فربحوا للدرهم درهماً وانصرفواء وقد سمع الئاس بمسيرهمء وخرج 
أبوسفيان من مكّة في قريش وهم ألفان. ومعه خمسون فرساً حتّى انتهوا إلى مرّ الظهران» ثم 
قال: ارجموا فإنّه لا يصلحنا إلا عام خصب يرعى فيه الشجرء ويشرب فيه اللبن» وهذا عام 
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جدبء؛ فسمّى أهل مككة ذلك الجيش جيش السويق» يقولون: خرجوا يشربون السويق» فقال 
صفوان بن أميّة لأبي سفيان: قد نهيتك أن تعد القوم قد اجترؤا علينا ورأونا قد أخلفناهم» ثمّ 
أخذوا في الكيد والتهيّؤ لغزوة الخندق» وفيها رجم رسول الله َي البهردي واليهوديّة في 
ذي القعدة» ونزل قوله تعالى : «رَمَن لَدَ يَمَحكُم يمآ أَنلَ َه وليك هُمُ التَسِترتَ 2١76‏ وفيها 
حرّمت الخمرء وجملة القول في تحريم الخمر أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت 
بمكة: «رين تمت أله د ينه سَكز وَرزْهًا حسناً ه22 نكان المسلمون 


لبَمِلٍ وَالْأَْتب 
شريونا وهي لهم حلال بو نم ولت في مسالة عم ومماف ين جبل : ويرك عي 

لكر وَآلمَبِيرٍ > الآية» فتركها قوم لقوله : ظإِنْمٌ كَييدٌ» وشربها قوم لقوله : «وَمَئَهْم نّيب 
إلى أن صنع عبد الرحمن ين عوف طعاماً فدعا ناساً من أصحاب رسول الله يت ؛ وأتاهم 
بخمر فشربوا وسكرواء فحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلّي بهمء فقرأ: قل يا 
أيّها الكافرون» أعبد ما تعبدون هكذا إلى آخر السورة بحذف (لا) قأنزل الله تعالى : «بتاما 
نامثو لا ربوأ الحكزء وَآنْر شكرئن 6(" الآيةء فحرّم السكر في أوقات الصلوات. فلمًا 
نزلت في هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الضّلاة» وتركها قوم 
في أوقات الصّلاة؛ وشربوها في غير حين الصلاة حتّى كان الرجل يشرب بعد صلاة:العشاء 
فيصبح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهرء ودعا عتبان بن 
مالك رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقٌاص وكان قد شوى لهم رأس بعيرء فأكلوا منه 
وشربوا الخمر حتّى سكروا منهاء ثم نهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الاشعار. 
فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومهء فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير 
فضرب به رأس سعد فشبجه موضحة؛ فانطلق سعد إلى رسول الله ونه وشكا إليه الأنصاري 
فقال عمر: اللّهمٌ بِيّن لنا رأيك في الخمر بياناً شافياًء فأنزل الله تعالى «إثنا لخر وَالبِيرٌ» 
الآية» وفيها سرق ابن أبيرق - 

أقول: سياتي شرح القصّة في باب أحوال أصحابه وه . 

ثم قال وفيها تزوّج رسول الله ينه أَمْ سلمة في شوّالهاء واسمها هند بنت أميّة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزومء وكانت قبله وَي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء 
فولدت له سلمة وعمر وزيئب» ثم توفي فخلف عليها رسول الله يك . 

روي أن أبا سلمة جاء إلى أَمَ سلمة فقال: لقد سمعت من رسول الله يَف حديثاً أحبٍ إل 
من كذا وكذاء سمعته يقول: لا يصاب أحد بمصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول: اللّهمّ عندك 
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2271373 ل الا ف ا 
أحتسب مصيبتي هذه اللّهم اخلفني فيها خيراً منها إلا أعطاه الله يو قالت أمّ سلمة: ذلبًا 
أصبت بأبي سلمة قلت: «اللّهمَ عندك أحتسب مصيبتي» ولم تطب نفسي أن أقول: «اللّهمَ 
اخلفتي فيها خيراً منها ثم قلت: من خير من أبي سلمة؟ أليس أليس؟ ثم قلت ذلك؛ فلمًا 
انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت. ثم أرسل إليها عمر يخطبها فابت. ثم أرسل 
إليها رسول الله يني فقالت: مرحباً برسول الله عَنيده ٠‏ وقال الهيثم بن عدي : أوّل من هلك 
من أزواج النبيّ نيه زينب هلكت في خلافة عمر؛ وآخر من هلك منهنّ أمّ سلمةء هلكت 
زمن يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستّين. 

وفيها توقّت زينب بنت خزيمة أمّ المؤمنين» وتوثي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول 
الله نيه ولد في الإسلام فاكتنى به عثمان» فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينه فمرض» 
فمات في جمادى الأولى» وصلَّى عليه رسول الله نيه » وفيها توفي أبوسلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال وفبها توفت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف َم علي ايئ» وكانت 
صالحة, وكان رسول الله وَيقي يزورهاء ويقيل في بيتهاء ولمًا توقيت نزع رسول الله وير 
قميصه فألبسها إيّاه. 
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الآبات: البقرة طا: عينش أن تدعا التكصة وَكمًا تأي َكل الي حلا من بدك مكتئم 


البأساه والشراه ودُلروا سق يتل لول مالي انوا ممم مق سر م آلآ إن نر لمر زيب ه49 011. 


كمي عه + 


ثُُ لو عو موسي ل عر مع يود 7 4 4 م 
ان «»: طقل الهم مك الماك عق الشذلك من كقآه وَتَنعٌ المزلك يمن كقاة رممِنٌ من 
تكله وول م ككاة يوك اليا نك َك كي ور مَك (3) ملع يدل في امار دَويُ نهار ي يد 


حر فهر َه لمر يكرد (2) وَإِمَا امَك من ور اف يِذ ١‏ 
عل سوا د أنه لا يِب لقي 69 >. 

الاحزاب و00 جنتاما اين امنا أو ينمة أن ملك إذ ج27 
و 2 الوه كف ل مومه ا عر .ف ع مسوسظ ٍ. +عسم 
عونا لم ترؤكأ وضلا هيما مَل ها (2) إذ جاو ين فرك ون دل يسك وإ اطي 
لاسر ويل الورك العصير وَتطنود أله اليا © حلك تبثن التيئرت ورا ناك 
سيدا () وَل يول لتقف مالي ف فليم موس ما وعدا أله ورشوك. إلا ميد (6 وإذ كلك 
بدن يأل يذب لا مق كد يصوأ وعَدونُ عيث َنم ال بول إن يونا عزدا ونا بن 
تق د يش إلا زاك () َل يت عقوم ين ايا شيلو فته ليا وا ا يآ إلا 
سما 63 ولد يه َل لا وو لكر وا قد لله منغهة (2) ثى أن يسك 


جود فَأرْسلنَا عَم را 


200 


0 


وعد 
لد إن مش يست المت أر لتقي ويا لا م إلا تلا () قل م 5 أل يوست من لله بن 
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ديك ما ل أله يك وح يدود ين يب أت ا لا !ا 9 كد ينك َه التق 
تفي ينتوم هذ ين :5 يأ ابن إلا قا 9 يمد علي وا جه كلف متهم تطزوة 
يك مث تم أ من عَيّه ين التي نذا ب لوث لوس ايند ةغل مر 
ُلك لذ نذا نيط لله أفلكهم كنك عل ال يرا © تسو | 

امراب يدوا لز أنهُم باثوه فى الكقراب كوت عن ابي وكز سكَاء 
قبلا 7) لَتد كن لك فى رثول أب َو حَسكة ين كن بجا لَه وام ال 
مدنا لبون التحزاب كَالوأ هنذا ما ون َه سوام وَسَدَنَ ال وشو و 


ين انين يهلا صَكَاْ ما عَهَدُوا أده 
اند ألصندِقِنَ 
7 


00 


3 


سه 


تدم مسا 409. 

تفسير: قال الطبرسيّ ييخ في قوله تعالى: «أمْ حمبشُمَ 4: قيل : نزلت يوم الخندق لما 
اشتدّت المخافة وحوصر المسلمون في المدينة» فدعاهم الله إلى الصبر ووعدهم بالنصرء 
وقيل: نزلت في حرب أحدء لما قال عبد الله بن أبن لاصحاب رسول الله ينه إلى متى 
تقتلون أنفسكم؟ لو كان محمّد نيّاً لما سلّط الله عليه الأسر والقتل» وقيل نزلت في 
المهاجرين من أصحاب النبيّ ويه إلى المدينة إذ تركوا ديارهم وأموالهم ومسّتهم الضرّاء 
«وكمًا يَأيكم مَتلُ ألْذَِ حَلَوْا ين مَك 4 أي ولمًا تمتحنوا وتبتلوا بمثل ما امتحنوا به فتصبروا 
كما صبروا ِتَمَهُمُ البأسَأه وَأصَركُم البأساء: نقيض النعماءء والضرّاء: نقيض السرّاء 
<دَدِوأ» أي حرّكوا بأنواع البلايا جعي يَُوْلَ ْول وَالْدينَ “امنا مَمَمُ مق تير مده قيل : 
استعجال للموعوةء وإنّما قاله الرسول استبطاء للنصر على جهة التمئّي وقيل: إِنّ معناه 
الدعاء لله بالنصر: «آلا إن تسْرّ لم ربب » قيل : إنّ هذا من كلامهم فإنّْهم قالوا عند الإياس: 
متى نصر الله ثم تفكروا فعلموا أنّ الله منجز وعده فقالوا ذلك. وقيل: إِنّ الأوّل كلام 
المؤمنين؛ والثاني كلام الرسول(©. 

وقال في قوله تعالى: هش الشَمُمٌ ميكَ ْمك 4 قيل: لما فتح رسول الله عليه مكة ووعد 
مته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات من أين لمحمّد ملك فارس والروم؟ 
ألم تكفه المدينة ومكّة حتّى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية عن ابن عبّاس وأنس» 
وقيل : إن النبي عَنيه خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً» فاحتجٌ 


(1) مجمع البيان» ج ؟ ص 58. 


انا بحار الأنوا ر/2؟ 


المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قويّاًء فقال المهاجرون: سلمان منّاء وقالت 
الأنصار سلمان منّاء فقال النبيَ وَنِته : «سلمان منا أهل الببت١‏ قال عمرو بن عوف: كنت 
أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزنيَ وسئّة من الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرنا 
حتّى إذا كنا بجب ذي باب أخرج الله من باطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقّت 
عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله جني وأخبره خبر هذه الصخرة: فإمًا أن نعدل 
عنهاء فَإنَّ المعدل قريب» وما أن يأمرنا فيه بأمره؛ فإنا لا نحبٌ أن نتجاوز خظه» قال: فرقي 
سلمان إلى رسول الله ونه وهو ضارب عليه قبّة تركيّة» فقال: يا رسول الله خرجت صخرة 
بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتّى ما يحيك فيها قليل ولا كثير» 
فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحبٌ أن نتجاوز خلك قال: فهبط رسول الله تيه مع سلمان 
الخندق» والتسعة على شفة الخندق. فأخذ رسول الله عَن المعول من يد سلمان فضربها به 
ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حبّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم. 
فكبّر رسول الله يليه تكبيرة فتح وكبر المسلمون. ثم ضربها رسول الله ييه ثانية فبرق منها 
برق أضاء ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» فكبّر رسول الله يليه 
تكبيرة فتح وكبّر المسلمون: ثم ضرب بها رسول الله عي ثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء 
ما بين لابتيها حتّى لكأن مصباحاً في جوف ببت مظلم» فكبّر رسول الله هن تكبيرة فتح وكبر 
المسلمون, وأخذ بيد سلمان ورقي» فقال سلمان: بابي أنت وأمّي يا رسول الله لقد رأيت 
منك شيئاً ما رأيته منك قظء فالتفت رسول الله ينه إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ 
فقالوا: نعم» قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة 
ومدائن كسرى كانّها أنياب الكلاب؛ فأخبرني جبرثيل أن أمَتي ظاهرة عليهاء ثمّ ضربت 


الكلاب» فأخبرني جبرثيل أن متي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي ما رأيتم 
أضاءت لي منها قصور صنعاء كأثها أنياب الكلاب وأخبرني جبرئيل أن أمَتي ظاهرة عليها 
فأبشروا» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصرء فقال 
المنافقون: ألا تعجبون؟ يمتّيكم ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى وأنّها تفتح لكم وآنتم نما تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا 
فنزل القرآن: طول بَقُولُ الْستَفشوي وان ف فوم مَرَسُ مَا وعدن أََّهُ وتشولك: إلا طبرلا » . 

وأنزل الله تعالى في هذه القصة 9م أَمُمٌ منيكَ ألْكِ» الآية رواه الثعلبي بإسناده عن عمرو 
ابن عوف. 

قوله : لِميكَ الثيْنِ »4 أي مالك كل ملك ومُلك» وقيل: مالك العباد وما ملكواء وقيل: 
مالك أمر الدنيا والآخرة» وقيل : مالك النبوّة َوْقِ الْمَُْك» أي تؤتي الملك وأسباب الدنيا 
محمّداً وأصحابه وأمته لم4 من صناديد قريش ومن الروم وفارس فلا تقوم الساعة حتّى 
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يفتحها أهل الإسلام» وقيل : تؤتي التبوّة والإمامة من تشاء من عبادك؛ وتولّيه التصرّف في 
خلقك وبلادك» وتنزع الملك على هذا الوجه من الجبّارين 9دَثْيِرٌ من 445 بالإيمان 
والطاعة «رَبَذْلٌ من كَكأه» بالكفر والمعاصي» وقيل: تعرّ المؤمن بتعظيمه والثناء عليه» 
وتذلٌ الكافر بالجزية والسبي؛ وقيل: تعز محمّداً وأصحابه» وتذلّ أبا جهل وأضرابه من 
المقتولين يوم بدر في القليب» وقيل: تعر من تشاء من أوليائك بأنواع العرّة في الدنيا والدين» 
وتذل من انشاء من أعدائك في الدنيا والآخرة؛ لأنّه سبحانه لا يذل أولياءه وإن أفقرهم 
وابتلاهم؛ فإن ذلك ليس على سبيل الإذلال؛ بل ليكرمهم بذلك في الآخرة يرك المَير» 
أي الخير كله في الدنيا والآخرة9©. 

وقال في قوله تعالى : الت عَهَدتَّ نم4 أي من جملتهم ؛ أو عاهدتهم؛ قال مجاهد: 
أراد به يهرد بني قريظة» فإنهم كانوا قد عاهدوا النبئ 2:6 على أن لا يضرّوا به ولا يمالثوا 
عليه عدرًاً؛ ثم مالأوا عليه الاحزاب يوم الخندق وأعانوهم عليه بالسلاح؛ وعاهدوا مرّة بعد 
أخرى فنقضواء فانتقم الله منهم «ثم دوت عََدَهُْ نكل مي أي كلما عاهدتهم نقضرا 
العهد ولم يفوا به لرَمُمْ للا يَنَيُوت» نقض العهد أو عذاب الله <م] مم4 أي تصادننهم في 
الحرب» أي ظفرت بهم ممَتَرد يهم من َلتَهْمْ4 أي فتكل بهم تنكيلاً يشرد بهم من بعدهم 
ويمنعهم من نقض العهد. والتشريد: التفريق «لَلَهُرْ يَدكَرْرن4 أي لكي يتذكروا وينزجروا 
9رَإًِا تََاَكَ ين قر يان أي إن خفت يا محمّد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة 9كَائِلْ 
لهم عل سَوو» فألق ما بينك وبينهم من العهدء وأعلمهم بأنك نقضت ما شرطت لهم لتكون 
أنت وهم في العلم بالنقض على استواء؛ وقيل : معنى 9عَلٌ سَرآو4 على عدلء قال الواقدي: 
هذه الآية نزلت في بني قينقاعء وبهذه الآية سار النبئ عق إليهم9 . 

وقال تثاثه في قوله تعالى : إإذ جَآنَكُم و4 وهم الّذين تحزبوا على رسول الله 485 أيّام 
الخندق طمَْسلَا ملم رياه وهي الصباء أرسلت عليهم حتّى أكفأت قدورهم فنزعت 
فساطيطهم لوَحردا لَّمْترؤْأ» الملائكة وقيل: إن الملائكة لم يقاتلوا يومئذ» ولكن كانوا 
يشسجعون المؤمنين؛ ويجيّنون الكافرين «وَِكَانَّ أَنَّهُ يما َملونَ بَسيا» . 

ٍإِ جَآهتَكُمْ4 أي اذكروا حين جاءكم جنود المشركين ين كَرْيَُ أي من فوق الوادي قبل 
المشرق قريظة والنضير وغطفان لون أُسمَلٌ كُم4 أي من المغرب من ناحية مككة أبوسفيان في 
قريش ومن تبعه «وَإذ رت الأبْصرٌ4 أي مالت عن كلّ شيء فلم تنظر إلا عدوها مقبلاً من كل 
جانب؛ أو عدلت الأبصار عن مقرّها من الدهش والحيرة كما يكون الجبان فلا يعلم ما ببصر 
«وَيلتِ ألْقُُوبُ الحَكليِر» الحنجرة: جوف الحلقوم؛ أي شخصت قلوب من مكانهاء فلولا 
أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت. عن قتادة: وقال أبوسعيد الخدريّ : قلنايوم الخندق 


)0( مجمع اليان. ج اص 114. ليذ مجمع البيان» ج 4 ص 4147. 


لان بحار الأنوار /ج١؟‏ 


يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال: قولوا : «اللّهمّ استر عوراتنا 
وآمن روعاتناء قال: فقلناها فضرب وجوه أعداء الله بالريح ؛ فهزمواء قال الفرّاء : المعنى أنّهِم 
جبنوا وجزع أكثرهمء وسبيل الجبان إذا اشتذ خوفه أن ينتفخ سحرهء والسحر الرئة» فإذا 
انتفخت الرثة رفعت القلوب إلى الحنجرة « وَيَطيَ يأ لبوك أي اختلفت الظنون فظن 
بعضهم النصرء وبعضهم أيس وقنط. وقيل : ظن المنافقون أنه يستاصل محمد ويه ٠‏ وظن 
المؤمنون أنّه ينصرء وقيل : ظن بعضهم أن الكقّار تغلبهم؛ وظن بعضهم أنّْهم يستولون على 
المدينة وظن بعضهم أنْ الجاهلية تعود كما كانت » وظن بعضهم ألما وعد الله ورسوله من نصرة 
الدين وأهله غرور فأقسام الظنون كثيرة خصوصاً ظن الجبتاء(9© , 


١‏ ملِكَ ل المؤيئرت» أي اختبروا وامتحنوا ف وَدُلْوا اا © أي حرّكوا بالخوف 
تحريكاً شديداً « وإ بعل امشو وَالدِتَ ف قلوييم تر أي شك : جما ونا مد ورشولك إلا 
عرد قال ابن عباس : إن المنافقين قالوا : يعدنا محمّد أن يفتح مدائن كسرى وقيصر ونحن 
لا نأمن أن نذهب إلى الخلاءء هذا والله الغرور 9 وَإِد قت عَلَِمَة ينوم يعني عبد الله بن أبيّ 
وأصحابهء وقيل : هم بنو سالم من المنافقين» وقيل: القائل أوس بن قبطي ومن وافقه على 
رأيه « يتأخل يِب لا مُقَامْ كر نم4 أي لا إقامة لكم ههناء أو لا مكان لكم تقومون فيه 
للقتال إذا فتح الميم» فارجعوا إلى متازلكم بالمدينة» وأرادوا الهرب من عسكر رسول 
الله وي « ويسْتَْذِنْ فرق ينهم ييه في الرجوع إلى المدينة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 
و بورد إن يونا رةه ليست بحريزة» مكشوفة ليست بحصيئة؛ أو خالية من الرجال نخشى 
عليها السرّاق» وقيل: قالوا: بيوتنا ممّا يلي العدو لا نأمن على أهلينا« وَمَا م يمَررر» بل هي 
رفيعة السمك حصينة عن الصادق عله إن ُو أي رما يريدون 9 إلا يك وهرباً من 
القتال ونصرة المؤمنين وَل يت البيوت أو المديئة «عَليهمْ» أي لو دخل هؤلاء الذين 
بريدون القتال وهم الأحزاب على الّذين يقولون: إِنّ بيوتنا عورة وهم المنافقون ين 
أَنْتَارما»ه من نواحي المدينة أو البيوت 9ثُمّ سيئوأ لْيْنَنَة ْم أي م دعوا هؤلاء إلى 
الشرك لأشركوا «إوما تبن يبآ إِلّا يبر أي وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً» 
أو لما أقاموا بعد إعطائهم الكفر إلا قليلاً حتّى يعاجلهم الله بالعذاب « وَلَقَدَ كاثوأ نهدو أله 
ين يبل أي من قبل الخندق « لا يلوت البرك أي بايعوا النبن كته وحلفرا له انهم 
ينصرونه ويدفعون عنه كما يدفعون عن نفوسهم ولا يرجعون عن مقاتلة العدرٌ ولا ينهزمون» 
قال مقاتل : يريد ليلة العقبة فون عَهَدُ أ مشُول© يسئلون عنه في الآخحرة قل أن يمك الال 
إن وشم تست آلْمَوْتٍ أر لَص إن كان حضر آجالكم فَإنّه لا بدّ من واحد منهماء وإن هربتم 
فالهرب لا يزيد في آجالكم إلا َم لا مي أي وإن لم يحضر آجالكم وسلمتم من 
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الموت أو القثل في هذه الوقعة لم تمتّعوا في الدنيا إلا أياماً قلائل لكل من دا لِك يتك ين 
رك أي يدفع عنكم قضاء الله < إن د يك م4 أي عذاباً وعقوية أو أنه يك يتمذ أي 
نصراً وعؤء فإنَ أحداً لا يقدر على ذلك ولا يَُود لهم نين مونو يلي أمورهم إلا 
تِيرا4 ينصرهم ويدفع عنهم لد يمد أ امون يت وهم الّذين يعوّقون غيرهم عن الجهاد 
مع رسول الله يي وينتطونهم ويشغلونهم لينصرفوا عنهء وذلك بأنّْهم قالوا لهم : ما محمّد 
وأصحابه إل أكلة رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبوسفيان رهؤلاء الأحزاب « رَلتِنَ 
لني » يعني اليهودء قالوا لاخوانهم المنافقين: عل م أي تعالواء وأقبلوا إلينا 
ودعوا محمّداً وقيل: القائلون هم المنافقون» قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين: لا 
تحاربوا وخلّوا محمّداً فإنَا نخاف عليكم الهلاك ولا يون لأس أي ولا يحضرون القتال 
في سبيل الله «إلَا يبل» يخرجون رياء وسمعة قدر ما يوهمون أنْهم معكمء وقيل لا 
يحضرون القتال إلا كارهين يكون قلوبهم مع المشركين «أَيِكَةٌ عي أي يأتون البأس 
بخلاً بالقتال معكم وقيل بخلاً بالنفقة في سبيل الله والنصرة « كلَيِى ين عَلهِ ين لوت وهو 
الذي قرب من حال الموت» وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف» 
فكذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم من شدّة خوفهم فنا د دحب كلوْنُ4 وجاء 
الأمن والغنيمة «سَلفُوْصكْمْ بِأَلِنَةٍحِدَاد» أي آذوكم بالكلام؛ وخاصموكم [بألسنة] سليطة 
ذربة» وقيل موي 1 : أعطونا فلستم بأحق بها 
00 قال : فأمًا عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق وأمًا عند الغنيمة فأشح قوم 
وهو قوله م عه ع 


َس عل لير أي بخلاً بالغنيمة يشاخون المؤمنين عند القسمة, وقيلٍ : بخلاً 
بأن يتكلموا بكلام فيه خير «أُكَ نو وإلا لما فعلوا ذلك « تَلْمْبَل أنه أعْمَْهُمْ» لأنها 
لم تقع على الوجوه التي يستحق علبها الثواب إوَكَانَ 4 أي الإحباط أو نفاقهم لعَلَ 
أَكَِ و بيرك أي هيّناً < الَعرّبٌ لم يدْهَبُواً» أي يظتّون أنّ الجماعات من قريش وغطفان 
وأسد واليهود الذي تحرّبوا على رسول الله م لم ينصرفوا وقد انصرفوا . وإنّما ظنّوا ذلك 
لجبنهم وفرط حبهم قهر المسلمين وين أت الهَسْرَابُ» أي وإن يرجع الاحزاب إليهم ثانية 
للقتال « يَودُوأ لو أنهُم يادو فى الام َابٍ كنوت عَنْ بيخ أي يود هؤلاء المنافقون أن 
يكونوا في البادية مع الأعراب يسألون النّاس عن أخباركم ولا يكونوا معكم حذراً من القتل 
وترتصاً للدوائر وَل صكَائا فيكم ما َو إلا 4 أي ولو كانوا معكم يقائلوا إل يسيراً 
ليوهموا أنْهم في جملتكم والََدَ كنّ لَك معاشر المكلفين «فى رَشول أَنَه سوه حسكة» أي 
قدوة صالحة؛ أي كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرتهء والصبر معه في مواطن 
القتال ظ َس كن ْوأ أنه بدل من قوله : 45 يعني أنّ الأسوة برسول الله إِنْما يكون لمن 
يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم وان أ لَه ك4 أي ذكراً كثيرا ونا ينا 


0 مو عمو كو دم رع م22 


مين لقاب »> هع كثرتهم « كلأ هَذَا ما وعدا لَه وَرَسوَاوُ وَصَدَنَ لدَدُ ورور قيل: إن 


ىا بحار الأنوار /ج١؟‏ 
البي كتلقة كان أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ووعدهم الظفر بهمء فلمًا رأوهم تبين 
لهم مصداق قوله؛ وكان ذلك معجزاً لى وقيل: إِنْ الله وعدهم في سورة البقرة بقوله: «آْ 
سمشم أن دلُو اجكسة ولمًا أي َل ان لو إلى قوله : 8 إن رَ لَه رب ما سيكون 
من الشدّة التي تلحقهم من عدوهمء فلمًا رأوا الاحزاب يوم الخندق قالوا هذه المقالة علماً 
منهم أنّه لا يصيبهم إلا ما أصاب الأنيياء والمؤمنين قبلهم لوم رامح مشاهدة عدوهم ‏ إِبَّ 
إيمدنا» أي تصديقا بالله ورسوله « وَتَنليئ» لأمرهه َ َال صَدَفُوأْمَا عَِهَدُوا لَه عكر 
أي بايعوا أن لا يفروا فصدقوا في لقائهم العدو ِنُِم ّن تى تنب أي مات أر قثل في 
سبيل الله فأدرك ما تمثى؛ فذلك قضاء النحب» وقيل: قضى نحبه معناه فرغ من عمله ورجع 
إلى ريه يعني من استشهد يوم أحد ف وَبئُم من ينيد وعد الله من نصرة» أو شهادة على ما 
مضى عليه أصحابه وما بدا ّي أي ما غيّروا العهد الذي عاهدرا ربّهم كما غير 
المنائقون « لَِجْرِفَ أنه ألصَدينَ يسِدِْهمْ» في عهردهم « ريدب ليقن بنقض العهد 
إن سه أو يوب مَلتهم» إن تابوا « ورد أل أن كمْرُو© يعني الاحزاب أبا سفيان وجنوده 
وغطفان ومن معهم من قبائل العرب ظ يمَييِهمْ» أي بغمّهم الذي جاؤا به وحنقهم لم يشفوا 
بنيل ما أرادوا 9 ل يناوأ حبرا أملوه وأرادوه من الظفر بالنييّ والمؤمنين وإنّما سما خيراً لأنّ 
ذلك كان خيراً عندهم وقيل : أراد بالخير المال 9 وَكَىَ أَمَهُ الْمِْينَ َال أي مباشرة القتال 
بما أنزل على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم » وبما أرسل من 
الملائكة وبما قذف في قلوبهم من الرعبء وقيل : بعلي بن أبي طالب فل وقتله عمرو بن عبد 
ودّء وكان ذلك سبب هزيمة القومء عن عبد الله بن مسعود وهو المروي عن أبي عبد الله لكل . 
«وكات أله ويه أي قادراً على ما يشاء «عَيئ4 لا يمتنع عليه شيء من الأشياء . 

ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة فقال: لوَأرَلٌ أل طهَرُوشّر» أي عاونوا 
المشركين من الاحزاب ونقضوا العهد بينهم وبين رسول الله وك أن لا ينصروا عليه عدرًا 
لابن أَملٍ ألْكتب» يعني من اليهرد. واتفق المفسّرون على أَنّهم بنو قريظة إلا الحسن» فإنه 
قال: هم بنو النضيرء والأوّل أصح امن سَيَاصِومْ» أي من حصونهم ل« وَثَدَتَ في مُورهم 
لب أي الخوف من الني وت وأصحابه « ويا و4 يعني الرجال « وأيثوت 
رت يعني الذراري والنساء « وَأوْركك» أي أعطاكم سيم ا سا ل 
تَطتوماأ» أي وأورثكم أرضاً لم تطأوها بأقدامكم بعد وسيفتحها الله عليكم وهي خيبر وقيل : 
هي الروم وفارس وقيل: هي كل أرض يفتح إلى يوم القيامة» وقيل: هي ما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب90© , 


أقول: قال الطبرسي تقاثه في سياق غزوة الخندق: ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره من 
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أصحاب السير قالوا: كان من حديث الخندق أنّ نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق 
وحبي بن أخطب في جماعة من بني النضير الّذين أجلاهم رسول الله يَف خرجوا حنى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله وَتقيه؛ وقالوا : إِنا سنكون معكم عليهم 
حتى نستأصلهم » فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود إِنّكم أهل الكتاب الأوّل فديننا خير أم 
دين محمّد؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى بالحقّ منهم. فهم الّذين أنزل الله فيهم : 
جل ثرَ ِل الت أونوا نصبَايِنَ الحيكتب مِؤمُود الت وَالطمُوب وَبَتووه لد كدوا حول 
أمَدَئ مِنّ لذبن َامنُوأ يلا إلى قوله: حك يجَهتمَ سَعِيرًا فسرّ قريشاً ما قالواء ونشطوا لما 
دعوهم إليه» قأجمعوا لذلك واتّعدوا له؛ ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتّى جاؤا غطفان 
فدعوهم إلى حرب رسول الله ينه وأخبروهم أنّهم سيكونون معهم عليه ع82يو» وأن قريشاً 
قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم» فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت 
غطفان وقائدها عبينة بن حصين في فزارة والحارث بن عورف في بني مرّة» ومسعر بن جبلة 
الاشجعيّ فيمن تابعه من أشجعء وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل طليحة فيمن اتبعه 
من بني أسد وهما حليفان أسد وغطفانء وكتب قريش إلى رجال من بني سليم فأقبل 
أبوالاعور السلميّ فيمن اتبعه من يني سليم مدداً لقريشء» فلمًا علم بذلك رسول الله ع( 
ضرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان الفارسيّ» وكان أول مشهد 
شهده سلمان مع رسول الله يني وهو يومئذ حرّء قال: يا رسول الله إِنَا كنا بفارس إذا 
حوصرنا خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله وَنقييه والمسلمون حتّى أحكموه. 

فمما ظهر من دلائل النبوّة في حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدّثني أبي. عن أبيه قال: خظ رسول الله وله 
الخندق عام الاحزاب أربعين ذراعاً بين عشرة» فاختلف المهاجرون والانصار في سلمان» 
وكان رجلا نري فقالت الأنصار: سلمان منّاء وقالت المهاجرونء سلمان منّاء فقال 
رسول الله يَنطيه: «سلمان مثا أهل البيت». 

أقول: وساق الحديث في كسر الصخرة وظهور البرق ما مرّ برواية التعلبيّ . 

ثم قال: وممًا ظهر أيضاً من آيات النبرّة ما رواء أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد 
الواحد بن أيمن المخزومي قال: حدّثني أيمن المخزوميّ قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: 
كنا يوم الخندق تحفر الخندق فعرضت فيه كدية وهي الجبلء فقلنا: يا رسول الله إِنّ كدية 
عرضت فيه» فقال رسول الله وَنيه: رشوا عليها ماء ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من 
الجوع؛ فأخذ المعول أو المسحاة فسمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل فقلت له : ائذن لي 
يا رسول الله إلى المنزل؛ ففعل فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من 
شعير وعناق؛ فطحنت الشعير وعجتته وذبحت العناق وسلختها وخليت بين المرأة وبين ذلك 


بحسن بحار الأنوا ر/ج١؟‏ 
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ثم تيت إلى رسول الله ونيو فجلست عنده ساعة؛ ثمّ قلت: اثذن لي يا رسول الله قفعل» 
فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكناء فرجعت إلى رسول الله نيه فقلت : إنَّ عندنا 
طعيماً لنا فقم يا رسول الله نت ورجلان من أصحابك فقال: وكم هو؟ قلت: صاع من شعير 
وعناق» فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر» فقاموا قلقيت من الحياء ما لا يعلمه إل 
الله» فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق؛ فدخلت على المرأة وقلت : قد افتضحت» 
جاءك رسول الله ونه بالخلق» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ قلت: نعم» فقالت: 
الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندناء فكشفت عتّي عَمَاً شديداًء فدخل رسول الله تقو 
فقال: خذي ودعيني من اللحم؛ فجعل رسول الله ويه يثرد ويفرّق اللحمء ثمّ يحم هذاء 
ويحم هذا فما زال يقرب إلى الّاس حتّى شبعوا أجمعين» ويعود التنّور والقدر أملا ما كاناء 
ثم قال رسول الله ويه : كلي واهديء فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع . أورده البخاري 
في الصحيح . 
وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ونه ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد 
وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: 

لاهمٌ لولا أنت لما اهتدينا ولا تصدّقناولا صلّينا 

فأنزلن سكينةًعلينا وثبّت الأقدامإن لاقينا 

إن الألى قدبغواعلينا إذا أرادوا فمنةإبينا 
يرفع بها صوته؛ رواه البخاري أيضاً في الصحيح عن أبي الوليد» عن شعبة؛ عن أبي 
إسحاق» عن البراء. 
قالوا: ولمًا فرغ رسول الله ييه من الخندق أقبلت فريش حبَّى نزلت بين الجرف والغابة 
في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كثانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن 
تابعهم من أهل نجد حتّى نزلوا إلى جانب أحد وخرج رسول الله يَف والمسلمون حتّى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين؛ فضرب هناك عسكره؛ والخندق بينه 
وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطامء وخرج عدرٌ الله حبي بن أخطب 
النضيريّ حتّى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة» وكان قد وادع رسول الله يتقو 
على قومه وعاهده على ذلك» فلمًا سمع كعب صوت ابن اخطب أغلق دونه حصنه؛ فاستاذن 
عليه فأبى أن يفتح لهء فناداء يا كعب افتح لي فقال: ويحك يا حبي نك رجل مشؤوم إِنّي قد 
عاهدت محمّداً ولست بناقض ما بينه وبيني» ولم أر منه إلآ وفاء وصدقاً» قال: ويحك افتح 
لي أكلمك؛ قال: ما أنا بفاعل» قال: إن أغلقت دوني إلا على جشيشة تكره أن تأكل منها 
معك.» فاحفظ الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب جتتك بعر الدهر وببحر طامء جنتك 
بقريش على سادتها وقادتهاء ويغطفان على سادتها وقادتهاء قد عاهدوني أن لا يبرحوا حَتّى 


!1 - باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة نكن 


يستأصلوا محمّداً ومن معهء فقال كعب: جني والله بذلّ الدهر بجهام قد أهراق ماؤه برعد 
وببرق وليس فيه شيء؛ فدعني ومحمّداً وما أنا عليهء قلم أر من محمّد إلآ صدقاً ووفاء؛ فلم 
يزل حي بكعب يفتل منه في الذروة والغارب حتّى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً أن أدخل معك في حصنك حتّى يصيبني ما 
أصابك» فنقض كعب عهده وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله ون ٠‏ فلمًا انتهى 
الخبر إلى رسول الله يَتقيه بعث سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس أحد بني عبد 
الاشهل وهو يومئذ سيّد الاوس» وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو 
يومئذ سّد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبيرء فقال: انطلقوا حتّى تنظروا 
أحقّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حمّاً فالحنوا لنا لحناً نعرفه» ولا تفتوا أعضاد 
الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» فخرجوا حتّى أتوهم فوجدوهم على أخبث 
مما بلغهم عنهم» قالوا لا عقد يتنا .ونين مستد ولا عهدء تشائعهم تعد بن غادة 
وشاتموهء فقال سعد بن معاذ: : دع عنك مشاتمتهم فإ ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة . ثم 
أقبلوا إلى رسول الله وي وقالوا: عضل والقارة» لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول 
الله ويه خبيب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيع» فقال رسول الله 895 : «الله أكبر 
أبشروا يا معشر المسلمين». 
وعظم عند ذلك البلاء؛ واشتدٌ الخوف» وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم 

ظَنْ المؤمنون كل ظنّء وظهر النفاق من بعض المنافقين» فأقام رسول 0 واكام 
المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبل إلا نا فوارس من 
قريش منهم: عمرو بن عبدوّدٌ أخو بني عامر بن لؤيء وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن 
الخظاب وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله قد تلبّسوا للقتال» وخرجوا على خيولهم حتى 
مرّوا بمنازل يني كنانة فقالو : تهيّاوا للحرب يا بني كنانة» فستعلمون البوم من الفرسان» ثم 
اقبلوا ت تعنق بهم خيولهم حتّى وقفوا على الخندق. فقالوا: والله إِنّ هذه لمكيدة ما كانت 
العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيولهم فاقتحموا فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلعء وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتّى أخذ منهم 
الثغرة ة التي منها اقتحمواء وأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمرو بن عبدوٌدٌ فارس قريش» 
وكان قد قاتل يوم بدر حتى اردْتٌ وأثبته الجراح فلم يشهد أحداً» فلمًا كان يوم الخندق خرج 
مُعلماً ليرى مشهده وكان يعدّ بألف فارس وكان يسمّى فارس يليل» لأنّه أقبل في ركب من 
قريش حتّى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو يكر في عددء فقال لأصحابه: 
امضواء فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتّى منعهم من أن يصلوا إليه؛ فعرف بذلك» وكان 
اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المداد» وكان أوّل من طفره عمرو وأصحابه» فقيل في 
ذلك: 
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عمرو بن عبدء كان أوّل فارس جزع المداد وكان فارس يليل 
وذكر ابن إسحاق أنَّ عمرو بن عبدود كان ينادي : عن يبارز؟ فقام علي ظكا[ وهو مقتّع في 
الحديد؛ فقال: أنا لديا تبن اللهء فقال: إن عمرو» اجلسء ونادى عمرو: ألا رجل ويؤنيهم 
ديسبهم» ويقول: أين تنكم التي تزعمون أنّ من قتل منكم دخلهاء فقام علي لكل فقال: 
أنا له يا رسول الله ثمّ نادى الثالثة فقال: 
ولقد بححت منالنداء بجمعكمهلمنمبارز 
ووقفت إذجبن المشبججع موقف البطل الميناجز 
إنّالسماحةوالشجا عة في الفتى خير الغرائز 
فقام علي تقذ فقال: يا رسول الله أنا فقال: إن عمروء فقال: وإن كان عمرواً؛ فاستاذن 
رسول الله يك فأذن له. 
وفيما رواء لنا السيّد أبو محمّد الحسيني القاني عن الحاكم أبي القاسم الحسكانيٌ 
بالإسناد عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جدّهء عن حذيفة قال: فألبسه رسول الله 5 
درعه ذات الفضول, وأعطاه سيفه ذا الفقارء وعمّمه عمامته السحاب على رأسه تسعة 
أكوار؛ ثم قال له : تقدّم فقال لما وى : «اللَّهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يميئه وعن 
شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميهة. . 
قال ابن إسحاق: فمشى إليه وهو يقول: 
ذونيّةوبصيرة والصدق منجي كل فائز 
إني لأرجو أن أقيم علي كنائحةالجنائز 
من ضريةنجلاءيبقى ذكرها عند الهزاهز 
قال له عمرو : من أنت؟ قال: أنا عليّ» قال: ابن عبد مناف؟ فقال: أنا عليَ بن أبي طالب 
ابن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف» فقال : غيرك يابن أخي من أعمامك من هو سن منك: 
في أكره أن أهريق دمك؛ فقال : لكثي والله ما أكره أن أهريق دمك؛ فخضب ونزل وسل سيفه 
كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي مغضباً فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدّها 
وأثبت فيها السيف. وأصاب راسه فشجّهء وضربه علي على حبل العاتق فسقط . 
وفي رواية حدذيفة: وتسيف على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه. 
وثارث بينهما عجاجة؛ فسمع علي يكبرء فقال رسول الله نه : قتله والّذي نفسي بيده 
فكان أوّل من ابتدر العجاج عمر بن الخظاب. فإذا علي لك يمسح سيفه بدرع عمرو, فكي 
عمر بن الخظاب وقال: يا رسول الله قتلهء فجرّ علي رأسه وأقبل نحو رسول الله 2396 
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ووجهه يتهلّل؛ فقال عمر بن الخظاب: هلا استلبته درعه» فَإنه ليس للعرب درع خيراً منها؟ 
فقال: ضربته قاتّقاني بسوأته فاستحييت من ابن عمّي أن أستلبه . 
قال حذيفة : فقال النبي عَفيه : أبشريا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمّد لرجح 
عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلآّ وقد دخله وهن بقتل عمروه 
ولم يبق بيت من ببوت المسلمين إلا وقد دخله عزّ بقتل عمرو. 
وعن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الثوري» عن زبيد الشاميّ؛ عن مرّة» 
عن عبد الله بن مسعود قال: كان يقرأ «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي». 
وخرج أصحابه منهزمين حتّى طفرت خيولهم الخندق» وتبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن 
عبد العى جوف الخندق» فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة أجمل من هذه. ينزل 
بعضكم أقاتله» فقتله الزبير بن العوام . 
وذكر ابن إسحاق أنّ علياً طعنه في ترقوته حتّى أخرجها من مراقه: فمات في الخندق» 
وبعث المشركون إلى رسول الله يَيِْيه يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال النبي 96 : هو 
لكم لا نأكل ثمن الموتى . 
وذكر عليّ توت أبياتاً منها : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت ربٌ محمّد بصواب 
فضربته وتركته متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو إِنُني كنت المقظر برّني أثوابي 
روى عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري قال: إِنّ علا عيكو لمّا قتل عمرو بن عبد ود 
حمل رأسه فألقاه بين يدي رسول الله ونيو فقام أبو بكر وعمر ققبّلا رأس علي لكل . 
وروي عن أبي بكر بن عيّاش أنه قال: ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعرّ منها. - 
يعني ضربة عمرو بن عبد ود - وضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها - يعني ضربة 
ابن ملجم عليه لعائن الله . 
قال ابن إسحاق : ورمى حيّان بن قيس بن العرقة سعد بن معاذ بسهم وقال: خذها وأنا ابن 
العرقةء فقطع أكحله؛ فقال سعد: عرق الله وجهك في الثّاره اللّهمّ إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنّه لا قوم أحب إليَ أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه 
وأخرجوه» وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتّى تقرٌ عيني 
من بني قريظة . 
قال: وجاء نعيم بن مسعود الاشجعيّ إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إنّي قد 
أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي » فمرني بأمرك» فقال له رسول الله عند : «إنما أنت فينا 
رجل واحد؛ فخذل عنًا ما استطعتء فإنّما الحرب خدعة» فانطلق نعيم بن مسعود حبّى أتى 
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لاجس 7 7 اجر ل 
بني قريظة فقال لهم : إِنّي لكم صديق؛ والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمّد بمنزلة واحدة 
إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» وانما قريش وغطفان بلادهم غيرهاء وإِنّما 
جاؤا حتّى نزلوا معكمء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم» 
وخلّوا بينكم وبين الرجل» ولا طاقة لكم بهء فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم 
تستوئقون به أن لا يبرحوا حتّى يتاجزوا محمّداًء فقالوا له: قد أشرت برأي» ثمّ ذهب قأتى أبا 
سفيان وأشراف قريش» فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودّي إيَاكم وفراقي محمّداً 
ودينهء» وَإنّي قد جتتكم بنصيحة فاكتموا علي فقالوا: نفعل ما أنت عندنا بمتّهمء فقال: 
تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمّدء فبعثو؟ إليه أنه لا يرضيك 
عنًا إلا أن نأخذ من القوم رهناً من أشرافهم وندقعهم إليك فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك 
عليهم حتى نخرجهم من بلادك فقال: بلى» فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا 
تعطوهم رجلاً واحداًء واحذرواء ثم جاء غطفان فقال: يا معشر غطفان إنّي رجل منكمء لم 
قال لهم ما قال لقريش» فلمًا أصبح أبوسفيان وذلك يوم السبت في شوّال سنة خمس من 
الهجرة؛ بعث إليهم أبوسفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش إنّ أبا سفيان يقول لكم : 
يا معشر اليهود إن الكراع والخفت قد هلكتاء وإنَا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى 
نناجزه فبعثوا إليه إن اليوم السبت وهويوم لا نعمل فيه شيئاً» ولسنا مع ذلك بالّذي نقائل معكم 
حتّى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتّى نناجز محمّداً » فقال أبو 
سفيان: قد حذرنا والله هذا نعيم فبعث إليهم أبوسفيان إنّا لا نعطيكم رجلاً واحداً» فإن شئتم 
أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شتتم فاقعدواء فقالت اليهود : هذا والله الذي قال لنا نعيم» فبعثوا 
إليهم إنا والله لا نقاتل حتّى تعطونا رهناً وخذل الله بينهم وبعث سبحاته عليهم الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البرد حتّى انصرفوا راجعين. 

قال محمّد بن كعب: قال حذيفة اليمانيّ: والله لقد رأينا يوم الخندق وبنا من الجهد 
والجوع والخوف ما لا يعلمه [لأ الله؛ وقام رسول الله ون فصلّى ما شاء الله من اليل ثمّ 
قال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم يجعله الله رفيقي في الجنّة؛؟ قال حذيفة: فوالله ما قام منّا 
أحد ممّا بنا من الخوف والجهد والجوع» فلمًا لم يقم أحد دعاني فلم أجد بداً من إجابته» 
قلت : لبيك» قال: «اذهب فجتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئاً حتّى ترجع» قال : وأتيت القوم 
فإذا ريح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل ما يستمسك لهم بناء ولا يثبت لهم نارء ولا يطمئنٌ لهم 
قدر» فَإنّي لكذلك إذ خرج أبوسفيان من رحله؛ ثم قال: يا معشر قريش لينظر أحدكم من 
جليسه» قال حذيفة : فبدآت بالّذي عن يميني فقلت: من أنت؟ قال : أنا فلان؛ قال: ثم عاد 
أبوسفيان براحلته فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بدار مقام؛ هلك الخت والحافره 
وأخطلفتنا بنو قريظة؛ وهذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء. ثْمٌ عجل فركب راحلته. وإنّها 
لمعقولة ما حل عقالها إلا بعدما ركبهاء قال: قلت في نفسي : لو رميت عدو الله فقتلته كنت قد 
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صنعت شيئاً فوترت قوسيء ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله 
فذكرت قول رسول الله َه : «لا تحدثن شيئاً حتّى ترجع» قال : فحططت القوس ثم رجعت 
إلى رسول الله وني وهو يصلّي, فلمًا سمع حي فرج بين رجليه فدخلت تحته وأرسل علي 
طائفة من مرطهء فركع وسجدء ثم قال: ما الخبر؟ فأخبرته . 

وروى الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله يَنههِ على الاحزاب 
فقال: اللّهمَ انت منزل الكتاب. سريع الحسابء اهزم الاحزاب اللّهمٌّ اهزمهم وزلزلهم . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يَنِكِ كان يقول: لا إله إلا الله وحدهء أعرٌ جنده؛ ونصر 
عبده؛ وغلب الاحزاب وحدهء فلا شيء بعده. 

وعن سلمان بن صرد قال : قال رسول الله و حين أجلي عنه الاحزاب : «الآن نغزوهم 
ولا يغزونا' فكان كما قال يي فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله 

ثم قال في غزوة بني قريظة: روى الزُهرِيّ؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه قال: لما انصرف النبي وليه مع المسلمين عن الخندق ووضع عنه اللأمة 
واغتسل واستحم تبدّى له جبرئيل فقال: عذيرك من محاربء ألا أراك قد وضعت عنك 
اللأمةء وما ضعناها بعدء فوثب رسول الله يَي فزعاًء فعزم على النّاس أن لا يصلوا صلاة 
العصر حتّى يأتوا قريظة. فلبس النّاس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتّى غربت الشمس 
واختصم الثاس» فقال بعضهم : إن رسول الله وق عزم علينا أن لا نصلي حتّى نأتي قريظة » 
وَإنْما نحن في عزمة رسول الله يني فليس علينا إثمء وصلَى طائفة من الئاس احتساباء 
وتركت طائفة منهم الصلاة حتّى غربت الشمسء» فصلوها حين جاؤا من بني قريظة احتساباً 
فلم يعنف رسول الله ويك واحداً من الفريقين. 

وذكر عروة أنّبيعث علي بن أبي طالب يَِييِهْ على المقدم» ودفع إليه اللواء» وأمره أن 
ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة» ففعل» وخرج رسول الله وليه على آثارهم فمرٌ 
على مجلس من أنصار في بني غنم يتتظرون رسول الله يَف » فزعموا أنه قال: مر بكم 
الفارس آنفاً؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج» فقال رسول 
الله وي : ليس ذلك بديحة, ولكتّه جبرئيل فكلا أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم» ويقذف في 
قلوبهم الرعب؛ قالوا: وسار علي يلكي حتّى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قببحة 
لرسول الله يني ء فرجع حتّى لقي رسول الله ينه بالطريق: فقال: يا رسول الله لا عليك 
أن لا تدنو من هؤلاء الاخابث» قال: أظنّك سمعت لي منهم أذء فقال: نعم يا رسول الله» 
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فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاًء فلمًا دنا رسول الله ينه من حصنهم قال: ايا 
إخوة القردة والختازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته»؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت 
جهرلاً: وحاصرهم رسول الله وليه خمساً وعشرين ليلة حتّى أجهدهم الحصارء وقذف الله 
في قلوبهم الرعب. وكان حي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش 
وغطفان» فلمًا أيقنوا أن رسول الله متي غير منصرف عنهم حتّى يناجزء قال كعب بن أسد: 
يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترونء وإنّي عارض عليكم خلالاً ثلاثاً نخذوا أيّها 
شئتم» قالوا: ما هن؟ قال: نبايع هذا الرجل ونصدّقه. فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل» 
وله الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دماتكم وأموالكم ونسائكيح فقالوا: لا نفارق 
حكم التوراة أبدا. ولا نستبدل به غيرهء قال: فإذا أبيتم علي هذا فهلمّوا فلتقتل أبناءنا 
ونساءناء ثم نخرج إلى محمّد رجالاً مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً يهمّنا حتّى يحكم 
الله بيننا وبين محمّدء فإن نهلك لم نترك وراءنا نسلاً يهمّناء وإن نظهر لتجدنٌ النساء والأبناء: 
فقالوا : نقتل هؤلاء المساكين؟ فلا خير في العيش بعدهم» قال : فإذا أبيتم عل هذه فإن الليلة 
ليلة السبت» وعسى أن يكون محمّد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرّة» 
فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ» 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّه ليلة واحدة من الدهر حازماً . 

قال الزهري: وقال رسول الله تيه حين سألوه أن يحكم فيهم رجلاً : اختاروا من شثتم 
من أصحابي » فاختاروا سعد بن معاذ» فرضي بذلك رسول الله َي ونزلوا على حكم سعد 
ابن معاذء فأمر رسول الله يليه بسلاحهم» فجعل في قبَة وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا 
في دار أسامة» وبعث رسول الله يفو إلى سعد بن معاذ فجيء به. فحكم فيهم بأن يقتل 
مقاتليهم» ويسبي ذرازيهم ونساءهم ويغنم أموالهم» وأنّ عقارهم للمهاجرين دون الانصارء 
وقال للأنصار: إِنُكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقارء فكبّر رسول الله ون وقال لسعد: 
لقد حكمت فيهم بحكم الله . 

وفي بعض الروايات: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

وأرقعة جمع رقيع : اسم سماء الدنيا . 

فقتل رسول الله ليه مقاتليهم. وكانوا فيما زعموا ستّمائة مقاتل» وقيل : قتل منهم أربع 
ماثة وخمسين رجلاًء وسبى سبعمائة وخمسين. وروي أنّهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب 
بهم إلى رسول الله َه أرسالاً: يا كعب ما ترى يصنع بنا؟ فقال كعب: أفي كل موطن 
تقولون ألا ترون أنْ الداعي لا ينزعء ومن يذهب منكم لا يرجعء هو والله القتل. 

وأني بحبي بن أخطب عدر الله عليه حلة فاختية قد سفقها عليه من كل ناحية كموضع 
الأنملة لثلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل, فلمًا بصر برسول الله ويه نقال؛ أما 
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والله ما لمت نفسي على عداوتك. ولكنه من يَخذل الله يُخذلء ثمٌ قال: أيّها الناس إِنّه لا بأس 
بأمر الله كتاب الله وقدره وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب عنقه ثم قسم 
رسول الله يت نساءهم وأبناءهم على المسلمين» وبعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن 
زيد الأنصاريّ فابتاع بهم خيلاً وسلاحاً . 

قال: فلمًا انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذء فرجعه رسول الله 4825 إلى 
خيمته التي ضريت عليه في المسجد. 

وروي عن جابر قال: جاء جبرئيل إلى رسول الله ويك فقال: من هذا العبد الصالح الذي 
مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج رسول الله وق فإذا سعد بن معاذ قد 
قبغر 0 , 

بيان؛ الكدية بالضمٌ : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس. ذكره الجزريّ» وفي بعض 
النسخ كذانة بفتح الكاف والذال المعجمة والنون» قال الجزريّ: الكذان: حجارة رخوة إلى 
البياض» وقال: في حديث المغيرة فإذا أنا معصوب الصدر كان من عادتهم إذا جاع أحدهم 
أن يشد جوفه بعصابة» وربما جعل تحته حجراًء وقال: فعادت كثيباً أهيل أي رملاً سائلاً . 

وفي القاموس: ثرد الخبز: فنّه. وقال: حم له ذلك: قدّرء وحمٌ حمّه: قصد قصده» 
وارتحل البعير : عبجله: والله له كذا: قضاء لهء كأحمّهء واحتمٌ : دنا وحضرء والأمر فلاناً: 
أهنّه كحئّه . 

وفي المصباح: حم الشيء كضرب: قرب ودناء وأحمّه غيره انتهى . 

وأقول : الأظهر عندي أنه كان يخمّر في الموضعين فصححفء أي كان يستر القدر والتنّور 
بثوب لثلا يظلع الّاس على ما فيهماء وكيف يبارك الله عليهماء وكان هذا دأبه 48 في سائر 
ما ظهرت فيه هذه المعجزة. ويؤيّده أنَ في روايات العامّة فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه 
اللحم ويخمّر البرمة والتنور إذا أخذ منهء ويقرّب إلى أصحابه. 

والآطام جمع أطم بالضمّ: وهو البناء المرتفع الاعلى . جشيشة في أكثر النسخ بالجيم 
المفتوحة والشين المكسورة» وهي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً ثم تجعل في القدور» 
ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ ذكره الجزرئ. 

وفي بعضها بالخاء المعجمة وهو كزبير: الغزال الصغير وأحفظه: حمله على الحفيظة 
وهي الحميّة والغضب. وطمى الماء: ارتفع. والجهام بالفتح: السحاب لا ماء فيه. 

قوله : يفتل منه» قال الجزريّ جعل فتل وبر ذروة البعير وغاربه مثلاً لإزالته عن رأيه؛ كما 
يفعل بالجمل النفور إذا أريد تانيسه وإزالة نفاره» والغارب: مقدّم السنام» والذروة: أعلاه. 
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وفي القاموس: لحن له: قال قولاً يفهمه عنهء ويخفى على غيره. وقال: الفتٌ الدقٌ 
والكسر بالاصابع» وفتّ في ساعده: أضعفه. وقال: الرّجيع : ماء لهذيل على سبعة أميال 
من الهدّة وبه غدر بمرثد بن أبي مرئد وسريته لما بعثها وي مع رهط عضل والقارة فغدروا 
بهم انتهى . 

ويليل بفتح الياثين وسكون اللام: وادي بينبع . والطفرة: الوثبة في ارتفاع . 

وفي القاموس : جزع الأرض والوادي كمنع : قطعهء وقال: مراق البطن ما رق منه ولان. 

وفي النهاية : فيه: الحرب خدعة» يروى بفتح الخاء وضمّها وسكون الدال وبضمّها مع 
فتح الدال. فالأوّل معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع. أي أنّ المقائل 
إذا خدع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة» وهو أفصح الروايات وأصحّهاء ومعنى الثاني هو 
الاسم من الخداع. ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم؛ كما 
يقال: فلان رجل لعبة وضحكة» للذي يكثر اللعب والضحك انتهى. 

والكراع كفراب: اسم لجمع الخيل. 

١‏ - كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكيّ عن محمد 
أبن صفوة» عن الحسن بن علي العلويّ. عن أحمد بن العلاء عن صباح بن يحيى» عن خخالد 
ابن يزيد عن أبي جعفر الباقره عن آبائه تليق قال: قال رسول الله و يوم الاحزاب: 
اللّهمٌ نك أخذت متّي عبيدة بن الحارث يرم بدرء وحمزة بن عبد المظلب يوم أحدء وهذا 
أخي علي بن أبي طالب؛ ربٌ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين9 , 

- أقول: وروى الكراجكيّ ته قضة قتل عمرو نحوا ممّا مرّء وذكر أنه قال النن ته 
ثلاث مرات: «أيكم يبرز إلى عمرو وأضمن له على الله الجنة؛؟ وفي كل مرّة كان يقوم 
علي نكز ٠‏ والقوم ناكسو رؤوسهمء فاستدناء وعمّمه بيدهء فلمًا برز قال و8 : «برز 
الإيمان كله إلى الشرك كله وكان عمرو يقول: 

ولقد بح حت من التداء يجمعهم هل من مبارز 
إلى قوله: 
إن الشجاعة في الفتى والجود من كرمالغرائرز 

إلى قوله: فما كان أسرع أن صرعه أمير المؤمنين غ2 وجلس على صدره» فلمًا هم أن 
يذبحه وهو يكبّر الله ويمجده قال له عمرو: يا عليّ قد جلست مني مجلساً عظيماًء فإذا قتلتني 
فلا تسلبني حلتي؛ فقال تك هي أهون علي من ذلك» وذبحه وأتى برأسه وهو يخطر في 
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مشيته» فقال عمر : ألا ترى يا رسول الله إلى علي كيف يمشي؟ فقال رسول الله َف : «إنها 
لمشية لا يمقتها الله في هذا المقام؛ فتلقّاه ومسح الغبار عن عينيه» وقال: «لو وزن اليوم 
عملك بعمل جميع أمّة محمد لرجح عملك على عملهم؛ وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين 
إل وقد دخله ذلّ بقتل عمروء ولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عرّ بقتل عمرو ولمّا قل 
علي عند عمرواً سمع منادياً ينادي ولا يرى شخصه: 
قتل علي عمروا قصوعليّظهرا 
أبرمع لشي ّأمرا 
ووقعت الجفلة 0 فانهزموا أجمعين» وتفرقت الأحزاب خائفين مرعويين0. 
؟-ضسء (كخ يهنا انه لل عد ذ يكت جزة سكع روف 


ألذين > 
كا كه أله تلن يها 89 1 502 يا ركم ومن أَسَفَلَ مك الآية. 

فإنها نزلت في قضة الاحزاب من قريش» والعرب الّذين تحرّبوا على رسول اله 85؛ » 
قال: وذلك أنّ قريشاً قد تجمّعت في سنة خمس من الهجرة؛ وساروا في العرب وجلبوا 
واستنفروهم لحرب رسول الله عَنن؛ ا 
وكان رسول الله كه حين أجلى بني النضير وهم بطن من اليهود من المديئة؛ وكان رئيسهم 
حبي بن أخطب. وهم يهود من بني هارون عَقل » فلمًا أجلاهم من المديئة صاروا إلى خيبر 
وخرج حي بن أخطب إلى قريش بمكّة وقال لهم : إن محمّداً قد وتركم ووترنا وأجلانا من 
المدينة من ديارنا وأموالناء وأجلى بني عمّنا بني قينقاعء فسيروا في الأرض» واجمعوا 
حلفاءكم وغيرهم حتّى نسير إليهم فإنّه قد بقي من قومي بيشرب سبعماتة مقاتل وهم بنو قريظة » 
وبينهم وبين محمّد عهد وميثاق؛ وأنا أحملهم على نقض العهد بينهم وبين محمّدء ويكونون 
معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق. وهم من أسفل » وكان موضع بني قريظة من المدينة على قدر 
ميلين» وهو الموضيع الذي يسمّى ببئر بني المظلب» فلم يزل يسير معهم حبي بن أخطب في 
قبائل العرب حتّى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش وكنانة والأقرع بن حابس في قرمه 
وعباس بن مرداس في بني سليمء فبلغ ذلك رسول الله َيه . واستشار أصحابه وكانوا 
سبعماثة رجل فقال سلمان : يا رسول الله إن القليل لا يقاوم الكثير في المطاولة: قال : فما 
نصنع؟ قال: نحفر خندقاً يكون بيننا وبينهم حجاباء فيمكنك منعهم في المطاولة؛ ولا 
يمكنهم أن يأتونا من كل وجهء فإنا كنا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدوّنا 
نحفر الخنادق فيكون الحرب من مواضع معروفة» فتزل جبرئيل على رسول الله 85 فقال: 
أشار بصواب» فأمر رسول الله ون بمسحه من ناحية أحد إلى راتج؛ وجعل على كل عشرين 
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خطوة وثلاثين خطوة قوم من المهاجرين والأنصار يحفرونه فأمر فحملت المساحي 
والمعاول» وبدأ رسول الله وَل وأخذ معولاً فحفر في موضع المهاجرين بنفسه 
وأميرالمؤمنين َل ينقل التراب من الحفرة. حتّى عرق رسول الله ين وعي وقال: ١لا‏ 
عيش إلأعيش الآخرة» اللّهمّ اغفر للانصار والمهاجرين' فلمًا نظر النّاس إلى رسول الله 80 
يحفر اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب؛ فلمًا كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر. وقعد 
رسول الله يي في مسجد الفتح» فبيئا المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض لهم جبل لم 
تعمل المعاول فيه؛ فبعثوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ إلى رسول الله 4826 يعلمه ذلك» قال 
جابر: فجئت إلى المسجد ورسول الله َي مستلقي على قفاه ورداؤه تلحت رأسهء وقد شد 
على بطنه حجراً» فقلت: يا رسول اللهإِنْه قد عرض لنا جبل لا تعمل المعاول فيه؛ فقام مسرعاً 
حتّى جاءه. ثم دعا بماء في إناء وغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه » ثمّ شرب ومج 
ذلك الماء في فيه ثمّ صبّه على ذلك الحجرء ثم أخذ معولاً فضرب ضربة» فبرقت برقة فنظرنا 
فيها إلى قصور الشام. ثم ضرب أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن م ضرب 
أخرى فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصرر اليمن» فقال رسول الله َك : أماإِنّه سيفتح الله عليكم 
هذه المواطن التي برقت فيها البرقء ثم انهال علينا الجبل كما ينهال الرمل . 


فقال جابر: فعلمت أنّ رسول الله ون مقوي أي جائع لمّا رأيت على بطنه الحجرء 
فقلت: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟ فقلت: عناق وصاع من 
شعير» فقال: تقدّم وأصلح ما عندكء قال جابر: فجئت إلى أهلي فأمرتها فطحنت الشعير 
وذبحت العنز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوي فلمًا فرغت من ذلك جئت إلى 
رسول الله كته فقلت بأبي وأمّي أنت يا رسول الله قد فرغنا فاحضر مع من أحبيث» 
فقام ون إلى شفير الخندق ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار اجيبوا جابراًء وكان في 
الخندق سبعمائة رجل» فخرجوا كلهم ثم لم يمر بأحد من المهاجرين والانصار إل قال: 
اجيبوا جابراً. قال جابر: فتقدمت وقلت لأهلي : قد والله أتاك رسول الله يك بما لا قبل 
لك بهء فقالت: أعلمته أنت ما عندنا؟ قال: نعم. قالت: هو أعلم بما أتى» قال جابر: 
فدخل رسول الله ع فنظر في القدر ثم قال: اغرفي وأبقيء ثم نظر في التثوره ثم قال: 
أخرجي وأبقي » ثمّ دعا بصحفة فترد فيها وغرف» فقال: يا جابر أدخل علي عشرة؛ فأدخلت 
عشرة؛ فأكلوا حبّى نهلراء وما يرى في القصعة إلآ آثار أصابعهمء ثم قال: يا جابر علي 
بالذراع ‏ فأتيته بالذراع فأكلوه» ثم قال: أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حبّى نهلوا وما يرى 
في القصعة إلا آثار أصابعهم» ثم قال: يا جابر علي بالذراع فأتيته فأكلوا وخرجواء ثم قال: 
أدخل علي عشرة؛ فأدختلهم فأكلوا حتّى تهلوا وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثمّ 
قال: يا جابر علي بالذراع فأتيته بالذراع» فقلت: يا رسول الله كم للشاة من ذراع؟ قال: 
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ذراعان» فقلت: والذي بعثك بالحق نيياً لقد أتيتك بثلاثة» فقال: أما لو سكت يا جابر لأكلوا 
كلّهم من الذراع» قال جابر : فأقبلت أدخل عشرة عشرة» فيأكلون حبّى أكلوا كلهم ويقي والله 
لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيّاماً . 


قال: وحفر رسول الله عي الخندق وجعل له ثمانية أبواب» وجعل على كلّ باب رجلا 
من المهاجرين ورجلاً من الأنصار مع جماعة يحفظونه» وقدمت قريش وكنانة وسليم وهلال 
فنزلوا الزغابة» ففرغ رسول الله متك من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيَام» وأقبلت 
قريش ومعهم حي بن أخطب. فلمًا نزلوا العقيق جاء حي بن أخطب إلى بني قريظة في جوف 
اليل وكانوا في حصنهم قد تمكوا بعهد رسول الله كي » فدق باب الحصن» فسمع كعب 
ابن أسيد قرع البابء فقال لأهله: هذا أخوك قد شأم قومه. وجاء الآن يشأمنا ويهلكنا 
ويأمرنا بنقض العهد بيتنا وبين محمّد وقد وفى لنا محمّد وأحسن جوارناء فنزل إليه من غرفته 
فقال له: من أنت؟ قال: حي بن أخطب قد جتتك بعرّ الدهرء فقال كعب: بل جثتني بذلٌ 
الدهر» فقال: يا كعب هذه قريش قي قادتها وسادتها قد نزلت بالعقيق مع حلفائهم من كنانة» 
وهذه فزارة مع قادتها وسادتها قد نزلت الزغابة؛ وهذه سليم وغيرهم قد نزلوا حصن بني 
ذبيان؛ ولا يفلت محمّد وأصحابه من هذا الجمع أبداً» فافتح الباب وائقض العهد بينك وبين 
محمد فقال كعب: لست بفاتح لك الباب» أرجع من حيث جنت» فقال حبيّ : ما يمنعك 
من فتتح الباب إل جشيشتك التي في التتور تخاف أن أشركك فيهاء فافتح فإِنّك آمن من ذلك » 
فقال له كعب : لعنك الله لقد دخلت على من باب دقيق» ثم قال: افتحوا له الباب ففتحوا له 
فقال: ويلك يا كعب انقض العهد بينك وبين محمّدء ولا تردّ رأبي إن محمّداً لا يفلت من 
هذا الجمع أبداً» فإن فاتك هذا الوقت لا تدرك مثله أبداء قال: واجتمع كلّ من كان في 
الحصن من رؤساء اليهود مثل غزال بن شمول. وياسر بن قيسء» ورفاعة بن زيد والزبير بن 
باطاء فقال لهم كعب: ما ترون؟ قالوا: أنت سيّدنا والمطاع فينا وصاحب عهدنا وعقدناء 
فإن نقضت نقضنا هعك» وإن أقمت أقمنا معك» وإن خرجت خرجنا معكء قال الزبير بن 
باطاء وكان شيخاً كبيراً مجرّباً قد ذهب بصره: قد قرأت التوراة التي أنزلها الله في سفرنا باه 
#يبعث نبيَاً في آخر الزمان يكون مخرجه بمكة ومهاجره في هذه البحيرة؛ يركب الحمار 
العري» ويلبس الشملة؛ ويجتزئ بالكسيرات والتميرات» وهو الضحوك القتّال» في عينيه 
الحمرة؛» وبين كتفيه خاتم النبوّة؛ يضع سيفه على عاتقه؛ لا يبالي من لاقى» يبلغ سلطانه 
منقطع الخفت والحافر» فإن كان هذا هو فإن يهولته هؤلاء وجمعهم» ولو نادى على هذه 
الجبال الرواسي لغلبهاء فقال حبيّ : ليس هذا ذاك. ذلك النبي من بني إسرائيل» وهذا من 
العرب من ولد إسماعيل» ولا يكونوا بني إسرائيل أتباعاً لولد إسماعيل أبداء لأنّ الله قد 
فضّلهم على النّاس جميعاً: وجعل منهم النبرّة والملك؛ وقد عهد إلينا موسى أن لا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار» وليس مع محمّد آية» وإنّما جمعهم جمعاً وسحرهم 
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ويريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حتّى أجابوه: فقال لهم : أخرجوا الكتاب 
الذي بينكم وبين محمّد فأخرجوه؛ فأخذه حبيّ بن أخطب ومزقه؛ وقال: قد وقع الأمر 
فتجهزوا وتهيّأوا للقتال» وبلغ رسول الل 86 ذلك فغمّه غماً شديداًء وفزع أصحابه» فقال 
رسول الله يك لسعد بن معاذ وأسيد بن حصين وكانا من الأوسء» وكانت بنو قريظة حلفاء 
الأوس: اثتيا بني قريظة فانظروا ما صنعواء فإن كانوا نقضوا العهد فلا تعلما أحداً إذا رجعتما 
إليّ وقولا: عضل والقارةء فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حصين إلى باب الحصن فأشرف 
عليهما كعب من الحصن فشتم سعداً وشتم رسول الله 2# » فقال له سعد: إِنّما أنت ثعلب 
في جحرء لتولينَ قريش وليحاصرتّك رسول الله كك , ولينزلتك هلى الصغر والقماء 
وليضربنَ عنقك. ثم رجعا إلى رسول الله عَت8ٌ نقالا له: عضل والقارة؛ فقال رسول 
الله كف : «لعلنا نحن أمرناهم بذلك» وذلك أنه كان على عهد رسول الله و عيون لقريش 
يتجسّسون خبرهء وكانت عضل والقارة قبيلتان من العرب دخلا في الإسلام ثمّ غدراء وكان 
إذا غدر أحد ضرب بهما المثل» فيقال: عضل والقارة. 

ورجع سحي بن أخطب إلى أبي سفيان وقريش فأخيرهم بنقض بني قريظة العهد ينهم وبين 
رسول الله 22865 . ففرحت قريش بذلك. فلمًا كان في جوف الليل جاء نعيم بن مسعود 
الأشجعيّ إلى رسول الله لاق , وقد كان أسلم قبل قدوم قريشء بثلاثة أيّام. فقال: يا 
رسول الله قد آمنت بالله وصدّقئك وكتمت إيماني عن الكفرة» فإن أمرتني أن آنيك بنفسي 
وأنصرك بنفسي فعلت» وإن أمرت أن أخدّل بين اليهود وبين قريش فعلت حتّى لا يخرجوا من 
حصنهم؛ فقال رسول الله تك : خذّل بين اليهود وبين قريش» فإنّه أوقع عندي» قال: فتأذن 
لي أن أقول فيك ما أريد؟ قال: قل ما بد الك؛ فجاء إلى أبي سفيان فقال له: تعرف مودتي 
لكم ونصحي ومحبّتي أن ينصركم الله على عدوّكم» وقد بلغني أنّ محمّداً قد وافق اليهود أن 
يدخلوا بين عسكركم ويميلوا عليكم؛ ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن يردٌ عليهم جناحهم الذي 
قطعه بني النضير وقيتقاع» فلا أرى أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم رهناً 
تبعثوا بهم إلى مكّة؛ فتأمنوا مكرهم وغدرهمء فقال له أبو سفيان: وقّقك الله وأحسن 
جزاءك؛ مثلك أهدى النصائح» ولم يعلم أبو سفيان بإسلام نعيم ولا أحد من اليهود, ثم جاء 
من فوره ذلك إلى بني قريظة فقال له : يا كعب تعلم مودّتي لكمء وقد بلغني أنّ أبا سفيان قال: 
نخرج هؤلاء اليهود فنضعهم في نحر محمّدء فإن ظفروا كان الذكر لتاء وإن كانت علينا كانوا 
هؤلاء مقاديم الحرب. فلا أرى لكم أن تدعوهم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم عشرة 
من أشرافهم يكونون في حصتكم, إِنْهِم إن لم يظفروا بمحمّد لم يبرحوا حبَّى يردّوا عليكم 
عهدكم وعقدكم بين محمّد وبينكم؛ لأنّه إن ولّت قريش ولم يظفروا بمحمّد غزاكم محمّد 
فيقتلكم؛ فقالوا: أحسنت وأبلغت في التصيحة» لا نخرج من حصننا حتّى نأخذ منهم رهناً 
يكونون في حصننا . 
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وأقبلت قريش فلمًا نظروا إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل 
ذلك» فقيل لهم : هذا من تدبير الفارسيّ الذي معهء فوافى عمرو بن عبد ودّ وهبيرة بن وهب 
وضرار بن الخطاب إلى الخندق. وكان رسول الله جك قد صفت أصحابه بين يديه » فصاحوا 
بخيلهم حثى طفروا الخندق إلى جانب رسول الله ع8 فصاروا أصحاب رسول الله وق 
كلهم خلف رسول الله 8 » وقدّموا رسول الله 82 بين أيديهم. وقال رجل من 
المهاجرين وهو فلان لرجل بجتبه من أخوانه : أما ترى هذا الشيطان عمرو؟ آلا والله ما يفلت 
من يديه أحدء فهلمُوا ندقع إليه محمّداً ليقتله وتلحق نحن بقومناء فانزل الله على نيته في 
ذلك الوقت : #قد يعلد أَمَهُ المعو ين َك ولق ولا ينون 
قوله : « أَئِحَدٌ كه قل أ23 هك ل ل نسل أل ألو دك عل أل 4 ورعر سرت 
ابن عبد ودّ رمحه في الأرض وأقبل يجول جولة ويرتجز ويقول: 
ولقدبححت من التداء بجمعكمهل من مبارز 
ووقفت إذ جين الشجاع مواقف القرنالمتناجز 
إني كذلك لمازل متسرّعاً نحوالهزاهز 
إن الشجاعة في الفتى والجودمن خيرالغرائز 
فقال رسول الله وي : من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحدء فوثب إليه أمير المؤمنين فلكثلاة 
فقال: أنا لهيا رسول الله فقال: يا علي هذا عمرو بن عبد ودّ فارس يليل» قال: أنا عليّ بن 
أبي طالب» فقال له رسول الله وني : ادن مني » فدنا منه فعمّمه بيدهء ودفع إليه سيفه ذا 
الفقار» وقال له: «اذهب وقاتل بهذاء اللّهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوقه ومن تحته؛ فمر أمير المؤمنين يلك يهرول في مشيته وهو يقول: 
لاتعجلنّفقدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 
ذوئيّةويصيرة والصدق منجى كل فائز 
إنيلاثجوانأقيم عليكنائحةالجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعدالهزاهرز 
فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله وختنهء فقال: 
والله إن أباك كان لي صديقاً ونديماً» وإني أكره أن أقتلك؛ ما أمن ابن عمّك حين بعثك إليّ أن 
أختطفك برمحي هذاء فأتركك شائلاً بين السماء والأرض لا حيّ ولا ميّت؟ فقال له أمير 
المؤمنين 3 قد علم ابن عمّي أنك إن قتلتني دخلت الجنئّة وأنت في الثّارء وإن قتلتك فأنت 
في الثار وأنا في الجئّة» فقال عمرو: كلتاهما لك يا علي تلك إذاً قسمة ضيزىء فقال عليّ: 
دع هذا يا عمروء إِنّي سمعت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبة تقول: لا يعرض علي أحد في 
الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منهاء وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى 
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واحدة؛ قال: هات يا عليّ» قال: تشهد أن لا إله إلا الله. وآن محمّداً رسول اللهء قال: نم 
عنّي هذاء قال: فالثانية» أن ترجع وتردّ هذا الجيش عن رسول الله» فإن يك صادقاً فانتم 
أعلى به عيناً» وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمرهء فقال: إذاً تتحدّث نساء قريش بذلك 
وينشد الشعراء في أشعارها أني جبنت ورجعت على عقبي من الحرب». وخذلت قوماً 
رأسوني عليهم» فقال له أمير المؤمنين كته فالثالثة أن تنزل إليّ فإنّك راكب وأنا راجل حتّى 
أنابذك» فوب عن فرسه وعرقبهء وقال: هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني 
عليهاء ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين تكثلة بالسيف على رأسه. فائّقاه أمير المؤمنين نكل 
بالدرقة فقطهاء وثبت السيف على رأسهء فقال له علي : يا عمرو أما كفاك أنّي بارزتك وأنت 
فارس العرب حتّى استعنت علي بظهير؟ فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير المؤمنين غئل 
مسرعاً على ساقيه فأطتّهما جميعاً. وارتفعت بينهما عجاجة» فقال المنافقون: قتل على بن 
أبي طالبء ثم انكشفت العجاجة ونظروا فإذا أمير المؤمنين غكئلة على صدره قد أخذ بلحيته 
يريد أن يذبحه؛ ثمٌ أخذ رأسه وأقبل إلى رسول الله له والدماء تسيل على رأسه من ضربة 
عمروء وسيفه يقطر منه الدم» وهو يقول والرأس بيده: 
أنا علي بن عبد المقللب الموت خير للفتى من الهرب 

فقال رسول الله: يا علي ماكرته؟ قال: نعم يا رسول الله الحرب خديعة؛ وبعث رسول 
الله ونه الزيير إلى هبيرة فضربه على رأسه ضربة فلق هامتهء وأمر رسول الله ويل عمر بن 
الخظاب أن يبارز ضرار بن الخظاب فلمًا برز إليه ضرار انتزع له عمر سهماً فقال ضرار: 
ويلك يابن صهّاك ارمي في مبارزة» والله لثن رميتني لا تركت عدوياً بمكّة إلآّ قتلته» فانهزم 
عنه عمرء ومر نحوه ضرار وضرب بالقناة على رأسهء ثم قال: احفظها يا عمرء فإنّي آليت أن 
لا أقتل قرشياً ما قدرت عليه؛ فكان عمر يحفظ له ذلك بعدما ولي وولاه. 

فبقي رسول الله يحاربهم في الخندق خمسة عشر يوماًء فقال أبو سفياف لحي بن أخطب: 
ويلك يا يهوديّ أين قومك؟ فصار حب بن أخطب إليهم فقال: ويلكم اخرجوا فقد نابذتم 
محمّداً الحرب» فلا أنتم مع محمّد ولا أنتم مع قريش» فقال كعب: لسنا خارجين حتّى 
يعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهناً يكونون في حصتناء إِنّْهِم إن لم يظفروا بمحمّد لم 
يبرحوا حتّى يرد علينا محمّد عهدنا وعقدناء فإنا لا نأمن أن تمرّ قريش ونبقى نحن في عقر 
دارناء ويغزونا محمّد فيقتل رجالنا ويسبي نساءنا وذراريناء وإن لم نخرج لعلّه يرد علينا 
عهدناء فقال له حي بن أخطب: تطمع في غير مطمع؛ فقد نابذت محمّداً الحربء فلا أنتم 
مع محمّدء ولا أنتم مع قريش» فقال كعب: هذا من شؤمك. إِنّما أنت طائر تطير مع قريش 
غداً وتتركنا في عقر دارنا ويغزونا محمّد»ء فقال له : لك الله عليَ وعهد موسى أنه إن لم تظفر 
قريش بمحمّد أنْي أرجع معك إلى حصنك يصيبني ما يصيبك» فقال كعب: هو الذي قد قلته 
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لك إن أعطتنا قريش رهناً يكونون عندناء وإلآ لم نخرجء فرجع حي بن أخطب إلى قريش 
فأخبرهم؛ فلمًا قال يسألون الرهن» فقال أبو سفيان: هذا والله أوّل الغدر» قد صدق نعيم بن 
مسعودء لا حاجة لنا.في إخوان القردة والختازير» فلمًا طال على أصحاب رسول الله 26 
الأمر واشتدٌ عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شديد»ء وأصابتهم مجاعة» وخافوا من اليهود 
خوفاً شديداًء وتكلم المنافقون بما حكى الله عنهم: ولم يبق أحد من أصحاب رسول 
الله يفف إلا نافق إل القليل» وقد كان رسول الله 8# أخبر أصحابه أنّ العرب تتحرّب 
عليّ؛ ويجيئونا من فوق» تغدر اليهود ونخافهم من أسفل» وإنّهِ يصيبهم جهد شديد؛ ولكن 
تكون العاقبة لي عليهم» فلمًا جاءت قريش وغدرت اليهود قال المنافقون: ما وعدنا الله 
ورسوله إل غروراً؛ وكان قوم لهم دور في أطراف المديئة فقالوا: يا رسول الله تأذن لنا أن 
نرجع إلى دورناء فإنّها في أطراف المدينة وهي عورة» ونخاف اليهود أن يغيروا عليهاء وقال 
قوم: هلمّوا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعرابء فإنَّ الذي كان يعدنا محمّد كان 
باطلاً كله. وكان رسول الله ويك أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة بالليل» وكان أمير 
المؤمنين كن على العسكر كله باللّيل يحرسهم, فإن تحرّك أحد من قريش نابذهم» وكان 
أمير المؤمنين َلك يجوز الخندق ويصير إلى قرب قريش حيث يراهمء قلا يزال اليل كلّه 
قائم وحده يصلي» فإذا أصبح رجع إلى مركزهء ومسجد أمير المؤمنين يقلا هناك معروف 
يأتيه من يعرفه فيصلي فيه» وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب» فلمًا رأى 
رسول الله وي من أصحابه الجزع لطول الحصار صعد إلى مسجد الفتح وهو الجبل الذي 
عليه مسجد الفتح اليوم؛ فدعا الله وناجاه فيما وعده وقال: «يا صريخ المكرويين ويا مجيب 
المضطرين ويا كاشف الكرب العظيم أنت مولاي ووليّي ووليّ آبائي الأوّلين اكشف عنا غمّنا 
وهمّنا وكربناء واكشف عنّا كرب هؤلاء القوم بقوّتك وحولك وقدرتك؛ فنزل جبرئيل ناكلا 
فقال: يا محمّد إِنّ الله قد سمع مقالتك» وأجاب دعوتك. وأمر الدبور مع الملائكة أن تهزم 
قريشاً والاحزاب» وبعث الله على قريش الدبور فانهزمواء وقلعت أخبيتهم» ونزل جبرئيل 
فأخبره بذلك» فنادى رسول الله ييه حذيفة بن اليمان وكان قريباً منه فلم يجبه» ثم ناداء ثانياً 
فلم يجبه ثم ناداء ثالثاً فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: أدعوك فلا تجيبني؟ قال: يا رسول 
لله بأبي أنت وأمّي من الخوف والبرد والجوعء فقال : ادخل في القوم وأتني بأخبارهم؛ ولا 
تحدئن حدثاً حتّى ترجع إلي » فإنَ لله قد أخبرني أنه قد أرسل الرياح على قريش وهزمهم. 
قال حذيفة : فمضيت وأنا أنتفض من البردء فوالله ما كان إلا بقدر ما جزت الخندق حتّى كأني 
في حمام؛ فقصدت خباء عظيماً فإذا نار تخبو وتوقدء وإذا خيمة فيها أبو سفيان قد دلّى 
خصيتيه على الثّار» وهو ينتفض من شذة البرد» ويقول: يا معشر قريش إن كنا نقاتل أهل 
السماء بزعم محمّد فلا طاقة لنا بأهل السّماء» وإن كنا نقاتل أهل الأرض فتقدر عليهم ثم 
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قال: لينظر كل رجل منكم إلى جليسه لا يكون لمحمّد عين فيما بينناء قال حذيفة : فبادرت أنا 
فقلت لذي عن يميني من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاصء ثم قلت للذي عن يساري: من 
أنت؟ قال: أنا معاوية» وإنّما بادرت إلى ذلك لثلا يسآلني أحد من أنت؛ ثم ركب أبو سفيان 
راحلته وهي معقولة؛ ولولا أن رسول الله وي قال: لا تحدث حدثاً حتّى ترجع إلى لقدرت 
أن أقتله: ثم قال أبوسفيان لخالد بن الوليد: يا أبا سليمان لا بن من أن أقيم أنا وأنت على 
ضعفاء الثاس» ثم قال: ارتحلوا إنَا مرتحلون؛ ففرّوا منهزمين» فلمًا أصبح رسول الله 0ه 
قال لاصحابه: لا تبرحواء فلمًا طلعت الشمس دخلوا المدينة ويقي رسول الله ييه في نفر 
يسيره وكان ابن عرقة الكناني رمى سعد بن معاذ ييه يسهم في الخندق ققطع أكحله. فنزقه 
الدم؛ فقبض سعد على أكحله بيده ثم قال: «اللَهمْ إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً ذأبقني 
لها فلا أحد أحبّ إليّ محاربتهم من قوم حاربوا الله ورسوله؛ وإن كانت الحرب قد وضعت 
أوزارها بين رسول الله تيه وبين قريش فاجعلها لي شهادة. ولا تمتني حتى تقر عيني من بني 
قريظة؛ فأمسك الدم وتورّمت يده فضرب له رسول الله يني في المسجد خيمة وكان يتعاهده 
بنفسهء فأنزل الله «بكام اين موا لكو ينمة لل لكر إذ ج54 جو كاسنا علي ريا 
َم َم ترك وَكَاد أل يما تلن 4 إلى قوله: «إ جاو ين كروك وين أسدَلَ 
دك 4 بني قريظة حين غدروا وخافوهم أصحاب رسول الله وتنك «ِوَإِذْ رَاضَّتِ الأبصر وَيلمَتِ 
تلوب العكامرَ » إلى قوله : «إن بيد إلا ك4 وهم الّذين قالوا لرسول الله هيليو تاذن 
لنا نرجع إلى منازلنا فإنّها في أطراف المديئة» ونخاف اليهود عليهاء فأنزل الله فيهم : إن يونا 
عرد ىؤر إن مُه ا يا 4 إلى قوله : وكا ذلك عَلَ أ يرا 4 ونزلت هذه الآية 
في الثاني لما قال لعبد الرحمن بن عوف: هلم ندفع محمّداً إلى قريش ونلحق نحن بقومنا 
وبنسين الأخزب َم يدبا 4 إلى قوله: ردك للّهُ كا ثم وصف الله المؤمنين المصدقين بها 
أخبرهم رسول الله ما يصيبهم في الخندق من الجهد فقال: لوَلَِا رم امون امراب 4 إلى 
قوله : «وَما نَدَهُمْ إل يداه يعني ذلك البلاء والجهد والخوف إلا إيماناً <رتنِيمًا». 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر علكتهد في قوله : «ِيَنَ الْمرنينَ َال سَدَفُوأمَا علهَمُوا 
لَه َّة» ألا يفروا أبدأ «يَنهُم ّن سن نم4 أي أجله؛ وهو حمزة وجعفر بن أبي طالب 
تينم تن بيرم أجله يعني علا نيتيو. يقول الله: «زنا بدأ يدبلا © لزن أنه 
لصَدقِنَ بِصِدَقِهمَ وَيمَرْبَ الْمَفِقِينَ إن كآه» الآية. 

دقال علي بن إبراههم في قوله جود َكل كفا بيهم 3 يالا حرا وكق لَه لزنن 
نل ه: بعلي بن أبي طالب عن (ز6ات أنه وا عير 4. 

ونزل في بني قريظة (وَأرلٌ لين هرمن أل الكت > إلى قوله : جزكاب لَه على 
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فلما دخل رسول الله وَيِ المدينة واللواء معقود أراد أن يغتسل من الغبارء فناداه 
جبرائيل: عذيرك من محارب. والله ما وضعت الملائكة لأمتهاء ع كيف تضع لأمتك؟ إن الله 
يأمرك أن لا تصلي العصر إلأ ببني قريظة» فإني متقدّمك ومزلزل بهم حصنهمء إِنَا كنا في آثار 
القوم نزجرهم زجراً حتّى بلغوا حمراء الأسدء فخرج رسول الله ني فاستقبله حارثة بن 
نعمان فقال له: ما الخبر يا حارثة؟ فقال: بأبي لي لرا فاعنا د الجن و2 
الناس : ألا لا يصلَّينَ العصر أحد إلا في بني قريظةء فقال : ذاك جبرئيل: ادعوا علياً» فجاء 
علي علكثلذ فقال له: : ناد في الّاس أن لا يصلَّينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فجاء أمير 
المؤمنين يكبل فنادى فيهم فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة» وخرج رسول الله 8 
وعلي تت بين يديه مع الراية العظمى وكان حبي بن أخطب لما انهزمت قريش جاء فدخل 
حصن بني قريظة فجاء أمير المؤمنين يليد فأحاط يحصنهم. فأشرف عليهم كعب بن أسيد 
من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله وه ٠‏ فأقبل رسول الله يَتية على حمارء فاستقبله 
أمير المؤمنين تلز فقال: بأبي وأمي يا رسول الله لا تدنُ من الحصنء فقال رسول 
الله يي : يا علي لعلّهم شتموني إِنْهم لو رأوني لأذلهم الله؛ ثمّ دنا رسول الله و4 من 
حصنهم فقال: (يا أخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أنه تشتموني إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباحهم» فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال : والله يا أبا القاسم ما كنت 
جهولاً؛ فاستحيا رسول الله وت حبَّى سقط الرداء من ظهره حياء ممًا قاله؛ وكان حول 
الحصن نخل كثير» فأشار إليه رسول الله ينك بيده فتباعد عنه وتفرّق في المفازة» وأنزل 
رسول الله وي العسكر حول حصنهم فحاصرهم ثلاثة أيّام فلم يطلع أحد منهم رأسهء فلمًا 
كان بعد ثلاثة أيّام نزل إليه غزال بن شمول فقال: يا محمّد تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني 
لنضير: احقن دماءناء ونخلّي لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شيئاً؟ فقال: لاء أو تنزلون 
على حكمي» فرجعهوبقوا أيَاماً فبكى النساء والصبيان إليهم وجزعوا جزعاً شديداًء فلمًا 
شتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله يلق » فأمر رسول الله َي بالرجال فكتفوا 
وكانوا سبعمائة؛ وأمر بالنساء فعزلن وقامت الاوس إلى رسول الله 8 » فقالوا: يا رسول 
كي رودت امح اك لكي ل ا اي 
لعبدالله بن أبن نَ سبعمائة دارع؛ وثلاثماثة حاسر في صبيحة واحدة؛ وليس نحن بأقلّ من 
عد افد ين أي فلنا أترذا على رسول الف ف فال لهم: أما ترضرة أت يكرث السك ليه 
إلى رجل منكم؟ فقالوا : بلى» فمن هو؟ قال: سعد بن معاذه قالوا : قد رضيئا بحكمه فأتوا به 
ني محقّة واجتمعت: الأوس :جوله يقولون له يا أبا عمرو اتق الله وأحسن في حلفائك 
ومواليك» فقد نصرونا ببغاث والحدائق والمواطن كلّهاء فلمًا أكثروا عليه قال: قد آن لسعد 
أن لا تأخذه في الله لومة لائم؛ فقالت الاوس: وا قوماه ذهب والله بنو قريظة وبكى النساء 
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والصبيان إلى سعد قلمًا سكتوا قال لهم سعد: يا معشر اليهود أرضيتم بحكمي فيكم؟ 
قالوا: بلى قد رضينا بحكمك والله قد رجونا نصفك ومعروقك وحسن نظرك: فأعاد عليهم 
القول» فقالوا : بلى يا أبا عمرو. فالتفت إلى رسول الله َيه إجلالاً له فقال : ما ترى بأبي 
أنت وأمي؟ فقال: احكم فيهم يا سعدء فقد رضيت بحكمك فيهم: ققال: قد حكمت يا 
رسول الله أن تقتل رجالهم. وتسبي نساءهم وذراريهم» وتقسّم غنائمهم وأموالهم بين 
المهاجرين والأنصار» فقام رسول الله نه فقال: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة: 
ثم انفجر جرح سعد بن معاذ فما زال ينزفه الدم حتّى مضى كلهم وساقوا الأسارى إلى 
المدينة» وأمر رسول الله وت بأخدودء فحفرت بالبقيع » فلمًا أمسى آمر بإخراج رجل رجل 
وكان يضرب عنقه» فقال حب بن أخطب لكعب بن اسيد: ما ترى يصنع بهم؟ فقال له: ما 
يسوؤك, أما ترى الداعي لا يقلع» والّذي يذهب لا يرجع؟ فعليكم بالصبر والثبات على 
ديتكم؛ فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه وكان جميلاً وسيماًء فلمًا نظر إليه 
رسول الله ون قال له: يا كعب أما نفعك وصية ابن الحواس الحبر الذكيّ الذي قدم عليكم 
من الشام؟ فقال: «تركت الخمر والخمير وجئت إلى البؤس والتمور لنب يبعث مخرجه بمكة 
ومهاجره في هذه البحيرة يجتزئ بالكسر والتميرات ويركب الحمار العري في عينيه حمرة 
وبين كتفيه خاتم النبوّة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخفت 
والحافر» فقال: قد كان ذلك يا محمّد ولولا أن اليهود يعيروني أنّي جزعت عند القثل 
لآمنت بك وصدقتك» ولكتي على دين اليهود عليه أحيا وعليه أموتء» فقال رسول 
الله وي : قدموه واضربوا عنقه فضربت» ثم قدم حبي بن أخطب فقال رسول الله 96 يا 
فاسق كيف رأيت الله صنع بك؟ فقال: والله يا محمّد ما ألوم نفسي في عداوتك» ولقد قلقلت 
كل مقلقل» وجهدت كل الجهد. ولكن من يَخذل الله يُخذل ثم قال حين قدّم للقتل: 
لعمري ما لام ابن أخطب نفسه ولكنّه من يخذل الله يخذل 

فقدّمٍ وضرب عنقه» فقتلهم رسول الله َي في البردين : بالغداة والعشئ في ثلاثة يام 
وكان يقول: «اسقوهم العذب وأطعموهم الطيّب وأحسنوا إسارهم؟؛ حتّى قتلهم كلهم 
وأنزل الله على رسوله فيهم : (ِوَأرَلَ ادن عَلمَرُوهُر يِنْ هل الْكِتَبٍ ين ابيع أي من 
حصونهم ووَقدَتَ ف فُويهمٌ الب 4 إلى قوله : «تكات أنه عل مكل تر يي 0(6. 

بيان: الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول منه : وتره يتره وتراً وترة. 

قوله ننه : دلا عيش» أقول: في بعض روايات المخالفين: 

اللّهمّ إن العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة 


)0 تفسير القمي. ج ؟' ص 141-175 في تفسيره لسورة الأحزاب. 
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وني بعضها: كانت الانصار: تقول: 
نحن الّذين بايعوامحمّدا على الجهادما بقيناآبدا 
فأجابهم النبي 2905 : 
اللّهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرمالأنصار والمهاجرة 
وفي بعضها : 
اللَّهمٌ لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 
ويقال: مج الشراب من فيه : إذا رمى به» ولعل المراد هنا المضمضة:؛ ويقال: هال عليه 
التراب فانهال؛ أي صبه فانصب. وأقوى الرجل : أي فني زاده؛ ومنه قوله تعالى : « وَمنَعًا 
تف وقوي كرضي : جاع شديداً. والعناق كسحاب الأنثى من أولاد المعز. ويقال: ما 
لي به قبل بكسر القاف وفتح الباء» أي طاقة . والنهل محركة: أوّل الشرب»؛ ومن الطعام: ما 
أكل؛ والتاهل: الريّان» والمراد هنا الشبع . والزغابة بالضم : موضع بقرب المدينة؛ ويقال: 
شأمهم وعليهم كمنع» أي صار شؤماً عليهم . 
وقال الجزريّ البحيرة» ومدينة الرسول وني ٠‏ وهي تصغير البحرة» وقد جاء في رواية 
مكبراًء والعرب تسمّي المدن والقرى البحار انتهى . 
والمناواة بالهمز: المعاداة» وقد يترك الهمز. والقمأ: الذّل والصغار. 
قوله وي : لعنا على بناء المجهولء أي لعن العضل والقارة» والمراد كل من غدر ثم 
قال ويه على سبيل التورية: «نحن أمرناهم بذلك» أي نحن أمرنا بني قريظة أن يظهروا 
الغدر للمصلحةء وهم موافقون لنا في الباطن» وإنّما قال ذلك لثلا يكون هناك عين من عيون 
قريش فيعلموا بالغدر فيصير سبباً لجرأتهم» ويقال: خذّل عنه أصحابه تخذيلاً» أي حملهم 
على خذلاته. الى 
قوله : وقال رجل من المهاجرين أي عمرء والرجل الّذي بجنبه عبد الرحمن بن عوف كما 
سيأتي آنفاًء ويقال: بححت بالكسر: إذا أخذته ببَة وخشونة وغلظ في صوته؛ والمناجزة في 
الحرب: المبارزة والمقاتلة» والهزاهز: تحريك البلايا والحروب بين الناس. والغريزة 
الطبيعة. وفي الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 282 : 
ياعمروويحك قدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 
إلى قوله: 
ولقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المبارز 
يعليك أبيض صارماً كالملح حتفاً للمناجز 
ويقال: طعنة نجلاء أي واسعةء قوله شائلاً أي مرتفعاً قوله: كلتاهما لك. قاله لعنه الله 


ينانا بحار الأنوار/ج١؟‏ 


على سبيل الاستهزاء قوله: قسمة ضيزى» أي جائرة. قوله: أعلى به عيناً» أي أبصر به 
وأعلم بحاله . وذؤيان العرب: لصوصهاء وقد يترك الهمزء ويقال سام فلاناً الامر: كلّفه 
إيَاهء أو أولاء إيَاه كسرّمه. وأكثر ما يستعمل في العذاب والشرّ وسوّم فلاناً : خلاه» وسوّمه 
لما يريده في ماله: حكمه . وقال الجوهريّ: الطنين: صوت الذباب. وضربه فأطنْ ساق 
أي قطعهء» يراد بذلك صوت القطع . والعجاج كسحاب: الغبار. 

قوله : انترع له؛ أي السهم. والمنابذة: المكاشفة والمقاتلة. والغلوة بالفتح مقدار رمية. 
والنشّاب بالضم والتشديد: السهام. الواحد نشّابة. والأكحل: عرقي في اليد أو هو عرق 
الحياة. ونزفه الدم؛ أي سال كثيراً حتّى أضعفه. وقال الجزريّ: يقال: عذيرك من فلان 
بالنصبء أي هات من يعذرك فيه فعيل بمعنى فاعل انتهى . واللامة: الدرع. وكتف فلاناً 
كضرب شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل يشدّبه . والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع . 

وقال الجزريّ في قوله : سبعة أرقعة: يعني سبع سماوات؛ وكل سماء يقال لها : رقيع؛ 
والجمع أرقعة؛ وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنيا فأعطي كلّ سماء اسمها انتهى . 

والأخدود: الحفرة المستطيلة. قوله: «ما يسوؤك» أي لا تحزن من ذلكء أو ما 
استفهاميّة: أي أ شيء يعتريك من السوء فصرت بحيث لا تعقل مثل هذا الأمر الواضح أر 
موصولة؛. أي الذي يسوؤك وهو القتل. قوله: لايقلعء أي لا يكفت عن دعوتهم وإذهابهم. 
يذعب بواحد بعد واحد والوسيم : الحسن الوجه . ويقال: قلقله فتقلقل : إذا حرّكه فتحرك . 
والأبردان والبردان: الغداة والعشي . 

4-ل”2 لي: محمّد بن أحمد المعاذي ومحمّد بن إبراهيم بن أحمد الليثيَ عن محمّد ابن 
عبد الله بن الفرج الشروطيّ » عن محمد بن يزيد بن المهلب؛ عن أبي أسامة» عن عوف» عن 
ميمونء عن البراء بن عازب قال: لما أمر رسول الله يَن يحفر الخندق عرضت له صخرة 
عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها المعاول؛ فجاء رسول الله ينو فلمًا رآها 
وضع ثوبه وأخذ المعول وقال: «بسم الله» وضرب ضربة فكسر ثلئها وقال: ٠‏ الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشامء والله إِنّي لأبصر قصورها الحمراء الساعة» ثم ضرب الثانية فقال: «بسم الله» 
ففلق ثلث آخر فقال: «الله أكب رأعطيت مفاتيح فارس والله إِنّي لأبصر قصر المدائن الاييض». 
ثم ضرب الثالثة ففلق بقيّة الحجر وقال: «الله أكب رأعطيت مفاتيح فارس والله إِنّي لأبصر 
أبواب الصتعاء مكاني هذا»(" . 

5 - فس: أبي رفعه قال: قال الصادق عَلكئيز كان التكاح والأكل محرّمين في شهر 
رمضان بالليل بعد النوم» يعني كل من صلَّى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرّم عليه الافطاره 


17 الخصال» ص 171 ياب الثلاثة ح 315ء أمالي الصدوق»: ص 508 مجلس 1ه اح‎ )١( 


١‏ - باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة ارهق 


وكان النكاح حراماً باللّيل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب النبيّ يه يقال 
له : خحوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله عن وكله بفم الشعب في يوم 
أحد في خخمسين من الرماةء ففارقه أصحابهء وبقي في اثني عشر رجلاً ققتل على باب 
الشعب» وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخاً ضعيفاً وكان صائماًء فأبطأت عليه أهله 
بالطعام» فنام قبل أن يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة» فلمًا 
أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه» فرآه رسول الله يت 5ه وكان تروض الات 
ينكحون بالآيل سرًاً في شهر رمضان فأنزل الله :وليل لحك لل هجر انك إن تيك م 
ياس لَكُم ونم 0 شَْتُْ متب عَلِنَكْ وَعَمَا عَدَكْ دقن 
لدف وذ نا متكت كَتَبَ مه لكُمْ ووأ وأشرَبوأ حل يتين لج الحبط الأتيشُ من اليل الاسم مِنّ 
تمر ثّ ينا يم 7 ألَبَنْ»7) فاحل الله تبارك وتعالى 0 
والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله: «عَقٌّ يتين َك آلتبط الآتيضُ من لتيل ال 

لَْمْرِ»ه قال : هو بياض النهار من سواد الليل9 . 

4 فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر يتين في قوله : «يَتُولُ متكت مَالا‎ - ١ 
قال: هو عمرو بن عبد ودّ حين عرض عليه علي بن أبي طالب تليئهة الإسلام يوم الخندق‎ 
وقال: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبداً؟ وكان أنفق مالاً في الصدّ عن سبيل الله فقتله‎ 
. 9 على نين‎ 

بيان: مالاً لبد أي كثيراًء من تلبّد الشيء: إذا اجتمع . 

/ - فس: لٍايَدنَعَلكَ أن لمأ نزلت في عثكن يوم الخندق. وذلك أنه مر بعمّار بن 
ياسر وهو يحفر الخندق وقد ارتفع الخبار من الحفرء فوضع عثكن كمّه على أنفه ومرء فقال 
عمّار: 


لا يستيوي من يبتني المساجدا يظلّ فيها راكعاً وساجدا 
كلمن يمرّبالغبار حائدا يعرض عنه جاحداً معاندا 
فالتفت إليه عثكن فقال : يابن السوداء إيَّاي تعني؟ ثم أتى رسول الله يق فقال له : لم ندخل 
معك لتسبٌ أعراضناء فقال له رسول الله ع : قد أقلتك إسلامك فاذهب» فأنزل الله عر 
وجل : « إذّ لله بمَدُ حب السَموتِ وَالْأرضٍ وَأَّهُ بصب يما تَْمَلُوه أي ليس هم صادقين9؟؟ . 
بيان: قوله : في عثكن المراد به عثمان كما هو المصرّح في بعض النسخ وسائر الأخبار. 
أقول: نسب في الديوان الأبيات إلى أمير المؤمنين نكي هكذا: 


06 ص‎ ١ سورة البقرة» الآية: /3181. (0) ته تفسير القميء ج‎ )١( 
.87 تفسير القمي» ج 7 ص‎ )5( .47١ تفسير القمي؛ ج 7ص‎ )5( 


اننا بحار الأنوار/ع:؟ 


سس ب-بإيب-ب بي سسسس س٠‏ )جحلل سس 


لا يستوي من يعمر المساجدا ومن يبيت راكعاً وساجداً 
يدأب فيهاقائماً وقاعدا ومن يكرّهكذامعاندا 
ومن يرى عن الغيار حائدا 

8 - لء: في خبر اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين يتئييز عن خصال الأوصياء 
فقال تتكئينه فيما قال: وأمًا الخامسة يا أخا اليهود فإنَّ قريشاً والعرب تجتّعت وعقدت بينها 
عقداً وبيثاقاً لا ترجع من وجهها حتّى تقتل رسول لله كَل وتقتلنا معه معاشر بني عبد 
المطلب» ثم أقبلت بحدّها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمديئة واثقة بأنفسيها فيما توجهت له 
فهبط جبرنيل تركنيو على النبن وَنكه فأنبأه بذلك؛ فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين 
والأنصارء فقدمت قريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في أنفسها القوّة وفينا 
الضعف. ترعد وتبرق» ورسول الله ينه يدعوها إلى الله بيخ ٠‏ ويناشدها بالقرابة والرحمء 
فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عترًاً. وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن عبد ودّ يهدر كالبعير 
المغتلم يدعو إلى البراز ويرتجزه ويخطر برمحه مرة» وبسيفه مرة» لا يقدم عليه مقدم ولا يطمع 
فيه طامع » لا حمية تهيجه؛ ولا بصيرة تشججعه» فأنهضني إليه رسول الله وك ؛ وعمّمني بيده 
وأعطاني سيفه هذا - وضرب بيده إلى ذي الفقار - فخرجت إليه ونساء أهل المدينة بواكي 
إشفاقاً علي من ابن عبد ودّء فقتله الله ويخ بيدي والعرب لا تعد لها فارساً غيره؛ وضربني هذه 
الضربة وأوماأ بيده إلى هامتهء فهزم الله قريشاً والعرب بذلك ؛ وبما كان مني فيهم من التكاية» نم 
التفت تئئ: إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين9 . 

بيان: رعد وبرق» وأرعد وأبرق: إذا توعّد وتهدد ذكره الجزري . وهدر البعير يهدر هدراً 
وهديراً: صوّت في غير شقشقة. واغتلام البعير: هيجانه من شهوة الضراب . ويقال: نكيت 
في العدو أنكي نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل . 

4 - ماء أبو عمرو عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبي : عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن 
محمد بن إسحاق » عن يحبي بن عبادء عن أبي الزبير» عن أبيه؛ عن صفية بنت عبد المقللب 
أنّها قالت : كنا مع حسّان بن ثابت في حصن فارع والنبي يَف بالخندق» فإذا يهوديّ يطوف 
بالحصن فخفنا أن يدل على عورتناء فقلت لحسان: لو نزلت إلى هذا اليهوديّ فإنى أخاف أن 
يدل على عورتناء قال: يا بنت عبد المظلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذاء قالت فتحرّمت 
ثم نزلت وأخذت عموداً وقتلته به ثم قلت لحسان: اخرج فاسلبهه قال: لا حاجة لي في 
© 2 

بيان: في القاموس: فارع : حصن بالمدينة. 


(1) الخصال» ص 718 ياب السبعة ح 68 (؟) أمالي الطوسيء ص 78١‏ مجلس ١٠ح‏ 408. 


1 - باب / غزوة الأحزاب وبتي قريظة ناو 


٠‏ - نه بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائهء عن علي تيكل قال: كنا مع 
النبئ ويك في حفر الخندق إذ جاءته فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبن تن ١‏ 
فقال النبن ين : ما هذه الكسيرة؟ قالت: قرصاً خبزته للحسن والحسين جنتك منه بهذه 
الكسيرة» فقال النبيَ َو : أنا نه أوَل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث0©, 

صح: عنه طاكتية معله70), 

١‏ -به أبو البختريّ» عن جعفرء عن أبيه» عن علي تيا أنه قال: الحرب خدعة إذا 
حدّثتكم عن رسول الله ييه حديثاً فوالله لأن أخرّ من السماء أو يخطفني الطير أحبٌ إليَ من 
أن أكذب على رسول الله و4 ٠‏ وإذا حدّشكم عن فَإنْمَا الحرب خدعة, فإِنَّ رسول 
الله وي بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان انكم إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم 
وأعناكم فقام النب يويك فخطينا فقال: إِنْ بني قريظة بعثوا إلينا انا إذا التقينا نحن 
وأبوسفيان أمددونا وأعانوناء فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود» فارتحل عنهه 9 . 

-ابء أبو البختري» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه تلك أن رسول الله م بعث 
عابَاً لتق يوم بني قريظة بالراية» وكانت سوداء تدعى العقابء وكان لواؤه أبيض9), 

بيان: الراية: العلم الكبيرء واللواء: أصغر منهاء قال في المصباح: لواء الجيش: 
علمه؛ وهو دون الراية. 

1١‏ - به عنهء عن جعفر» عن أبيه #كتة أنه قال: عرضهم رسول الله وي يومئذ يعني 
بني قريظة على العانات» فمن وجده أنبت قتله» ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري" . 

١4‏ - ما ابن مخلّد عن جعفر بن محمّد بن نصير عن الحسين بن كميت عن المعلى بن 
مهديّ؛ عن أبي شهاب» عن الحبّجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن عمر عن عطيّة رجل من 
بني قريظة قال: عرضنا على رسول الله ينك فمن كانت له عانة قتله» ومن لم تكن له عانة 
تركه» فلم تكن لي عانة فتركني90©, 

-ك: أبي؛ عن على عن أبيه» عن ابن أبي عمير البزنطي معاً عن أبان بن عثمان» 
عن أبان بن تغلب عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: لما دعا رسول الله وي بكعب بن أسد 
ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله ف » فقال له: يا كعب 
أما نئعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام فقال: «تركت الخمر والحميرء وجئت 


.177 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 4# باب الاح‎ )١( 
.01 صحيفة الإمام الرضاء صن 56 ح‎ (2 

( -20) قرب الإسنادء ص 1*7 ح 455 ولا40 و/431. 
(5) أمالي الطوسي. ص 74١0‏ مجلس 14ح 8897. 


لضن بحار الأنوار/ج.؟ 


إلى البؤس والتمور لنبيَ يبعث هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكّة وهذه دار هجرته وهو 
الضحوك القتال يجتزئ بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العاري في عينيه حمرة وبين كتفيه 
خاتم النبّة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخفت والحافر» قال 
كعب: قد كان ذلك يا محمّدء ولولا أن اليهود تعيّرني ني جبنت عند القتل لآمنت بك 
وصدّقتك, ولكني على دين اليهودية عليه أحيا وعليه أموت؛ فقال رسول الله 85 : قدموه 
فاضربوا عنقه» فقدّم وضريت عتقه9 , 

١‏ - ييج؛ روي أن عام الخندق أصاب أصحاب النب #ة مجاعة لمّا حاصرهم 
المشركون» فدعا بكفت من تمرء وأمر بثوب فبسط. وألقى ذلك التمرعليه: وأمر منادياً 
ينادي في الناس : هلمّوا إلى الغداءء فاجتمع أهل المدينة فأكلوا وصدروا والتمر تبضّ من 
أطراف الثوب9 , 

بيان: بض الماء: سال قليلاً قليلاً . 

- بيج؛ روي أن الحصار لما اشتدٌ على المسلمين في حرب الخندق» ورأى رسول 
الله ل منهم الضجر لما كان فيه من الضر صعد على مسجد الفتح فصلى ركعتين ثم قال: 
«اللّهمْ إن تهلك هذء العصابة لم تعبد بعدها في الأرض» فبعث الله ريحاً قلعت خيم 
المشركين؛ وبدّدت رواحلهم. وأجهدتهم بالبرد» وسقت الرمال والتراب عليهم؛ وجاءته 
الملائكة فقالت يا رسول الله إِنّ الله قد أمرنا بالطاعة لك» فمرنا يما شئتء قال: زعزعي 
المشركين وارعبيهم» وكونوا من ورائهم قفعلت بهم ذلك. وأنزل الله تعالى : ايكيا اين 
امنا أو مله ل إذ دك م4 يعني احزاب المشركين رسكا :ًا َال 
هأ وَحكَاد هيما تمل بها (2) إذ آمو ين ريح 4 اي أحزاب العرب 9إرَين نمل 
عن 04 يعني بني قريظة حين نقضوا عهد رسول الله 205 وصاروا مع الأحزاب على 
المسلمين ثم رجع من مسجد الفتح إلى معسكره فصاح بحذيفة بن اليمان وكان قد ناداء ثلاثاً 
فقال في الثالثة : ليك يا رسول الله قال: تسمع صوتي ولا تجييني؟ فقال: منعني شدّة البرده 
فقال: اعبر الخندق فاعرف خبر قريش والأحزاب وارجع ولا تحدث حدثاً حتّى ترجع إليّ؛ 
قال: فقمت وأنا أنتفض من اليرد» فعبرت الخندق وكأني في الحمّام فصرت إلى معسكرهم 
فلم أجد هناك إلا خيمة أبي سفيان وعنده جماعة من وجوه قريش ٠‏ وبين أيديهم نار تشتعل مرّة 
وتخبو أخرىء فانسللت فجلست بينهم فقال أبو سفيان: إن كنا نقاتل أهل الأرض فنحن 
بالقدرة عليه؛ وإن كنا نقاتل أهل السماء كما يقول محمّد فلا طاقة لنا بأهل السّماءء انظروا 
بينكم لا يكون لمحمّد عين بينناء فليسأل بعضكم بعضاًء قال حذيفة: فبادرت إلى الذي عن 
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يميني فقلت: من أنت؟ قال: خالد بن الوليدء وقلت للذي عن يساري: من أنت؟ قال: 
فلان» فلم يسألني أحد منهمء ثمّ قال أبو سقيان لخالد: إمًا أن تتقدّم أنت فتجمع النّاس 
ليلحق بعضهم بعضاً فاكون على الساقة» وما أن أتقدم أنا وتكون على الساقة قال: بل أتقدّم 
أنا وتتأخحر أنت» فقاموا جميعاً فتقدموا وتأخر أبو سفيان؛ فخرج من الخيمة واختفيتٌ في 
ظلّهاء فركب راحلته وهي معقولة من الدهش الّذي كان بهء فتزل يحل العقال فأمكتني قثله» 
فلمًا هممت بذلك تذكرت قول رسول الله وَنك : «لا تحدثنٌ حدثاً حتّى ترجع إلي» فكنفت 
ورجعت إلى رسول الله ينه وقد طلع الفجرء فحمد الله. ثم صلَّى بالناس الفجرء ونادى 
مناديه : الا يبرحن أحد مكانه إلى أن تطلع الشمس» فما أصبح إلا وقد تفرّق عنه الجماعة إلآ 
نفراً يسيراً فلمًا طلعت الشمس انصرف رسول الله 6ه ومن كان معهء فلمًا دخل منزله أمر 
فنودي: آلا لا يصلّي أحد إلا في بني قريظة» فسار المسلمون إليهم؛ فوجدوا النخل محدقاً 
بقصرهم» ولم يكن للمسلمين معسكر ينزلون فيه ووافى رسول الله ويف فقال: «ما لكم لا 
تنزلون»؟ فقالوا : ما لنا مكان؛ فنزل من اشتباك النخل فدخل في طريق بين النخل فأشار بيده 
يمنةٌ؛ فانضم النخل بعضه إلى بعضء وأشار بيده يُسرة فانضم النخل كذلك وانّسع لهم 
الموضع فنزلوا9؟ , 

8 - يج روي عن الصادق نينف أنه قال: لما قتل علي علكلة عمرو بن عبد ودّ أعطى 
سيفه الحسن ظلئلة وقال: قل لأمك تغسل هذا الصيقل» فرةه وعلي غلكلة عند النين 48905 
وفي وسطه نقطة لم تنق» قال: أليس قد غسلته الزهراء؟ قال: نعم قال: فما هذه النقطة؟ قال 
النبي كنل : يا علي سل ذا الفقار يخبرك؛ فهرّه وقال: اليس قد غسلتك الظاهرة من دم 
الرجس النجس؟ فأنطق الله السيف فقال: بلى» ولكنّك ما قتلت بي أبغض إلى الملائكة من 
عمرو بن عبد وذّء فأمرني ربّي فشربت هذه النقطة من دمهء وهو حظي منه» فلا تنتضيني يوماً 
إلآ ورأته الملائكة وصلّت عليك29 , 

بيان: نضى الشيف وانتضاء: سله . 

4 - شاهكانت غزاة الأحزاب بعد بني النضير»ء وذلك أن جماعة من اليهود منهم سلآم 
ابن أبي الحقيق النضيزي وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس الوالب وأبوعمارة 
الوالبيَ في نفر من بني والبة خرجوا حتّى قدموا مكة فصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب 
لعلمهم بعداوته لرسول الله وي وتسرّعه إلى قتاله» فذكروا له ما نالهم منه. وسألوه المعونة 
لهم على قتاله؛ فقال لهم أبو سفيان: أنا لكم حيث تحبّون» فاخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى 
حربه واضمنوا النصرة لهم والثبوت معهم حبّى تستأصلوه؛ فطافوا على وجوه قريش ودعوهم 
إلى حرب النبتٍ يَية وقالوا لهم: أيدينا مع أيديكم؛ ونحن معكم حتّى نستأصله: فقالت 
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لهم قريش : يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب الاوّلء والعلم السابق» وقد عرفتم الدين الذي 
جاء به محمّدء وما نحن عليه من الدين» فديننا خيرمن دينهء أم هو أولى بالحقّ منا؟ فقالوا 
لهم : بل دينكم خير من ديته» فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ويك : 
وجاءهم أبوسفيان فقال لهم : قد مكنكم الله من عدرّكم وهذه اليهود تقاتله معكم ولن تنفكٌ 
عنكم حتّى يؤتى على جميعها أو نستأصله ومن اتبعهء فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب 
النبن ون ٠‏ ثم خرج اليهود حتّى جاؤا غطفان وقيس غيلان فدعوهم إلى حرب رسول 
الله نقد وضمنوا لهم النصرة والمعونة وأخبروهم باتّباع قريش لهم على ذلك؛ فاجتمعوا 
معهم » وخرجت قريش وقائدها إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها 
عبيلة بن حصن في بني فزارة» والحارث بن عوف في بني مرّة» ووبرة بن طريف في قومه من 
أشجع. واجتمعت قريش معهمء فلمًا سمع رسول الله ويك اجتماع الأحزاب عليه وقرّة 
عزيمتهم في حربه استشار أصحابه فأجمع رأيهم على المقام بالمدينة وحرب القوم إن جاؤا 
إليهم على أنقابها, فأشار سلمان الفارسيّ كته على رسول الله ونه بالخندق» فأمر بحفره» 
وعمل فيه بنفسه؛ وعمل فيه المسلمون. وأقبلت الأحزاب إلى رسول الله نك » فهال 
المسلمين أمرهم وارتاعوا من كثرتهم وجمعهمء فنزلوا ناحية من الخندق وأقاموا بمكانهم 
بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرّمي بالنبل والحصاء فلمًا رأى رسول الله 80 
ضعف قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهم ووهنهم في حربهم بعث إلى عبيئة بن حصن 
والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان يدعوهما إلى صلحه والكففت عنهء والرجوع بقومهما 
عن حربه على أن يعطيهما ثلث ثمار المديئة» واستشار سعد بن عبادة فيما بعث به إلى عبينة 
والحارث؛ فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر لا بد لنا من العمل به لأنّ الله أمرك فيه بما 
صنعت والوحي جاءك به فافعل ما بدا لك. وإن كنت تختار أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي» 
فقال يني : «لم يأتني وحي به ولكنّي رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وجاءو من 
كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» فقال سعد بن معاذ: قد كنا نحن 
وهؤلاء الفوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعرف الله ولا نعبدهء ونحن لا نطعمهم من 
ثمرنا إلا قرى أو بيعاً» والآن حين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعرّنا يك تعطيهم أموالنا؟ 
ما بنا إلى هذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم إلأ السيف حتّى يحكم الله بيننا ويينهم » فقال رسول 
الله ون : الآن قد عرفت ما عندكمء فكونوا على ما أنتم عليه» فإنَ لله تعالى لن يخذل نيبّه 
ولن يسلمه حتّى ينجز له ما وعده. 

نم قام رسول الله وي في المسلمين يدعوهم إلى جهاد العدرٌ ويشجعهم ويعدهم النصر 
من الله؛ فانتدبت فوارس من قريش للبرازء منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس بن عامر بن 
لؤي بن غالب. وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّان» وضرار بن 
الخظاب. ومرداس الفهري» فلبسوا للقتال؛ ثمّ خرجوا على خيلهم حتّى مرّوا بمنازل بني 
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كنانة فقالوا : تهيّؤا يا بني كنانة للحرب ثمٌ أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتّى وقفوا على الخندق» 
فلمًا تأمّلوه قالوا: والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمّموا مكاناً من الخندق 
فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمتهء وجاءت بهم في السبخة بين الخندق وسلع» وخرج أمير 
المؤمنين علي ظَله في نفر معه من المسلمين حتّى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها فتقدّم 
عمرو بن عبد ودٌ الجماعة الذين خرجوا معهء وقد أعلم ليرى مكانه» فلمًا رأى المسلمين 
وقف هو والخيل التي معهء وقال: هل من مبارز؟ فبرز له أمير المؤمنين تَقكئلق » فقال له 
عمرو: ارجع يا ابن الآخ فما أحبٌ أن أقتلك» فقال له أمير المؤمنين تايئاة قد كنت يا عمرو 
عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خخصلتين إلا اخترتها منه. قال أجل . فما 
ذاك؟ قال: إِنّي أدعوك إلى الله ورسوله والإسلامء قال: لا حاجة لي إلى ذلك. قال: فإنّي 
أدعوك إلى النزال» فقال: ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلّة وما أحبّ أن أقتلك: فقال له 
أمير المؤمنين يليو لكثني والله أحبٌ أن أقتلك ما دمت آَبياً للحقٌّ» فحمي عمرو عند ذلك 
وقال: أتقتلني؟ ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه حتّى نفرء وأقبل على علي تايئلاة مصلتاً 
بسيفه وبدره بالسيف. فنشب سيفه في ترس علي علتئكة فضربه أمير المؤمنين ضربة فقتلهء 
فلمًا رأى عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخظاب عمرواً صريعاً ولوا 
بخيلهم منهزمين حتّى اقتحموا الخندق لا يلوون إلى شيء وانصرف أمير المؤمنين فلكئلة إلى 
مقامه الأوّل وقد كادت نفوس القوم الّذِين خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً» وهو يقول: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت ربٌ محمّد بصواب 


فضربته وتركته متجذلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقظر بِرّني أثوابي 
لاتحسينٌ الله خاذل دينه ونبيّهيامعشرالاحزاب 
وقد روى محمّد بن عمر الواقدي قال: حدذّثني عبد الله بن جعفرء عن أبي عون عن 
الزهريّ قال: 
جاء عمرو بن عبد ودّ وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة وضرار بن الخظاب في يوم الأحزاب إلى الخندق» فجعلوا! يطوفون به يطلبون مضيقاً 
منه فيعبرون حتّى انتهوا إلى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت وجعلوا يجيلون خيلهم فيما بين 
الخندق وسلع؛ والمسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم ؛ وجعل عمرو بن عبد ودّ يدعو 
إلى البراز ويعرض للمسلمين ويقول: 
ولقديححت من النذاء بجمعهم هل من مبارز 
وفي كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب عتكتنة ليبارزه فيأمرء رسول الله نه بالجلوس 
انتظاراً منه ليتحرّك غيرف والمسلمون كأنّ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد و 
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والخوف منه وممّن معه ووراءه فلمًا طال نداء عمرو بالبراز وتتابع قيام أمير المؤمنين 32ل 
قال له رسول الله يَنته : ادن مني يا عليَء فدنا منه فنزع عمامته من رأسه وعمّمه بها وأعطاه 
سيفه» وقال له : «امض لشأنك؛ ثم قال: اللّهِمَّ أعنه» فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله 
الأنصاري تيزم لينظر ما يكون منه ومن عمروء فلمًا انتهى أمير المؤمنين يتكتو إليه قال له: يا 
عمرو إِنّك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاث واللأت والعزى إلا قبلتها أو 
واحدة منهاء قال: أجلء قال: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول 
الله» وأن تسلم لب العالمين» قال: يا ابن أخ أخر هذه عن » فقال له أمير المؤمنين لكلاو 
أما إِنْها خير لك لو أخذتهاء ثم قال: فههنا أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترجع من حيث 
جئت.ء قال : لا تحدّث نساء قريش بهذا أبداء قال: فههنا أخرى» قال: وما هي؟ قال: تنزل 
فتقاتلني؛ فضحك عمرو وقال: إِنّ هذه الخصلة ما كنت أظن أنّ أحداً من العرب يرومني 
عليهاء إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. وقد كان أبوك لي نديماً . قال علي نقكئلة 
لكني أحبّ أن أقنلك فانزل إن شئت» فأسف عمرو ونزل وضرب وجه فرسه حتّى رجع» فقال 
جابر ييه : فثارت بيئهما قترة» فما رأيتهماء فسمعت التكبير تحتهاء فعلمت أنَّ علب قد قتلف 
فانكشف أصحابه حتّى طفرت خيولهم الخندق» وتبادروا أصحاب النبي 96م حين سمعوا 
التكبير ينظرون ما صنع القوم» فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه. 
فجعلوا يرمونه بالحجارة؛ فقال لهم : قتلة أجمل من هذه ينزل إِليّ بعضكم أقاتله» فنزل إليه 
أمير المؤمنين اكئ: فضربه حتى قتلهء ولحق هبيرة فأعجزه وضرب قربوس سرجه وسقطت 
درع كانت عليه؛ وفر عكرمة؛ وهرب ضرار بن الخظابء فقال جابر: فما شبّهت قتل علي 
عمرواً إلأ يما قصّ الله من قصّة داود وجالوت حيث يقول جل شأنه : « فََرَُوهُم يلأ أن 
كَقمَلَ دود جالوستت »29 , 


وقد روى قيس بن الربيع قال: حدّثنا أبوهارون العبدي» عن ربيعة السعديّ قال: أتيت 
حذيفة بن اليمان فقلت له : يا أبا عبد الله نا لتتحدّث عن على ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة: 
إتكم تفرطون في عليّ» فهل أنت محدّثي بحديث فيه؟ فقال حذي ربيعة وما تسألني عن 
علي؟ فوالّذي نفسي بيده لو وضع جميع أعمال أصحاب محمّد في كمّة الميزان منذ بعث الله 
محمّداً إلى يوم القيامة ووضع عمل علي للكثقة في الكفة الأخرى لرجح عمل علي نكلة 
على جميع أعمالهم : فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يقعد له ولا يحمل» فقال حذيقة: 
يا لكع وكيف لا يحمل؟ وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب محمّد زه يوم 
عمرو بن عبد ودّء وقد دعا إلى المبارزة فأحجم النّاس كلّهم ما خلا علياً تنود فَإنّهِ برز إليه 
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١7‏ - باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة الا 


وقتله الله على يده؟ والّذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب 
محمد وَنقة إلى يوم القيامة. 

وقد روى هشام بن محمّد» عن معروف بن خربوذ قال: قال علي بن أبي طالب في يوم 
الخندق: 

أعليّ تقتحم الفوارس هكذا عني وعنها نخحبّروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصهّم في الرأس ليس بنابي 
أرديت عمرواً إذ طغى بمهتّد صافي الحديدمجرّب قصّاب 
فصددت حين تركته متجذلاً كالجاع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولوأنني كنت المقظربزّني أثوابي 
وروى يونس بن بكيرء عن محمّد بن إسحاق قال: لما قتل علي بن أبي طالب ككل 
عمرواً أقبل نحو رسول الله َيه ووجهه يتهلّل» فقال له عمر بن الخطاب: هلا سلبت يا 
علي درعه؟ فإنّه ليس في العرب درع مثلهاء فقال أمير المؤمنين ظيثة : إنْي استحبيت أن 
أكشف سوأة ابن عمي . 

وروى عمر بن الازهر عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنّْ علياً ئلة لما قتثل عمرو بن عبد 
ود اجتز رأسه وحمله فألقاه بين يدي النبيّ عَييه » فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس علي لكلل . 
وروى علي بن الحكيم الاوديّ قال: سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول: لقد ضرب علي 
ضربة ما كان في الإسلام أعرّ مئهاء يعني ضربة عمرو بن عبد ودّء ولقد ضُرب ظلئئة ضربة ما 
ل وك ل و ا 


وفي الأحزاب أنزل الله تعالى : «إة جلو ين ين فرك ومن أَسْمَلَ يسك وَإِدْ رَاعَيِ الأبسر 
بت لقث _التكايير وتو لَه الظنوا () ها أي ليشي ملا زنك يك 09 


2 سل ع 0 7 


لايل الفاح ف9 قثوم تين نا وا أل وتشرة. إلا مط 4 . 

إلى قوله : «وَكَيَ لَه الْمِينَ الْفتال وك لَه هوبا عي . 

فتوججه العتب إليهم والتوبيخ والتقريع ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إلا أمير 
المؤمنين لبلا ٠‏ إذ كان الفتح له وعلى يديه » وكان قتله عمرواً ونوقل بن عبد الله سبب هزيمة 
المشركين» وقال رسول الله عَوِ بعد قتله هؤلاء التفر: الآن نغزوهم ولا يغزوناء وقد روى 
يوسف بن كليب» عن سفيان بن زيد» عن قرة وغيره عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يقرأ: 
«وكفى الله المؤمتين القتال بعلي وكان الله قوياً عزيزاً» . 

وفي قتل عمرو بن عبد ودّ يقول حسّان بن ثابت 

أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي بجنوب يثرب غارة لم تنظر 

ولقدوجذدت سيوفئنامشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 


ثانا 


ولقدرأيت غداة يدر عصبة 
أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة 


بحار الأنوار /ج١؟‏ 


ضربوك ضرباً غير ضرب المحسر 
ياعمرو أو لجسيمأمرمتكر 


ويقال: إن لما بلغ شعر حسّان بن ثابت يني عامر اجابه فتى منهم فقال يرد عليه في افتخاره 


بالانصار: 

كذبتم وبي الله لا تقتلونتا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغا 
ولم تقتلوا عمرو بن عبد ببأسكم 
عليّ الذي في الفخر طال بنازه 
ببدر خ رجتم للبرازفردكم 
فيه أتاهم حمزرةًوعبيدةٌ 
فقالوا: نعم أكفاء صدق فأقبلوا 
فجال علي جولةً هاشميّة 


ولكن بسيف الهاشميّين فافخروا 
بكف عليّ نلعم ذاك ناقصروا 
ولكته الكفو الهزب"الغضنفر 
ولا تكثروا الذعوى عليئنا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرةً وتأخحروا 
وجاء علي بالمهتديخطرٌ 
إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبّروا 
فدمرهملمّاعتواوتكبّروا 
وليس لكم فخريعدٌويذكر 


وقد روى أحمد بن عبد العزيز قال: حدّئنا سليمان بن أيَوبِء عن أبي الحسن المدائنيّ 
قال: لما قتل علي بن أبي طالب ظئة عمرو بن عبد ودّ نعي إلى أخته فقالت: من ذا الذي 
اجترأ عليه؟ فقالوا: ابن أبي طالب ليذ » فقالت: لم يعد موته على يد كفو كريم» لا رقات 
دمعتي إن هرقتها عليه قتل الابطال؛ ويارز الأقران وكانت منيته على بد كفو كريم من 
قومه؛ ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر. 

ثم انشأت تقول: 

لو كان قاتل عمروغيرقاتله لكنت أبكي عليه آخرالأبد 

لكنّ قاتلعمرولا يعاببه من كان يدعى قديماً بيضةالبلد 


وقالت أيضاً في قاتل أخيها وذكر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: 


اسدان في ضيق المكرٌ تصاولا وكلاهما كفو كريمٌ باسلٌ 
فتخالسا مهج النفوس كلاهما وس طالمدار مخائل ومقاتل 
وكلاهما حضر القراع حفيظة لميثنهعن ذاك شغلٌ شاغلٌ 
فاذهب علي فماظفرت يمثله قول سديد ليس في هتحامل 
والثأر عندي يا علي فليتني أدركته والعقل متّي كامل 
ذلت قريش بعدمقتل فارس فالدّلمهلكهارخزيٌ شاملٌ 


م قالت: والله لا ثأرت قريش بأخي ما حتت النيب. 


7 باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة‎ - ١ 


ولما انهزم الأحزاب وولّوا عن المسلمين الدبر عمل رسول الله على قصد بني قريظة» 
وأنفذ أمير المؤمنين ظتتقة إليهم في ثلاثين من الخزرج» وقال له: انظر بني قريظة هل نزلوا 
حصونهم» فلمًا شارف سورهم سمع متهم الهجرء فرجع إلى النبيّ يَنقة فأخبرهء فقال: 
دعهم فإنّ الله سيمكن منهم. إِنّ الّذي أمكتك من عمرو بن عبد ودّ لا يخذلك» فقف حتّى 
يجتمع الناس إليك» وأبشر بنصر من عند الله» فإنْ الله تعالى قد نصرني بالرعب من بين يدي 
مسيرة شهرء قال علي يبد فاجتمع التاس إليَ وسرت حتّى دنوت من سورهم فأشرفوا 
علي فلمًا رأوني صاح صائح منهم : قد جاءكم قاتل عمروء وقال آخر: قد أقبل إليكم قاتل 
عمرو؛ وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلكء وألقى الله في قلوبهم الرعب؛ وسمعت 
راجزا يرتجزر: 

قت ل عليّعموا صاد علي صقسرا 
هت ك علي سترا 

فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشركء وكان النبيّ يَنْق قال لي حين 
توجهت إلى بني قريظة: «سر على بركة الله تعالى» فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم» 
فسرت متيقّناً لنصر الله بيخ حبّى ركزت الراية في أصل الحصنء فاستقبلوني في صياصيهم 
يسبّون رسول الله ون ؛ فلمًا سمعت سبّهم له كرهت أن يسمع رسول الله 25 ذلك فعملت 
على الرجوع إليهء فإذا به بيني قد طلع وسمع سبّهم لهء فناداهم: «يا أخوة القردة 
والختازير» إنَا إذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فقالوا له : يا أبا القاسم ما كنت 
جهولاً ولا سبّاباً فاستحيى رسول الله يه ورجع القهقرى قليلاً ؛ ثم أمر فضربت خيمته بإزاء 
حصونهم» فأقام النن يلي حاصرالبني قريظة خحمساً وعشرين ليل حٌى سالوه النزول على 
حكم سعد بن معإذء فحكم فيهم سعد بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وقسمة الأموال» 
فقال النبي ييه : ايا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة؛ وأمر النبئ 6 
بإنزال الرجال منهم وكانوا تسعمائة رجل فجيء بهم إلى المدينة» وقسّم الأموال؛ واسترقٌ 
الذراري والنسوان؛ ولمًا جيء بالأسارى إلى المدينة حبسوا في دار من دور يني التتجارء 
وخرج رسول الله وَتقه إلى موضع السوق اليوم فخندق فيه خنادق. وحضر أمير 
المؤمنين تقكئة ومعه المسلمون وأمر بهم أن يخرجواء وتقدّم إلى أمير المؤمنين تلكئلة أن 
يضرب أعناقهم في الخندق» قأخرجوا أرسالاً» وفيهم حين بن أخطب وكعب بن أسدء 
وهما إذ ذاك رئيسا القوم» فقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله 6 : يا 
كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا يتزع؛ ومن ذعب 
منكم لا يرجع» هو والله القتل. وجيء بحبيَ بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه» فلمًا نظر إلى 


م بحار الأنوار/ج١7‏ 


رسول الله َف قال: أما والله ما لمت نفسي على عداوتك. ولكن من يَخذل الله يُخذل» قم 
أقبل على النّاس فقال: أيّها النّاس إِنّه لا بد من أمر الله» كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني 
إسرائيل» ثمٌ أقيم بين يدي أمير المؤمنين ظثل وهو يقول: قتلة شريفة بيد شريف. فقال له 
أمير المؤمنين كل إن خيار الثاس يقتلون شرارهمء وشرارهم يقتلون خيارهم» فالويل لمن 
قتله الأخيار الأشراف, والسعادة لمن قتله الأرذال الكفّار» فقال: صدقت لا تسلبني حلتي» 
فقال: هي أهون علي من ذاك» فقال: سترتني سترك الله ومدّ عنقه فضربها عل غقكلة ولم 
يسلبه من بينهم؛ ثم قال أمير المؤمنين تَفيْثقة لمن جاء به: ما كان يقول حي وهو يقاد إلى 
الموت؟ قال كان يقول: 

لعمرك مالامابن أخطب نفسه ولكتّهمن يخذ ل الله يخذل 

فجاهد حتّى بلغ النفس جهدها وحاول يبقى العرّ كل مقلقل 

فقال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: 

لقد كان ذاجدٌ وجدٌ بكفره فقيدإلينافي المجامعيعتل 

فقلّدته بالسيف ضربة مُحفظ فصار إلى قعر الجحيميكبّل 

فذاك مآب الكافرين ومن يطع لأمر إله الخلق في الخلدينزل 

واصطفى رسول الله ع من نسائهم بنت عمرة خناقة وقئل من نسائهم امرأة واحدة 
كانت أرسلت عليه حجراً» وقد جاء باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له فسلّمه الله تعالى من ذلك 
الحجر؛ وكان الظفر ببني قريظة وفتح الله على النبيّ وَنفق بأميرالمؤمنين علا وما كان من 
قتله من قتل منهم, وما ألقاه الله بيبخ في قلوبهم من الرعب فيه وماثلت هذه الفضيلة ما 
تقدّمها من فضائله» وشابهت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه تق 09 , 

بيان: قوله: إلا قرىء أي ضيافة. قوله: تعنق بهم من باب الإفعال أي تسرعء والعنق 
بالتحريك: ضرب من سير الدابة. وسلع: جبيل بالمدينة. قوله تكد نصر الحجارة؛ أقول 
في الديوان المنسوب إليه عث زيادة وتغيير: 


أعليَ تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أتحروا أصحابي 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ومصعّم في الهام ليس بنابي 
آلسى ابن عبد حين شد أليّة وحلفت فاستمعوا من الكذَّاب 
أن لا يصدّولا يهثّل فالتقى رجلان يضطبربان كل ضراب 
فصددت حين رأيته متقظرا كالجذع بين دكادك وروابي 


وعففت عن أثرابه ولوإتّني 


(1) الإرشاد؛ ص 60 


كنت المقظربرّني أثوابي 


37 - باب / غزوة الأحزاب وبنى قريظة داو 


عبد الحجارة من سفاهةرأيه وعبدتربٌمحمّدبصواب 

عرف ابن عبد حين أبصر صارماً يهترّأنَالأمرغيرلعاب 

أرديت عمرواً إذ طغى بمهتّد صافي الحديدمهدَّبٍ قصَّابٍ 

لاتحسبواالرحمن خاذلدينه ونبيّهيامعشرالأحزاب 

قوله يَقكئلهة أتخروا أصحابي» أي روا أنفسكم يا أصحابي» ويحتمل أن يكون أصحابي 
مفعولاً» والحفيظة : الغضب والحميّة. وصعّم السيف : أي مضى في العظم وقطعه؛ ويقال 
نبا السيف: إذا لم يعمل في الضريبة. قوله : آلى؛ أي حلف. والأليّة بكسر اللام وتشديد 
الياء : اليمين. وشدّ عليه أي حمل عليه. قوله: أن لا يصدّء أي لا يعرض عن الحرب ولا 
يرجع . ولا يهلل؛ أي لا يسلم. . والاضطراب: التضارب. وقظره تقطيراًء أي ألقاه على 
أحد جنيه فتفظر. والدكادك جمع الدكداك؛ وهو ما التبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع . 
والرابية : ما ارتفع من الأرض. ويقال: طعنه فجدله؛ أي رماه بالأرض فانجدل» أي سقط . 
وبرّه ثوبهء أي سليه . والصارم : السيف القاطع . والاهتزاز: التحرّك. قوله : غير لعاب» أي 
ملاعبة. والمهنّد: السيف المطبوع من حديد الهند. والقضب: القطع. قوله: كأن على 
رؤوسهم الطير» أي لا يتحركون للخوف. فإنّ الطير نما يجلس على شيء ساكنء أو لأنّ من 
كان على رأسه طير يريد أن يصيده لا يتحرّك. وأسف عليه كعلم: غضب. والقترة 
بالتحريك : الغبار. وأحجم عن الأمر : كفت وتأخر. وخطر الرجل بسيفه : رفعه مرّة ووضعه 
أخرى . قولها : لم يعد موته؛ أي لم يتجاوز موته عن أن كان على يد كفو كريم . وقولها : لا 
رقأت دمعتي » دعاء على نفسها على وجه الحلف» أي لا سكنت دمعتي أبداً إن صببتها عليه 
بعد سماع هذا الخبر. وبيضة البلد: واحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله. والتصاول: 
التوائب. والباسل: الشجاع قولها: وسط المدارء أي عليهما يدور أمر الحربء أو كلّ 
أمر. والمخاتلة : المخادعة. وقال الجوهريّ: الناب : المسئّة من النوق» والجمع النيب. 
وفي المثل : لا أعل ذلك ما حنّت النيب. وقال: عتلت الرجل أعثُلهِ وأعّله : إذا جذبته جذباً 
عنيفاً . 

٠‏ - فر جعفر بن أحمد معنعناً عن محمّد بن كعب قال: لمّا رجع رسول الله َيه من 
الأحزاب قال له جبرئيل : عفى الله عنك وضعت السلاح؟ ما زلت بمن معي من الملائكة 
نسوق المشركين حتَّى نزلنا بهم حمراء الأسد. اخرج وقد أمرت بقتالهم. وإنّي غاد بمن 
معي» فنزلزل بهم حصونهم حتّى تلحقوناء فأعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نكل 
الرايةء وخرج في أثر جبرئيل تيه » وتخلّف النبي وَتؤيه ٠‏ ثم لحقهمء فجعل كلما مرّ 
رسول الله ين بأحد فقال: مرّ بكم الفارس؟ فقالوا: مر بنا دحية بن خليفة» وكان جبرئيل 
يشبه به» قال : فخرج يومئذ على فرس وكف بقطيفة أرجوان أحمرء فلمًا نزلت بهم جنود الله 
نادى مناديهم : يا أبا لبابة بن عبد المنذر ما لك؟ قال النبي عه : هذا يدعون فأتهم وقل 


انا بحار الأنوار/ج١؟‏ 


معروفاً» فلمًا اطلع عليهم انتحبوا في وجهه يبكون؛ وقالوا : يا أبا لبابة لا طاقة لنا اليوم بقتال 
من وراءكه0 , 

١‏ - كا محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
عبد الجبّار جميعاًء عن صفوان بن يحبى» عن ابن مسكانء عن أبي بصيره عن 
أحدهما بكتق في قول الله 354 : طأيلٌ لِحكْم يَبَكَه ضار أَرَمَكُ إل نيكم » الآيق 
فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري» وكان مع النبيَ ييه في الخندق وهو صائم؛ 
فأمسى وهو على تلك الحال. وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرّم عليه الطعام 
والشراب» فجاء حوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا : لا تنم حتّى 
نصلح لك طعاماً. فاتكأ فنام» فقالوا له: قد فعلت؛ قال: نعم فبات على تلك الحال 
فأصبح ثمّ غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرٌ به رسول الله 8ه فلمًا رأى الذي به 
أخبره كيف كان أمره. فانزل الله بكتق فيه الآية : «وَككوأ وروا حي يي ل الطب الْييسٌ ين 
الل الأسوم بن التجره7". 

"١‏ - كا؛ محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد؛ عن أبي عبد الله غلك قال: تأتي مسجد الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه» 
فإن رسول الله وَننه دعا فيه يوم الأحزاب» وقال: ايا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة 
المضطرّين ويا مغيث المهمومين. اكشف همّي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي»220, 

؟3” - كا: عليّ؛ عن أبيه» عن البزنطيّ» عن هشام بن سالم» عن أبان بن عثمان عمّن 
حدّثه؛ عن أبي عبد الله عقني قال: قام رسول الله ويه على التل الّذي عليه مسجد الفتح في 
غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قرة. فقال: من يذهب فيأتينا بخيرهم وله الجنة»؟ فلم يقم أحد 
ثم أعادها فلم يقم أحدء فقال أبو عبد الله عكيه بيده: وما أراد القوم؟ أرادوا أفضل من 
الجنة؟ ثم قال: «من هذا؟» فقال: حذيفة؛ فقال: «أما تسمع كلامي منذ الليلة ولا تكلم؟ 
اقترب؟ فقام حذيفة وهو يقول: القرّ والضرٌ جعلني الله فداك متعني أن أجيبك» فقال رسول 
الل ونه : «انطلق حتّى تسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم؟ فلمًا ذهب قال رسول الله 886» : 
«اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتّى تردّه» وقال له رسول 
الله ويه : «يا حذيفة لا تحدث شيئاً حتّى تأتيني» فأخذ سيفه وقوسه وحجفته» قال حذيفة: 
فخرجت وما لي من ضر ولا قرّء فمررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون والكفارء 
فلمًا توجّه حذيفة قام رسول الله َي ونادى: هيا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين 
اكشف همي وغمّي وكربي فقد ترى حالى وحال أصحابي» فنزل عليه جبرئيل عَتكئة فقال: يا 
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رسول الله إن الله ع ذكره قد سمع مقالتك ودعاءك وقد أجابك وكفاك هول عدرّكء فجثا 
رسول الله ييه على ركبتيه وبسط يديه وأرسل عينيهء ثم قال: اشكراً شكراً كما رحمتني 
ورحمت أصحابي» ثم قال رسول الله عَن : قد بعث الله يَيَمخ عليهم ريحاً من سماء الدنيا 
فيها حصى » وريحاً من السماء الرابعة فيها جندل» قال حذيفة : فخرجت فإذا أنا بنيران القوم 
وأقبل جند الله الأرّل ريح فيها حصى فما تركت لهم ناراً إل أذرّتهاء ولا خباء إلا طرحته, ولا 
رمحاً إلا ألقته حتى جعلوا يتترسون من الحصى» فجعلنا نسمع وقع الحصى في الأترسة: 
فجلس حذيفة بين رجلين من المشركين فقام إبليس في صورة رجل مطاع في المشركين فقال: 
أيه الثاس إنَكم قد نزلتم بساحة هذا الساحر الكذّاب» ألا وإنّه لن يفوتكم من أمره شيء فإنّه 
ليس سنة مقام» قد هلك الخفت والحافر» فارجعوا فلينظر كلّ رجل منكم من جليسه» قال 
حذيفة : فنظرت عن يميني فضربت بيدي فقلت: من أنت؟ فقال معاوية» فقلت للذي عن 
يساري: من أنت؟ فقال: سهيل بن عمروء قال حذيفة: وأقبل جند الله الأعظمء فقام أبو 
سفيان إلى راحلته ثم صاح في قريش: النجاء النجاء» وقال طلحة الأزديّ: لقد رادكم 
محمد بشرّء ثم قام إلى راحلته وصاح في بني أشجع : النجاء النجاء» وفعل عبيئة بن حصن 
مثلهاء ثم فعل الحارث بن عوف المزني مثلهاء ثم فعل الأقرع بن حابس مثلهاء وذهب 
الأحزاب» ورجع حذيفة إلى رسول الله ونه فأخبره الخبرء وقال أبو عبد الله تيه نه كان 
ليشبه بيوم القيامة9 , 

بيان:القرٌ بالضمّ : البرد. والضرّ بالضمٌ : سوء الحال. والجندل: الحجارة؛ وهي أكبر 
من الحصى قوله : النجاء» قال الجزريّ: هو مصدر منصوب بفعل مضمرء أي انجوا النجاء؛ء 
وتكراره للتأكيد. والنجاء: السرعة» ونجا من الأرض: خلصء وأنجاه غيره. والرود: 
الطلب. 

4 - كا العدّة؛ عن سهل؛ عن البزنطيّ» عن أبان بن عثمان» عن بعض رجاله عن أبي 
عبد الله ئها قال: لما حفر رسول الله ينك الخندق مرّوا بكدية فتناول رسول الله ون 
المعول من يد أمير المؤمنين ظلئة أو من يد سلمان صن فضرب بها ضربة فتفرّق بثلاث 
فرق» فقال رسول الله يَيقتهِ: لقد فتح عليٌ في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصرء فقال 
أحدهما لصاحبه: يعدنا كنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا يخرج يتخلّى 0 . 

بيان؛ الكدية بالضمٌ: الأرض الصلبةء» والضمير في أحدهما راجع إلى أبي بكر وعمر. 

أقول: قد مضى كثير من أخبار تلك الواقعة في أبواب المعجزات. 

وذكر الطبرسيّ في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب نحواً ممًا مرّء وقالا: كان 
غزوة الخندق في شوّال سنة خمس. 


60 روضة الكافي» ص 4عمح 43١‏ )2( روضة الكافيء ص #لالاح 2554 


44* بحار الأنوار/ج١؟‏ 

9 - وقال ابن شهرآشوب: كان المشركون ثمانية عشر ألف رجل والمسلمون ثلاثة 
آلاف» وكان المشركون على الخمر والغناء والمدد والشوكة؛ والمسلمون كأنّ على رؤوسهم 
الطير لمكان عمروء والنبي مَك جاث على ركبتيهء باسط يديهء باك عينيه ينادي بأشجى 
صوت: ايا صريخ المكرويين يا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي وكربي فقد ترى حالي» 
ودعا عليهم فقال: «اللّهمَ منزل الكتاب؛ سريع الحسابء اهزم الاحزاب» وكانت غزوة بني 
قريظة في ذي القعدة(" . 

- وقال الطبرسيّ: لما رجع رسول الله وتلق من غزوة الاحزاب ودخل المدينة 
ضربت له ابنته فاطمة غسولاً فهي تغسل رأسه إذ أتاه جبرئيل على بغلة معتجرا بعمامة بيضاء: 
عليه قطيفة من إستبرق» معلق عليها الدرٌ والياقوتء عليه الغبارء فقام رسول الله 96» 
فمسح الغبار عن وجههء فقال له جبرئيل: «رحمك ربّك وضعت السلاح ولم يضعه أهل 
السماء؟ ما زلت أتبعهم حتّى يلغت الروحاء؟ ثم قال جبرئيل ميل «انهض إلى إخوانهم من 
أهل الكتاب فوالله لأدقتهم دق البيضة على الصخرة؛ فدعا رسول الله وت علياً فقال: «قدم 
راية المهاجرين إلى بني قريظة» وقال: «عزمت عليكم أن لا تصلّوا العصر إلا في بني قريظة» 
فأفبل علي ع3 ومعه المهاجرون وبنو عبد الأشهل وبنو النجار كلها لم يتخلف عنه منهم 
أحدء وجعل النبن كته يسرّب إليه الرجال» فما صلّى بعضهم العصر إلا بعد العشاءء 
فأشرفوا عليه وسبوه» وقالوا: «فعل الله بك ويابن عمّك) وهو واقف لا يجيبهم» فلمًا أقبل 
رسول الله 8 والمسلمون حوله تلقّاء أمير المؤمنين تقكلظ وقال: لا تأتهم يا رسول الله 
جعلني الله فداك فإنَ الله سيجزيهم ٠‏ فعرف رسول الله يت أنهم قد شتموه فقال: «أما إِنّهِمٍ لو 
رأوني ما قالوا شيئاً مما سمعت' وأقبل ثم قال: «يا إخوة القردة إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين يا عبّاد الطواغيت اخسأوا أخسأكم الله؛ فصاحوا يميئاً وشمالاً : يا أبا القاسم 
ما كنت فححاشاًء فما بدا لك؟ 

قال الصادق غكئلة فسقطت العنزة من يدهء وسقط رداؤه من خلفه» ورجع يمشي إلى 
ورائه حياء ممّا قال لهم9©. 

٠١‏ - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: فأمًا الجراحة الي 
جرحها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد فإنها أجل من أن يقال: جليلة» وأعظم من أن يقال: 
عظيمة» وما هي إلآ كما قال شيخنا أبو الهذيل» وقد سأله سائل : أيما أعظم منزلة عند الله؟ 
علي أم أبو بكر فقال: يا ابن أخي والله لمبارزة علي عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال 
المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلّهاء فضلاً عن أبي بكر وحدهء وقد روي عن حذيفة بن 
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اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منهء ثم ذكر خبر حذيفة كما مرّ في رواية المفيد لل 
وذكر أكثر الروايات التي رواها المفيد في هذا الباب» وقال: وجاء في الحديث المرفوع أن 
رسول الله مي قال ذلك اليوم حين برز إليه : #برز الإيمان كله إلى الشرك كلّه؛ وفي الحديث 
المرفوع أن رسول الله ون قال عند قتل عمرو: «ذهب ريحهم ولا يغزوننا بعد اليوم ونحن 
نغزوهم إن شاء الله 

ثم ساق القضة إلى أن قال: فقال عمرو: من أنت؟ وكان شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين: 
وكان نديم أبي طالب في الجاهليّة» فانتسب علي عَلكتل له. وقال: أنا ابن أبي طالبء فقال: 
أجل لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاًء فارجع فإني لا أحبّ أن أقتلك. 

وكان شيخنا أبو الخير مصدّق بن شبيب النحويّ يقول إذا مررنا في القراءة عليه بهذا 
الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليهء بل خوفاً منه. فقد عرف قتلاء ببدر وأحدء وعلم 
أنه إن ناهضه قتلهء فاستحيى أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء وإنّه لكاذب فيها . 

ثم ساق القصة إلى أن قال : لمّا قتل عمرو فر أصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم 
إلا نوفل بن عبد الله؛ إن قصر فرسه فوقع في الخندق؛ فنزل إليه علي لك فقتله وناوش 
عمر بن خظاب ضرار بن عمرو فحمل عليه ضرار حتَّى إذا وجد عمر مسلٌ الرمح رفعه عنه. 
وقال: إِنْها لنعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخظاب إِنّي كنت آليت أن لا يمكتني يداي من قثل 
قرشي فأقتله» وانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه» وقد كان جرى له معه مثل هذه في يوم 
أحدء ذكرهما الواقديّ في كتاب المغازي0©, 

- أقول: وقال الكازرونيّ: إن بني قريظة لمّا حوصروا بعثوا إلى رسول الله 485 أن 
ابعث إلينا أبا لبابة عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس؛ نستشيره في 
أمورناء فأرسله ويك إليهم فلمًا رأوء قام إليه الرجال وجهش إليه الصبيان والنساء ييكون في 
وجهه؛ فرقٌ لهم».خقالوا : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمّد؟ قال: نعمء وأشار بيده 
إلى حلقه إِنّه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتّى عرفت أنّي قد خنت الله 
ورسولهء ثمٌ انطلق أبو ليابة على وجهه ولم يأت رسول الله كنقة حتّى ارتبط في المسجد إلى 
عمود من عمدهء قال: لا أبرح مكاني حتّى يتوب الله علي ممّا صنعت» وعاهد الله لا يطأ بن 
قريظة أبدء ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدء فلمًا بلغ رسول الله ميك خبره 
وأبطأ عليه قال : «أما إن لو جاءني لاستغفرت لهء فأمًا إذا فعل ما فعل ما أنا بالذي أطلقه عن 
مكانه حتّى يتوب الله عليه؛ ثم إن الله أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله َلك وهو في بيت أُمّ 
ملمة: قالت أَمّ سلمة: فسمعت رسول الله مت يضحك» فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ 
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أضحك الله سنك » قال: تيب على أبي لبابة» فقلت : ألا أبشره بذلك يا رسول الله؟ قال : بلى إن 
شئت» قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهنَّ الحجاب» فقالت : يا أبا لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك» قال: فثار التاس عليه ليطلقوهء قال: لا والله حتّى يكون رسول 
الله ويه هو الذي يطلقني بيده؛ فلمًا مرّ عليه رسول الله َه خارجاً إلى الصبح أطلقه. 

قال : ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد» وهم تفر من بني هذيل ليسوا من 
بني قريظة ولا النضيرء نسبهم فوق ذلك» هم ينوعمّ القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 
بنو قريظة على حكم رسول الله تل . 

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعدى القرظي فمرٌ بحرس رسول الله يي وعليها محمّد 
ابن مسلمة الأنصاريّ تلك الليلة» فلمًا رآه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن سعدىء وكان 
عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله كَل وقال: لا أغدر بمحمّد 
أبداء فقال محمّد بن مسلمة حين عرفه: اللّهمٌ لا تحرمني عثرات الكرام؛ ثم خلّى سبيله: 
فخرج على وجهه حتّى بات في مسجد رسول الله كت بالمدينة تلك الليلة» ثمّ ذهب فلا 
يدرى أين ذهب من أرض اللهء فذكر لرسول الله ينيك شأته فقال: «ذاك رجل قد نجاه الله 
بوفائه؟ وبعض النّاس يزعم أنه كان قد أوثق برمته فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا 
فأصبحت رمّته ملقاة لا يدرى أين ذهبء فقال رسول الله 485 تلك المقالة. 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا كان قد مرّ على ثابت بن قيس بن 
شماس في الجاهليّة يوم بغاث» فأخذه فجرّ ناصيته ثم خلّى سبيله» فجاء يوم قريظة وهو شيخ 
كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرقني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إِني أريد أن 
أجزيك بيدك عندي. .قال: إن الكريم يجزي بجزاء الكريم: قال: ثم أتى ثابت رسول 
الله نه فقال: يا رسول الله قد كان للزبير عندي يد وله علي منّء وقد أحببت أن أجزيه بها 
فهب لي دمهء فقال رسول الله عد : هو لكء فأتاء فقال له: إن رسول الله يق قد وهب لي 
دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول اله كيه 
فقال: يا رسول الله أهله وولدهء قال: هم لك. فأتاه فقال: إِنّ رسول الله 5ق أعطاني 
امرأتك وولدك» قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك! فأتى ثابت رسول 
الله فق نقال: ماله يا رسول الله قال: هو لك» فأتاه فقال: إن رسول الله وه قد أعطاني 
مالك فهو لك وفاءء فقال: أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة حسنة تتراءى فيه عذارى 
الحيّ: كعب بن أسد؟ قال: قتل» قال: فما فعل سيّد الحاضر والبادي : حبيّ بن أخطب؟ 
قال: قتل: قال: فما فعل مقدّمتنا إذا شددناء وحسامنا إذا كررنا : غزال بن شمول؟ قال: 
قتل» قال: فإنّي أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ما ألحقتني بالقوم؛ فوالله ما في العيش بعد 
هؤلاء من خيرء فما أنا بصابر حبّى ألقى الأحبة فقدّمه ثابت فضرب عنقه. 


ثم قسّم النب وت أموال بني قريظة ونساءهم على المسلمين» ثم بعث رسول الله 05 


١‏ - باب / غزوة الأحزاب وبني قريظة ضاي 


سعد بن زيد الأنصاريّ بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له يهم خيلاً وسلاحاً . 

وكان رسول الله ينوي قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة » فكانت عند رسول الله وي حتّى توفي عنهاء وهي في ملكه؛ وقد 
كان رسول الله يي يحرص عليها أن يتزوّجها ويضرب عليها الحجابء فقالت: يا رسول 
الله بل تتركني في ملكك فهو أخفت علي وعليك فتركهاء وقد كانت حين سباها كرهت 
الإسلام وأبت إلا اليهوديّة» فعزلها رسول الله ونه ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبينا 
هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: (إنْ هذا لثعلبة بن سعية يبشّرني بإسلام ريحانةه 
فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانةء فبشّر بذلك رسول الله 86 . 

أقول: سيأتي بعض أخبار غزوة الخندق في باب أحوال أولاد النبي 826 . 

- وفي الديوان وصف الظفر في الخندق: 

وكانوا على الإسلام إلباًثلاثئة فقدخرّمن تلك الثلاثةواحد 
وفرّأبوعمروهبيرةلميعد ولكن أخو الحرب المجرّب عائد 
نهتهم سيوف الهندأنيقفوالنا غداة التقينا والرماح مصائد 
بيان: الضمير في (كانوا) راجع إلى بني قريظة وغطفان وقريش. وألبثٌ الجيش: 
جمعته؛ وهم ألب بالفتح والكسر: إذا كانوا مجتمعين» والّذي خرّ: قريشء إذ قتل منهم ابن 
عبد ودّء ونوفل بن عبد الله. وغداة مضاف إلى الجملة. 

ومنه في مثله قاله يوم الخندق رواه محمّد بن إسحاق: 

الحمدلله الجميل المفضل المسبغ المولي العطاءالمجزل 
شكراً على تمكينهلرسوله بالنصرمنه على الغواةالجهّل 
كم نعمةلاأستطيعبلوغها جهداًولوأعلمت طاقةمقول 
لله أصبح فعمضله متظاهراً منه علي سألتآملمآسال 
قدعاين الأحزاب من تأييده جندالنبيّ وذي البيان المرسل 
مافيهموعظةلكلمفكّر إن كان ذا عقل وإنذلميعقل 
بيان: المقول بالكسر: اللسان. و«اللام» في لله للقسمء و«الجند» مفعول التأييد؛ واما 
فيه؛ مفعول ١عاين».‏ ومنه مخاطباً لعمرو بن عبد و5: 

ياعمرو قد لاقيت فارس بيهمة عنداللقاءمعاودالإقدام 
من آل هاشم من سئاءباهر ومهذبين متوّجين كرام 
يسدعو إلى دين الإله ونتصره وإلى الهدى وشرائعالإسلام 
بمهند عض ب رقيق حدّه ذي رونق يقري الفقار حسام 


5 بحار الأنوار/ج١؟‏ 
ومحمّد فينا كأنَجبينه شمس تجلت من خلال غمام 
والله ناصرديته ونبيّسه ومعين كل موحدمقدام 
شهدت قريش والقبائل كلّها أن ليس فيهامنيقوممقامي 
بيان: قال الجوهريّ: البهمة بالضمّ : الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى من شذة بأسه» 

ويقال أيضاً للجيش: بهمة» ومنه قولهم : فلان فارس بهمة؛ وليث غابة. ومعاود الإقدام: 

أي معاود فيهء» ويقال: الشجاع معاود. 


- باب غزوة بني المصطلق في المريسيع 
وسائر الغزوات والحوادث إلى غزوة الحديبية 

الآيات: سورة (المنافقون) إلى آخرها. 

تفسير: قال الطبرسيّ كيرت في قوله تعالى : <وَإدا لَ لَمُمْ4 نزلت الآيات في عبد الله بن 
ل المنافق وأصحابه» وذلك أن رسول الله يو بلغه أن بني المصطلق يجمعون لحربه 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبيّ ونه فلمًا سمع بهم رسول الله ونه 
خرج إل حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» 
فتزاحف النّاس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل» ونقّل رسول الله يت 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم فبينا النّاس على ذلك الماء إذ وردث واردة الئاس ومع عمر بن 
الخظاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه بن سعيد””2» يقود له فرسهء فازدحم جهجاه 
وسنان الجهني من بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر 
الانصار. وصرخ الغفاريّ: يا معشر المهاجرين؛ فأعان الغفاريّ رجل من المهاجرين يقال 
له : جعال وكان فقيرأء فقال عبد الله بن أن لجعال: وإنّك لهناك؟ فقال : وما يمنعني أن أفمل 
ذلك؟ واشتدٌ لسان جعال على عبد الله» فقال عبد الله: والّذي يحلف به لأذرنك ويهنّك 
غيرهذاء وغضب ابن أبِيَّ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السنّ فقال ابن 
أب : قد نافرونا وكائرونا في بلادناء والله ما مثلنا ومثلهم إلآ كما قال القائل: سمن كليك 
يأكلك أما والله لثئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل» يعني بالأعرٌ نفسهء 
وبالأذل رسول الله ويه . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام 
لم يركبوا رقابكم. ولأوشكوا أن يتحوّلوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم؛ فقال زيد 
ابن أرقم : أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك» ومحمّد في عرّ من الرحمن ومودّة من 


إلى جهجاء بن سعيد الغفاري من أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بتص القرآن الكريمء 
وهو ممّن عارض عثمان في ملا من الناس . تفصيل ذلك في كتاب الغدير ج 4 ص 157 . [النمازي]. 
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المسلمين؛ والله لا أحبّك بعد كلامك هذاء فقال عبد الله : اسكت فإنْما كنت ألعب؛ فمشى 
زيد بن أرقم إلى رسول الله مَك وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبرء فأمر رسول 
الله نة بالرحيل» وأرسل إلى عبد الله فأتاه فقال : ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله: 
والّذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك قظء وإِنّ زيداً لكاذب» وقال من حضر من 
الأنصار : يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدّق عليه كلام غلام من غلمان الأنصارء عسى أن 
يكون هذا الغلام وهم في حديثه» فعذّره يت وفشت الملامة من الأنصار لزيد» ولمًا استقلٌ 
رسول الله فسار لقيه أسيد بن حضير فحيّاه بتحية النبوّة» ثم قال: : يا رسول الله لقد رحت في 
ساعة منكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله وي : «أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم 
أله إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل» فقال أسيد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه 
إن شئتء هو والله الذليل» وأنت العزيز ثمّ قال: يا رسول الله ارفق بهء فوالله لقد جاء الله 
بك وإنَّ قومه لينظمون له الخرز ليتجوهء وإنّهِ ليرى أنّك قد استلبته ملكا وبلغ عبد الله بن 
عبد الله بن أَبِيَ ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله وي فقال: يا رسول الله إن قد بلغني أنّك 
تريد قتل أبي» فإن كنت لا بدّ فاعلاً فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه؛ فوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان بها رجل أبرَ بوالديه متي , وني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي 
أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبِيَ أن يمشي في التّاس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل الثّار» 
فقال 2805 : : بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي معنا . 


قالوا : وسار رسول الله وت بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتّى أصبح وصدر 
يومهم ذلك حتّى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مسن الأرض وقعوا 
نياماًء وإنّما فعل ذلك ليشتغل النّاس عن الحديث الذي خرج من ابن أَبِيّ» ثم راح بالناس 
حتّى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال له: بقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخرّفوها» 
وضلّت ناقة رسول الله وذلك ليلأء فقال وك : «مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة» 
قيل: من هو؟ قال : رفاعة» فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم 
مكان تات.؟ أل يمره الذي يأنيه بالوحي؟ قأناء جبرثيل فأخبرء بقول المنافق وبسكان النائة 
وأخبر رسول الله بذلك أصحابه؛ وقال: «ما أزعم أنّي أعلم الغيب وما أعلمه ولكن الله تعالى 
أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب» فإذا هي كما قال فجاؤا بها وآمن ذلك 
المنافق» فلمًا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظماء 
اليهود قد مات ذلك اليوم . 

قال زيد بن أرقم : فلمًا وافى رسول الله يتك المديئة جلست في البيت لما بي من الهم 
والحياء؛ فتزلت سورة المنائقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله كم أخذ رسول الله 0 
بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال : افيا غلام صدق فوك ووعت أذناك ووعى قلبك وقد أنزك 
الله فيما قلت قرآنا». 


م بحار الأنوار/ج:؟ 


وكان عبد الله بن أَبِيَ بقرب المدينة فلمًا أرأد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله حتّى 
أناخ على مجامع طرق المدينة» فقال: ما لك ويلك؟ قال والله لا تدخلها إلا بإذن رسول 
الله وَنق؛ ولتعلمن اليوم من الأعرّ ومن الأذلّ» فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله 206 
فأرسل إليه أن خل عنه يدخل» فقال: أمّا إذا جاء أمر رسول الله فتعمء فدخل فلم يلبث إلا 
أيَاماً قلائل حتّى اشتكى ومات» فلمًا نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له: إن نزل 
فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله 486 يستغفر لك» قلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن 
ومن فقد آمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي نقد أعطيت» قفايشش إلا أن اسجد لحند 
فتزل: لادَإدا قبِلَ َنم تالو » أي هلمّوا طيسَتَفْيِرَ لك رَسُوُ هرسح » اي أكثروا 
تحريكها استهزاء. وقيل: أمالوها إعراضا عن الحنّ «ررَتهُمْ يَصُدُنَ 4 عن سبيل الحقّ 
«رهم مُسَتَكُرونَ 4 مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى استغفاره. جسوآء عَلَتِهِمْ أتتَنترتَ لَهْرَ أز 
َم تمر لم4 أي يتساوى الاستغفار لهم وعدمه «إن بَمْفِرَ أنه م6 لأنهم يبطنون الكفر 
إن لله ألا يهيى لقم آلَسِقِتَ 4 أي لا يهدي القوم الخارجين عن الدين والإيمان إلى طريق 
الجنّة ؛ قال الحسن : أخبره سبحانه أنّهم يموتون على الكفر فلم يستغفر لهم هم اين يو 
افوا علَ مَنْ عد رَسُول الل 4 من المؤمنين المحتاجين لحف يَنتَُرا 4 أي يتفرّقوا عنه 
لبه حزن ألتَكوتٍ وَالَْرضِ 4 وما بينهما من الأرزاق والأموال والأعلاق» فلو شاء 
لأغناهم» ولكنّه تعالى يفعل ما هو الأصلح لهم ويمتحنهم بالفقر ويتعيّدهم بالصبر ليصبروا 
فيؤجروا وينالوا الثواب وكريم المآب «وَلكنَّ الْمفوينَ لا يتْتَهُرنَ4 ذلك لجهلهم بوجره 
الحكمة يوون لين يبَممَآ إِلَ المَدِيسَةٍ4 من غزوة بني المصطلق طلُخْرِجَنٌ الم 4 يعنون 
نفوسهم «ينها الْأدلّ 4 يعنون رسول الله ويك والمؤمنين (رَلَه أل ولرُولدء 4 بإعلاء الله 
كلمتهء وإظهار دينه على الأديان «رَلنَمؤِْنَ © بنصرته إِيَاهم في الدنياء وإدخالهم الجنّة في 
العقبى 9وَلكنّ لا يَمُونَ © فيظنون أنّ العرّة لم2" . 

١‏ - فس «طإدا جآةك الْمكَفمُوتَ َالو َب إِنّكَ ُو امه وَأ لم نك يسوم واه يبد إن 
لمْْقِينَ لكْبوْنَ 4 قال : نزلت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من 
الهجرة» وكان رسول الله َي خرج إليها فلمًا رجع منها نزل على بثر وكان الماء قليلاً فيه 
وكان أنس بن سيّار حليف الأنصار» وكان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيراً لعمر بن الخظاب 
فاجتمعوا على البثر» فتعلّق دلو سيّار بدلو جهجاه: فقال سيّار: دلوي: وقال جهجاه: 
دلوي» فضرب جهجاه يده على وجه سيّار. فسال منه الدم» فنادى سيّار بالخزرج» ونادى 
جهجاه بقريش» وأخذ النّاس السلاح؛ وكاد أن تقع الفتنة؛ فسمع عبد الله 9 النداء 
فقال: ما هذا؟ فأخيروه الخبرء فغضب غضباً شديداً» ثمّ قال: قد كنت كارهاً لهذا المسير 


(1) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص .3١‏ 
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إني لأذل العربء ما ظننت أنّي أبقى إلى أن أسمع مثل هذا فلا يكون عندي تغيير» ثم أقبل 
على أصحابه فقال: هذا عملكمء أنزلتموهم 0 وواسيتموهم بأموالكم؛ ووقيتموهم 
بانفسكم» وأبرزتم نحوركم للقتل فأرملت نساؤكم وأيتم صبياتكم: ولو أخرجتموهم لكانوا 
عيالاً على غيركم» ثم قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل» وكان في القوم 
زيد بن أرقم وكان غلاماً قد راهق» وكان رسول الله ينك في ظل شجرة في وقت الهاجرة 
وعنده قوم من أصحابه من المهاجرين والأتصار» فجاء زيد فأخبره يما قال عبد الله بن أين » 
فقال رسول الله َي : «لعلّك وهمت ياغلام»؟ قال: لا والله ما وهمتء فقال: «فلعلّك 
غضبت عليه»؟ قال: لا والله ما غضبت عليه» قال: «فلعله سفه عليك»؛ قال: لا والله» فقال 
رسول الله وتلقة لشقران مولاه: «احدج' فحدج راحلته وركب. وتسامع النّاس بذلك» 
فقالوا: ما كان رسول الله يتن ليرحل في مثل هذا الوقت» فرحل الْنّاس ولحقه سعد بن 
عبادة فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء فقال: «وعليكم السلام» فقال: 
ما كنت لترحل في مثل هذا الوقت؛ فقال: «أوما سمعت قولاً قال صاحبكم؛؟ قال: وأيّ 
صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أن زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذلٌ؛ فقال يا رسول الله فأنت وأصحابك الأعرّء وهو وأصحابه الاذلٌ فسار 
رسول الله يومه كله لا يكلّمه أحد فاقبلت الخزرج على عبد الله بن أبن يعذلونه؛ تحلف 
عبد الله أله لم يقل شيئاً من ذلك؛ فقالوا : فقم بنا إلى رسول الله وك حتّى تعتذر إليه؛ فلوى 
عنقه فلمًا جنّ الليل سار رسول الله 8 ليله كله والنهارء فلم يتزلوا إلا للصلاة: فلمًا كان 
من الغد نزل رسول الله يت ونزل أصحابه وقد أمهدهم الأرض من السهر الّذي أصابهم: 
فجاء عبد الله بن أبن إلى رسول الله و فحلف له أنه لم يقل ذلك» وأنّه ليشهد أن لا إله إل 
اللهء وأنك لرسول الله» وأن زيداً قد كذب عليّء فقبل رسول الله منه. وأقبلت الخزرج على 
زيد بن أرقم يشتمونه ويقولون له كذبت على عبد الله سيّدناء فلمًا رحل رسول الله و كان 
زيد معه يقول: اللهمَ نك لتعلم أنّي لم أكذب على عبد الله بن أي فما سار إلا قليلاً حتّى أخخل 
رسول الله قة ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحي عليه» فثقل حتّى كادت ناقته تبرك 
من ثقل الوحي ء فسري عن رسول الله ولك وهو يسلت العرق عن جبهته؛ ثم أخذ بأذن زيد 
فرفعه من الرحل ثمّ قال: «يا غلام صدق قولك ووعى قلبك وأنزل الله فيما قلت قرآناً» فلمًا 
نزل جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة (المنافقون) . 

بسم الله الرحمن الرحيم: 9 إدَا جلهَكَ نك زول الله وام بعلم بنك 
سوم ونه يتمد إنَّ المتقِينَ لكَدِونَ جنَهُ مصَدُوا عن ميل أغَو َع سه ما 
كنا حملن 49 إلى قرله : «وَلكنَّ لتقف لا يتلئون» . ففضح الله عبد الله بن أبن . 

حدئنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال: حدّثنا أحمد بن ميثمء عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبان بن عثمان قال: سار رسول الله وي يوماً وليلة ومن الغد حتّى ارتفع الضحى 
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فتزل» ونزل النّاس» فرموا بأنفسهم نياماً» وإنّما أراد رسول الله وَنة أن يكفت النّاس عن 
الكلام» وَإنّ ولد عبد الله بن أبن أتى رسول الله نو فقال: يا رسول الله إن كنت عزمت على 
قتله فمرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الاوس والخزرج أنْي أبُرهم 
ولداً بوالد فإنّي أخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله » فاقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل الثّارء فقال رسول الله وَن»: بل تحسن لك مصاحبته مادام معنا . 

8 5 ا لديو د بر ع عو رودل 

وفي رواية أبي الجارودء» عن أبي جعفر كيذ ني قوله : «أبخ خثث تسد #يقول: دلا 
يسمعون ولا يعقلون». 

قوله: «صََبْوة كل بعد عتم يعني كل صوت ظثر العثرٌ انزف لهم لله أل يتن » 
فلمًا نعتهم الله لرسوله وعرّفه مشى إليهم عشائرهم فقالوا لهم : قد افتضحتم , ويلكم فأتوا ني 
الله يستخفرلكم فلرّوا رؤوسهمء وزهدوا في الاستغفار يقول الله: جَِإدًا قِلَللَمْ صَالوَا تمر 
كمه سول مه أؤنا َم 14". 

بيان قال الفيروزآبادي : المريسيع مصمْر مرسوع : بثر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع » 
وإليه تضاف غزوة بني المصطلق. وقال الجزريّ: الحدج: شدّ الأحمال وتوثيقهاء وشدٌ 
الحداجة وهي القتب:بأداته . والعذل: الملامة كالتعذيل. 

قوله وقد أمهدهم الأرض. أي صارت لهم مهاداً. فلمًا وقعوا عليها ناموا. وبرحاء 
الحمّى وغيرها : شدّة الأذى: وسرّي عنه الهمّ على بناء المجهول مشدّداً وانسرى: انكشف»ء 
ويقال: سلت الدمء أماطه. 

١‏ - شا ثم كان من بلائه َي ببني المصطلق ما اشتهر عند العلماءء وكان الفتح له في 
هذه الغزاة بعد أن أصيب يومئذ ناس من بني عبد المظلب» فقتل أمير المؤمنين 2 رجلين 
من القوم؛ وهما مالك وابنه» وأصاب رسول الله َي منهم سبياً كثيراً وقسمه في 
المسئمين» وكان ممّن أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث أبي ضرار» وكان شعار 
المسلمين يوم بني المصطلق : ديا منصور أمت» وكان الذي سبا جويرية أمير المؤمنين نكنل : 
فجاء بها إلى النبي ينك فاصطفاها النبيّ ونه فجاء أبوها إلى النب ويك بعد إسلام بقيّة 
القوم فقال: يا رسول الله إن ابنتي لا تسبى» لأنْها امرأة كريمة: فقال له: اذهب فخيّرهاء 
قال: أحسنت وأجملتء وجاء إليها أبوها فقال لها : يا بنيّة لا تنفضحي قومكء فقالت: قد 
اخترت الله ورسوله فقال لها أبوها: فعل الله بك وفعل» فأعتقها رسول الله ون وجعلها 
في جملة أزواجه20 , 

- عم: كانت بعد غزوة بني قريظة غزوة بني المصطلق من خزاعة» ورأسهم الحارث بن 


)00( تفسير القمي» ج ” ص 56٠0‏ (5) الإرشادء ص 519. 
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أبي ضرار» وقد تهيّأ للمسير إلى رسول الله يَنكةِ وهي غزوة المريسيع وهو ماء؛ وقعت في 
شعبان سنة خمس» وقيل : في شعبان سنة ست والله أعلم» قالت جويرية بنت الحارث زوجة 
الرسول: أتانا رسول الله ينيو ونحن على المريسيع» فأسمع أبي وهو يقول: أتانا ما لا قبل 
لنا به» قالت وكنت أرى من التّاس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة» فلمًا أن أسلمت 
وتزوّجني رسول الله ينك ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى؛ فعرفت 
أنه رعب من الله بين يلقيه في قلوب المشركين» قالت: ورأيت قبل قدوم النبي وتنق 
بثلاث ليال كأنّ القمر يسير من يغرب حتّى وقع في حجريء فكرهت أن أخبر بها أحداً من 
الثاس فلمًا سبينا رجوت الرؤيا فأعتقني رسول الله يَتن* وتزرّجني» وأمر رسول الله 4806 
أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحدء فما أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر 
سائرهم؛ وكان شعار المسلمين يومئذ: (يا منصور أمت» وسبى رسول الله وي الرجال 
والنساء والذراري والنعم والشاءء فلمًا بلغ النّاس أنْ رسول الله 4 توج جويرية بنت 
الحارث قالوا: أصهار رسول الله يَيظْقة ؛ فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق» فما 
علم امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وفي هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذلٌ» 
وأنزلت. الآيات. وفيها كانت قصّة إفك عائثة. 

وبعث رسول الله ولوك في سنة ست في شهر ربيع الأوّل عكاشة بن محصن في أربعين 
رجلاً إلى الغمرة» وبكر القوم فهربوا وأصاب مائتي بعير لهم فساقها إلى المدينة. 

وفيها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القضّة في أربعين رجلاً فأغار عليهم وأعجزهم هرباً 
في الجبال» وأصابوا رجلاً واحداً» فأسلم. 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابوا نعماً وشاء 
وأسرى. 5 

وفيها كانت سريّة زيد بن حارئة إلى العيص في جمادى الأرلى. 

وفيها سريّة زيد بن حارئة إلى الطرف إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً فهربوا وأصاب 
منهم عشرين بعيراً. 

وفيها كانت غزوة علي بن أبي طالب لكلا إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك» وذلك 
أنه بلغ رسول الله 85 أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهود خيبر. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان» وقال له رسول الله وت : 
إن أطاعوا فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وكان 
أبوها رأسهم وملكهم . 

وفيها بعث رسول الله يق في قول الواقديّ إلى العرنيين الّذين قتلوا راعي رسول 
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الله َيه ٠‏ واستاقوا الإبل عشرين فارساء فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وتركوا بالحرّة حتّى ماتوا . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه دعا عليهم فقال: «اللّهمّ اعم عليهم الطريق» 
قال: فعمي عليهم الطريق. 

وفيها أخذت أموال أبي العاص بن الربيع» وقد خرج تاجراً إلى الشامء ومعه بضائع 
قريش» فلقيته سريّة لرسول الله واستاقوا عيره وأفلت. وقدموا على رسول الله و فقسّمه 
بينهم» وأتى أبوالعاص فاستجار بزينب بنت رسول الله و وسألههآن تطلب من رسول 
الله ون ردّ ماله عليه» وما كان معه من أموال النّاس» فدعا رسول الله 825 السريّة وقال: 
«إِنّ هذا الرجل منّا بحيث قد علمتم فإن رأيتم تردّوا عليه فافعلوا؛ فردّوا عليه ما أصابواء ثم 
خرج وقدم مكة ورد على النّاس بضائعهمء ثم قال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم 
عليكم إلا توقياً أن تظنوا أنّي أسلمت لأذهب بأموالكم» وإنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّداً عبده ورسوله9©. 

؛ - أقول: قال الكازرونيّ في حوادث السنة الخامسة: في هذه السنة كانت غزاة 
المريسيع : وذلك أن بني المصطلق كانوا ينزلون على بثر يقال لها : المريسيع؛ وكان سيّدهم 
الحارث بن أبي ضرار» فسار في قومه ومن قدر عليه فدعاهم إلى حرب رسول الله 8 
فأجابوه؛ وتهيّأوا للمسير معه فبلغ ذلك رسول الله ب فأرسل بريدة بن الحصيب ليعلم علم 
ذلك؛ فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله لإ فأخبره؛ فندب 
رسول الله ونه الثاس إليهم فأسرعوا الخروجء ومعهم ثلاثون فرساًء وخرج معهم جماعة 
من المنافقين» واستخلف رسول الله عق على المديئة زيد بن حارثة» وخرج يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله يَن؛ ١‏ وأنّه 
قتل عينه الذي كان يأتيه بخبر رسول الله كنك . فسيء بذلك وخاف وتفرّق من معه من 
العرب. وانتهى رسول الله يت إلى المريسيع وضرب عليه قبته ومعه عائشة وأمّ سلمة 
فتهيّأوا للقتال وصفت رسول الله نك وأصحابه فتراموا بالتبل ساعة ثم أمر رسول الله 8 
أصحابه فحملوا حملة رجل واحدء فقتل عشرة من العدرٌّء وأسر الباقون» وسبى رسول 
الله عطق الرجال والنساء والذرّيّة والتعم والشاء وكانت الإبل ألفي بعير» والشاء خمسة 
آلاف والسبي مائتي أهل بيت؛ سوى رجل واحدء ولمّا رجع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم 
فافتدوهمء وخلصت جويرة بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فكاتياهاء 
فسألت رسول الله كته في كتابتها فأدذى عنها وتزوّجها وسمّاها برّة» وقيل: إِنّه جعل 


(1) إعلام الورى؛ ص 1١9‏ 
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صداقها عتق أربعين من قومها وبعث رسول الله يَنِيه أبا نضلة الطائي بشيراً إلى المديئة بفتح 
المريسيع . 

وروي عن عائشة أنّها قالت: أصاب رسول الله يتنه نساء بني المصطلقء فأخرج 
الخمس منه؛ ثمّ قسمه بين التّاس» فأعطى الفارس سهمين» فوقعت جويرية بنت الحارث في 
سهم ثابت بن قيس» وكانت تحت ابن عم لها يقال له: صفوان بن مالك فقتل عنها؛ وكاتبها 
ثابت بن قيس على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فبينا 
النبيّ ييه عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت 
دخولها على النبي ون ؛ وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا 
جويرية بنت الحارث سيّد قومه وقد أصابني من الأمر ما قد علمت» فوقعت في سهم ثابت بن 
قيس» وكاتبني على تسع أواق» فأعئي في فكاكي» فقال: «أو خير من ذلك؟؟ فقالت: وما 
هو؟ فقال: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» فقالت: نعم يا رسول الله فقال: «قد فعلت» 
وخرج الخبر إلى النّاس فقالوا: أصهار رسول الله وَنقيه يسترقون؟ فأعتقوا ما كان في أيديهم 
من نساء بني المصطلق» فبلغ عتقهم ماثة أهل بيت بتزويجه إيّاهاء ولا أعلم امرأة أعظم بركة 
على قومها منها. وفي هذه الغزاة نزلت آية التيمم. وفيها كان حديث الإفك. 

وفيها تزرّج رسول الله نه زينب بنت جحش بن رياب» وأمّها أميمة بنت عبد المطلب» 
وكانت ممّن هاجر مع رسول الله ييه فخطبها رسول الله ينوه لزيدء فقالت: لا أرضاه 
لنفسي» قال: فإني قد رضيته لك. فتزوّجها زيد بن حارثة» ثمّ تزرّجها رسول الله وت 
لهلال ذي القعدة سئة خمس من الهجرة. وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة. 

أقول: ستأتي قصّتها في أبواب أحوال أزواجه 8ك . 

ثم قال: وفي هذه السئة في ذي الحبجة ركب رسول الله عنقي فرساً إلى الغابة فسقط عنهء 
فجحش فخذه الأيمن » فأقام في البيت خمساً يصلّي قاعداً . 

وفي هذه السنة نزلت فريضة الحج وأخره رسول الله ينيو من غير مانع فإنّه خرج إلى مكة 
سنة سبع لقضاء العمرة» ولم يحجٌ» وفتح مكة سنة ثمان» وبعث أبابكر على الحاج سنة تسع » 
وحج رسول الله سنة عشر. 

وقال عند ذكر حوادث السنة السادسة : فيها زار رسول الله نيه أمّه مرجعه من غزاة بني 
لحيان» وكانوا بناحية عسفان؛ وكانت في ربيع الأوّل سنة سسّء فسمعت بنو لحيان فهربوا 
في رؤوس الجبال؛ فلم يقدروا على أحد منهمء فجاز على قبر أمّه. 

وفيها كانت غزاة رسول الله وه الغابة وهي على بريد من المدينة بطريق الشام في ربيع 
الارّلء روي عن سلمة بن الاكوع قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى» وكانت لقاح رسول 
الله يني ترعى بذي قردء قال: فلقيتي غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح 
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رسول الله وني » فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان, قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا 
صباحاه» فأسمعت ما بين لابتي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتّى أدركتهم» وقد أخذوا 
يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبل وكنت رامياًء وأقول: 
أنا ابس نالاكوع واليوميومالرضع 

وأرتجز حتّى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين بردة قال: وجاء النبي 296 
والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة؛ فقال: "يابن 
الاكرع إذا ملكت فأسجح قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله وَه ناقته حتّى دخلنا 
المدينة . 

وفي هذه السنة صلّى رسول الله ويه صلاة الاستسقاء بالإسناد عن الزهري؛ عن أنس 
قال: قحل النّاس على عهد رسول الله يَنه فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قحط 
المطرء ويبس الشّجر وهلكت المواشيء وأسنت النّاسء فاستسق لنا ربّك َيِه » فقال إذا 
كان يوم كذا وكذا فاخرجوا وأخرجوا معكم بصدقات؛ قال: فلمًا كان ذلك اليوم خرج رسول 
الله هَنهيه والثاس معه يمشي ويمشون عليهم السكيئة والوقار. حتّى أتوا المصلّى» فتقدّم 
النب نيه فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان عنقي يقرأ في العيدين والاستسقاء 
في الأولى بفاتحة الكتاب والأعلى» وفي الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية فلمًا قضى صلاته 
استقبل القوم بوجهه؛ وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب» ثم جئا على ركبتيه ورفع 
يديه وكّر تكبيرة قبل أن يستسقي» ثم قال اللّهمٌ اسقنا وأغثنا غيثاً مغيثاً وحياً ربيعاً وجداً طبقاً 
غدقاً مغدقاً عاماً هنيئاً مريثاً مريعاً وابلاً شاملاً مسبلاً مجلجلاً دائماً درراً نافعاً غير ضار 
عاجلاً غير رائث غيثاً اللّهمّ تحبي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغاً للحاضر مثا والباد 
الهم أنزل في أرضنا زيتتها وأنزل عليها سكنها اللّهمْ أنزل علينا من السماء ماء طهوراً تحيي به 
بلدة ميتاً وأسقه مما خلقت أنعاماً وأناسي كثيراً قال: فما برحنا حبّى أقبل قزع من السحاب 
فالتأم بعضه إلى بعض» ثم مطرت عليهم سبعة أيّام ولياليهنَ لا تقلع عن المديئة؛ فأتاه 
المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد غرقت الأرض» وتهدمت البيوت؛ وانقطعت السبل فادع 
الله تعالى أن يصرفها عنهاء فضحك رسول الله عَنَيه وهو على المنبر حتّى بدت نواجذه 
تعجباً لسرعة ملالة ابن آدم؛ ثم رفع يديه ثم قال: «حوالينا ولا علينا اللّهمْ على رؤوس 
الظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام» فتصدّعت عن المدينة حتّى كانت في 
مثل الترس عليها كالفسطاط تمطر مراعيها ولا تمطر فيها قطرة. 

وفي بعض الروايات: إِنّه لمَا صارت المدينة كالقسطاط ضحك رسول الله حتى 
بدت نواجذءء ثم قال: الله [درً] أبي طالب لو كان حا رت عيناه من الذي ينشدنا قوله؟ فقام 
علي بن أبي طالب يَيييه فقال: يا رسول الله كأنك أردت: 
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م 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ بهالهلآك من آل هاشم 
كذبتم وبيتالله يبزى محمد 
ونسلمه حتّى نصرع حوله 


ثمالاليتامى عصمةللاأرامل 
فهم عتده في نعمة وفواضل 
ولمًا نقاتل دونه وتُتاضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله ونه : «أجل» فقام رجل من كنانة فقال: 


لك الحمد والشكر ممّن شكر 
دعهالله خالقهدعوة 
فلميك إلا كإلقاالرهدا 
دفاقالعزايل جم البعاق 
كسان هنا قتالشة عتحقك 
بهالله يسقى صوب الغمام 
فمن يشكرالله يلقىالمزيد 


ستنيعايوجة النبناتعظر 
إليهوأشخص منهالبصر 
واسرع حتّى رأيتا المطر 
أغاث بهاللهعليّامضر 
أبو طالب أبيض ذو غرر 
وهذا العيان لذاك السخسسر 
ومن يكفرالله يلقى الغير 


فقال رسول الله ون : أن يك شاعر أحسن فقد أحسنت. 


بهان: الجحش : سحج الجلد أي تقشّره. قوله يوم الرضّعء بضمٌ الراء وتشديد الضاد 
جمع راضع» وهو اللثيم؛ أي خذ الرمية» واليوم يوم هلاك اللثام . قوله : فأسجحء أي فسهّل 
وأحسن العفو. قوله: قحل النّاس» قال الجزريّ: أي يبسوا من شدّة القحط. وقد قحل 
يقحل قحلاً : إذا التزق جلده بعظمه من الهزال. 

وأسنت النّاس» أي دخلوا في السئة وهي القحط. والحيا مقصوراً: المطرء وقيل: 
الخصب وما يحبى به الناس. والجدا بالقصر أيضاً: المطر العام. والطبق: الذي يطبق 
الأرض» أي يعم وجهها. والغدق: الكبير القطر. 

قوله ينه : مريماً؛ أي عاماً يغني عن الارتياد والنجعة؛ فالناس يربعون حيث شاؤاء أي 
يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلاءء أو من أربع الغيث: إذا أنبت الربيع » 
ويروى «مرتعاً» بالتاء المثناة من فوق» من رتعت الإبل إذا رعت» وأرتعها الله؛ أي أنبت لها 
ما ترتع فيه» والوابل: المطر الشديد الكبير القطر. والمسبل من السبل وهو المطر أيضاً . 
والمجلّل: الذي يستر الأرض بمائه أو بالنبات الذي ينبت بمائه كأنّه يكسوها ذلك. 
توله ون : دائماًء وفي بعض النسخ «ديماً» وهي جمع ديمة» وهي مطر يدوم في سكون. 
والدرر جمع الدرّة. ودرّة السحاب: صبّه. والرائث: البطيء. 

قوله : بلاغ أي ما يكفي أهل حضرنا ويدونا . وزيئة الارض : حياتها بنباتها . والسكن: 
القوت الذي يسكن به في الدارء كالنزل» وهو الطعام الذي ينزل عليه ويكتفى به. 

قوله: حواليناء في موضع نصبء أي أمطر حواليتاء ولا تمطر عليناء والظراب جمع ظرب 
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ككتف» وهي الجبال الصغار . والقزع بالتحريك؛ قطع من السحاب رقيقة ‏ الواحدة قزعة وهو 
ما يفرق بين جمعه وواحده بالتاء كما يقال: سحاب وسحابة. وقوله : عليها أي على المدينة» 
وكلمة (في) كأنها زائدة» أي حتّى كانت المدينة أو السماء مثل الترس وسط السحاب»؛ 
والسحاب عليها كالفسطاط» وهي الخيمة . والثمال بالكسر: الملجأ والغياث. أو المطعم في 
الشدة. عصمة للأرامل أي يمنعهنّ من الضياع والحاجة. ويبزى» أي يقهر ويغلب. 


قوله: ممّن شكر أي الذي يحمد الله. إِنْما يشكره بما أولاه من نعمهء أوالحمد بتوفيق 
الله الذي شكر من عباده العمل اليسير في جنب النعمة الكثيرة. قوله ؟إليه» أي إلى إنزال 
الغيث. قوله: كإلقا الرداء هذا من الممدود الذي قصر لأجل الشعر كما يمدّ المقصور 
للشعر. والدفاق: المطر الواسع الكثير المندفق والعزايل مقلوب من العزالي جمع العزلاء: 
وهي فم المزادة» شبّه ما يمطر من السحاب بما يتدقق من فم المزادة. والبعاق بالضِمَ : 
السحاب الذي يتبعق بالماء. أي يتصبّب وقيل: البعاق: المطر العظيم» والجمّ الكثير. 
قوله : به الله يسقي » فيه انكسار الّفظ والوزن ويرويه بعضهم : به الله أنزل. والصوب: نزول 
المطر. والغير: التغيّر ومن يكفر الله في نعمه تغيّر حاله . 

قال: وفي هذه السنة كانت سريّة عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» 
وقيل: سلام بن أبي الحقيق» باسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده عن البراء قال: بعث 
رسول الله يت إلى أبي رافع اليهرديّ جماعة من الأنصارء وأمّر عليهم عبد الله وكان 
أبورافع يؤذي رسول الله ويك ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلمًا دنوا منه 
وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لاصحابه : اجلسوا مكانكم فإنّي منطلق 
ومتلظف للبواب لعلي أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كانه يقضى حاجتهء 
وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإِنّي أريد أن أغلق 
الباب؛ فدخلت فكمنت فلمًا دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ودٌ. قال: 
فقمت على الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي» فلنًا 
ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه قجعلت كلما فتحت ياب أغلق علي من داخل فقلت: إن 
القوم نذروا بي لم يخلصوا إِليٍ حتّى أقنله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا 
أدري أين هو من البيت؛ قلت: أبا رافع ! قال: من هذا؟ فاهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئاً؛ وصاح فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد ثم دخلت 
إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل إن معي رجلاً في البيت ضربني 
قبل بالسيف؛ قال: فأضربه ضربة أئخنته ولم أقتله» ثمّ وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخيل 
في ظهرهء فعرفت أنّي قتلتهه فجعلت أفتح الأبواب باب بابا حبّى انتهيت إلى درجة لهه 
فوضعت رجلي وأنا أرى أي قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي 
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فعصبتها بعمامتي» ثم انطلقت حتّى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتّى أعلم 
أقتلته» فلمًا صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي 0ه 
فحدّثته» فقال: ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها وكأنما لم أشتكها قط . 

السَرِح: الإبل والمواشي تسرح للرعي بالغداة» والأغاليق: المفاتيح والأقاليد جمع 
إقليد وهو المفتاح في لغة اليمنء والودّ بفتح الواو: الوتدء وهي لغة تميم. والعلالي جمع 

عليّة وهي الغرفة. قوله: نذرواء بكسر الذال. أي علموا. 

وفي هذه السنة كان قصة العرنيين في شوّالها. قالوا: قدم نفر من عرنية ثمائية على رسول 
الله ويه فأسلموا واجتووا المديئة: فأمر بهم رسول الله وني إلى لقاحهء وقال: الو 
خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها» فقتلوا الرّاعي وقطعوا يده ورجله» وغرسوا الشّوك في 
لسانه وعينيه حتّى ماتء وبلغ رسول الله ييه الخبر فبعث في أثرهم عشرين فارسأء 
واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهريّ فأدركهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم حتّى قدموا 
بهم المديئة» وكان رسول الله وَيِ بالغابة فخرجوا بهم نحوه فأمرهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم » وصلبوا هناك وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة فردّوها إل واحدة 
تحروها. 

5 - أقول: وقال ابن الاثير في الكامل في حوادث السنة السادسة : كانت غزوة بني لحيان 
في جمادى الأولى منهاء خرج رسول الله يَف إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع 
خبيب بن عديّ وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة» وأَعْذٌ السير حتّى نزل 
على عرار منازل بني لحيان فوجدهم قد حذروا وتمتّعوا في رؤوس الجبالء فلمًا أخطأه ما 
أراد منهم خرج في مائتي راكب حبَّى نزل عسفان تخويفاً لاهل مكّة؛ وأرسل فارسين من 
الصحابة حنَّى بلغلاكراع الغميم ثم عادوا . 

م ذكر بعد ذلك غزوة ذي قرد كما ذكرناها سابقاً» وقال: والرّواية الصحيحة عن سلمة 
أنها كانت بعد مقدمه المدينة منصرفاً من الحديبية(© 

١‏ - فس» واانارة و ا جلا تَتَحِدُوأ مِْهمَ ديكا ولا 
تيا 4 فإنها نزلت في أشجع وبني ضمرةء وكان خبره أنْه لما خرج رسول الله تيه إلى بدر 
لموعد مرّ قريباً من بلادهم » وقد كان رسول الله عَنتِ صادر بني ضمرة ووادعهم قبل ذلك» 
فقال أصحاب رسول الله ويه : يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريباً من ونخاف أن يخالفونا إلى 
المديئة» أو يعينوا علينا قريشأًء فلو بدأنا بهم» فقال رسول الله 8 : كلا إنّْهُم أبرٌ العرب 
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بالوالدين وأوصلهم للرحم وأوفاهم بالعهد» وكان أشجع بلادهم قريباً من بلاد بني ضمرة» 
وهم بطن من كنانة» وكانت أشجع بينهم وبين بتي ضمرة حلف بالمراعاة والأمانء فأجدبت 
يلاد أشجع» وأخصبت بلاد بني ضمرة» فصارت أشجع إلى بلاد بئي ضمرة» فلمًا بلغ رسول 
الله لي مسيرهم إلى يني ضمرة تهيأ للمسير إلى أشسجع فيغزوهم للموادعة التي كانت بينه 
وبين بني ضمرة» فأنزل الله : «ودُوأ لو تُكفرون كنا كتروأه الآيةء ثمّ استثنى بأشجع فقال: 
<ٍ إلا لي يلد إل نم ينك ديم ند أذ جو حيرت حذرئف أن كيج آز بقيارا 
َْمَهُ» إلى قوله : «ذا جمل هه لكل َك سبيلا» . 

وكانت أشجع محالّها البيضاء والحل والمستباح» وقد كانوا قربوامن رسول الله وَتنقية : 
فهابوا لقربهم من رسول الله ويه أن يبعث إليهم من يغزوهمء وكان رسول الله 9 ند 
خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاً» فهم بالمسير إليهم» فبينا هو على ذلك إذ جاءت أشجع 
ورئيسها مسعود بن رجيلة وهم سبعمائة؛ فنزلوا شعب سلع» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 
ستّء فدعا رسول الله ييه أسيد بن حصين فقال له : «اذهب في نفر من أصحابك حثى تنظر 
ما أقدم أشجع؟ فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام 
إليه مسعود بن رُجيلة وهو رئيس أشجع قسلم على أسيد وعلى أصحابه» وقالوا: جتنا لنوادع 
محمّداًء فرجع أسيد إلى رسول الله ونيو فأخبره» فقال رسول الله وليه : «خاف القوم أن 
أغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم» ثم بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه؛ ثم قال: 
نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة؛ ثم أتاهم فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكم؟ قالوا: قربت 
دارنا منك؛ وليس في قومنا أقل عدداً منّاء فضقنا بحربك لقرب دارنا منك وضقنا لحرب 
قومنا لقلتنا فيهم. فجئنا لنوادعك. فقبل النبيَ 6ن ذلك منهم ووادعهم فأقاموا يومهم ثم 
رجعوا إلى بلادهم. وفيهم نزلت هذه الآبة: «إلَا لين لون إل قزم ينك وتنم يتوه 


الآية0" , 
- قب ثم بعد غزاة بني قزيظة بعث رسول الله كيه عبد الله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا 
رافع بن أبي الحقيق. 


بنو المصطلق من خزاعة وهو المريسيع غزاهم علي تلك في شعبان؛ ورأسهم الحارث 
ابن أبي ضرارء وأصيب يومئذ ناس من بني عبد المظلب» فقتل علي كل مالكاً وابنه» 
فأصاب النبي نه سبياً كثيرًء وكان سبى علي عثهة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء 
فاصطفاها النبي يَنتيه ٠‏ فجاء أبوها إلى الني يتقو بفداء ابنتهء فسأله النبي تنه عن 
جملين خبأهما في شعب كذاء فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله: وأنك رسول الله؛ والله 


)2 تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 187. 


- باب /آخر فى قصة الإذقك كم 


ما عرفهما أحد سواي» ثمّ قال: يا رسول الله إن ابنتي لا تسبىء إِنّها امرأة كريمة» قال: 
«فاذهب فخيرها» قال: قد أحسنت وأجملتء وجاء إليها أبوها فقال لها : يا بنيّة لا تفضحي 
قومك» فقالت: قد اخترت الله ورسولهء فدعا عليها أبوهاء فأعتقها رسول الله يتركة 
وجعلها في جملة أزواجه . وفي هذه الغزاة نزلت: « إن آلِنَ حمر بالإني» . 

وفيها : قال عبد الله بن أبن  :‏ لين يَجَمَْآ إِلَ الْمَدِيَه 299 

١‏ -قب: سنة ست في شهر ربيع الأول بعث عكاشة بن محصن في أربعين رجلاً إلى 
الغمرة فهربوا وأصاب ماتتي بعير. 

وفيها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القضّة في أريعين رجلاً فأغار عليهم . 

وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابواء ووصلوا إلى بني تعلبة 
في خمسة عشر رجلا فهربواء وأصاب منهم عشرين بعيراً. 

وغزوة زيد إلى العيص في جمادى الأولى. 

وغزوة بني قردء وذلك أنْ أناساً من الاعراب قدموا وساقوا الابل» فخرج إليهم رسول 
الله وني » وقدّم أبا قتادة الأنصاريّ مع جماعة فاستردٌ منهم . 

وبعث محمّد بن مسلمة إلى قوم من هوازن فكمن القوم لهم وأفلت محمّد وقتل أصحابه . 

ذات السلاسل وهو حصن,» وذلك أنّ أعراييًاً جاء إلى النبي عن فقال: إِنْ لي نصيحة» 
قال: «وما نصيحتك)؟ قال : اجتمع بنو سليم بوادي الرمل عند الحرّة على أن يبيتوك بها القضة . 

وفيها غزوة علي بن أبي طالب لكثقة إلى بني عبد الله بن سعد من آهل فدك وذلك أنه بلغ 
رسول الله 06 أن لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهرد خيبر. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان. وسريّة العرنيين الّذِين قتلوا 
راعي النبن وتلق واستاقوا الإبل» وكانوا عشرين فارساً . 
وفيها أخذت أموال أبي العاص بن الربيع . وفيها غزوة الغابة9©. 

9 -- باب آخر في قصة الإفك 

الآيات: النورد؟»: ( إن يناثو اوفك عُسيةٌ يور لا مسبو دا لَك بل هر حير كذ لكل 
: لهي ولك وَل كرو م ع2 ت ع( آله إِذْ ستعَشمُوهُ طن لْمَؤْمُونَ 
حا واوا هذا إذك شيم اير لي بأد ّ عبد مذ لمأتأ يألشهدَك 
2 م فى لديا اليو لمعك في مآ فشر 
م َل وَتحبِويمُ هنا وهر عند 


187 (؟) مناقب ابن شه رآشوب» ج ١ص 707 وص‎ - )١( 


كم بحار الأنوار/ج 7 


للا إذ سمشو فر ايكون نآ أ تنكم يدا شتكدك كذا بتع عي (2ه) ع1 
ذا اد كم ُؤميت 9 َب له َك لديأ واه عد حَكِدُ (2© إر5 


1 
َه فى اليرت امنأ لم عدب لي فى ألديًا والآيفرة وأئه ‏ لا مو 
عَسْلُ أ يكم ويَخته لد لله توت يسم () بايا ان موا لا تبثا تلن 
أِي أوواالضلٍ مسكر َع أن يورا أل 

ع صني جه سه لع عه . لس 


يعَا كانوأ يصْمَلُوي 


أو أبدا ولَكنَّ أمّه 
لَْرَْ وَالْسدن مالمهجِرينَ فى ميل 


تفسير: قال الطبرسيّ كد في قوله تعالى: «إنَّ لذن جَآم يآلإفكِ © روى الزهري. عن 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وغيرهما عن عائثة أنّها قالت: كان رسول الله 986 إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيّتهن خرج سهمها خرج بهاء فأقرع بينا في غزوة غزاها فخرج 
فبها سهمي. وذلك بعدما أنزل الحجاب» فخرجت مع رسول الله و حتّى فرغ من غزوه 
وقفل . وروي أنّها كانت غزوة بني المصطلق من خزاعة . 

قالت : ودنونا من المدينة فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتّى جاوزت الجيشء فلمًا 
قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا بعقد من جزع ظفار قد انقطع؛ فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أَنّي فيه» وكانت النساء إذ ذاك خفافاً [و] لم يهبلهنٌ اللحم وإنْما يأكلن العلقة من 
الطعام؛ فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي وجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
فدنوت من منزلي الذي كنت فيهه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إليّ فبينا أنا جالسة 
إذ غلبتني عيناي فنمت؛ وكان صفوان بن المعظل السلمي قد عرّس من وراء الجيش» فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني فخمرت وجهي بجلبابي: ووالله ما 
كلّمني بكلمة حتّى أناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود الراحلة حتّى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
مرغرين في حرّ الظهيرة: فهلك من هلك فيّ» وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي 
سلول؛ فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهراً» والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا 
أشعر بشيء من ذلك وهو يريّيني في وجعي غير أنِي لا أعرف من رسول الله ينه اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي إِنْما يدخل ويسلم ويقول: «كيف تيكم»؟ فذلك يحزنني وله 


5 - باب / آخر فى قصة الإقك فنا 


أشعر بالشر حبّى خرجت بعدما نقهت» وخرجت معي أُمّ مسطح قبل المصانع وهو متبرزنا 
ولا نخرج إلآ ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن يتَخذ الكنف» وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» 
وكنا نتأذّى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأمَ مسطح وأمّها بنت صخر بن عام 
خالة أبي» فعثرت أُمّ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بئس ما قلت» 
أتسبّين رجلاً قد شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما ذا؟ قالت: 
فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلمًا رجعت إلى منزلي دخل علي 
رسول الله َيه نم قال «كيف تيكم»؟ قلت تأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا أريد أتيقن 
الخبر من قبله: فأذن لي رسول الله» فجتت أبوي وقلت لأمّي: يا أمه ماذا يتحدّث الناس؟ 
فقالت : أي بنيّة هوني عليك؛ فوالله لعل ما كانت امرأة قظ وصبيّة عند رجل يحبّها ولها ضرائر 
إلا أكثرن عليهاء قلت : سبحان الله أوقد تحدّث النّاس بهذا؟ قالت: نعم فمكثت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتّى أصبحت أبكي. ودعا رسول الله 8 
أسامة بن زيد وعليّ بن أبي طالب ظلكئة حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله؛ فأمًا 
أسامة فأشار على رسول الله هيه بالذي علم من براءة أهله بالّذي يعلم في نفسه من الودٌ» 
فقال رسول الله يني هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً وما علي بن أبي طالب تاككئة فقال: لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك؛ فدعا رسول الله #6 
بريرة فقال: (يا بريرة هل رأيت شيئاً يريبك من عائشة؟؛ قالت بريرة : والّذي بعثك بالحق ان 
رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنْها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. 
قالت: وأنا والله أعلم أني بريئة» وما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولكني كنت 
أرجو أن يرى رسول الله ون رؤيا يبرئني الله بهاء فأنزل الله على نبيّه وأخحذه ما كان يأخذه 
من برحاء الوحي حتّى أنه لينحدر عنه مثل الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من القول 
الذي انزل عليه؛ فلمًا سرّي عن رسول الله وق قال: أبشري يا عائشة؛ أما والله فقد برأك 
الله فقالت أُمَي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلآ الله وهو الّذي برأني» 
فأنزل الله تعالى : «إنّ ِينََو بالوي» 20 . 

بيان: الجزع بالفتح: الخرز اليماني. وظفار: بلد باليمن. 

وقال الجزريّ: في حديث الإفك: والنساء يومئذ لم يهبلهنَ اللحم»ء أي لم يكثر عليهنّ : 
يقال: هبله اللحم : إذا كثر عليه وركب بعضه بعضاً . 

والعلقة بالضم : البلغة من الطعام . 


وفال: موغرين في نحر الظهيرة؛ أي في وقت الهاجرة وقت توسّط الشمس السماء يقال: 


578 مجمع البيان» ج لاص‎ )١( 


لان بحار الأنوار/ج١؟‏ 


---- ا الاش م1 1م 
وغرت الهاجرة وغراًء وأوغر الرجل: دخل في ذلك الوقت. وقال: نحر الظهيرة» هو حين 
تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر. 

وقال الجوهري : (نا) اسم يشار به إلى المؤنّث مثل ذا للمذكرء فإن خاطبت جئت بالكاف 
فقلت: تيك وتلك وتاك. 

وقال الجزري: في حديث الإفك: وكان متبرّز النساء بالمدينة قبل أن تبنى الكنف في 
الدور المناصع؛ هي المواضع التي يتخلّى فيها لقضاء الحاجة؛ واحدها منصع لأنْه يبرز إليها 
ويظهرء قال الأزهريّ: أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة. وقال“ثرٌه تنزهاً: بعد. 
وقال: يا هتتاه أي يا هذهء» وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة وتسكن . وقال: الداجن 
هو الشاة التي يعلفها النّاس في منازلهم. وقد يقع على غيرالشاة من كل ما يألف البيوت من 
الطير وغيرها. وفي حديث الإفك: يدخل الداجن فيأكل عجينها . 

والغمص: العيب. والطعن على الناس . والجمان كغراب: اللّؤلؤ أو هنوات أشكال 
اللّؤلؤ من فضّة. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : 9ن 4 أي بأبلغ ما يكون من الكذب هبه يكلا » 
جماعة منكم ؛ وهي من العشرة إلى الأربعين؛ يريد عبد الله بن بي وزيد بن رفاعة وحسان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم وهي خبر «إنٌّ4 وقوله : لا تبي 
شَرَّا لح © مستأنف» والخطاب للرسول وي وأبي بكر وعائشة وصفوان:؛ والهاء للإفك 
جل م حي لك 4 لاكتسابكم به الثواب للق آنري ينهم ما متب ين الو > لكل جزاء ما 
اكتسب بقدر ما خاض فيه مختضاً به (وك يو كبر 4 معظمه ليَنْهُمَ من الخائضين وهو 
ابن أبي » فَإنّه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله عو أو هو وحسّان ومسطح فإنّهما شايعاه 
في التصريح به» وطألَدِى» بمعنى الذين هلم عَلَابُ ع4 في الآخرة أو في الدنيا بأن 
جلدوا. وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق؛ وحسّان أعمى أشل اليدين» ومسطح 
مكفوف البصر «لزلا» هلا طإذ ين طن لمن الؤمكتُ يشم حب 4 بالذين منهم من 
المؤمنين والمؤمنات 9وَقَانُوا نآ إدْكُ بين » كما يقول المستيقن المظلع على الحال (ِيرّلَا 
جلث »إلى قوله : «َآلْكَدبدَ من جملة المقول تقريراً لكونه كذباً» فإ ما لا حيّة عليه نكذب 
عند الله؛ أي في حكمه, ولذلك رتّبٍ عليه الحدّ ٍَِلوْلَا مَمْلُ أله َلك في الدنيا بأنواع 
النعمة التي من جملتها الإمهال للتوبة إورحمته في الآخرة4 بالعفو والمغفرة المقدّران لكم 
«تستكْ » عاجلاً فلي مآ صر 6 خضتم انه مَلَابٌ عَظِِمُ 4 يستحقر دونه اللوم والجلد. 

(إذ) ظرف لمسكم أو أفضتم «تََردمٌ يتيك 4 يأخذ بعضكم من بعض بالسؤال عنه 
اَن ,فيك >بلا مساعدة من القلوب جا ل كم و ل 4 لأنه ليس تعبيراً عن علم به 
في قلوبكم متسب مي 4 سهلاً ل تبعة له جوف مدعف 4في الوزر «رلكا ا سيط 


6- باب / آخر فى قصة الإفك عض 


ْم ما يكن آنآ #ما ينبغي وما يصحّ لنا أن تكلم ينا 4إشارة إلى القول المخصوص أو إلى 
نوعه «ِسْبِحَتَكَ هلدا يت عَظِيتٌ >تعتجب من ذلك» وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيهاً ل 
و ا م ل ا ام وي 
نيه فاجرة» فإنَّ فجورها تنفير عنه بخلاف كفرها ؤيَيظَكُم أَنَهُ أن تَمُودُوأ لدي © كراهة أن 
تعودواء أو في أن تعودوا طبدًا ما دمتم أحياء مكلفين جن كنم زيرت بك »فإنَ الإيمان 
يمنع منه ري أن الي 4 الدالة على الشزائع ومحاسن الآداب كي تتمظوا وتتأذبوا 
أنه علي 4 بالاحوال كلّها «سَححيدٌ »في تدابيره «إلك أن بحِبْنَ #يريدون طأن َدِيمَ 4 
أن تنتشر هِالتَحِنَةُ فى اليرت حَامْا كم عاب أ فى لديا والأيْرَوٌ »الحد والسعير إلى غير ذلك 
واد َل ما في الضمائر «وأشر لا يكو بت #فعاقبوا في الدنيا على ما دلّ عليه الظاهر» 
والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة طَِوْكَا صَيْلْ لله مَلِدَكُْ وَيَعْمَتةٌ 
تكرير للمئ ترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة ولذا عطف لله وت يم 4 
على حصول فضله ورحمته عليهم ؛ وحذف الجواب وهو مستغنى عنه لذكره مرّة جام لذن 
اموا لا َم حُطوتِ ألشَيِطَنْ #بإشاعة الفاحشة «وين َم »إلى قوله : هِالْتَحكل وَالشَك » 
الفحشاء : ما أفرط قبحه [قبيحه] والمتكر ما أنكره الشرع جولولا صل اللو عَلك وَرَجَئْةُ» 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكّرة لها جارك 4ما طهر من دنسها «يسكر 

ين لم دا آخر الدهر للكنَ لَه يري من ياد 4 بحمله على التوبة وقبولها «زأئه بيع » 
لمقالهم مم #بنياتهم. 

9لا يَأئَلِ #ولا يحلف أو ولا يقصرء روي أنْه نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق على 

بعدء وكان ابن خالته: وكان من فقراء المهاجرين ولا المَضْلٍ مَك وَألشَمَةِ »في 

المال طن ييا »على أن لا يؤتواء أو في أن يؤتوا طن لت ملكي وجيف فى سبل 
َه 4 صفات لموصهوف واحد أي ناساً جامعين لها لأنَّ الكلام فيمن كان كذلك» أو 
لموصوفات أقيمت مقامهاء فيكون أبلغ 3 تعليل المقصود لم4 ما فرط منهم 
سما 4 بالاغاض عنهم طلا يبو أن ير ألَهُ َكْرْ 4 على عفركم ا 
وإحسانكم إلى من أساء إليكم 9ه عَمُورٌ ِمٌ #مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه هن ان 
يوت الْْسْسَنَتِ 4 العفائف ظالتَقِلَتٍ » مما قذفن به ظالمُؤْ'ِتتِ » بالله ورسوله استباحة 
لعرضهنّ وطعناً في الرسول كابن أن طلْدي فى ديا يمره هلما طعنوا فين ِلَهُمَ عَدَاُ 
عَظِيمٌ #لعظم ذنوبهم . 

قوله يتم آلعنّ 4 أي جزاؤهم المستحقء قوله: ظِللْييمَتُ لكي 4 أي الخبيئات 
لا لو ال عل ل رليك »أي اهل 
ببت النبي َيه أو الرسول أو عائشة وصفوان «مبرؤن مما يقولون4 إذ لو صدق لم تكن 


كنا بحار الأنوار/ج١7‏ 


9 دك ك2 يم يعني الجنّة90 , 
مو بألإفك؟ إِنّ العامة روت أنّها نزلت في عائشة وما رميت به 
في غزوة بني المصطلق من خزاعة20, وأمًا الخاضّة فإنّهم رووا أنّها نزلت في مارية القبطيّة. 
وما رمتها به عائشة 9 . 

أقول: سيأتي ذكر القصّة في باب أحوال إبراهيم ومارية. 

؟ - وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمتين غلكئنة ومنه الحديث في أمر عائشة وما رماها به 
عبد الله بن أبي سلول وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة؛ فانزل الله تعائق : «إذّ اين جَآمْو 
بألإنك» الآية فكلّ ما كان من هذا وشبهه في كتاب الله فهو ممّا تأويله قبل تنزيله . 


٠‏ اباب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقائع 
الآيات: البقرة «7»: ووَمَن غلم مِمّن مَنعّ مسدجدَ ألو آن يدَكرَ ها أسْمُمُ وسَعئ في حرَايهاً 
أزلبك ما كن لَهُمْ أن يَدعْلُوهآ إلا عَبنِيكة» 3140. 

وقال سبحانه: ملأ بى صبيل لله ال يكوك رتلا تنكئتأ كت بك أله لا يْحِك 
مي وما مم والينتة لق الل و مم يد 
تيد رار حل بد ند كتوق لوم كنيد جز الك 07 قل لا 1 اك عل غنود َم 
ل ا نك أ و تا توه أظة اكز ل 0 
0 مَلمتّدُوأ عند عَلَكْ ونا لله وأغكثوا أن أنه م 
انيه 40 ٠‏ إلى قوله تعالى : لوَأيئوا الح 
وت عَنَّ بم أفدئ عه لكول. 
المائدة «4»: < جا اْذينَ ١‏ 2 3 
0 


َأ زّنْ لْتهِرجٌ ذا اسْتنسرٌ مِنّ ني ولا عدأ 


الانفال «8»: «رَمًا لَمْرْ أل وما كانا 
اهم إن أزلآذه. إلا امون و1 


الحج و99 «إن فروأ وَيَصدُوَ عن يبيل الله وألسسجد د الكرار الى جَمَلتَهُ كاين 
سوه الوا و 2 بإلصاد بظار ب 


كنا يورت لله يد لله رق لي قد نكت ونا يك 


(1) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 147 
زف راجع كتاب التاج الجامع للأصول في تفسير سورة التور. 
(*) تفسير القمي» ج 7 صن 6لا 
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0 وك د يلات ته 1 


ا 2 أ وحكنشر فر 


قا وه متشرل. وذ ذا يتكفيت سيها (2) رط مك الشكوب ولأ ينيم يس بنك يمس 
م بك كات أذ نا يهن( سبد التكلقة ا افر 0 ا 1 ل 


ْمَك يورك أن دلوا كم مهل آن كذ 3 
ل 06لا بتو ل قي (© لل تيد من الى ستطة إل فر قل لى شبد عن أو 


5 


ما ]ا حكدا إن 
لني حرج لاع الع حم داع ايض عع وت : 7 
لاتير وه َو يمَزِبَهُ عدبا 


ف مي رد 2 
© وعد َس مَمَانَمَ كَيْرةٌ 5 
1 

إلى قوله تعالى : جآر تك يكزا لا ابد شم لا يوت ولا ع 9 شئة 
ل ل د حك ون مَل ولك يد بشت لَه يدبلا © وخر الى كن ديه حك ويخ عَم 
ين مَكْدَ ب بعد أذ طرخ لط 366 أنه يما ينا تلن مي 0 خم ا عا 
ألْمَسْمِدٍ الحرار وَأفْدَىَ مَتَكْوًا ل يا َال مونو 00 5 
0 م 

5 0 ل 

اها شل عا لك مكدب ف 2 05 48000 

الممتحنة د0١7»:‏ وِياا ادر اموا ذا يكم أ 
د تون ؤم كلا يرشن إل لكر لاهن ِل لم ولا م يون 21 
كرشن إذآ وطن نلا نكا بيصم اكز وسقثوا مآ 
00 عه ين أَنويك إل الْكُثَرِ مَمَا 
روجهم يَدْلَ مآ أنففواً وتوا أل أل دم به مُؤْموْنَ © >. 


تفسير: قال الطبرسي ويك في قوله تعالى : ِوَمنْ أظلَم من نَم مسد أ 4: اختلفوا في 
المعنى بهذه الآية؛ فقال ابن عبّاس ومجاهد أنّهم الروم غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه 


2 9 2 23 


فنا بحار الأنوار /ج١7‏ 


حتّى كان أيّام عمر فأظهر الله المسلمين عليهم؛ وصاروا لا يدخلونها إل خائفين. 

وقال الحسن وقتادة : هو بخت نضّر خرب بيت المقدس وأعانه عليه النتصارى وروي عن 
أبي عبد الله تك أنْهم قريش حين منعوا رسول الله .95 دخول مكة والمسجد الحرام؛ وبه 
قال البلخي والرماني والجبائج20, 

وقال في قوله تعالى : « وَقَتِنُوا فى سَيِلٍ كي : عن ابن عبّاس نزلت هذه الآية في صلح 
الحديبيّة.» وذلك أن رسول الله رتنه لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة 
وكانوا ألفاً وأربعمائة فساروا حتّى نزلوا الحديبية فصدهم المشركوندعن البيت الحرام 
فجزوا الهدئ بالحديةة؛ ع الهم المشركون على أن برج في عامه يترد الام لقا 
ويخلوا له مكة ثلاثة أيّامِ فيطوف يالبيت ويفعل ما يشاءء فيرجع إلى المدينة من فورهء فلمًا 
كان العام المقبل تجهّز النبي 05 اسان يعر اقم ل أن لا تفي لهم قريش 
بذلك؛ وأن يصدّوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم. فكره رسول الله و قتالهم في الشهر 
الحرام في الحرمء فأنزل الله هذه الآية» وعن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
هذه أولى آية نزلت في القتال» فلمًا نزلت كان رسول الله ون يقاتل من قاتله ويكنت عن 
كف عنه حتّى نزلت : « وَأفْسْلُوهُرٌ حَيْتُ وج وَجَدتُوف فتسخت هذه الآية « وَل صَْتَدرأه أي لا 
تجاوزوا من قتال من هر أهل القتال إلى قتال من لم تؤمروا بقتاله» وقيل : معناه لا تعتدوا 
بقتال من لم يبدأكم بقتال « إرك لله لا يت اديت واختلف في الآية فقال بعضهم: 
منسوخة كما ذكرناء وروي عن ابن عبّاس ومجاهد أنّها غير منسوخة بل هي خاصة في النساء 
0 اوقيل : أمر بقتال أهل مككة؛ وروي عن أثمتنا تإيذلر أنّ هذه الآية ناسخة لقوله 
َأْقيمُوأ ألصّكته وكذلك قوله : « توم حَيْتُ نينسو ناسخ لقوله : « وَلَا 
وغ أصهي» 9 , 

« تقوم أي الكقار « عبت يَشُومْ» أي وجدتموهم « وَلْزْجُوهُم يَنْ حَنِثُ وه يعني 
أخرجوهم من مكّة كما أخرجركم عنها « وَالذة أسَد ين َلتَتزٍْ أي شركهم بالله وبرسوله أعظم 

من القتل في الشهر الحرام» وذلك أن رجلاً من الصحابة قتل رجلاً من الكّار في الشهر 
الحرام فعابوا المؤمنين بذلك» فيين الله سبحانه أن الفتة في الدين وهو الشرك أعظم من قل 
المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز « وا تيلم عند الَنير كَذرَار حَقٌّ يُقَبوة نيه 
نهي عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك 8« تإن نوم أي 
بدأوكم بذلك « توم كُتَيكَ كَ جره آلَكَفيده أن يقتلوا حيث ما وجدواط َنِ أبَو©» أي امتنعوا 
من كفرهم بالتوبة طون أله ده لهم ظ يحم بهم « وَمَيوهُمْ عن لا تكن ددتد أي شرك عن 


0( مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 584 [9 مجمع البيان» ج 7 ص 58. 
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ابن عبّاسء وهو المرويّ عن أبي جعفر تقكلية « مَيَكدَ لي يه أي وحتى تكون الطاعة لله 
والانقياد لأمره» أو حتّى يكون الإسلام لل« بن ته عن الكفرط نك حدونَ إلا عل القلبير»ه 
أي فلا عقوبة عليهمء وإنْما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر فسمّى القتل 
عدواناً من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم « أقَبْرُ كم يألَبرِ كيه المراد به ههنا 
ذو القعدة وهو شهر الصدّ عام الحديبيّة» والأشهرالحرم أريعة: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرّم ورجبء كانوا يحرّمون فيها القتال. وإِنّما قيل: ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال» 
وقيل في تقديره وجهان : أحدهما : قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام فحذف المضاف 
وقبل: إنّه الشهر الحرام على جهة العوض لما فات في السنة الاولى» ومعناه الشهر الحرام 
ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع بالشهر الحرام ذي 
القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم سنة سح« وَللْرْمتُ ف يران 
أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرامء قال مجاهد: 
لأن قريشاً فخرت برتها رسول الله عام الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله 
الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة وقضى عمرته. وروي ذلك عن أبي 
جعفر فاكئلة » والثاني أنْ الحرمات قصاص بالقتل في الشهر الحرا م أي لا يجوز للمسلمين 
إلا قصاصاً. قال الحسن ا : أنهيت عن قتالنا في 
الشهر الحرام؟ قال: نعم؛ وإنّما أراد المشركون أن يغيروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فانزل 
ا سبحا هذا أي إن اتحل مك في الهرالحرا يتحو هم مامتو 
منكمء وإِنّْما جمع الحرمات لأنّه أراد حرمة الشهرء وحرمة البلد؛ وحرمة الإحرام؛ وقيل: 
أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة « سن غتّدى عَتِكْ» أ لمكم 
< عدوأ عليه بِملٍ ما نا أفتقك َلك أي فجازوه باعتدائه وقابلوه بمثله « وَأتّمُوَا أنه فيما 
أمركم به ونهاكم عنه ط وَأعَكَموَا أن لَه مع ييه بالنصرة لهم « وَأيَنوا لذج والترة يله 9 
أتموهما بمناسكهما وحدودهماء واقصدوا بهما التقرّب إلى اللهط وّنْ حوره أي إن منعكم 
خوف أو عدوٌ أو مرض فامتنعتم لذلك؛. وهو المرويّ عن أثمتنا ينيد « ذا اتير ون المدَئ» 
أي فعليكم ما سهل من الهدي» أو فاهدوا ما تيسّر من الهدي إذا أردتم الإحلال. 

< ولا فوا وس عَنٌّ نم المي لَه أي لا تتحذلوا من إحرامكم حتّى يبلغ الهدي محله؛ 
وينحر أو يذبح» واختلف في محل الهدي فقيل : إِنَه الحرمء وقيل : إن الموضع الذي يصد 
فيه. لأنّ النبي نيد نحر هديه بالحديبيّة وأمر أصحابه ففعلوا ذلك؛ وليست الحديبية من 
الحرم» وأمًا على مذهبنا فالاول حكم المحصر بالمرض» والثاني حكم المحصور بالعدرٌء 
وإن كان الإحرام بالحج فمحلّه منى يوم النحرء وإن كان الإحرام يالعمرة فمحلّه مكة0©, 


(1) مجمع البيان» ج ؟ ص 70 
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قوله تعالى : طلَبَلودْمم أقَهُ بو ين ألصَيْدٍ لصي 4. قال البيضاويّ: نزلت عام الحديبية ابتلاهم 
الله بالصيد. وكانت الوحوش تغشاهم في رحابهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيد يديهم » 
وطعناً برماحهم وهم محرمون. والتقليل والتحقير في طبن 4 للتنبيه على أنّه ليس من 
العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء بيذل الأتفس والأموال» فمن لم يثبت عنده كيف يثبت 
عند ما هو أشد منه كن َل ليتميز الخاتف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة 
إيمانه ممّن لا يخافه لضعف قلبه وقلّة إيمانه» فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره؛ أو 
تعلق العلم هَِمَنِ متدئ بَمْدَ دَنِكَ 4 بعد ذلك الابتلاء بالصيد(© , 

قوله تعالى : «وما لَهْرْ لا يديم 4 قال البيضاوئ ي: أي وما لهم ممًا يمنع تعذيبهم متى 
ذلك؟ وكيف لا يعذّبون ديح يصُدُورك عَنِ ألْسَمْجِدٍ لْحَرَارِ 4 رحالهم ذلك» ومن صذّهم 

عنه إلجاء الرسول ويه والمؤمنين نين إلى الهجرة؛ وإحصارهم عام الحديبيّة هِوَمًا كارا 
وجا مستحقين ولاية أمره مع شركهمء وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت 
والحرم فنصدّ من نشاء وندخل من نشاء إن أَزيَآوُ إلا الْمنثُونَ 4 من الشرك الّذين لا يعبدون 
فيه غيره» وقيل: الضميران لله (وَلكنّ سان امه لا يَتل» أن لا ولاية لهم عليه" . 

«إنّ اليّست كُتَروا ريَسْدُونَ عن سبل أَمَّه»ك لا يريد به حالة ولا استقبالاً» وإثما 
اتمرار لص مهم ولذلك حسن عط على الماضي؛ والمسجد الحرام عطف على اسم 
الله «ِالْدى جَعَلنَهُ إلكاس سَوَآة الْمَكتُ فيه وَابَاؤْ» أي المقيم والطار «رَين يرد فِبِهِ» مما 
ترك مفعوله ليتناول كل متناول «يإلْكاد» عدول عن القصد يأر 4 بغير حقٌّء رهما 
حالان مترادفان؛ أو الثاني بدل من الأوّل بإعادة الجارٌ أو صلة له؛ أي ملحداً بسبب الظلم 
كالإشراك واقتراف الآثام لثُفْهُ ين عَدَابٍ ار 4 جواب لمن2 , 

وقال الطبرسيّ كقه: قيل: إن الآية نزلت في الّذين صدّوا رسول الله ونه عام 
الحدبيية0© , 

وقال كته في قوله تعالى : «إنَّ لدت بِاِمُوتَكَ 4: المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبيّة؛ وهي 
بيعة الرضوان بايعوا رسول الله ينه على الموت ؤْإنَمَا يورت أله يعني أنّ المبايعة معك 
تكون مبايعة مع الله لأن طاعتك طاعة الله. وإنّما سيت ببعة لأنْها عقدت على بيع أنفسهم 


بالجئة للزومهم في الحرب النصرة ة يد َه فون يديم 4 أي عقد الله في هذه البيعة فوق 
عقدهم» لأنّهم بايعوا الله ببيعة نبي فكأنهم بايعوه من غير واسطة وقيل : معنا قوّة الله في 
نصرة نبيّه فوق نصرتهم إياهء أي ثى بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك؛ وقيل : نعمة ألله 
عليهم بتبيّه فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة» وقيل: : يد الله بالثواب وما وعدهم على بيعتهم من 
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الجزاء فوق أيديهم بالصّدق والوقاء مم تَككَّ4 أي نقض ما عقد من البيعة هكَتَمَا يتك عل 
َنِْيد» أي يرجع ضرر ذلك النقض عليه» وليس له الجنّة ولا كرامة لوم وق أي ثبت على 
الوفاء ليما عَهَدَ عَلِهُ نه من البيعة «صَبُرْتَهِ لجرا عَيلِيمَاك أي ثواباً جزيلاً «سَيّثولٌ لك 
لْمَُلَمَ بن الَْرّابِ» أي الّذين تخلّفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتكء وذلك أنه تيه 
لما أراد المسير إلى مكة عام الحديبيّة معتمراً وكان في ذي القعدة من سنة ستٌ من الهجرة 
استنفر من حول المدينة من الأعراب إلى الخروج معه؛ وهم غفار وأسلم ومزيئة وجهيئة 
واشجع والدئل؛ حذراً من قريش أن يعرضوا له بحربء أو بصدّء وأحرم بالعمرة» وساق 
معه الهدي ليعلم النّاس أنه لا يريد حرباً» فتثاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا : نذهب معه إلى 
قوم قد جاءوه وقتلوا أصحابه فتخلفوا عنه واعتلّوا بالشغل» فقال سبحانه : إلهم يقولون لك 
إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك : «كَمَلدمَا مولا مر عن الخروج معك 
ٍتَسْتَفِْر ك4 في قعودنا عنك فكذّيهم الله تعالى فقال وب تهرك اك و و4 
أي لا يبالون استغفر لهم النبيٍ أم لا «قُل عَم يمك لك يس أله سينا إنْ أراد يكم سا أو أزاد يكم 
نْنا4 أي غنيمة» وذلك أنْهم ظنْوا أنّ تخلفهم عن الني عتايه يدفع عنهم الضرء أو يعججل 
لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم؛ فأخبرهم سبحانه أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم 
يقدر أحد على دفعه عنهم بل كن مه با تتم )4 أي عالماً بما كنتم تعملون في تخلفكم 
بل طَْدم أن ل يَقيبَ الرسُولُ وَالْمؤْمُوَ كه أمليهم أب» أي ظنتتم أنهم لا يرجعون إلى من 
خلفوا بالمدينة من الأهل والأولادء لأنّ العدو يستأصلهم ويصطلمهم لٍارَبُيتَ ذَلكَ فى 
و4 أي زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم لوَيَسْرَ رك اشرو في هلاك النبن 8 
والمؤمنين» ع ا ١‏ 0 » فصار معجزاً لنبينا ون 
9رَكُشْر فَرَمَا و4 أي هلكى لا تصلحون لخير» وقيل: قوماً فاسدين. 


2 مومه 


«سبثل الحْمَلَنَ» يعني هؤلاء «إدًا مسر ِل مَمَاِمَ لِتأْمُدُومَا4 يعني غنائم خيبر 
«دَرويًا تَيَمَحّ4 أي اتركونا نجيء معكم وذلك أنّْهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح 
وعدهم الله سبحانه فتح خيبر وخص يغنائمها من شهد الحديبية» فلمًا انطلقوا اليها قال هؤلاء 
المخلفون: <دَرُويا يَسَك» فقال سبحانه: ُيتُوست أن ببَدَلُوا كَكَمَ شك أي مواعيد الله 
لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة؛ أرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيهاء وقيل : يريد أمر الله 
لنبيّه أن لا يسير معه منهم أحد طثُل لَن تَيمُناً حَدَالِكٌّ كَالَ أنَهُ ين مَسّل» أي قال الله بالحديييّة 
قبل خير وقبل مرجمنا إليكم : : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبيّة لا يشركهم فيها غيرهم 

« تبون بل تمَشدُرك 4 أن نشارككم في الغنيمة جيل عثأ لا يطعُت الحق « إلا تك أي 
إلآ فقهاً قليلاً أو شيئاً قليلاً . 


قوله تعالى : ظ ِل قَرَمِ أل بين سير قد مرّ تفسيره في باب نوادر الغزوات. 


فون بحار الأنوار/ج١؟‏ 


هس عل امن حَريٌ 4 أي ضيق في ترك الحضور مع المؤمنين في الجهاد قال مقاتل : 
عذر الله أهل الزمانة والآفات الّذين تخَلّفوا عن المسير إلى الحديبيّة بهذه الآية. 

قوله تعالى: «إذ ينإبتوتلك عت ألنَّجَرَوَ4 يعني بيعة الحديبيّة تحت الشجرة المعروفة» 
وهي شجرة السمرةء وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآية؛ ورضى الله سبحانه عنهم هو إرادته 
تعظيمهم وإثابتهم طِنيِم م فى قوم 4 من صدق النّة في القتال والكراهة له لأنّه بايعهم على 
القتال. وقيل : ما في قلوبهم من الصبر واليقين والوفاء 9َارَلّ ألتَكَِة عَم 4 وهي اللطف 
المقوّي لقلوبهم والطمانينة (ِوَآدبِهمَ دتما وا 4 يعني فتح خيبر» وقيل : هنح مكة 9وَمَمَانِرَ 
كر يَحدُربا 4 يعني غنائم خيبر» فإنّها كانت مشهورة بكثرة المال والعقارء وقيل: يعني 
غنائم هوازن بعد فتح مكة2©9, 

أقول: قد مضى تفسير بقيّة الآيات في باب نوادر الغزوات 

قوله تعالى: «ومرٌ الى كف لدِيُمَ عَكُمٌ 4 أي بالرعبء قيل : سبب نزوله أنّ المشركين 
بعثوا أربعين رجلاً عام الحدييّة ليصيبوا من المسلمين» فأتي بهم إلى النين 8 أسارى 
فخلّى سبيلهم عن ابن عبّاس» وقيل: إِنَّهم كانوا ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا من جبل 
التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهمء فأخذهم رسول الله وله وأعتقهم» عن 
أنس وقيل: كان رسول الله َيه جالساً في ظلّ شجرة وبين يديه عل ظليثة يكتب كتاب 
الصلح فخرج ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فدعا عليهم النبيّ نيه فأخذ الله تعالى بأبصارهم 
فتمنا فأخذناهم فخلّى نه سبيلهم» فنزلت هذه الآية عن عبد الله بن المغثّل (َرَدِيَمٌ 
َنم 4 بالنهي هن بد أن أَظقرَك عليه #ذكر الله تعالى منّته على المؤمنين بحجزه بين الفريقين 
حتّى لم يقتتلاء وحتى اتّفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح وسَدْكْمْ عن السْمدٍ 
لَْرَارٍ 4 أن تطوفوا وتحلّوا من عمرتكم» يعني قريشاً الى مَك أه يبل ير » أي وصدوا 
الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله ويه معهء وكانت سبعين بدنة حتّى بلغ ذا الحليفة. 
فقلد البدن التي ساقها وأشعرها وأحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبيّة ومنعه المشركون» وكان 
الصلح؛ فلمّا تع الصلح نحروا البدن» وذلك قوله : هتكن اي محبوساً من ل ين يام 
أي منحره يعني مكّة ٍَلولَا جَالُ مُؤموْنَ ونس مُؤْمتٌ »يعني المستضعفين الْذين كانوا بمكة 
بين الكقار من أهل الإيمان ظِلَ تََلمُوهُمْ #باعيانهم لاختلاطهم بغيرهم إن تَُهُمَ © بالقتل 
وتوقعوا بهم تيبم نهم تَمَرَُ 4 أي إثم وجناية» أو عيب يعيبكم المشركون بأنّهم قتلوا 
أهل دينهم » وقيل: هي غرم الدية والكمّارة في قتل الخطأ عن ابن عبّاس» وذلك أنهم لو 
كبسوا مكة وفيها قوم مؤمنون لم يتميّزوا من الكمار ولم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم 
الكقارة» وتلحقهم السيئة بقتل من على دينهم» فهذه المعرّة التي صان الله المؤمنين عنهاء 
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وجواب للزلا محذوف وتقديره: لولا المؤمنون الّذين لم تعلموهم لوطئتم رقاب 
المشركين بنصرنا إيَاكم» وقوله : ط عَم عِْرِه موضعه التقديم. لأنّ التقدير لولا أن تطأوهم 
بغير علم وقوله : طلِدَضِلَ ألَهُ فى يَتميَه مَن يَتَذْه اللام متعلق بمحذوف دل عليه معنى 
الكلام؛ تقديره فحال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء؛ يعني من أسلم من الكمّار 
بعد الصلح: وقيل: ليدخل الله في رحمته أولئك بسلامتهم من القتل» ويدخل هؤلاء في 
رحمته بسلامتهم من الطعن والعيب طثوُ تَرَتَُأ4 أي لو تميز المؤمنون من الكافرين هلْمَدَبَا 
ليت كُتَرُوا ِنهُرْه أي من أهل مكة لِعَدَابا ألِيما» بالسيف والقتل بأيديكم» ولكن الله 
يدفع بالمؤمنين عن الكقار هذ جَمَلَ الت كمَرُا فى مُنُوبهمٌ َلَيِيّة» إذ يتعلّق بقوله: 
لِلمَدّبن» أي لعذبنا الذين كفروا وأذنَا لك في قتالهم حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمي 
الإنسان؛ أي حميت قلوبهم بالغضبء ثم فسّر تلك الحمية فقال: ظعَِيّةَ لليهليّةْ» أي عادة 
آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا لهء وذلك أن كقّار مكّة قالوا: قد قتل 
محمّد وأصحابه آباءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتحدّث العرب أنّهم دخلوا علينا 
على رغم أنفناء واللات والعرّى لا يدخلونها عليناء فهذه حميّة الجاهلية التي دخلت 
قلوبهم: وقيل : هي أنفتهم من الإقرار لمحمّد وَتنيهِ بالرسالة» والاستفتاح ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم عن الزهري «دَأدرّل أَنَهُ سَكِيئتَةُ4 إلى 
قوله: <مكيمَةَ الك وهي قول: لا إله إلا الله هارا أن يبا وَمْلَهَ4 قيل : إن فيه تقديماً 
وتأخيراً» والتقدير كانوا أهلها وأحقّ بهاء أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحقّ بها من 
المشركين» وقيل : كانوا أحقٌ بنزول السكينة عليهم وأهلاً لهاء وقيل : كانوا أحقٌ بمكة أن 
يدخلوها وآهلها ؤِوَكَانَ أقَُّ يكل عَىْءِ عِيمًابه لما ذم الكمّار بالحميّة» ومدح المؤمنين بلزوم 
الكلمة والسكينة بين علمه ببواطن سرائرهم وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم لِلْقَدَّ صَدَقَح أله 
َُوهألّيَايأْحَي» قالوا : إن الله تعالى أرى نبته في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحدببيّة 
أنّ المسلمين دخلوا المسجد الحرام» فأخبر بذلك أصحابه؛ قفرحوا وحسبوا أنّهِم داخلوا 
مكّة عامهم ذلكء فلمًا انصرفوا ولم يدخلوا مكّة قال المنافقون: ما حلقنا ولا قضرنا ولا 
دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية» وأخبر أنه أرى رسوله الصدق في منامه لا 
الباطل» وأنهم يدخلونه» وأقسم على ذلك فقال: طنَنَعلْنَّ آلمنيدٌ آلْحََام» يعني العام 
المقبل «إن سآ آنه » قال أبو العباس : استثتى الله فيما يعلم ليسني النّاس فيما لا يعلمون» 
وقيل : إن الاستثناء من الدخول. وكان بين نزول الآية والدخول سنة. وقد مات منهم ناس 
في السنةء فيكون تقديره ليدخلنَ كلكم إن شاء اللهء إذ علم أنَّ منهم من يموت قبل السنة أو 
يمرض فلا يدخلها فأدخل الاستثناء لثلا يقع في الخبر خلف» وقيل : إِنَّ الاستثناء داخخل على 
الخوف والأمنء فأمًا الدخول فلا شك فيهء وتقديره لتدخلنٌ آمنين من العدرٌ إن شاء اللهء 
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وقيل: إن (إن) مهنا بمعنى (إذ) أي إذ شاء الله حين أرى رسوله» ذلك عن أبي عبيدة لين 
توسك وَمْمَصَرن4 أي محرمين يحلق بعضكم رأسهء ويقصر بعض» وهو أن يأخذ بعض 
الشعر لا عَنَاوتَ» مشركاً لمم من الصلاح في صلح الحديبية نا ل مَل وقيل: 
علم في تأخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لم تعلموا أنتمء وهو خروج 
المؤمنين من بينهم» وغير ذلك لمَجَمَلَ ين دُونٍ دلت أي قبل الدخول لِمَعَمًا مم4 يعني 
فتح خيبرء أو صلح الحدييية(" . 

ثم قال كله : قصّة فتح الحديبية: قال ابن عباس : إن رسول الله متت خرج يريد مكّة. 
فلمًا بلغ الحديبيّة وقفت ناقته وزجرها فلم تتزجرء وبركت الناقة» فقال أضحابه : خللات 
الناقة. فقال و32 : «ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل» ودعا عمر بن الخظاب 
ليرسله إلى أهل مك ليأذنوا له بآن يدخل مكّة ويحل من عمرته وينحر هديه؛ فقال: يا رسول 
الله ما لي بها حميمء وإني أخاف قريشاً لشدّة عداوتي إّاهاء ولكن أدلّك على رجل هر اعر 
بها مني : عثمان بن عفان فقال: صدقت. فدعا رسول الله يَنِ عثمان فأرسله إلى أبي 
سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب. وإنّما جاء زائراً لهذا البيت» معظماً 
لحرمته» فاحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله ينه والمسلمين أنّ عشمان قد قتل. 
فقال وق : «لا نبرح حتّى نناجز القوم؛ فدعا النّاس إلى البيعة» فقام رسول الله ويه إلى 
الشجرة فاستند إليها وبايع الثاس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرّواء قال عبد الله بن مخقّل ؛ 
كنت قائماً على رأس رسول الله تيه ذلك اليوم وبيدي غصن من السمرة أذبٌ عنه وهو يبايع 
الثاس» فلم يبايعهم على الموتء وإنّما بايعهم على أن لا يفرّوا . 

وروى الزهري وعروة بن الزبير والمسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله تن من 
المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتّى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ويقو 
لهدي وأشعره وأحرم بالعمرةء وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار 
رسول الله رقو حتّى إذا كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إِنّي 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعاً وهم قاتلوك 
أو مقاتلوك وصادّوك عن البيتء فقال ييه : «روحواء فراحوا حتّى إذا كانوا ببعض 
لطريق» قال النبيّ 2 : «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل قريش طليعة فخذوا ذات 
اليمين» وسار وَيوِهُ حتّى إذا كان بالثنيّة بركت راحلته. فقال َيه : «ما خلات القصوى 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والله لا يسألوني خظة يعظمون فيها حرمات الله إلآ 
أعطيتهم إيَاها» ثم زجرها فوثبت به قال: فعدل حتّى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء 
نما يتبرضه النّاس تبرّضاء فشكوا إليه العطش» فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه 


(1) مجمع البيان» ج 4 ص 506. 


٠‏ - باب / غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقائئع لعن 


في الماء فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتّى صدروا عنه؛ قبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله وَيقيةِ من أهل تهامة. فقال: 
ني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ المطافيل: وهم مقاتلرك وصادوك عن 
البيت» فقال رسول الله ويه : «إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنًا جئنا معتمرين وإنّ قريشاً قد 
نهكتهم الحرب وأضرّت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدّة ويخلّوا بيني وبين الثاس وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه النّاس فعلوا وإلا فقد جموا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على 
أمري هذا حتّى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله تعالى أمره؛ فقال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق 
حتّى أتى قريشاً فقال: إِنَا قد جثناكم من عند هذا الرجل» وإنّه يقول كذا وكذاء فقام عروة بن 
مسعود الثقفيّ فقال: إِنّه قد عرض عليكم خظة رشد فاقبلوها ودعوني آنهء فقالوا : اثته. فأتاء 
فجعل يكلّم النبيّ عَنكك وقال له رسول الله وَنكك نحواً من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك: 
أي محمّد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اصله قبلك» وإن 
تكن الأخرى فوالل إِنّي لأرى وجوهاً وأرى أوباشاً من الئاس خلقاء أن يفرّوا ويدعوك؛ فقال 
له أبو بكر: امصص بظر اللّات أنحن نفرّ عنه وندعه؟ فقال: من ذاء قالوا: أبو بكرء قال: 
أما والّذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلّم 
النبي ون » وكلّما كلّمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي :8 ومعه 
السيف وعليه المغفر» فكلّما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ونه ضرب يده بنعل 
السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله ويه قبل أن لا ترجع إليك» فقال: من هذا؟ 
قالوا المغيرة بن شعبة» قال: أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ قال: وكان المغيرة صحب 
قوماً في الجاهليّة فقتلهم وأخذ أموالهم» ثمّ جاء فأسلمء فقال النبي وَتنق : «أما الإسلام 
فقد قبلناء وأمًا المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه». 

ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبيّ ون إذا أمرهم رسول الله 4885 ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ ثاروا يقتتلائ على وضرئه؛ وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده: وما يحدّون إليه النظر 
تعظيماً له. قال: فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك: 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي, والله إن رأيت ملكاً قظ يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمّد محمّداً» إذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوته؛ وإذا 
تكلموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحذون إليه النظر تعظيماً له. وإنّه قد عرض عليكم خظلة 
رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنهء فقال: ائته فلمًا أشرف عليهم قال 
رسول الله ينوي : :هذا فلان وهو من قوم يعظّلمون البدن فابعثوها! فبعثت له؛ واستقبله القوم 
يلبّونء فلمًا رأى ذلك قال [لأصحابه]: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا عن البيت» 
فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص فقال: دعوني آنه فقالوا: ائته» فلمًا أشرف عليهم 
قال النبيٍ 8 : «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل يكلّم النبي 5 فبينا هو يكلمه إذ جاء 


دان بحار الأنوار/ج:؟ 


سهيل بن عمرو فقال وَتوةِ: قد سهّل الله عليكم أمركم: فقال: اكتب بيننا وبينك كتاباًء فدعا 
رسول الله ين علي بن أبي طالب َي فقال له : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال 
سهيل : أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهمء فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلآ يسم الله الرحمن الرحيم: فقال النبيّ وَن: «اكتب باسمك اللّهم؛ هذا ما 
قاضى عليه محمّد رسول الله يتك فقال سهيل : لو كنا نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب محمّد بن عبد الله فقال النبي عَننقة: «إني لرسول الله وإن 
كذّبتموني» ثم قال لعليَ َي «امح رسول الله* فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو 
اسمك من النبوّة فأخذه رسول الله يت فمحاءء ثم قال: «اكتب هذا ما قاضتى عليه محمّد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين يأمن فيهنّ التّاس» 
ويكفت بعضهم عن بعض» وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمّد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي 
من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو الشام فهو 
آمن على دمه وماله؛ فإن بيننا عيبة مكفوفة؛ وإنه لا إسلال ولا إغلال؛ وإِنّه من أحبٌ أن يدخل 
في عقد محمّد وعهده دخل فيه؛ ومن أحبٍ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيها. 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهمء فقال رسول الله وَي: «على أن يخَلّوا بيننا وبين البيت فنطوف» فقال 
سهيل : والله ما تتحدّث العرب أنَا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل . فكتبء فقال 
سهيل : على أنه لا يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ومن جاءنا مئّن ميك 
لم نرده عليك» ققال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فقال 
رسول الله ون : امن جاءهم منّا فأبعده الله ومن جاءنا منهم رددناه إليهم؛ فلو علم الله 
الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً» فقال سهيل: وعلى أنّك ترجع عا عامك هذا فلا تدخل 
عليئا مكّة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ولا تدخلها 
بالسلاح إلا السيوف في القراب وسلاح الراكب؛ وعلى أنّ هذا الهدي حيث ما حبسناه محلّه 
لا تقدمه عليناء فقال َه : #نحن نسوق وأنتم ترذون؟» فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكّة حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل : هذا يا محمّد أوَّل ما أقاضيك عليه أن ترد فقال النبي نة: «إنا لم نرض 
بالكتاب بعد؟ قال: والله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. فقال النب كنة: «فاجره لي» 
قال: ما أنا بمجيره لك» قال: «بلى فافعل؟ قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بلى قد أجرناه» 
قال أبو جندل بن سهيل : معاشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما 
قد لقيت؟ وكان قد عذّب عذاباً شديداً» فقال عمر بن الخظاب: والله ما شككت منذ أسلمت 
إلا يومئذ فأتيت الني ونه فقلت: ألست نبي الله؟ قال: «بلى» قلت: ألسنا على الحق 
وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى» قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال : (إنّي رسول الله 
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ولست أعصيهء وهو ناصري» قلت: أولست تحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف حقًاً؟ قال: 
«بلى؟ أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ة قلت: لاء قال: «فإنك تأتيه وتطوف به» فنحر رسول 
الله َيه بدنه ودعا بحالقه فحلق شعره ثمّ جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : طكامًا اين 
مَأ ذا سكم الْمُؤْيِكتٌ مُهرْتٍ #الآية. 

قال محمّد بن إسحاق بن بشار: وحدّئني بريدة بن سفيان» عن محمّد بن كعب أنْ كاتب 
رسول الله وَنةُ في هذا الصلح كان علي بن أبي طالب عل فقال له رسول الله 05ة: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمروه فجعل علي 2ن يتلكأ ويأبى أن 
يكتب إلا محمّد رسول الله فقال رسول الله كَلقيُ: «فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» 
فكتب ما قالواء ثمّ رجع رسول الله ون إلى المدينة فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم فأرسلوا في طليه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتّى بلغا ذا الحليفة فتزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: إِنِي لأرى 
سيفك هذا جيداًء فاستله وقال: أجل إِنّهِ لجيّد وجرّبت به ثم جرّبت» فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه به حتّى برد وفرٌ الآخر حتّى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو 
فقال رسول الله مَيق حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي 4885 قال: قتل 
والله صاحبي وإنّي لمقتول» قال: فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك ورددتني 
إليهم ثمٌ أنجاني الله منهم. فقال النبيّ وَفك: «ويل أمّه مسعر حرب لو كان له أحد فلمًا سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتّى أتى سيف البحرء وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل 
فلحق بأبي بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتّى اجتمعت عليه 
عصابة؛ قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلآ اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النب عَنة تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن 
أتاه منهم فهو آمن. فأرسل و4 إليهم فأتوء0" , 

ثم قال تفلن في ذكر عمرة القضاء: وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية 
للحديبيية وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة» وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن 
المسجد الحرامء فخرج النبئ َيه ودخل مكّة مع أصحابه معتمرين» وأقاموا بمكة ثلاثة 
أيَّام؛ ثم رجعوا إلى المدينة . 

وعن الزهري قال: بعث رسول الله عَيِه جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت 
الحارث العامريّة فخطبها 5826 فجعلت أمرها إلى العبّاس بن عبد المللب» وكانت تحته 
أختها أمّ الفضل بنت الحارث» فزوّجها العبّاس من رسول الله ينك فلمًا قدم رسول 
الله عن أمر أصحابه فقال: «اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف؟ ليرى المشركون 
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جلدهم وقوّتهم» فاستكت أهل مكّة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله تقد 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدالله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله متوشّحاً 


خلّوا بني الكمّار عن سبيله قدأنزلالرحمن في تنزيله 

في صحف تتلى على رسوله اليومٍ نضربكم على تأويله 

كما ضريناكم على تتزيله ضرباً يزيل الهامعنمقيله 

ويذهل الخليل عن خحليله ياربّإِنيمؤمنبقيله 

إني رأيت الحقّ ني قبوله | ”“ 

ويشير بيده إلى رسول الله يتك ٠‏ وأنزل الله في تلك العمرة: ظ اتير كرام لدب كلزار» 
وهو أنْ رسول الله يي اعتمر في الشهر الحرام الذي صدّ فيهد9 , 

وقال في قوله تعالى: «إِدًا جَدَكْمْ الْمُؤِْتتُ مُيَدبرْتٍ» : قال ابن عبّاس: صالح رسول 
الله ييه بالحديبية مشركي مكة على أنَّ من أتاه فن أهل مكة رده عليهم ومن أتى أهل متة من 
أصحاب رسول الله َيه فهو لهم ولم يردّوه عليه» وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه فجاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسلميّة مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي 86 بالحديبيّة» فأقبل 
زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل : هو صيفي بن الراهب - في طلبهاء وكان كافراً» 
فقال: يا محمّد اردد علي امرأتي فإنّك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منّاء وهذه طيئة 
الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآية: جك الْدنَ اموا ًا جَلهَكُمٌ الْمؤِْئتُ مجرت من دار 
الكفر إلى دار الإسلام ا تَأمتَِبوْمْنَ» قال ابن عباس : امتحانهنَّ» أن يستحلفن ما خرجن من 
بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرضء ولا التماس دنياء ولا خرجت إلا حبّا ل 
ولرسوله؛ فاستحلفها رسول الله وتو ما خرجت بغضاً لزوجهاء ولا عشقاً لرجل منّاء وما 
خرجت إلا رغبة في الإسلامء فحلفت بالله الذي لا إله إل هو على ذلك فأعطى رسول 
الله ييه زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها عليه: فتزرّجها عمر ين الخطاب» فكان 
رسول الله توك يرد من جاءه من الرجال» ويحبس من جاءه من النساء إذ امتحن ويعطي 
أزواجهن مهورهنّ» قال الزهريّ ولمّا نزلت هذه الآية وفيها قوله : «إولا تُتكرأ بعصم لكا » 
طلق عمر بن الخظاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أميّة بن المغيرة» فتزرّجها 
بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكّة» والأخرى أَمّ كلثوم بنت عمرو بن جرول 
الخزاعية أمّ عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافر ين غانم رجل من قومه وهما على 
شركهما؛ وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب ففرّق 
بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسّك يعصم الكوافر» وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة 
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عند قومها كافرة» ثم تزوّجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أُميّة» 
وكانت ممّن فر إلى رسول الله يي من نساء الكقّار» فحبسها وزرّجها خالداء وأميمة بنت 
بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة ففرّت منه وهو يومئذ كافر إلى رسول الله وَنقّة؛ فزوّجها 
رسول الله 4# سهل بن حنيف فولدت عبد الله بن سهل. 

قال الشعبي : وكانت زينب بنت رسول الله ينو امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت 
ولحقت بالنبي نيه في المدينة: وأقام أبو العاص مشركاً بمكّة ثم أتى المدينة فأمنته زينب» 
ثم أسلم فردها عليه رسول الله . 

وقال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبيّة إلآ رد الرجال دون النساء ولم يجر 
للنساء ذكر» وإِنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها 
إلى المدينة فسألا رسول الله يي ردّها عليهماء فقال رسول الله ون : «إن الشرط بينئا في 
الرجال لا في النساء» فلم يرقها عليهما قال الجبائي وإِنْما لم يجر هذا الشرط في النساء لأنّ 
المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ 

لابرد © بالإيمان أي اترسفرهن الإيمان وسمّاهن مؤمنات قبل أن يؤمنّء لاهن 
اعتقدن الإيمان أنه أملُ اين 4 أي كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهنّ» والله يعلم 
حقيقة إيمانهنّ في الباطن» ثم اختلفوا في الامتحان على وجوه: 

أحدها : إِنّ الامتحان أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله عن ابن عبّاس . 

وثانيها : ما روي عن ابن عبّاس أيضاً في رواية أخرى أنّ امتحانهنّ أن يحلفن ما رجن إل 
للدين والرغبة في الإسلام» ولحبّ الله ورسوله؛ ولم يخرجن لبغض زوج ولا لالتماس دنيا 
وروي ذلك عن قتادة. 

وثالثها ا له 0 (د ل مرف لله با ولا بتر ولا 
برِنَ © الآية عن يهائشة؛ ثم قال سبحانه : إن عَلِمسمُوهن موب مون » يعني في الظاهر طللا ريشن 
إل آلكْثَرِ 4 أي لا ترّوهن إليهم 1خ 4 وهذا يدل على وقوع الفرقة 
بينهما لخروجها مسلمة وإن لم يطلّق المشرك . لاثم مآ مُأ » أي وآنوا أزواجهنّ الكفار 
ما أنفقوا عليهنَ من المهرء عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» قال الزهريّ : لولا الهدنة لم ير 
إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل «ولا جُمحَ عَلتِكْ أن نَكحُوهنٌ إآ ملنشترهن أبن #أي 
ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تتكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ التي 
يستحلّ بها فروجهنّ» لأنّهم بالإسلام قد بِنّ من أزواجهن «ولًا يكرأ بعصم ألْكَواٍ أي لا 
تتمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العصمة المنع» وسمّي النكاح عصمة لأنّ المنكوحة تكون 
في حبالة الزوج وعصمته ونوا مآ َم 4 أي إن لحقت امرأة متكم بأهل العهد من الكمّار 
مرتدة فاسألوهم ما أنققتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم» كما يسألونكم ٠٠‏ 
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نساتهم إذا هاجرن إليكمء وهو قوله : 9 ييا مآ مك4 يعني ما ذكر الله في هذه الآية 
« كم أن َك يتك وه ع4 بجميع الأشياء ه ححيةٌ» فيما يفعل ويأمر به. قال الحسن: 
كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافرء والكافرة تحت المسلم فنسخته هذه 
الآية» قال الزهريّ: ولمّا نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء 
نفقات المسلمين» فنزل ظوَإن َنَثٌ عَة ين ك6 أي أحد من أزواجكم « إل الكرْ» 
فلحقن بهم مرتذات مم4 معناء فغزوتم وأصبتم من الكفّار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم 
وكانت العاقبة لكمء وقيل: معناه فخلفتم من بعدهم وصار الأمر إليكم» وقيل: إنَّ عثّب 
وعاقب بمثل صغْر وصاغر بمعنى» وقيل : عاقبتم بمصير أزواج الكقّار إليكم إِمّا من جهة سبي 
أو مجيئهنّ مؤمنات «كتان] الت ذَمَبَت أَروبْهْم» أي نساؤهم من المؤمنين ليَئْل ما أتثراأ» 
من المهور عليهنّ من رأس الغنيمة» وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فتكث 
في إعطاء المهر فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة» ولا ينقص شيء من حقه بل 
يعطى كملاً عن ابن عبّاس والجبائي» وقيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكقار 
الَذين بتكم وبينهم عهد فغنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة, ثمّ 
نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كلّ ذي عهد عهده عن قتادة» وقال علي بن عيسى : معناه 
فأعطوا الّذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور كما عليهم أن يردّوا عليكم مثل ما 
أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم . وَانّمُوا لَه الى نشم به مُوْمئُوت» أي اجتنبوا معاصي الله 
الذي أنتم تصدّقون به» ولا تجاوزوا أمره. وقال الزُهريّ: فكان جميع من لحق بالمشركين 
من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة: أَمّ الحكم بنت أبي سفيان» 
كانت تحت عياض بن شدّاد الفهري» وفاطمة بنت أبي أميّة بن المغيرة» أخت أَمْ سلمةء 
كانت تحت عمر بن الخظاب؛ فلمًا أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدّت» ويروع بنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العرّى بن فضلة؛ وزوجها عمرو بن عبد ودّء وهند 
بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل» وكلثوم بنت جرول كانت 
تحت عمرء» فأعطاهم رسول الله َي مهور نسائهم من الغنيمة انتهى0©, 

ولنوضح: بعض ما ربما يشتبه على بعض من اللغات : قال الجزريّ: الحديبية قرية قريبة 
من مكة؛ سمّيت ببئر هناك وهي مخقفة؛ وكثير من المحدئين يشذدونها9 . 


لق مجمع البيانء ج ة ص 407. 

(؟) في المجمع: الحدييية بالتخفيف: عند الأكثر هي بثر بقرب مكة على طريق جدّة دون مرحلة؛ ثم أطلق 
على الموضع؛ ويقال: نصفه في الحل وتصفه في الحرم؛ انتهى . وفي القاموس: حديبية كدويهية وقد 
يشدد: بثر بقرب مكة. [النمازي]. 
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وقال الجوهريّ: خلأت الناقة» أي حرنت ويركت من غير علة. 

وقال الجزري: الخطة بالضم : الحال» والأمرء والخطب. وقال: الثمد بالتحريك: 
الماء القليل؛ وقال: يتبرّضه النّاس تبرّضاًء أي يأخذونه قليلاً قليلاًء والبرض: الشيء 
القليل. وقال: يجيش» أي يفور ماؤه ويرتفع . 

قوله : عيبة نصح رسول الله وي » قال في جامع الأصول: يقال عيبة نصح فلان: إذا كان 
موضع سرّه وثقته في ذلك . 

قوله: معهم العوذ المطافيل» قال الجزريّ: يريد النساء والصبيان» والعوذ في الأصل 
جمع عائذ» وهي الناقة إذا وضعت,. وبعدما تضع أيَاماً حتّى يقوى ولدها. والمطافيل: الإبل 
مع أولادهاء والمطفل : الثاقة القريب العهد بالنتاج معها طفلهاء يقال: أطفلت» فهي مطفل 
ومطفلة» والجمع مطافل ومطافيل؛ بالإشباع يريد أنّهم جاءوا بأجمعهم كبارهم وصغارهم . 

و ا ل حر اسم للك 
وبينهم أمداً طويلاً أصالحهم فيه: وهو فاعل من المدّ قوله: فقد جمّواء أي استراحواء 
الجمام: الراحة بعد التعب» أو كثروا من الجمّ الخفير. قوله ل : حتّى تنفرد سالفتي» 
السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانييه» كنّى بانفرادها عن المرت» لأنها لا تنفرد 
عمّا يليها إلا بالموت» وقيل: أراد حتّى يفرق بين رأسي وجسديء ذكره الجزري» وقيل: 
السالفة : حبل العنق . وهو العرق الذي بينه وبين الكتف . قوله : أوياشاً» أي أخلاطاً وسفلة» 
وفي بعض النسخ : أشواباً بمعناه» وفي بعضها : أشاباًء وفي يعضها أوشاباً» والمعنى واحد. 

قوله : امصص ببظر اللّات» قال الجزريّ : البظر يفتح الباء : الهنة التي تقطعها الخافضة من 
فرج المرأة عند الختان» ومنه الحديث يا ابن المقظعة البظور» ودعاء بذلك لأنّ أمة كانت تختن 
النساءء والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذْمّء وإن لم تكن أمّ من يقال له خحاتنة انتهى . 

وقيل : البظر: هنة بين ناحيتي الفرجء وهي ما تبقيه الخافضة عند القطع والللات المراد 
بها الصنم. 5 

وقال الفيروزآباديَ: هو يمصّه ويبظلره» أي قال له: امصص بظر فلانة. 

وقال الجزريّ: فيه قال عروة بن مسعود للمغيرة: يا غدرء وهل غسلت غدرتك إلا 
بالامس؟ غدر معدول عن غادر للمبالغة» يقال للذكر: غدرء وللانثى غدار كقطام؛ وهما 
مختصّان بالنداء في الغالب انتهى . 

وفي جامع الأصول: ثم إنّ عروة جعل يرمق أصحاب النبي عت بعينه . قال: فوالله ما 
تنكم رسول الله عي نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره إلى آخر القضّة. 

قوله : هذا ما قضى» وفي بعض النسخ: قاضىء قال الجزريّ: في صلح الحديبيّة : «هذا 
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ما قاضى عليه محمّدء هو فاعل من القضاء: الفصلء والحكمء لأنّه كان بينه وبين أهل 
مكة). 

قوله: عيبة مكفوفة قال الجزري: أي بينهم صدر نقيّ من الغلّ والخداع. مطوي على 
الوفاء بالصلح» والمكفوفة: المشرجة المشدودة» وقيل: أراد أنْ بينهم موادعة ومكافّة عن 
الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض» وقال 
في مكفوفة : أي مُشرجة على ما فيها مقفلة» ضربها مثلاً للصدورء وأنّها نقيّة من الغلٌ والغدن 
فيما اثفقوا عليه من الصلح والهدنة؛ وقيل: معناه أن يكون الشرّ بينهم مكفوفاً» كما تكت 
العيبة على ما فيها من المتاعء يريد أن الدخول التي كانت بينهم اصظلحوا على أن لا 
ينشروهاء فكأنهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليه. وقال: الإسلال: السرقة الخنيّة, 
يقال: سل البعير أو غيره في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل» وهي السلّة. وأسلّ أي 
صار ذا سلّة ويقال: الإسلال: الغارة الظاهرة؛ والإغلال: الخيانة أو السرقة الخفية. 
يقال: غل يغل» فأمًا أغلٌ وأسلّ فمعناه صار ذا غلول وذا سلّةء ويكون أيضاً أن يعين غيره 
عليهما؛ وقيل: الإغلال: لبس الدروع. والإسلال: سل السيوف. 

قوله: ضغطة؛ قال الجزريّ: أي قهراء يقال: أخذت فلاناً ضغطة بالضمٌ إذا ضيّقت عليه 
لتكرهه على الشيء. 

قوله 98 : نحن نسوقء الظاهر أنه على الاستفهام الإنكاري قوله: يرسف» بضمّ 
السين وكسرها الرسف: مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. قوله: أجزه لي في 
جامع الأصول بالزاء المعجمة من الإجازة» أي اجعله جائزاً غير ممنوع؛ أو أطلقه. أو بالراء 
المهملة من الإجارة بمعنى الحماية والحفظ والأمان» وكأنّ سهيلاً لم يجز أمان مكرزء أو 
كان أراد مكرز إجارته من التعذيب» وفي بعض رواياتهم بعد ذلك : ثمٌ جعل سهيل يجرّه ليرده 
إلى قريش . 

وقال الجزري: الدنية: الخصلة المذمومة؛ والاصل فيه الهمز وقد يخفّف وقال: 
تلكات. أي توقفت وتباطات. وقال: سعرت الثّار والحرب: أوقدتهماء وسئّرتهما 
بالتشديد للمبالغة؛ والمسعر والمسعار: ما تحرّك به الثّار من آلة الحديد» يصفه بالمبالغة في 
الحرب والنجدة. 

أقول: روى في جامع الأصول عند سياق قصة الحديبية عن علي ميكل قال: لما كان يوم 
الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين» منهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين 
فقالوا: يا رسول الله قد حرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقّائنا وليس بهم فقه في الدين: 
وإنْما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن لم يكن فقه في الدين ستفتّههم» 


فقال رسول الله وَل : ديا معشر قريش لتتهينَ أو ليبن الله عليكم من يضرب رقابكم 
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بالسيف على الدين قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان؟؛ قال أبو بكر وعمر: من هويا رسول 
الله؟ قال: «هو خاصف التعل» وكان قد أعطى علياً نعله يخصغهاء ثم التفت إلينا علي 22 
فقال: قال رسول الله: «من كذب علي متعمّداً قليتبوأ مقعده من النار. 

قوله: فاستكفت أهل مكةء يقال: استكمّوا حوله» أي أحاطوا به ينظرون إليه. 

أقول: قال الطبرسي تفدثه في قوله تعالى : «إنا محا آكَ كنا مين قيل : المراد بالفتح هنا 
صلح الحديبية» وكان فتحاً بغير قتال» وقال الزهريّ: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» 
وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام في قلويهم وأسلم 
في ثلاث سنين خلق كثيرء وكثر بهم سواد الإسلام. وقال الشعبيّ بويع بالحديبية بيعة 
الرضوان؛ واطعم نخيل خيبرء وظهرت الروم على فارسء. وفرح المسلمون بظهور أهل 
الكتاب وهم الروم على المجوس إذ كان فيه مصداق قوله تعالى : إنهم سيغلبون وبلغ الهدي 
محلّه والحديبية: بثئر. وروي أنه نفد ماؤها فظهر فيها من أعلام النبرّة ما اشتهرت به 
الروايات؛ قال البراء بن عازب : تعدّون أنتم الفتح فتح مكّة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعل 
الفتح ببعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النِيّ وي أربع عشر مائةء والحديبية: بثر» 
فنزحناها فما ترك منها قطرة؛ فبلغ ذلك النبي يتن فاتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها وتركهاء ثم إنّها أصدرتنا نحن وركابنا. 

وفي حديث سلمة بن الأكوع إمّا دعا أو بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا . 


وعن محمّد بن إسحاق عن الزهريّ عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة أن رسول 
الله نيه خرج لزيارة البيت لا يريد حرباً - فذكر الحديث إلى أن قال - قال رسول 
الله وَيِقه : «انزلوا» فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي ماءء فأخرج رسول الله ون من كنانته 
سهماً فأعطاه رجلاً من أصحابه فقال له : «انزل في بعض هذه القلب فاغرزه في جوفه» ففعل 
فجاش بالماء الرواء حتّى ضرب النّاس بعطن. 

وعن عروة وذكر خروج رسول الله ون فال: وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح 
وإلى الماء فنزلوا عليه» فلمًا رأى رسول الله ونه أنّه قد سبق نزل على الحديبية وذلك في حرٌ 
شديدء وليس فيها إلا بئر واحدةء فأشفق القوم من الظمآأ والقوم كثير فنزل فيها رجال 
يميحونهاء ودعا رسول الله وي بدلو من ماء فتوضًاً من الدلو ومضمض فاه ثم مج فيهء وأمر 
أن يصبٌ في البثرء ونزع سهماً من كنانه وألقاء في البثرء ودعا الله تعالى ففارت بالماء حتّى 
جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها . 

وروى سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كيم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفاً 
وخمسمائة: وذكر هطشاً أصابهم قال: فأتي رسول الله يتك بماء في تور فوضع يده فيه: 
فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون» قال: فشرينا ووسعنا وكفاناء قال: قلت: كم 
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كتتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة0 , 

١‏ - كا: علي» عن أبيه؛ عن حمّاد وابن أبي عميره عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله علتئلاة في قول الله 35# : «إَببَلوؤكئم هه بتو ين ألصَبْدِ تاك يديك وَرِمَاشَكْ 04" قال 
حشرت لرسول الله نيك في عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهه». 

شي: عن معاوية مثله وفي آخره: ليبلوهم الله بو©), 

١‏ - كاء عليّ» عن أبيهء عن أبن أبي عمير»ه عن حمّادء عن الحلبي قال: سألت أبا 
عبد الله ع2 عن قول الله تيغ : «ناما الي “مثوا بببلولكم له بتو بن ابد تاك لزي 
رمك قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتّى دنا متهم لييلوهم الله ي+9©. 

شي: عن الحلبي مثله9 , 

7 - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله ظلئئقة في قول الله : (لَبْوَكم أله بتو ين ألدَيْد » 
قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان60 , 

؛ - فس: إن مَنا لك كنا » قال : فإنّه حدئني أبي » عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان عن 
أبي عبد الله نه قال: كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم أن الله تنخ أمر 
رسول الله َي في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلّقين» فأخبر 
أصحابه وأمرهم بالخروج» فخرجواء فلمًا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن» 
وساق رسول الله ونه سنّة وستّين بدنة وأشعرها عند إحرامه» وأحرموا من ذي الحليفة مليّين 
بالعمرة؛ وقد ساق من ساق منهم الهدي معرات مجلّلات؛ فلمًا بلغ قريش ذلك يعثوا خالد 
ابن الوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل رسول الله يق فكان يعارضه على الجبال» فلمّا 
كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذّن يلال وصلّى رسول الله ينه بالناس» فقال 
خالد بن الوليد: لوكنا حملنا عليهم في الصلاة لأصبناهم » فَإنّْهِم لا يقطعون صلاتهم» ولكن 
يجيء لهم الآن صلاة أخرى أحبّ إليهم من ضياء أيصارهم» فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا 
عليهم؛ فنزل جبرنيل تكله على رسول الله 4 بصلاة الخوف في قوله: لوَإدًا كنت فهم 
تَأَقَسَتَ لَهُمُ المحكزة» الكية0© , 

فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله ويك الحديبية وهي على طرف الحرم» وكان 
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رسول الله ينه يستنفر الأعراب في طريقه معهء فلم يتبعه منهم أحدء ويقولون: أيطمع 
محمّد وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهمء إن لا يرجع 
محمّد وأصحابه إلى المديئة أبداً فلمًا نزل رسول الله يَنءٍ الحديبية خرجت قريش يحلفون 
التي لسري ا بعر ااا ايل 5 وار ين تارن» قعل لقم رنراء 41 05 
ني لم آت لحرب وإنما جئت لأقضي نسكي؛ وأنحر بدني» ولي بينكم وبين لحماتها . 
فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلاً لبيباً وهو الذي أنزل الله فيه : « وَكَاثوا لزلا يل هكدًا 
لْْرمانُ عل مَجُلٍ ين لمر عه فلما أقبل إلى رسول الله نيه عم ذلك وقال : يا محيّد 
تركت قومك وقد ضربوا الأبنية» وأخرجوا العوذ المطافيل يحلفون باللّات والعرّى لا 
يدعوك تدخل حرمهم وفيهم عين تطرف, أفتريد أن تبير أهلك وقرمك يا محمّد؟ فقال رسول 
الله يله : ما جنت لحرب وإنّما جئت لأقضي نسكي فأنحر بدني وأخلي بينكم وبين 
لحماتهاء فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ عمًا صددت» فرجع إلى قريش 
وأخبرهم. فقالت قريش: والله لئن دخل محمّد مكة وتسامعت به العرب لنذْلّن ولتجترئن 
علينا العرب» فبعثوا حفص بن الأحنف وسهيل بن عمروء فلمًا نظر إليهما رسول الله 89:6 
قال: «ويح قريش قد نهكتهم الحرب ألا خلّوا بيني وبين العرب؟ فإن أك صادقاً فإنّما أجرٌ 
الملك إليهم مع النبوّة وإن أك كاذباً كفتهم ذؤيان العرب لا يسأل اليوم امرؤ من قريش خظة 
ليس لله فيها سخط إلا أجبتهم إليه» قال: فوافوا رسول الله يَنيو فقالوا : يا محمّد إلى أن ننظر 
إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب على أن ترجع من عامك هذاء فإن العرب قد تسامعت 
بمسيرك فإن دخلت بلادنا وحرمنا استذلتنا العرب واجترأت علينا ونخلّي لك البيت في القابل 
في هذا الشهر ثلاثة أيّام حتّى تقضي نسكك وتنصرف عنّاء فأجابهم رسول الله ينه إلى 
ذلك. وقالوا له: وتردٌ إلينا كل من جاءك من رجالناء ونرة إليك كل من جاءنا من رجالك» 
فقال رسول الله وو : «من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه ولكن على أن المسلمين بمكة 
لا يؤذون في إظهارهم الإسلام ولا يكرهون ولا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام؟ 
قبا ذلك؛ فلا أجابهم رسول لله كيو إلى الصلح أذكر عليه عائة اصحابه وأشد ما كان 
إنكاراً عمرء فقال: يا رسول الله ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ فقال: «نعم؛ قال: 
فنععلي الدنية في ديتنا؟ فقال: إِنّ الله قد وعدني ولن يخلفني قال: لو أنّ معي أربعين رجلا 
لخالفته؛ ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح؛ فقال 
عمر: يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلّقين؟ فقال: «أمن 
عامنا هذا وعدتك؟ قلت لك: إِنّ الله بيخ قد وعدني أن أفتح مككة وأطوف وأسعى وأحلق 
مع المحلقين» فلما أكثروا عليه قال لهم إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم» فمرّوا نحو قريش 
وهم مستعدّون للحرب وحملوا عليهم: فانهزم أصحاب رسول الله عن » هزيمة قيبيعة 
ومرّوا برسول الله ننه فتبسّم رسول الله ينوي . ثم قال: ويا علي خخذ السيف واستقبل قريشاً 
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فاخذ أمير المؤمنين ثليه سيفه وحمل على قريشء فلمًا نظروا إلى أميرالمؤمنين لكلا 
تراجعواء وقالوا: يا علي بدا لمحمّد فيما أعطانا؟ قال: لاء فرجع أصحاب رسول 
الله جيه مستحيين وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله نزي فقال لهم رسول الله ويه «الستم 
أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم : «إذ مَنْيَِئُونَ يكم دَسْتبَاتَ لحك أن مُِدكم يأف ين 
ليكو مروؤيت74" الستم أصحابي يوم أحد «إذ صَيئُرت ول تور ع أد 
اروف يَنعْوكُْ ذه أْرك4"؟ الستم أصحابي يوم كذا؟ الستم أصحابي يوم كذا؟ه 
فاعتذروا إلى رسول الله َيه وندموا على ما كان منهم. وقالوا: الله أعلم ورسوله؛ فاصنع 
ما بدا لك. 

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله يت نقالا: يا محمّد قد 
أجابت قريش إلى ما اشترطت من إظهار الإسلام وأن لا يكره أحد على دينه» فدعا رسول 
الله وَنيه بالمكتب ودعا أمير المؤمنين غقكية فقال له: اكتبء فكتب أميرالمؤمنين تكئلة 
«نسم ام 331 يََمَر » قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن اكتب كما كان 
يكتب آباؤك «باسمك اللّهمٌ؛ فقال رسول الله َيه : «اكتب باسمك اللْهمَ فإنّه اسم من أسماء 
الله» ثم كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول الله ين والملا من قريش» فقال سهيل بن 
عمرو: ولو علمنا أنّك رسول الله يني ما حاريناك» اكتب هذا ما تقاضى عليه محمّد بن 
عبد الله أتأنف من نسبك يا محمّد؟ فقال رسول الله يي : «أنا رسول الله وإن لم تقرّوا ثم 
قال: امح يا علي واكتب محمّد بن عبد الله فقال أمير المؤمنين مين ما أمحو اسمك من 
النبرّة أبداء فمحاه رسول الله وتو بيده ثم كتب: هذا ما تقاضى عليه محمّد بن عبد الله 
والملا من قريش وسهيل بن عمروء اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين؛ على أن 
يكف بعضنا عن بعض» وعلى أنه لا إسلال ولا إغلال» وأن بيننا ويينهم عيبة مكفوفة, وأنّه 
من أحبٌ أن يدخل في عهد محمّد وعقده فعل» وأنّه من أحبٌ أن يدخل في عهد قريش 
وعقدها فعل؛ وأنه من أتى محمّداً بغير إذن وليّه يردّه إليهء وأنّه من أتى قريشاً من أصحاب 
محمد لم يردّوه إليه؛ وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا 
يعيّر» وأن محمّداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكّة, فيقيم 
فيها ثلاثة أيَام؛ ولا يدخل علينا بسلاح إل سلاح المسافر السيوف في القرب» وكتب علي بن 
أبي طالب وشهد على الكتاب المهاجرون والانصار؛ ثم قال رسول الله كه : «يا عل نك 
أبيت أن تمحو اسمي من النبوّة فوالّذي بعنشي بالحقّ نيا لتجيينَ أبناءهم إلى مثلها وأنت 
مضيض مضطهد» فلما كان يوم صفّين ورضوا بالحكمين كتب: «هذا ما اصطلح عليه امير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنّكْ 
أمير المؤمئين ما حاريناك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
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أبي سفيان فقال أمير المؤمنين عَلكتئة «صدق الله وصدق رسوله نك » أخبرني رسول 
الله ونه بذلك» ثم كتب الكتاب. 

قال: فلمًا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن في عهد محمّد وعقده» وقامت بنو 
بكر فقالت: نحن في عهد قريش وعقدهاء وكتبوا نسختين: نسخة عند رسول الله من » 
ونسخة عند سهيل بن عمروه ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش 
فأخبراهم. وقال رسول الله ينه لأصحابه: «انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم؛ فامتئعوا 
وقالوا: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا والمروة؟ فاغتمٌ رسول 
الله ييه من ذلك؛ وشكى ذلك إلى أمّ سلمة فقالت: يا رسول الله انحر أنت واحلق» فنحر 
رسول الله َيه وحلق» فنحر القوم على خبث يقين وشكٌ وارتياب: فقال رسول الله كتإ 
تعظيما للبدن: «رحم الله المحلقين» وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله والمقضرين؟ 
لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله ثانياً : رحم الله المحلّقين الذين لم 
يسوقوا الهدي فقالوا: يا رسول الله والمقصّرين؛ فقال: «رحم الله المقصرين». 

ثم رحل رسول الله وَل نحو المدينة فرجع إلى التنعيم ونزل تحت الشجرة» فجاء 
أصحابه الّذين أنكروا عليه الصلح واعتذروا وأظهروا الندامة على ما كان منهم وسألوا رسول 
الله وَنقيه أن يستغفر لهم» فنزلت آية الرضوان. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : هم أل أل أَلئة» الآية فهم الّذِين لم يخالفوا رسول 
الله يي ولم ينكروا عليه الصلح: ثم قال: « يديل الزن ملؤت إلى قوله : « الل 
ل رح ألو لم لير 4 هم الذين أنكروا الصلح واتّهموا رسول الله وه . 

ونزلت في ببعة الرضوان : 9لْمَّد رو أنه عَنِ الْمُؤِْيت إذ متك عَحْتَ التَجَرّه» اشترط 
عليهم أن لا يتكروا بعد ذلك على رسول الله ف شيئا يفعله» ولا يخالفوه في شيء يأمرهم 
بهء فقال الله بَيَمْثر بعد نزول آية الرضوان: «إنّ الذيت يَايعوئك إِنَما يايعورت الله يد الله وق 
دِيم مم نُكت نما كك عل َي وَمنْ وق يما عَلهَدَ عه َه مويه لا فليم وإنما رضي 
عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه» ولا ينقضوا عهده وعقدهء فبهذا العقد 
رضي عنهم» فقد قدموا في التأليف آية الشرط على بيعة الرضوانء وإنّما نزلت أولاً ببعة 
الرضوانء ثم آية الشرط عليهم فيها. 

ثم ذكر الأعراب الّذين تخلّفوا عن رسول الله يِب فقال: «سَمَمُولُ لَكَ المُحَلمُنه إلى 
قوله: «وَسَكُددرْ هَرْما بوره أي قوم سوءء وهم الّذين استنفرهم في الحديبية» ولمًا رجع 
رسول الله يتن إلى المدينة من الحديبية غزا خيبراً فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معهء فقال 
الله م3 : <سَمَقُولُ لك المَُلُونَ4 ثم قال : ط وَعَدَح أنه مَقَانمَ عدوا مج 


ع4 يعني فتح خيبر ثم قال : «وثخر الى كن ليه َك وأيدبخ عت يقلن 
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أظْقَرَكم بهم أي من بعد أن أممتم من المدينة إلى الحرم وطلبوا منكم الصلح بعد أن كانوا 
يغزوتكم بالمدينة صاروا يطلبون الصلح بعد إذ كنتم أنتم تطلبون الصلح منهمء ثم أخبر بعلّة 
الصلح وما أجاز الله لنبيه ته فقال: طهُمٌ الذي كتروا مَسَدُركُْ» إلى قوله : « وَلَْا َال 
مُوْموْنَ وس" مُوْمتسك يعني بمكّة و لَرَ تَلَمهُمَ أن لو » فأخبر الله أنّ علّة الصلح إِنّما كان 
للمؤمنين والمؤمنات الّذين كانوا بمكة» ولو لم يكن صلح وكانت الحرب لقتلواء فلمًا كان 
الصلح أمنوا وأظهروا الإسلام» ويقال: إِنَّ ذلك الصلح كان أعظم فتحاً على المسلمين من 
غلبهم» ثم قال : <لَوْ تَرَت يعني هؤلاء الذين كانوا بمكة من المؤمنين والمؤمنات» يعني 
لو زالوا عنهم وخرجوا من بينهم. ثم قال: « إذ جَمَلَ الي كُدروأ ى"منُوبهمٌ للب جيه 
بهي يعني قريشاً وسهيل بن عمرو حين قالوا : لا نعرف الرحمن الرحيم . وقولهم: ولو 
علمنا نك رسول الله ما حاربناك» فاكتب: محمّد بن عبد الله» ونزل في تطهير الرؤيا التي 
رآها رسول الله َيه : « لْمَدّ صَدَفح أنه وَسُوله ألرةيا بالْحي» إلى قوله : « مما مس4 يعني 
فتح خيبرء لأنّ رسول الله ول لما رجع من الحديبية غزا خيير؟(©. 

بيان: قوله: معرات؛ أي كانت بعضها عرات؛ وبعضها مجلّلات؛ والمكتب على بناء 
الإفعال: الذي يعلم الكتابة؛ وقراب السيف بالكسر: جفنتهء وهو وعاء يكون فيه السيف 
بغمده وحمالته. ومضّه الشيء: مضّاً ومضيضاً: بلغ من قلبه الحزن به. ومضض كفرح: 
ألم. واضطهده: قهره. 

و-يج: روي عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ» عن أبيه» عن جدّهء عن علي تيز قال: 
لما كان يوم القضيّة حين رد المشركون النبي وي ومن معه ودافعوه عن المسجد أن يدخلوه 
هادنهم رسول الله َيه فكتبوا بينهم كتاباًء قال علي تاكثهة فكنت أنا الذي كتب» فكتبت: 
«باسمك اللّهمٌ هذا كتاب بين محمّد رسول الله يت وبين قريش» فقال سهيل بن عمرو: لو 
أقررنا أنلك رسول الله لم ينازعك أحدء فقلت: بل هو رسول الله وإِنّك راغم» فقال لي رسول 
الله نه : «اكتب له ما أراد ستعطي يا علي بعدي مثلها» قال: فلمًا كتبت الصلح بيني وبين 
أهل الشام كتبت : #بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب بين علي أمير المؤمنين وبين معاوية بن 
أبي سفيان» فقال معاوية وعمرو بن العاص: لو علمنا نك امير المؤمنين لم ننازعك» فقال: 
اكتبوا ما رأيتم؛ فعلمت أنّ قول رسول الله حقّ قد جاء 9 

١‏ -يج: روي أنه لمّا صدّه المشركون بالحديبية شكا إليه النّاس قلّة الماء فدعا بدلو من 
ماء البثر فتوضأ منهء ثم تمضمض ومجٌّ في الدلوء وأخرج من كنانته سهماً ثم أمر بأن يصب 
في البئر تلك الدلوء وأن يغرز ذلك السهم في أسفل البثرء فعملوا قفارت البثر بالماء إلى 
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شغيرهاء واغترف النّاس» فعند ذلك قال أوس بن خولي لعبدالله بن أبي سلول: أبعد هذا 
شيء؟ أما آن لك أن تبصر؟0 , 

- يج روي أنه لما أصاب التّاس بالحديبية جوع شديد وقلّت أزوادهم لأنهم أقاموا بها 
بضعة عشر يوماء فشكوا إليه ذلك» فأمر بالنطع أن يبسطء وأمرهم أن يأتوا ببقية أزوادهم 
فيط رحواء فأتوا بدقيق قليل وتميرات» فقام ودعا بالبركة فيهاء وأمرهم بأن يأتوا بأوعيتهم 
فملأوها حتَّى لم يجدوا لها محل . 

8- ييج: من معسجزاته َيه أنه لما خرج رسول الله عليه للعمرة سنة الحديبية منعت قريش 
من دخوله مكةء وتحالفوا أنه لا يدخلها ومنهم عين تطرف. وقال لهم رسول الله وني : «ما 
جئت محارباً لكم إِنْما جئت معتمراً؛ قالوا: لا ندعك تدخل مكّة على هذه الحال فتستذلّنا 
العرب وتعيّرناء ولكن اجعل بيننا ويينك هدنة لا تكون لغيرناء فاتّفقوا عليه وقد نفد ماء 
المسلمين وكّهم وبهائمهم العطش» فجيء بركوة فيها قليل من الماء فأدخل يده فيها ففاضت 
الركوة» ونودي في العسكر: من أراد الماء فليأته» فسقوا واستقوا وملأوا القرب0. 

بيان: يقال: كظْني هذا الأمرء أي جهدني من الكرب. 

9 - شاءثمٌ تلا بني المصطلق الحديبية» وكان اللواء يومث إلى أمير المؤمنين يَقيئ؛ كما 
كان إليه في المشاهد قبلهاء وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صنت القوم في الحرب والقتال 
ما ظهر خبره واستفاض ذكره. وذلك بعد البيعة التي أخذها النبي يَنيه على أصحابه 
والعهود عليهم في الصبرء ركان أمير المؤمنين يكين المبايع للنساء عن النبيٍ ولاه فكانت 
بيعته لهنّ يومتذ أن طرح ثوباً بينهنَ وبينه» ثم مسحه بيده فكانت مبايعتهنّ للنبي 86 بمسح 
الثوب» ورسول الله وَتيه يمسح ثوب علي عَتكييو ممّا يليه» ولمًا رأى سهيل بن عمرو توججه 
الأمر عليهم ضرع إلى النبي وَنفيه في الصلح ونزل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك؛ وأن 
يجعل أمير المؤمئهن تيت كاتبه يومئذ» والمتولّي لعقد الصلح بخظّهء فقال له النبي 86 : 
«اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال سهيل بن عمرو هذا كتاب بيننا وبينك يا محمّد 
فافتتحه بما نعرفه» واكتب باسمك اللّهمء فقال النبي َي لأميرالمؤمنين تاطئله «امح ما 
كتبت واكتب باسمك اللّهمٌ» فقال أمير المؤمنين ييه لولا طاعتك يا رسول الله ما محوت 
بسم الله الرحمن الرحيم: ثم محاها وكتب باسمك اللّهمء فقال النبي عَنؤيه : «اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل : لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا 
إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة» فسواء شهدت على نفسي بالرضاء بذلك أو أطلقته من لساني» 
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امح هذا الاسم واكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله فقال له أمير المؤمنين نئل 
نه والله لرسول الله على رغم أنفك فقال سهيل: اكتب اسمه يمضي الشرط؛ فقال له أمير 
المؤمنين عَتلاز ويلك يا سهيل كفت عن عنادك؛ فقال له النبيّ عَف : «امحها يا عليَ» فقال: 
يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبرّة: قال له: «قضع يدي عليها» نمحاها 
رسول الله رتاه بيدهء وقال لأمير المؤمنين عَلكئة «ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على 
مضض' ثم تمّم أمير المؤمنين تاي الكتاب» ولمّا تم الصلح نحر رسول الله وي هديه في 
مكانه » فكان نظام تدبير هذه الغزاة معلّقاً بأمير المؤمنين» وكان ما جرى فيها من اليبعة رصفٌ 
الّاس للحرب ثمٌ الهدنة والكتاب كله لأميرالمؤمنين» وكان فيما هيّأه الله له من ذلك حقن 
الدماء وصلاح أمر الإسلام» وقد روى النّاس له في هذه الغزاة بعد الذي ذكرناه فضيلتين 
أختصٌ بهماء وانضافتا إلى فضائله العظام ومناقبه الجسام: 

فروى إبراهيم بن عمر عن رجاله؛ عن قائد مولى عبد الله بن سالم قال: لما خرج رسول 
الله ولبلية في غزوة الحديبية نزل الجحفة فلم يجد فيها ماء؛ فبعث سعد بن مالك بالروايا حتى 
إذا كان غير بعيد رجع سعد بالرواياء وقال: يا رسول الله ما استطيع أن أمضيء لقد وقفت 
قدماي رعباً من القومء فقال له الي َف : اجلس ثم بعث رجلا آخر فخرج بالروايا حتّى إذا 
كان بالمكان الذي انتهى إليه الأزّل رجعء فقال له رسول الله نيه : «لم رجعت؟؟ فقال: يا 
رسول الله والّذي بعئك بالحقّ نيئاً ما استطعت أن أمضي رعباًء فدعا رسول الله 8و أمير 
المؤمنين ككل فأرسله بالروايا وخرج السقاة وهم لا يشكُون في رجوعه لما رأوا من جزع 
من تقدمهء فخرج علي لئاز بالروايا حتّى ورد الحرار واستسقى ثم أقبل بها إلى النبي 05 
ولها زجل» فلمًا دخل كبر النبي كته ودعا له بخير. 

وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو إلى النبي 0ه فقال له: يا محمّد إِنّْ أرقاءنا لحقوا 
بك فارددهم عليناء فغضب رسول الله و حتّى تبيّن الغضب في وجهه, ثم قال: «لتنتهنّ يا 
معاشر قريش أو ليبعئنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه بالإيمان» يضرب رقابكم على الدين» 
فقال بعض من حضر: يا رسول الله أبو بكر ذلك الرجل؟ قال: لاء قال: فعمر؟ قال: دلا 
ولكثه خاصف النعل في الحجرة قتبادر النّاس إلى الحجرة ينظرون من الرجل» فإذا هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 822 . 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين لكئئاق وقالوا فيه: إِنّ عليًاً قص هذه 
القصة ثم قال: سمعت رسول الله جه يقول: «من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من 
النار». وكان الذي أصلحه أمير المؤمنين كيو من نعل النين 0 شسعهاء فَإنّه كان انقطع 
فخصف موضعه وأصلس0©, 
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٠‏ - عم في سنة حمس كانت غزوة الحديبية في ذي القعدةء وخرج في ناس كثير من 
أصحابه يريد العمرة» وساق معه سبعين بدئة» وبلغ ذلك المشركين من قريش فبعثوا خيلاً 
ليصدّوه عن المسجد الحرامء وكان ويك يرى أنْهم لا يقاتلونهم لأنه خرج في الشهر 
الحرام» وكان من أمر سهيل بن عمرو» وأبي جندل ابنه وما فعله رسول الله ييه ما شك به 
من زعم أنه ما شكٌ إلا يومئذ في الدين» وأتى بديل بن ورقاء إلى قريش فقال لهم: يا معشر 
قريش خقّضوا عليكم وإنّه لم يأت يريد قتالكم» وإنّما يريد زيارة هذا البيت» فقالوا : والله لا 
نسمع منك؛ ولا تحدّث العرب أنه دخلها عنوةء ولا نقبل منه إلا أن يرجع عنّاء ثم بعثوا إليه 
بكرز بن حفص وخالد بن الوليد وصدّوا الهدي. وبعث و عثمان بن عمَّان إلى أهل عكّة 
يستأذنهم في أن يدخل مكة معتمراً فأبوا أن يتركوه» واحتبس عثمان فظن رسول الله تزه 
أنّْهم قتلوه» فقال لأصحابه : «أتبايعوني على الموت؟؟ فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّوا 
عنه أبداًء ثمٌ نهم بعثوا سهيل بن عمرو فقال: يا أبا القاسم إِنْ مكّة حرمنا وعزّناء وقد 
تسامعت العرب بك أنّك قد غزوتناء ومتى ما تدخل علينا مكة عنوة تطمع فينا فتتخظف» وإنا 
نذكرك الرحمء فإن مكة بيضتك الَني تفلقت عن رأسك قال : «فما تريد؟» قال : أريد أن أكتب 
بيني وبينك هدنة على أن أخليها لك في قابل فتدخلهاء ولا تدخلها بخوف ولا فزع ولا سلاح 
إل سلاح الراكب: السيف في القراب والقوسء فدعا رسول الله ويه علي بن أبي 
طالب تك فأخذ أديماً أحمر فوضعه على فخذهء ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك يا محمّد فافستحه بما نعرفه» اكتب باسمك اللّهم» 
فقال: «اكتب باسمك اللّهمّ وامح ما كتبت» فقال: لولا طاعتك يا رسول الله لما محوت» 
فقال النب يني : «اكتب هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل: 
لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة» فامح هذا الاسم؛ واكتب محمّد بن 
عبد اللهء فقال لهعملي غلك إِنّه والله لرسول الله على رغم أنفك» فقال النبي وليه : «امحها 
يا علي فقال له: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق لمحو اسمك من النبوّة؛ قال: فضع يدي 
عليهاء فمحاها رسول الله ويك بيدهء وقال لعلي غلكئلة «ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت 
على مضض». ثم كتب : «باسمك اللّهمٌّ هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب 
ومن معه من المسلّمين سهيل بن عمرو ومن معه من أهل مكّة على أن الحرب مكفوفة» فلا 
إغلال ولا إسلال ولا قتال: وعلى أن لا يستكره أحد على دينه» وعلى أن يعبد الله بمكة 
علانية» وعلى أن محمّداً ينحر الهدي مكانه؛ وعلى أن يخلّيها له في قابل ثلاثة أيّامِ فيدخلها 
بسلاح الراكب» ويخرج قريش كلها من مكة إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمّد 
وأصحابه» ومن لحق محمّداً وأصحابه من قريش فإنَّ محمّداً يرد إليهمء ومن رجع من 
أصحاب محمّد إلى قريش بمكة فإن قريشاً لاترّه إلى محمّد - وقال رسول الله َيه : «إذا 
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سمع كلامي ثم جاءكم فلا حاجة لي فيه؛ - وأن قريشاً لا يعين على محمّد وأصحابه أحداً 
بنفس ولا سلاح إلى آخره. 

فجاء أبو جندل إلى النبي ته حتى جلس إلى جنبه» فقال أبوه سهيل : رده علي؛ فقال 
المسلمون: لا نردّه». فقام كت وأخذ بيده فقال: «اللّهمْ إن كنت تعلم أنّ أبا جندل لصادق 
فاجعل له فرجاً ومخرجاً» ثم أقبل على النّاس وقال: «إنه ليس عليه بأس إِنّما يرجع إلى أبيه 
وأمْه وإنّي أريد أن أت لقريش شرطها» ورجع رسول الله وت إلى المدينة» وأنزل الله في 
الطريق سورة الفتح : إن متنا لك عتما ميك© ‏ 

قال الصادق نكي فما انقضت تلك المدّة حتّى كاد الإسلام يستولي على أهل مكّة؛ ولمًا 
رجع رسول الله وبلق إلى المدينة انفلت أبو بصير بن أسيد بن حارئة الثقفيَّ من المشركين» 
وبعث الأخنس بن شريق في أثره رجلين فقتل أحدهماء وأتى رسول الله 4825 مسلماً 
مهاجراً فقال: «مسعر حرب لو كان معه واحد» ثم قال: «شأنك بسلب صاحبك واذهب 
حيث شئت» فخرج أبو بصير ومعه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين حتّى كانوا بين العيص 
وذي المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحرء وائفلت أبو 
جندل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا فلحق بأبي بصيرء واجتمع إليهم ناس من غفار وأسلم 
وجهينة حتّى بلغوا ثلاثماثة مقاتل وهم مسلمون لا يمرّ بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا 
أصحابهاء فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله وت يسألونه ويتضرّعون إليه 
أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليهء وقالوا: من خخرج منّا إليك 
فأمسكه غير حرج أنت فيهء فعلم الذين كانوا أشاروا على رسول الله َي أن يمنع أبا جندل 
من أبيه بعد التقضّة أن طاعة رسول الله عي خير لهم فيما أحبّوا وفيما كرهواء وكان أبو بصير 
وأبو جندل وأصحابهما هم الّذين مر بهم أبو العاص بن الربيع من الشام في نفر من قريش 
فأسروهم فأخذوا ما معهم ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رسول الله يك : وخلّوا 
سبيل أبي العاص. فقدم المدينة على امرأته» وكان أذن لها حين خرج إلى الشام أن تقدم 
المديئة فتكون مع رسول الله َيل » وأبو العاص هو ابن أخت خديجة بنت خويلر9" . 

بيان: قال في النهاية: في حديث الإفك: ورسول الله يخنّضهمء أي يسكنهم ويهوّن 
عليهم الأمرء من الخفض: الدعة والسكون؛ ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة في شأن 
الإفك : خفّضي عليك. أي هوّني الأمر عليك ولا تحزني له. وقال: عنوة» أي قهراً وغلبة. 
وقال: الخطف: استلاب الشيء وأخذه يسرعة. 


١‏ - عم؛ ربعي بن خراشء عن أمير المؤمنين عَكدِةُ قال: أقبل سهيل بن عمرو ورجلان 
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أو ثلائة معه إلى رسول الله يَنييه في الحديبية فقالوا له: إِنْهِ يأتيك قوم من سغلتنا وعبدانتا 
فارددهم عليناء فغضب حتّى احمارٌ وجهه . وكان إذا غضب 86 يحمارٌ وجههء ثم قال: 
التنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعئنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم وأنتم 
مجفلون عن الدين» فقال أبو بكر : أنا هويا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا هويا رسول 
الله؟ قال: لا ولكتّه ذلكم خاصف النعل في الحجرة وأنا أخصف نعل رسول الله ويه » ثم 
قال: أما إن قد قال يه : من كذب علي متعمّداً فليتيرًأ مقعده من النار 9" , 

بيان: في القاموس: العبد: الإنسان حرا كان أو رقيقاًء والمملوك؛ والجمع عبدون 
وعبيد وأعبد وعباد وعُبدان وعِبدان وعبدّان بكسرتين مشدّدة الدال. وقال: جفل الظليم 
جفولاً: أسرع وذهب في الأرض كأجفل . 

١‏ -كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عميرء عن 
الحسن بن على الصيرفيّ» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غليئه قال: إِنَّ رسول 
الله يي في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة» فتشاغل رجل 
حتى ترك السعي حتّى انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام» فجاؤا إليه فقالوا: يا رسول الله إن 
فلاناً لم ب بي لبقا زالمروة وقد أعيلبت الأصتامء فأنزل ال تق : « ملا جتاع عَلَيِهِ أن 
يكرت بهِمَاه أي وعليهما الأصناء9 , 


٠١‏ -كا: عليّ»ء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير وغيره» عن معاوية بن عمّار» عن أبي 
عبد الله مكيقة قال: لما خرج النبيّ عَنققيه في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة؛ فلمًا انتهى 
إلى المكان الذى أحرم فيه أحرمواء ولبسوا السلاح» فلمًا بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه 
خالد بن الوليد ليرّه قال: ابغوني رجلاً يأخذني على غير هذا الطريق» فأتي برجل من مزيئة 
أو جهينة فسأله فلم يوافقه؛ قال: «ابغوني رجلاً غيره' فأتي برجل آخر ما من مزيئة وإمّا من 
جهينة» قال فذك له فأخذه معه حتّى انتهى إلى العقبة» فقال: من يصعدها حط الله عنه كما 
حط الله عن بني إسرائيل فقال لهم : 9 وَأدَعُنُوا لبَاب شككدًا سر لكُمْ خَرتعيَط» 7" قال: 
فابتدرها خيل الأنصار: الأوس والخزرج» قال: وكانوا ألفاً وثمانماثة» قال: فلمًا هبطوا 
إلى الحديبية إذا امرأة» معها ابنها على القليب فسعى ابنها هارياًء فلمًا أثبتت أنه رسول الله 
صرخت به: هؤلاء الصابئون» ليس عليك منهم بأسء» فآتاها رسول الله ولق فأمرها 
فاستقت دلواً من ماءء فأخذه رسول الله عَنك فشرب وغسل وجهه قأخذت فضلته فأعادته في 
البثر فلم تبرح حتّى الساعة» وخرج رسول الله لاه فأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في 
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الخيل؛ فكان بإزائه؛ ثم أرسلوا الجيش فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض» فرجع 
ولم يأت رسول الله وتنقد: وقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان أما والله ما على هذا حالفناكم» 
على أن تردّوا الهدي عن محلّه ؛ فقال: اسكت فإنْما أنت أعرابيَ» فقال: أما والله لتخلِينَ عن 
محمّد وما أراد أو لأنفردنٌ في الأحابيش» فقال: اسكت حتّى تأخذ من محمّد ولثا . 

فارسلوا إليه عروة بن مسعود» وقد كان جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن 
شعبة» كان خرج معهم من الطائف وكانوا تججاراً فقتلهمء وجاء بأموالهم إلى رسول 
الله َي ؛ فأبى رسول الله تيه أن يقبلهاء وقال: «هذا غدر ولا حاجة لنا فيه فأرسلوا إلى 
رسول الله يَوء فقالوا : يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظّم البدن» قال: 
«فأقيموها» فأقاموهاء فقال: يا محمّد مجيء من جئت؟ قال: «جئت أطوف بالبيت وأسعى 
بين الصفا والمروة وأنحر هذه الإبل وأَخلّي عنكم وعن لحمانها؛ قال: لا واللات والعرّى 
فما رأيت مثلك رد عمّا جئت لهء إن قومك يذكرونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير 
إذتهم. وأن تقطع أرحامهم. وأن تجرئ عليهم عدوّهم» فقال رسول الله 485 : «ما أنا 
بفاعل حتّى أدخلها» قال: وكان عروة بن مسعود حين كلّم رسول الله وت تناول لحيته» 
والمغيرة قائم على رأسه. فضرب بيدىء» فقال: من هذا يا محمّد؟ فقال: «هذا ابن أخيك 
المغيرة» فقال: يا غدر والله ما جئت إل في غسل سلحتك» قال: فرجع إليهم» فقال لأبي 
سفيان وأصحابه : لا والله ما رأيت مثل محمّد رد عمًا جاء له. 

فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العى» فأمر رسول الله 9ه فأثيرت في 
وجوههم البدن؛ فقالا: مجيء من جئت؟ قال «جئت لأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا 
والمروة وأنحر البدن وأخلي بينكم وبين لحماتهاء فقالا: إن قومك يناشدونك الله والرحم أن 
تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهمء وتقطع أرحامهم» وتجرّئ عليهم عدرّهم؛ قال: فابى 
عليهما رسول الله وَن إلا أن يدخلهاء وكان رسول الله وه أراد أن يبعث عمر فقال: يا 
رسول الله إن عشيرتي قليل وإنّي فيهم على ما تعلمء ولكثي أدلك على عثمان بن عفان» 
فأرسل إليه رسول الله فقال: «انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشّرهم بما وعدني بي من فتح 
مكة» فلمًا انطلق عثمان لقي أبان بن سعيد فتأخحر عن السرجء فحمل عثمان بين يديه ودخل 
عثمان فأعلمهم؛ وكانت المناوشة» فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله مي وجلس 
عثمان في عسكر المشركين. وبايع رسول الله َي المسلمين وضرب بإحدى يديه على 
الاخرى لعثمان» وقال المسلمون: طوبى لعثمان قد طاف يالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل» فقال رسول الله 82 : اما كان ليفعل؟ فلمًا جاء عثمان قال له رسول الله 2826 : 
«أطفت بالبيت؟؟ فقال: ما كنت لاطوف بالبيت ورسول الله وفك لم يطف به ثمّ ذكر 
القضيّة وما كان فيها. 

قال لعليّ َكاذ اكتب يسم الله الرحمن الرحيم؟. 
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فقال سهيل : ما أدري ما الرحمن الرحيم؟ إلا أنّي أظن هذا الذي باليمامة ولكن اكتب كما 
نكتب: «باسمك اللهمٌ». قال: «واكتب هذا ما قاضى رسول الله يَنليي سهيل بن عمرو' . 

فقال سهيل : فعلى ما نقاتلك يا محمّد؟ فقال:«أنا رسول الله وأنا محمّد بن عبد الله». 

فقال الناس : أنت رسول الله قال: اكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله » 
فقال الناس: أنت رسول الله» وكان في القضية: «إن [من] كان منًا اتى إليكم رددتموه إلينا 
ورسول الله يني غير مستكره عن دينه؛ ومن جاء إلينا منكم لم نردّه إليكم» فقال رسول 
الله نيه : دلا حاجة لنا فيهم» وعلى أن يعبد الله فيكم علانية غير سرّء وإن كاتوا ليتهادون 
السيور في المدينة إلى مكّة؛ وما كانت قضيّة أعظم بركة منهاء لقد كاد أن يستولي على أهل 
مكة الإسلام. 

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه فقال: أوّل ما قاضينا عليهء فقال رسول 
الله وني : «وهل قاضيت على شيء؟؟» فقال: يا محمّد ما كنت بغدّارء قال: فذهب بأبي 
جندل فقال: يا رسول الله تدفعني إليه؟ قال : «ولم أشترط لك؛ قال : وقال: اللّهمٌ اجعل لأبي 
جندل مخرجاً9" . 

بيان: قال الجزريّ : يقال ابغني كذا بهمزة الوصلء أي اطلب لي وأبغني بهمزة القطع ٠‏ 
أي أعنّي على الطلب. قوله: أو من جهينة؛ الترديد من الراوي في الموضعين. ويقال: 
أثبته؛ أي عرفه حقّ المعرفة» ويقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى غيره. قوله نك فلم 
تبرح» أي لم يزل الماء من تلك البثرء قوله علكئية فكان بإزائهء أي أتى حتّى قام بحذاء 
النبي ييه ٠‏ أو المراد أنّه كان قائد عسكر المشركين؛ كما أنه وَنِيه كان قائد عسكر 
المسلمين. قوله : وهي تأكل» كناية عن كثرتها وازدحامها واجتماعها. قوله: حالفناكم» 
لأنهم كان وقع بينهم الحلف على معاداة النبّ يَنإيه » أو على تعاونهم مطلقاً . 

قوله: أو لأنفييدن في الأحابيش» أي أعتزل معهم عنكم وأمنعهم عن معاونتكم . 

قال الجزريّ : في جديث الحديبية : إن قريشاً جمعوا لك الاحابيش» هي أحياء من القارة 
انضمّوا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً» والتحبّش: التجمع. وقيل: حالفوا قريشاً تحت 
جبل يسمّى حبشيا فسمّوا بذلك. 

وقال الفيروزآبادي : حبشي بالضمٌ : جبل بأسفل مكّة» ومنه أحاييش قريش لأنّهم تحالفوا 
بالله إنْهم ليد على غيرهم ما سجى ليل؛ ووضح نهار» وما رسى حبشيّ انتهى . 

والولث. العهد بين القوم يقع من غير قصدء أو يكون غير مؤكّد. 

قوله : وقد كان جاءء كانت هذه القصّة على ما ذكره الواقديّ أنه ذهب المغيرة مع ثلا 
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جججج-_-___ _ بر 
عشر رجلاً من بني مالك إلى مقوقس سلطان الإسكندرية: وفضّل مقوقس بني مالك على 
المغيرة في العطاء» فلمًا رجعوا وكانوا في الطريق شرب بتو مالك ذات ليلة خمراً وسكروا 
نقتلهم المغيرة حسداًء وأخذ أموالهم» وأتى النبيّ َيه وأسلم نقبل نه إسلامه. ولم 
يقبل من ماله شيئاً» ولم يأخذ منه الخمس لغدره» فلمًا بلغ ذلك أبا سفيان أخبر عروة بذلك: 
فأتى عروة رئيس بني مالك وهو مسعود بن عمرة فكلّمه في أن يرضى بالدية» فلم يرض بنو 
مالك بذلك» وطلبوا القصاص من عشائرالمغيرة» واشتعلت بينهم نائرة الحرب فأطفأها 
عروة بلطائف حيله؛ وضمن دية الجماعة من ماله. فضمير الفاعل في قوله: (جاء) راجع إلى 
عروة. وقوله في القوم أي لأن يتكلم ويشفع في أمر المقتولين» والضمير في (خرج) راجع 
إلى المغيرة. 

قوله : فأرسلواء أي قريش عروة إلى رسول الله نه لذلك» فقالوا أي الصحابة» أو 
ضمير أرسلوا أيضاً راجع إلى الصحابة» أي الّذِين كانوا بإزاء العدرّ. قوله: ما رأيت مثلك» 
هذا تعبّجب منهء أي كيف يكون مثلك في الشرافة وعظم الشأن مردوداً عن مثل هذا المقصد 
الذي لا ينبغي أن يرد عنه أحد؟!. 

قوله : إل في غسل سلحتكء قال في المغربب: السلح التغرّط . أقول: الظاهر أن (جدت) 
بصيغة المتكلم أي جئت الآن أو قبل ذلك عند إطفاء نائرة الفتنة لإصلاح قبائح أعمالك» 
ويمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب. أي لم يكن مجيئك إلى النبي عَنو للإسلام؛ بل للهرب مما 
صنعت من الخيانة» وأتيت من الجناية. 

قوله: وكانت المناوشة؛ المناوشة: المناولة في القتال» أي كان المشركون في تهيئة 
القتال. قوله: وضرب بإحدى يديه. لعله وَن نما فعل ذلك لتتأكّد عليه الحبجة والعهد 
والميئاق؛ فيستوجب بنكثه أشدّ العذاب كما قال تعالى فيه وفي أخويه وأضرابهم: هنس 

قوله : ثم ذكرء لعله كلام الراوي: أي ثمّ ذكر الصادق القضيّة وكتابة الكناب وما جرى 
فيهاء وترك الراوي ذكرها اختصاراً» ويحتمل أن يكون كلامه؛ أي ثم ذكر عثمان ما جرى بينه 
وبين فريش من حبسه ومنعه عن الرجوع أو من طلبهم الصلح؛ أو إصرارهم في عدم 
دخوله وليه قي تلك السنة. 

قوله : هذا الذي باليمامة» إِنّهم كانوا يقولون لمسيلمة: رحمن اليمامة. 

قوله يَنن4: وإن كانوا ليتهادون السيورء في يعض النسخ بالتاء المثئاة الفوقانية وفي 
بعضها بالمثثاة التحتانية» فعلى الأوّل هو جمع الستر المعلق على الابواب وغيرهاء وعلى 
الثاني إمّا المراد السير المعروف المتخذ من الجلودء أو نوع من الثيابء قال الفيروز آباديّ: 
السير بالفتح : الذي يقدّ من الجلود والجمع سيور. وقال الجوهريّ: السير من الثياب الذي 
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فيه خطوط كالسيورء وعلى التقادير هذا كلام الصادق ته لبيان ثمرة تلك المصالحة وكثرة 
فوائدها بأنّها صارت موجبة لأمن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكة 
من غير منع ورعب» ورغب أهل مكّة في الإسلام وأسلم جم غفير عنهم من غير حرب . 

قوله وَنه: وهل قاضيت على شيء. أي لم يتم الصلح ولم يكتب الكتاب بعد» فليس 
هذا داخلاً فيما نقاضي عليه قوله يَت#: «ولم أشترط لك؛ أي ليس هذا شرطاً يخضك؛ بل 
هذا ما قاضيئا عليه لمصلحة عامّة المسلمين» ولابدّ من ذلك» أو لم تكن داخلاً فيه لمجيئك 
قبل تمام الكتاب» لكنّ هؤلاء يجبروننا عليه» أو ما كنت اشترطت لك عليهم أن تكون مستثني 
من ذلكء» ولا يمكتنا الغدر معهمء» ولعلّه أظهرء ويحتمل على بعد أن يكون استفهاماً 
إنكارياً » أي ألم أشترط لك وأعدك بالنجاة منهم قريباً . 

أقول: إِنّما أوردت آيات عمرة القضاء وأخبارها في هذا الباب لاشتراك بعض الآيات 
والأخبار وشدّة الارتباط بينهماء وسيأتي لها ذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 

4 - وروى في جامع الأصول من صحاحهم عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول 
الله يَنيته في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكّة حثى قاضاهم على أن يدخل » 
يعني من العام المقبل» يقيم فيها ثلاثة: فلمًا كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمّد 
رسول الله» قالوا: ما نقرٌ بهاء فلو نعلم أنّك رسول الله ما منعناك» ولكن أنت محمّد بن 
عبد اللهء فقال: «أنا رسول الله وأنا محمّد بن عبد الله ثمّ قال لعليٍ بن أبي طالب: «امح 
رسول الله؟ فقال: لا والله لا أمحوك أبداًء فأخذ رسول الله وَيي وليس يحسن يكتب» 
فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله لا يدخل مكّة السلاح إلا السيف في القراب 
وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد آن يتبعه وأن يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها» 
فلمًا دخلها ومضى الأجل أتوا عليّاً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنّا فقد مضى الأجل . فخرج 
النبئ من فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمّء ياعمٌ فتناولها علي وقال لفاطمة: دونك بنت 
عمّكء فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» قال علي : أنا أخذتها . 

قال الحميديّ: أنا أحقّ بها وهي بنت عمّي وقال جعفر: بنت عمّي وخالتها تحتي» وقال 
زيد: بنت أخي» فقضى بها النبي عَنقِِ نخالتهاء وقال: «الخالة يمنزلة الأم؟ وقال لعلي: 
«أنت منّي وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت خَحلقي وحُلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 

6 - أقول: ذكر ابن الاثير في الكامل في حوادث السنة السادسة: فيها نزلت سورة 
الفتح» وهاجر إلى رسول الله ويه نسوة مؤمنات فيهن م كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط» قجاء 
أخواها عمارة والوليد يطلباتهاء فأنزل الله: ؤَِنَ عسوم د يشش ِل الْكثَار 4 فلم 
يرسل امرأة مؤمنة إلى مكّة» وأنزل الله: ولا تُنيكرأ بِيِصَمٍ آلكَوَاٍ 4 فطلق عمر بن الخظاب 
امرأتين له. 


1 بحار الأنوار /ج١؟‏ 

وفيها كانت سريّة عكاشة بن محصن في أربعين رجلاً إلى الغمر فنذر القوم بهم فهربوا 
فسعت الطلائع فوجدوا ماثتي بعير فأخذوها إلى المدينة» وكانت في ربيع الآخر. 

وفيها كانت سريّة محمّد بن مسلمة أرسله رسول الله َنة في عشرة فوارس في ربيع 
الأول إلى بني ثعلبة بن سعدء فكمن القوم له حتى نام هو وأصحابه فظهروا عليهم فقتل 
أصحابه ونجا هو وحده جريحاً . 

وفيها كانت سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القضّة في ربيع الآخر في أربعين رجلاً» 
فهرب أهله منهم وأصابوا نعماً ورجلاً فأسلمء فتركه رسول الله 99 . - 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلّتهم على 
محلّة من محال بني سليم؛ فأصابوا تعماً وشاء وأسرى فيهم زوجهاء فأطلقها رسول 
الله وتيك وزوجها معها. 

وفيها سرية زيد أيضاً إلى العيص في جمادى الأولى . 

وفيها أخذت الاموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ واستجار بزينب بنت رسول 
الله ون فأجارته كما تقدّم . 

وفيها سريّة زيد أيضاً إلى الطرف في جمادى الآخرة في بني تعلبة في خمسة عشر رجلا 
فهربوا منه؛ وأصاب من تميم عشرين بعيراً. 

وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى حمس في جمادى الآخرة» وسببها أن رفاعة بن زيد الجدلي 
ثم الضبي قدم على رسول الله وني في هدنة الحديبيةء وأهدى لرسول الله 486 غلاماً 
وأسلم فحسن إسلامه» وكتب له رسول الله ين كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلموا ثم ساروا إلى الحرّة» ثم إن دحية بن خليفة أقبل من الشام من عند قيصر حتّى إذا كان 
بأرض حذام أغار إليه الهنيد وابنه العرص الصَّليعيان وهو بطن من حذامء فأخذا كل شيء 
معهء فبلغ ذلك نفراً من بني الضبٌ: قوم رفاعة ممّن كان أسلمء فنفروا إلى الهنيد وابئه 
فلقوهم, فاقتتلوا فظفر بنو الضب واستنقذوا كلّ شيء كان خذ من دحية» وردّوه عليه فخرج 
دحية حتّى لقي رسول الله تيه وطلب منه دم الهنيد وابنه العرص ٠»‏ فبعث رسول الله 6 
إليهم زيد بن حارثة في جيش فأغاروا وجمعوا ما وجدوا من مالء وقتلوا الهنيد وابنه» فلبًا 
وو و و ا ا نا قوم مسلمون 
فقال زيد نادوا في الجيش إن الله حرم علينا ما خذ من طريق القوم الّذين جاءوا منها وأراد أن 
يسلم إليهم سباياهم» فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاط» فتوقّف في تسليم 
السباياء وقال: هم في حكم الله تعالى » ونهى الجيش أن يهبطوا واديهم» وعاد أولئك الركب 
إلى رفاعة بن زيد لم يشعر بشيء من أمرهمء فقال له بعضهم: إِنّك لجالس تحلب المعزى 
ونساء حخذام أسارى فسار رفاعة والقوم معه إلى المدينة»؛ وعرض كتاب رسول الله نإ 
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عليه فقال: كيف أصنع بالقتيل؟ فقالوا : لنا من كان حيّاًء ومن قتل فهو تحت أقدامنا فأجابهم 
إلى ذلك» وأرسل معهم علي بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فردٌ على القوم مالهم حتّى كانوا 
ينتزعون لبد المرأة من تحت الرجل. 

وفيها سريّة زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب. 

وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان» فأسلموا فتزوج عبد 
الرحمن تمامة بنت الإصبع رتيسهم وهي أَمّ أبي سلمة 

وفيها سريّة علي بن أبي طالب ظَئة إلى فدك في شعبان في ماثة رجل» وذلك أن رسول 
الله مي بلغه أن حيّاً من بني سعد قد تجمعوا له يريدون أن يمدّوا أهل خيبر» فسار إليهم 
علي ل إلى أهل خيبر يعرضون عليهم نصرهم على 
أن يجعلوا 3 0 

1س أقولذكر في روضة ااحباب أن تقذ سار باللّيل وكمن بالنهار حتّى أتى الهمج 
فأصاب عيئاً لهم » فذهب بعسكر المسلمين إليهم» فأغاروا عليهم فانهزم بنو سعد وغنم 
المسلمون منهم ماثة بعير وألفي شاة» فاصطفى علي غلك للنبي وَنق عدّة من الإبل» وقسّم 
سائر المال على أهل السريّة ورجع . 

قال: وفيها أجدب النّاس جدباً شديداً» فاستسقى رسول الله َيه بالناس في شهر 
رمضان. 

وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى وادي القرى» وذلك أنّ زيداً كان يذهب إلى الشام في 
تجارة؛ ومعه بضائع من أصحاب النبي ينك فلمًا قربوا من وادي القرى أغار عليهم قوم 
من فزارة» فقتلوا المسلمين» وهرب زيد إلى المدينة؛ وفي رواية : ارتثٌ زيد من بين القتلى» 
فنذر أن لا يمس طيباً ولا ماء من جنابة حتّى يغزو فزارة فبعثه رسول الله و4 إلى بني فزارة 
فلقيهم بوادي المقرى فأصاب منهم وقتل وأسر م فروة وهي فاطمة بنت ربيعة فقتلها . 
١‏ - باب مراسلاته صلى الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغيرهم, 

وما جرى بينه وبينهم؛ وبعض ما جرى إلى غزوة خيبر 

١‏ - يج:روي أن كسرى كتب إلى فيروز الديلمي وهو من بقيّة أصحاب سيف بن ذي يزن: 
أن احمل إلى هذا العبد الذي يبدأ باسمه قبل اسمي » فاجترأ علي ودعاني إلى غير ديني» فأتاه 
فيروز وقال له: إِنّ ربّي أمرني أن آنيه يك؛ فقال له رسول الله ين : «إنْ ري خبّرني أن ربك 
قتل البارحة» فجاء الخبر أن ابنه شيرويه وثب عليه فقتله في تلك الليلة. فأسلم فيروز ومن 


0غ( الكامل في التاريخ» ج 7 ص 187 


1 بحار الأنوار /ج١؟‏ 


معهء فلمًا خرج الكذاب العبسي أنفذه رسول الله يت ليقتله فتسلّق سطحاً فلوى عنقه 
ع0 1 

بيان: فتسلّق أي صعد. 

؟ -يج: روي أن هرقل بعث رجلاً من غسان وأمره أن يأتيه بخبر محمّدء وقال له: احفظ 
لي من أمره ثلاثاً : انظر على أيّ شيء تجده جالساً» ومن على يمينه» وإن استطعت أن تنظر 
إلى خاتم النبرّة فافعل» فخرج الغساني حتّى أتى النين وت فوجده جالساً على الأرض» 
ووجد علي بن أبي طالب تئْهة عن يمينه» وجعل رجليه في ماء يفور» فقيل: من هذا على 
يمينه؟ قيل: ابن عمّهء فكتب ذلك ونسي الغساني الثالثة. فقال له رسول الله وَتك : تعال 
فانظر إلى ما أمرك به صاحبك. فنظر إلى خاتم النبوّة» فانصرف الرجل إلى هرقل ٠‏ قال: ما 
صنعت؟ قال: وجدته جالساً على الأرضء والماء يفور تحت قدميه؛ ووجدت عليًاً ابن عنّه 
عن مين وأنسيت ما قلت لي في الخاتمء فدعاني فقال: «هلمٌ إلى ما أمرك به صاحبك؛ 
فنظرت إلى خاتم النبوة» فقال هرقل: هذا الذي بشر به عيسى بن مريم. إِنّهِ يركب البعير 
فاتبعوه وصدقوه؛ ثمْ قال للرسول: اخرج إلى أخي فاعرض عليه فإله شريكي في الملك» 
فقلت له فما طاب نفسه عن ذهاب ملكه27 . 

بهان: قوله: فقلت له لعلّه من كلام الراوي. قال للامام تتيئل إِنّما قال هرقل: 
شريكي» لاله لم يطب نفسه أن يذهب ملكه. ويحتمل أن يكون في الأصل فقال» أي 
النبي نه ٠‏ والأظهر أن المراد أن هرقل قال لرسوله: اخرج إلى أخي فاعرض عليه 
الإسلام» فإن أسلم أسلمت؛ وكان أخوه شريكه في السلطنة وقوله: فقلت؛ كلام الرسول 
على الالتفات» وضمير (له) للأخ وكذا ضمير (نفسه). 

- يج روي أن دحية الكلبيَ قال: بعثني رسول الله َل بكتاب إلى قيصر فأرسل إلى 
الأسقف فأخيره بمحمّد وكتابهء فقال: هذا الن الذي كنا نتظره بشّرنا به عيسى بن مريم» 
وقال الأسقف: أمَا أنا فمصدّقه ومتبعه» فقال قيصر: أما أنا إن فعلت ذهب ملكي» ثم قال 
قيصر: التمسوا لي من قومه ههنا أحداً أسأله عنه؛ وكان أبو سفيان وجماعة من قريش دخلوا 
الشام تبجّاراً فأحضرهمء وقال: ليدن مني أقربكم نسباً بهء فأتاه أبو سفيان فقال: أنا سائل 
عن هذا الرجل الذي يقول: إِنّه نبي. ثم قال لاصحابه: إن كذب فكذّبره: قال أبو سفيان: 
لولا حيائي أن يأثر أصحابي عنّي الكذب لأخبرته بخلاف ما هو عليه فقال: كيف تسبه 
فيكم؟ قلت: ذو نسب» قال: هل قال هذا القول منكم أحد؟ قلت: لاء قال: فهل كنم 
تتهمونه بالكذب قبل؟ قلت: لاء قال: فأشراف النّاس اتّبِعوه أو ضعفاؤهم؟ قلت 
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ضعفاؤهم» قال: فهل يزيدون أو ينقصون؟ قلت يزيدون» قال: يرتدٌ أحد منهم سخطاً لدينه» 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف حربكم 
وحربه؟ قلت: ذو سجال: مرّة لهء ومرّة عليه قال: هذا آية النبوّة» قال: فما يأمركم؟ قلت: 
يأمرنا أن نعبد الله وحدهء ولا نشرك به شيئاً» وينهانا عمّا كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة 
والصوم والعفاف والصدق وأداء الأمانة والوفاء بالعهد قال: هذه صفة نبي وقد كنت أعلم 
أنّه يخرج ولم أظن أنه منكم» فإنّه يوشك أن يملك ما تحت قدميّ هاتين؛ ولو أرجو أن 
أخلص اليه لتجشّمت لقياهء ولو كنت عنده لغسلت قدميه» وإنَّ النصارى اجتمعوا على 
الأسقف ليقتلوه؛ فقال: اذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أنّي أشهد أن لا إله إل 
الله وأن محمّداً رسول الله وأنّ النصارى أنكروا ذلك عليء ثم خرج إليهم فقتلوو9 , 

بيان: قال الجوهريّ تقول: أثرت الحديث آثره: إذا ذكرته عن غيرك» وقال الجزري: 
السجل : الدلو الملأى ماء؛ ويجمع على سجال» ومنه حديث أبي سفيان وهرقل : والحرب 
بيننا سجال؛ أي مرّة لناء ومرّة عليناء وأصله أنّ المستفين بالسجل يكون لكل واحد منهم 
سجل . وقال: تجشّمت الأمر تكلفته. 

4 -يج: روي أنه لما بعث محمد وت بالنبرّة بعث كسرى رسولاً إلى باذان عامله في 
أرض المغرب: بلغني أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبي فلتقل له: فليكفف عن ذلك» أو 
لأبعئن إليه من يقتله ويقتل قومه» فبعث باذان إلى النبيّ وَل بذلك فقال «لو كان شيء قلته 
من قبلي لكففت عنه ولكنّ الله بعثني» وترك رسل باذان وهم خمسة عشر نفراً لا يكلّمهم خمسة 
عشر يوماً ثمّ دعاهم» فقال: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له: إِنّ ربّي قتل ريّه الليلة» إنَّ ري 
قتل كسرى الليلة» ولا كسرى بعد اليومء وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم» فكتبوا قوله فإذا 
هما قد ماتا في الوقت الذي حذّئه محمد 6 29 

6-يج: روي عن جرير بن عبد الله البجليّ قال : بعثني النبن مقن بكتابه إلى ذي الكلاع 
وقومه فدخلت عليه فعظم كتابهء وتجهّز وخرج في جيش عظيم » وخرجت معه نسير إذ رفع لنا 
دير راهب؛ فقال: أريد هذا الراهب. فلمًا دخلا عليه سأله أين تريد؟ قال: هذا النبي الذي 
خرج في قريش وهذا رسولهء قال الراهب: لقد مات هذا الرسول» فقلت: من أين علمث 
بوفاته؟ قال: إِنُكم قبل أن تصلوا إلى كنت أنظر في كتاب دانيال» مررت بصفة محمّد ونعته 
وأيّامه وأجله فوجدت أنه توفي في هذه الساعة, فقال ذو الكلاع: أنا أنصرفء قال جرير: 
فرجعت فإذا رسول الله مَك توفي ذلك اليوم0©. 

)6 الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 17١‏ ح /7319. 
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١‏ - قب: الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعث الله إلى كسرى 
ملكا وقت الهاجرة وقال: يا كسرى تسلم أو أكسر هذء العصاء فقال: بهل بهل» فانصرف 
عنه فدعا حرّاسه وقال: من أدخل هذا الرجل علي؟ فقالوا : ما رأيناه؛ ثم أتاه في العام المقبل 
ووقته فكان كما كان أوَلاً ثم أتاه في العام الثالث فقال: تسلم أو أكسر هذه العصاء فقال: 
بهل بهلء فكسر العصاء ثم خرج فلم يلبث أن وثب عليه ابنه فقتله 9 , 

1- قبء ابن مهدي المامطيري في مجالسه : إِنّ النبي كتب إلى كسرى "من محمّد رسول 
الله إلى كسرى بن هرمزدء أمّا بعد فأسلم تسلمء وإلا فأذن بحرب من الله وبرسوله. والسلام 
على من اتّبع الهدى». 

فلمًا وصل إليه الكتاب مرّقه واستخت ب وقال: من هذا الذي يدعوني إلى دينهء ويبدأ 
باسمه قبل اسمي. وبعث إليه بتراب فقال 896 : «مزق الله ملكه كما مرّق كتابي أما إِنّه 
ستمزقون ملكه وبعث إليَ بتراب أما إِنُكم ستملكون أرضه؛ فكان كما قال. 

الماوردي في أعلام النبوة: إن كسرى كتب في الوقت إلى عامله باليمن باذان ويكنى أبا 
مهران: أن احمل إليّ هذا الذي يذكر أنه نبيَء وبدأ باسمه قبل اسمي ودعاني إلى غير ديني» 
فبعث إليه فيروز الديلميَ في جماعة مع كتاب يذكر فيه ما كتب به كسرى» فأتاه فيروز بمن 
معهء فقال له: إن كسرى أمرني أحملك إليه؛ فاستنظره ليلة» فلمًا كان من الغد حضر فيروز 
مستحثاًء فقال النبيّ نف : «أخبرني ربي أنه قتل ريّك البارحة سقط الله عليه ابئه شيرويه على 
سبع ساعات من الأيل فأمسك حتّى يأتيك الخبر» فراع ذلك فيروز وهاله وعاد إلى باذان 
فأخبره فقال له باذان: كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه؟ فقال: والله ما هيت أحداً كهيية 
هذا الرجل» فوصل الخبر بقتله في تلك الليلة من تلك الساعة؛ فأسلما جميعاً» وظهر العبسيّ 
وما افتراه من الكذب فأرسل غَكْية إلى فيروز: «اقتله قتله الله» فقتله20 , 

م - أقول: قال الكازرونيّ في المنتقى في حوادث السنة السادسة: فيها انَخْذْ رسول 
الله يَيقة الخاتم» وذلك أله قيل: إِنّ الملوك لا يقرأون كتاباً إل مختوماً . 

وفيها بعث رسول الله سّة نفر فخرجوا مصطحبين في ذي الحججة: حاطب من أبي 
بلتعة إلى المقوقس. ودحية بن خليفة الكلبيَ إلى قيصر وعبد الله بن حذافة إلى كسرى» 
وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشيّ » وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» 
وسليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن علي النخعيء أمَا المقوقس فَإنه لما وصل إليه حاطب 
أكرمه وأخذ كتاب رسول الله 86د وكتب في جوابه : قد علمت أن نبياً قد بقي؛ وقد أكرمت 
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رسولك» أهدى إلى رسول الله وني أربع جوار منهنّ مارية أمّ إبراهيم: انها مسري 
وحماراً يقال له: عفيرء وقيل: يعفورء وبغلة يقال لها: الدلدل» ولم يسلم فقبل رسول 
الله ونه هديّته. وقال: «ضنّ الخبيث بملكه؛ ولا بقاء لملكه»؛ واصطفى مارية لنفسهء وأمًا 
سيرين فوهبها لحسان بن وهبء وأمًا الحمار فنفق منصرفه من حجّجة الوداعء وأمًا البغلة 
فبقيت إلى زمان معاوية. 


وأمّا قيصر وهو هرقل ملك الروم فإِنّه أصبح يوماً مهموماً» فقالت له بطارقته في ذلك» 
فقال: أجل أريث في هذه الليلة أنَ ملك الختان صار ظاهراً» قالوا: ما نعلم أمّة تختتن إل 
يهود» وهم في سلطانك. وسألوه أن يقتلهم جميعاً فيستريح» فبينا هم في ذلك من رأيهم إذ 
أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده فقال: أيّها الملك إِنَّ هذا من العرب» 
يحدّث عن أمر حدث ببلاده عجبء فقال هرقل لترجمانه: سله ما هذا الحدث الّذي كان 
ببلاده» فسأله فقال: خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نب» فاتّبعه ناس» وخالفه 
الآخرونء وكانت بينهم ملاحم فتركتهم على ذلك؛ قال: جرّدوه؛ فجرّدوه فإذا هو مختون» 
فقال هرقل : هذا والله الذي رأيت» أعطوه ثوبه انطلق ثمّ دعا صاحب شرطته فقال: قلّب لي 
الشام ظهراً وبطناً حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل يعني النبنَ تيه ٠‏ قال أبوسفيان 
وكنت قد خرجت في تجارة في زمن الهدنة فهجم علينا صاحب شرطتهء فقال: أنتم من قوم 
هذا الرجل؟ فقلنا: نعم فدعانا. 

وبإسنادي في سماع البخاريّ إليه بإسناده عن عبد الله بن عبّاس أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدّة التي كان رسول 
الله ونه مادّ فيها أبا سفيان وكفّار قريشء» فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
الرومء ثم دعاهم ودعا ترجمانه, فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفياك: فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: ادنوه منّي وقرّبوا أصحابه فاجعلوه عند 
ظهره» ثم قال لترجمانه : قل لهم : إِنّي سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه» قال 
أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه» ثمّ كان أوّل ما سألني عنه 
أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله 
قط؟ قلت : لاء قال: فهل كان في آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف التاس اتّبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم» قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل 
يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كتتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن في مدّة لا ندري ما هو فاعل 
فيهاء قال: ولم يمكتي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة» قال: فهل قاتلتمره؟ قلت: 
تعمء قال: فكيف كان قتالكم إِيّاه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منّا ونئال منهء 


144 بحار الأنوار/ج١7‏ 


جب7بلتببحح ‏ ب ب 7رهوا 7 
قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوابه شيئاًء واتركوا ما يقول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة؛ فقال للترجمان: قل له: سألتك عن 
نسبه فذكرت أنه ذو نسب؛ وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم 
هذا القول؟ فذكرت أنه لاء فقلت: لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتيني بقول قيل 
قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك 
لقلت: رجل يطلب ملك أبيه؛ وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الّاسء ويكذب على الله؛ وسألتك 
أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أنّ ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل . وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنّهم يزيدونء وكذلك أمر الإيمان حتّى يتمء وسألتك أيرتدٌ 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلوب» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بما يأمركم؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدقة والعفاف؛ فإن كان ما تقول حمّاً فسيملك موضع قدميّ هاتين؛ وقد كنت 
أعلم أنّه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أن أخلص إليه لتجشّمت لقاه؛ ولو كنت 
عنده لغسلت قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله َيه الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه 
إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: #بسم الله الرحمن الرحيم. من محمّد رسول الله عبده ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم وسلام على من انب الهدى . أمَا بعد فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن توليت فإنَ عليك إثم اليريسين ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلآ الله ولا نشرك به شيئاً» ولا يتخذ يعضنا بعضاً أرباباً 
من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون. 

قال أبو سفيان: فلمًا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الاصوات فأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أير أثر ابن أبي كبشة. إِنّه يخافه 
ملك بني الأصفر» فما زلت موقن أنّه سيظهر حتّى أدخل الله علي الإسلام . 

هرقل عظيم الروم؛ ملك إحدى وثلاثين سنةء وفي ملكه توفي النبي 22 . 

مادٌ فيهاء أي ضرب لهم مدّة في الهدنة إلى انقضاء المدّة؛ وإيليا: بيت المقدس ومعناه 
بيت اللهء وحكي فيه القصرء وبلغة ثالثة: «إلياء بحذف الياء الأولى» وسكون اللام والمدّ 
والترجمان بفتح التاء وضمٌ الجيم» وروى بضمّهماء وهو المفسّر لغة بلغة. قوله : أن يأثروا 
علي أي عي والسخطة: الكراهية للشيء وعدم الرضاء به. قوله: سجال أي مرّة على 
هؤلاء؛ ومرة على هؤلاء من مساجلة المستقين على البثر بالدلاء. وبشاشة القلوب: أنسها 
ولطقها. قوله: لتجشّمت. أي تكلفت ما فيه من مشقّة وبصرى : مدينة قيصارية من الشام. 
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والدعاية: الدعوة» وهي من دعرت» كالشكاية من شكيت . قوله: يؤتك الله أجرك مرّتين: 
مرّة لاتباع عيسى أو غيره» ومرّة لاتباعه وني . قوله: إثم الأريسيّين هكذا أورده جل الرواة 
وروي «اليريسين؟ وروي «الأريسين؛ قيل : هم الأكارون» وقيل : الخدم والأعوانء معناه ان 
عليك إثم رعاياك ممّن صددته عن الإسلام فاتبعوك على كفرك؛» أي إن عليك مثل إثمهم 
قوله: أمِر أمر ابن أبي كبشةء أي عظم» وأبو كبشة اسم الحارث بن عبد العزّى رجل من 
خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأصنام وعبد الشعرى» وقد مر ذكره في آباء النبي 5 » 
وقيل : هو زوج حليمة مرضعة النبي َيه . وبنو الأصفر: الروم وجدّهم الأصفر بن روم بن 
إسحاق» وقيل : بل لأنّ جيشاً من الحبش غلب عليهم في الزمان الأوّل فوطئ نساءهم فولدوا 
أولاداً أصفر نسبوا إليهم . 

وأمًا كسرى فلمًا بلغه كتاب رسول الله ونه قرأه فمرّقه» فدعا عليهم رسول الله ون أن 
يمرّقوا كلّ ممزّق . 

وروي عن محمّد بن إسحاق قال: قال: بعث رسول الله وت عبد الله بن حذافة بن قيس 
إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمّد رسول الله إلى 
كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأن محمّداً عبده ورسولهء وأدعوك بداعية الله ييح , فإني أنا رسول 
الله ين إلى الئاس كاقّة» لأنذر من كان حيّاً ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم؛ فإن 
أبيت فإنَّ إثم المجوس عليك» . 

فلما قرأ كتاب رسول الله وي شمّقه وقال: يكتب إليّ بهذا الكتاب وهو عبدي؟ فبلغني 
أن رسول الله ونه قال : «مزق الله ملكه» حين بلغه أنّه شقّق كتابه» ثم كتب كسرى إلى باذان 
وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فلياتياني به . 

وفي رواية كتب إلى باذان أن بلغني أن في أرضك رجلاً يتنأ فاربطه وابعث به إليّ» فبعث 
باذان قهرمانه وهو بانويه وكان كاتباً حاسباًء وبعث معه برجل من الفرس يقال له : خرخسك» 
فكتب معهما إلى رسول الله ولك يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرىء» وقال لبانويه: ويلك 
انظر ما الرجل وكلّمه وأتني بخبره» فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله ون وكلّمه 
بانويه» وقال: إِنّ شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من 
يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك 
ويكفت عنك بهء وإن أبيت فهو من قد علمتء فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك» 
وكانا قد دخلا على رسول الله ينه وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهماء 
وقال: «ويلكما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا ريّناء يعنيان كسرىء فقال رسول 
الله َف : «لكن ربّي أمرني بإعفاء لحيتي وقصّ شاربي» ثم قال لهما: «ارجعا حتّى تأتياني 
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غداً؛ وأتى رسول الله ون الخبر من السماء أنّ الله يويك قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه 
فقتله في شهر كذا وكذا لكذا وكذا من اليل» فلمًا أتيا رسول الله وت قال لهم : إن ري قد 
قتل ربكما ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعدما مضى من اليل كذا وكذاء سلّط عليه شيرويه 
فقتله فقالا: هل تدري ما تقول؟ ! إِنّا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذاء فنكتب بها عنك 
ونخبر الملك؛ قال: «نعم أخبراء ذلك عنّي وقولا له: «إنّ ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك 
كسرى» وبنتهي إلى منتهى الخفت والحافرء وقولا له: إِنَّك إن أسلمت أعطيتك ما تحت 
يديك؛ وملكتك على قومك». 

ثم أعطى خرخحسك منطقة فيها ذهب وفضّة كان أهداها له بعض الملوك: فخرجا من عنده 
حتى قدما على باذان وأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا بكلام ملك وني لأرى الرجل نينا 
كما يقول» ولننظر ما قد قال» فلئن كان ما قد قال حقّء ما فيه كلام أنه ني مرسل» وإن لم 
يكن فسئرى فيه رأيناء فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: 

أمَا بعد فإني قد قتلت كسرىء ولم أقتله إلآ غضباً لفارس, لما كان استحلٌّ من قثل 
أشرافهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممّن قبلك» وأنظر الرجل الذي كان كسرى 
كتب إليك فيه فلا تهجه حتّى يأتيك أمري فيه . 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إِنّ هذا الرجل لرسول فاسلم وأسلمت الأبناء من 
فارس من كان منهم باليمن. 

وأما النجاشي فإنّ رسول الله من بعث عمرو بن أميّة إليه في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمّد رسول الله إلى النجاشي ملك 
الحبشة. إنّي أحمد إليك الله الملك القدّوس السلام المهيمن ؛ وأشهد أن عيسى بن مريم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة» فحملت بعيسى» وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له فإن تبعتني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله» وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفراً 
ومعه نفر من المسلمين»؛ والسلام على من انَّبع الهدى» . 

فكتب النجاشيّ إلى رسول الله تناك : 

#بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمّد رسول الله من النجاشيّ» سلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته الّذي لا إله إلا هوء الذي هداني إلى الإسلام, آمَا بعد فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى. فوربٌ السماء والارض إن عيسى ما يزيد على ما 
ذكرت ثفروقاً» إن كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقدم ابن عمّك وأصحابك: وأشهد 
أنّك رسول الله وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك؛ وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد 
بعثت إليك يا نبي الله فإن شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله فإنّي أشهد أنّ ما تقول حقٌ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 
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قال ابن إسحاق: فذكر لي أنه بعث ابنه في سئّين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسّطوا 
البحر غرقت بهم السفيئة فهلكوا . 

قال الواقديّ عن أشياخه: كتب رسول الله إلى النجاشي كتابين يدعوه في أحدهما إلى 
الإسلام» ويتلو عليه القرآنء فأخذ كتاب رسول الله يتوه فوضعه على عينهء ونزل من 
سريره؛ ثم جلس على الأرض تواضعاء ثم أسلم وشهد شهادته الحقّء وقال: لو كنت 
أستطيع أن آنيه لآتيثه ؛ وكتب إلى رسول الله يَنِيه بإجابته وتصديقه وإسلامه على يد جعفر بن 
أبي طالب. 

وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوّجه أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت قد هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش الأسدي, فتنضّر هناك. ومات وأمره في الكتاب أن 
يبعث إليه يمن قبله من أصحابه . ففعل ذلك» وهذه الاخبار دالّة على أن النجاشي هو الذي 
كانت الهجرة إلى أرضه وروي أنه غير ذلك. 

وأمًا الحارث بن أبي الشمر الغساني» فقال شجاع بن وهب: انتهيت بكتاب رسول الله 
وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيّة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى 
إيلياء فاقمت على بابه يومين أو ثلائة» فقلت لحاجبه: إِني رسول رسول الله ولي . فقال: 
لا تصل إليه حتّى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه وكان روميًاً يسألني عن رسول 
الله ييه ؛ فكنت أحدّئه عن صفة رسول الله ييه وما يدعو إليه فيرق حتّى يغلبه البكاء» 
ويقول: إِنّي قرأت الانجيل وأجد صفة هذا النبيّ بعينه: وأنا أؤمن به وأصدقه» وأخاف من 
الحارث أن يقتلني: وكان يكرمني ويحسن ضيافتي» فخرج الحارث يوماً فجلس ووضع 
التاج على رأسه وأذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله يِل فق رأه ثم رمى به وقال: من 
ينتزع مني ملكي ؟ أنا سائر إليهء ولو كان باليمن جتته علي بالناس» فلم يزل يعرض حتّى قام 
وأمر بالخيول تنمّل» ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى؛ وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عظم 
عليه؛ فكتب إليه يصر: أن لا تسر إليه واله عنه ووافني بإيلياء فلمًا جاءه جواب كتابه دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداًء فأمر لي بماثة مثقال ذهب ووصلني 
حاجبه بنفقة وكسوةء فقال: اقرأ على رسول الله وَنييه مني السلام فقدمت على النبي كتاؤه 
فأخبرته فقال: «باد ملكه» ومات الحارث بن أبي الشمر عام الفتح. 

وأمًا هوذة بن علي فإنّه كان من الملوك العقلاء إلآ أن التوفيق عزيز. 

قال الواقديّ عن أشياخه: بعث رسول الله ولي سليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن 
علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتاباً فقدم عليه فأنزله وحيّاه وقرأ كتاب رسول 
الله َه وكتب إليه : «وأجمله وأنا شاعر قومي وخخطيبهم والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي 
بعض الأمر أتّبِعك . 
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وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر فقدم بذلك كله على رسول 
الله َي وأخبره عنه بما قال فقرأ كتابه وقال: «لو سألني سبّابة من الأرض ما فعلت باد وياد 
ما في يده؛ فلمًا انصرف رسول الله وَيه من الفتح جاءه جبرئيل فأخبره أنه قد مات. 

بيان: قال الجزرري: البش: فرح الصديق بالصديق» واللطف في المسألة؛ والإقبال 
عليه ومنه حديث قيصر: «وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب! بشاشة اللقاء : الفرح 
بالمرئيّ والانبساط إليه والأنس به. 

وقال: في كتابه إلى هرقل «أدعوك بدعاية الإسلام» أي بدعوته» وهي كلمة الشهادة يدعى 
إليها أهل الملل الكافرة؛ وفي رواية #بداعية الإسلام» » وهي مصدر بمعنى الدعوة كالعافية 
والعاقبة. وقال: أمرء أي كثر وارتفع شأنه. وقال: كان المشركون ينسبون النبيّ 6ن إلى 
أبي كبشة» وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشعرى العبور, فلمًا 
خالفهم النبي وَل في عبادة الأوثان شبّهوه بهء وقيل: إن كان جد النين ونه من قبل أ 
فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه . 

وقال: في كتاب النبيّ نيه إلى هرقل : «فإن أبيت فعليك إثم الأريسين» قد اختلف في 
هذه اللفظة صفة ومعنى » فروي الأريسين بوزن الكريمين وروي الأرّيسيين بوزن الشريبيين» 
فقال أبوعبيد: هم الخدم والخول؛ يعني بصدّهم إيَاهم عن الدين» كما قال: «ربّنا إِنَا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا» أي عليك مثل إثمهمء وقال ابن الأعرابيّ : أرس يأرس أرساً» فهو أريس» 
وأرس يؤرّس تاريساً فهو إرّيس» وجمعها أريسون وإِرّيسون وآرارسة هم الأكارون, وإنّما 
قال ذلك لأنْ الأكارين كانوا عندهم من الفرس» وهم عبدة الثّار فجعل عليه إثمهم : وقال أبو 
عبيدة: أصحاب الحديث يقولون: الأريسيين منسوباً مجموعاً. والصحيح الأريسين» يعني 
بغير نسبء وردّه الطحاويّ عليه؛ وقال بعضهم: إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية» 
فجاء على النسب إليهم» وقيل : نهم أتباع عبد الله بن أريس : رجل كان في الزمن الأوّل قتلوا 
نبياً بعث الله إليهم» وقيل : الأريسون: الملوك واحدهم أريس» وقيل : هم العشارون انتهى . 

قوله : ثفروقاً» أي شيئأء قال الفيروزآباديّ: التفروق بالضمّ : قمع التمرة» أو ما يلتزق به 
قمعهاء وما له ثفروقء أي شيء. 

أقول: ثم قال الكازرونيّ: وفي هذه السنة جاءت خولة بنت ثعلبة» وكان زوجها أوس بن 
الصامت فأخبرت رسول الله َيه بأنّه ظاهر منها . 

أقول: سيأتي شرح القصة في باب ما جرى ببنه مَل وبين أصحابه . 

ثم قال: وفيها ماتت أُمّ رومان أَمّ عائشة» وفيها أسلم أبو هريرة. 

4 - وقال ابن الأثير: وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن شادي أخي عبد القيس» 
وقيل : إنّ إرساله كان سنة ثمان» فلمًا أناء العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو 
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الجزية؛ وكانت ولاية البحرين للفرس» فأسلم المنذرء وأسلم جمع من العربء أمًا أهل 
البلاد من اليهود والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية ولم يكن 
بالبحرين قتال؛ إِنّما بعضهم أسلم؛ ويعضهم صال-0© . 

١‏ - نقل من خط الشهيد تفن قبل : كتب النجاشي كن كتاباً إلى النب ع فقال رسول 
الله ني لعل تت «اكتب جواباً وأوجز» فكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فكأنك من الرقة علينا منّا وكأنا من الثقة بك منك لأنا لا 
نرجو شيئاً منك إلا نلناه ولا نخاف منك أمراً إلآ أمنّاه وبالله التوفيق» فقال النبن 8906 : 
الحمد لله الّذي جعل من أهلي مثلك. وشدّ أزري بك. 
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